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المؤلف 


مازوظطات على النص 


نقصد بالأندلسيين « المواركة » العرب الذين بقوا فى قشتالة بيملكة غرناطة إثر صدور مرسوم 
التنصير سنة ١6.9‏ » والأندلسيين البلنسيين الذين نص,هم الرعاع بالقوة سنة 157١‏ . وكلمة 
« المواركة » تعريب لكلمة (5ه640156) القشتالية التى تعني « التصارى الجدد » أو « النصارى 
الصغار » . وسيب احتيار « المواركة » محاولة التفريق ينهم وبين الأندلسيين الذين سكنوا شبه جزيرة 
ايبية قبل سقوطها جزءا خلف الآخر طوال عدة قرون . واستخدم بعض المؤرخين وصف 
« المتتصرين » على الأندلسيين الغرناطيين ولكن هذا الوصف لايتمشى مع واقع الأمور | سيتيين في 
النص . واستخدم البعض الآخر وصف « المورسكيون » ولكن هذا الوصف يعطى الانطباع بأن 
الحديث يتناول شعبا لايمت إلى العرب بصلة . 


ووصف القوى التى حملت السيف ضد الأندلسيين طوال سبعة قرون بأنها « أسبائية » يعنى 
الوقوع في مغالطة تاريخية كبية لأن المدلول السياسى الواضح لهذه الكلمة لم يستخدم الا فى نهاية القرن 
السابع عشر . أما قبل ذلك فكانت الكلمة ذات مفهوم غامض شاع استخدامه بين العامة كاطار 
جغرافي همل قشتالة » م شمل ارغون وليون وقطالونيا ونافار والبرتغال » وورثته عن الرومان الذين 
أخذوه » كا يبدو » من الفينيقيين . أما كلمة « الأندلس » فكانت تعني في البداية كامل شبه جزيرة 
ايبية ثم تقلص مفهومها مع استمرار انحسار السلطة الإسلامية » وباتت تعرف باسم « الأندلس 
الصغرى » في الماحل التالية قبل أن تقتصر السلطة الاسلامية على مملكة غرناطة . أما تسمية 
0 الأندلس - اندلوثيا » اليوم فلها مدلول جغرافى واضح يشمل المنطقة الواقعة يبن مرسية شرقا وحدود 
أسبانيا مع البرتغال غربا » وهي مقسمة إلى ماق مقاطعات رئيسية هى : المرية وغرناطة وجياك وقرطبة 
ومالقة وقادس واشبيلية وولبة » وتضم وادى النهر الكبير والرقعة الجنوبية التى اطلق عليها الرومان اسم » 
بيعكا (دءناء83) , 


لسشااسه 


وإذا صعب انتباج التحديد المطلق على الدوام نظا للتغييرات الكبية التى طرأت على شبه جزيرة 
ايبيية طوال قرون عديدة » فان التحديد سيكون الغالب حيعا أمكن . وسيد اسم « الشماليين » 
أو « الممالك الشمالية » أو « أهل الشمال » للدلالة على القوى النصرانية التى حاريت المسلمين . 
ومعظم المواضع ترد في النص بالإسم الذى شاع بين الأندلسيين » إلا إذا اقتضى النص الإشارة إلى 
الاسم الأسبانى أو المحدث فيدرج عندها الاسم المحدث مع كتابته باللاتينية.أحيانا . ونظرا للاختلاف 
الكبير فى المصادر العربية القديمة بالنسبة لأمماء الأعلام » فإن الأسماء ستكون م يلفظها أهلها باستنتاء 
الشائع المألوف . 


واعتمد في النص التقويم المسيحي ومايقابله فى التقوم الهجرى في الفترة الواقعة بين فتح الأندلس 
واستسلام غرناطة ء ثم فيما بعد فى الأأماكن الملائمة.وف الملاحق جداول باسماء الحكام المسلمين وأهم 
حكام الممالك الشمالية » وكذلك بأهم الأحداث التاريخية والمواضع والأسماء المهمة ومايقابلها باللاتينية . 
وربما لاحظ القارىء بعض التكرار فى معلومات معينة فى الفصول امختلفة » والسبب طييعة النص التى 
تفرض استقلالية محدودة لكل فصل ضمن موضوع عام واحد » وروعي أن ترد المعلومات تلك بصورة 
مختلفة وتضمينها معلومات جديدة . 


ولعل من المناسب القول أخيرا أننى ؛ وإن حاولت تدقيق جميع المعلومات الواردة فى النص طوال 
خمس سنوات من إعداده » فإن هذا لايدفي بالطبع مسؤوليتى عن جميع الاخحطاء الواردة فيه . 


شسلا- 


مصدفة 


0 


مدّ الفتح الذى اطلقه بنو أمية من دمشق اصطلم بهزقة بلاط الشهداء ‏ وانحسر نحو الأندلس فأقام 
أصحابه هناك تسعة قرون ينوا خخلاها مجدا وحضاة مانزال نكتشف جوانبهما إلى اليوم » وسيظل تأثير 
تلك الحضارة باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليبا . ومنذ قيام الإمارة في قرطبة » تحتم على الأندلسيين 
الاعتهاد على أنفسهم لرد كل القوى التى حاولت غزو الأندلس سواء جاءت من الشمال » أو من المملكة 
الكارولنجية » أو من النورمان . ولعل من الصعب التطلع بغير الأعجاب إلى السلطة التى بناها عبد 
الرحمن الداخل فى الأندلس » بغض النظر عن الأساليب التى اتبعها » إذ استمرت بمقدار ثلاثة أضعاف 
عمر اللثلافة الأموية وفاقت فى استمرارها السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بينا سقطت مملكة غرناطة 
بعد 574 سنة من اجتياح المغول لبغداد واستمر التأثير الأندلسى مهما حتى بداية القرن السابع عشر . 
وبقاء الامارة » ثم الخلافة القرطبية كل تلك السنوات » يضع جميع القلاقل والأخطار الخارجية التى 
تبددتها في فترات مختلفة ضمن الإطار الذى أمكن السيطرة عليه . ولكن هذا لاتمنع القول بأن بعض 
تلك الأخطار » ولاسيما الداخلية منها ؛ كاد في سلحظات كثية أن يقوض سلطة قرطبة ويعجل في سقوط 
الاندلس . 


وفى الأندلس اشترك المسلمون والنصارى واليبود في صنع دولة كانت أقوى دول أوروبا . فهابها الجميع 
واسترضاها القاصى «الدانى . وإن كانت الأندلس فتحت بالسيف فإنها استمرت على المساواة 
والسماحة » ونبضت بفضل جهد أصحابها الذين صنعوا الثروة الاقتصادية المائلة بالاعتهاد على الزراعة 
والتجارة والصناعة » وتضافرت عبقريات أبنائها فسقت من المشق ماكان كافيا لصنع حضارة فذة 
تطورت مع الزمن » فأصبحت قرطبة وطليطلة وسرقسطة واشبيلية وغييها من المدن الأندلسية المركز 
الحضارى » الذى خبل منه الجميع » وقامت على علومه الممررة من اليونان أو المطورة في المشق والأندلس 
دعام عصر النبضة الأوروني » وباتت قرطبة فى أوج عظمتها « زينة الكون » فاغتسل أهلها بتسعمائة 


ا 


حمام عام وتوجهوا بالشكر للخالق في 4٠0‏ مسجد مستضيئين بألاف المصابيح المصنوع بعضها من 
الفضة الخالصة انه ا انا يديا صل تاها السوقة ل آنا ل اريك لها ل أ 
بقعة من بقاع العالم إلى يومنا هذا . 


إلا أن من الصعب ارضاء الجميع حتى فى المجتمعات التى لاتميز عموما بين صاحب هذا الدين أو 
ذاك » ولذا فإن موجة الفتح الأولى دفعت إلى الشمال بمجموعات من الفارين والناقمين وتوفرت لواحد . 

من القوط الغربيين » يدعى بلايو » العزيمة والتصميم للوقوف وجماعة صغية من اتباعه في وجه محارلات 
القضاء علمهم » وبنى مملكة صغية تقوت بالناقمين أو الفارين من الجنوب ٠‏ وتطورت بفضل وعورة' 
المكان الذى التجأت إليه فى أقصى شمال الأندلس . وخلال القرون الثلاثة الثالية طورت الممالك 
الشمالية نظمها الادارية والعسكرية » وانفردت قشتالة بلغة خاصة » وبات من المستحيل أن يتمكن 
الأندلسيون من استيعاب تلك المناطق الشمالية على الصورة التى استوعيوا فيها الجنوب قبل ذلك . إلا 
- أن تلك الممالك افتقدت الوحدة الضرورية . دهي وان كانت حققت بعض الانتصارات وكنت من مد 
سلطانها نحو الجنوب مستغلة النزاعات الداخلية التى عصفت بالأندلس »ء إلا أخها لم تكن تشكل خطورة 
حقيقية على الإمارة أو الخلافة » 5 اتضح عندما قاد الحاجب المنصور جيوشه السنة تلو الأخرى ودك 
معاقل الشماليين من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » فاسترضاه ملوك الشمال وقدم إليه أحدهم ابنته . 


ولكن انتصارات المنصور على الشماليين 1 تكن لتخفي عوامل الانقسام الداخلى المتفاعلة منذ فتح 
الأندلس . إذ اندلع الصراع في البداية بين البرير والعرب» ثم اندلع بين العرب أنفسهم ء ثم بين العب 
والمولدين وذهب يعض الحكام يستكثر من العبيد الصقالية والزنوج حتى جاء المنصور فقضى على نفوذ 
العبيد والمرتزقة » ولكنه بنى جيشه على البابرة والمماليك وأسرى الحرب : ونحى زعماء القبائل العربية 


لأس 


خحوف المنافسة » وابتعد العرب عن الجيش فى فترة نخطية تميزت بروحها العسكرية العالية التى مالبئت ان 
اننتقلت إلى الشمال . وكانت كل عوامل الانفجار موجودة يوم توفى المنصور » ولكن الانفجار ذاته 
تأجل خلال عهدى ابنيه المظفر وعبد الرحمن شنجول » ثم اتيحت الفرصة أخيرا لقيام المنافسة بين 
اليرير والعبيد وامرتزقة فدبت الفتنة » وخرب البربر قرطبة فانتقموا من المزهة الماحقة التى حقت بهم بعد 
دخول الجيش الشامى إلى الأندلس . وفي السنوات اللاحقة اخفقت جميع محارلات بعث الحكم الأموى 
والإبقاء على وحدة الأندلس » فتقسمت » وبدأت الفترة المعروفة باسم جمالك الطوائف مع إطلاله القكٍ 
الحادى عشر . 


وجاء انبيار الخلافة القرطبية في وقت حرج من تاريخ أوروبة والمشرق . -حركة الاصلاح البابوية سعت 
في النصف الأول من القن التاسع إلى زيادة التلاحم بين أبناء المسيحية وتدعم سلطة البابوية » وقويت 
هذه الحركة في السنوات التالية إلى أن جاء البابا يوحنا العاشر فبداً فى الربع الأول من القن العاشر قيادة 
الحملة لاتخراج المسلمين من ايطاليا . وفي عهد الاسكندر الثانى نمت حركة للركزة السلطات الكنسية 
الأوروبية تحت إمرة البابوية » فراح يحث النورمان على طرد المسلمين من صقلية والجزر الأخرى في البحر 
الأبيض لمتوسط الذى كان يحيق اسلامية فى القرون الثلاثة السابقة » مستغلا الضعف الذى ألم 
بالأندلس والمغرب العربي . بلايمكن فصل هذه التحركات الأولى عن الحروب التالية التي عرفت باسم 
الحروب الصليبية » وشملت المشرق يا شملت الأندلس باعتبارها الجبهة الغربية لصراع البابوية مع الإسلام . 


وهكذا بدأ الفرنسيوث وغيرهم من أم اوروبة فى التدفق عل ممالك الشمال الأبيبيرى غها عن فوائد 
دينية ودنيوية » ولم يتمكن ملوك الطوائف من لجم المخطر القادم من الشمال لضعفهم وتفرقهم » فدفعوا 
الجزية لملوك الشمال . ولكن الجزية فى ابعاد شر الشماليين عنهم » بل قدمت لملوك النصرانية الأموال 


ةا 


التى ساعدتهم على استقدام المرتزقة وتقوية الجيش » ووفرت الحلقة الأخبية فى سلسلة المرهة . وسقطت 
طليطلة سنة ١80‏ على يدى الفونصو السادس . 


وكان واضحا مع سقوط عاصمة الثغر الأوسط أن ميزان القوى مال إلى صالح الممالك 
الشمالية » فدب الرعب ف الناس وتعالت بعض الأصوات تنادى بالرحيل عن الأندلس . إلا أن هؤلاه 
كانوا قلة لأن غالبية الناس لم تكن تعرف غير الأندلس موطنا » ولذا انختار البعض أهون الشرين وطلبوا 
من سلطان الرابطين يوسف بن تاشفين النجدة » وتمكن الأخير من هريمة الفونصو السادس فى موقعة 
الزلاقة التى وقعت في السنة التالية من سقوط طليطلة . ولكن شعور السلطان بأن بعض ملوك الطوائف 
يميلون إلى الاتفاق مع الفونصو » أنه أحق بالأندلس من حكامها ادى إلى استيلائه على السلطة في 
تلك البلاد الغنية » وتحول انجير إلى جائر يتحكم في الأندلس وأهلها » فلا هو تركهم يقررون مصررهم 
ولاهو حماهم في كل الأوقات » إذ سقطت بلنسية بعد ثلاث سنوات من بداية عهد “المرابطين في 
الأندلس » ولم يتمكن من استعادة طليطلة رغم حصارها » وأعطى الفونصو السبب حث الفرنسيين على 
نصرته بتشحيع رجال الدين . 


وسنة ٠١15‏ كانت ذات تأثير كبير على تطورات التاريخ فيما بعد إذ تسبب ضغط الأتراك غلى 
الامبراطورية البيزنطية في إجبار اليكسوس كومينوس على طلب العون من البابوية رثغم القطيعة بين 
الكنيستين الشرقية والغربية . واستغل البابا اربانوس ( اربان ) الثانى الطلب لكي يعلن الحرب الصليبية 
على الاسلام ؛ دون اغفال أهمية نصة المسيحية لأبنائها الذين يحاربون المرابطين والأندلسيين فى الغرب » 
ولم يحض ه4 شهرا على الخطبة حتى كان الصليبيون في بيت المقدس . على الجببة الغربية تمكن المرابطون 


ل1١١‎ 


من وقف أى تقدم حاسم للقشتاليين » إلا أن الدعم الفرنسى لمملكة ارغون ادى إلى احتلال مرقسطة 
سنة 1218 وتوج الفرنسيون بذلك تدعلهم الذى بدأه شارئان قبل أكثر من ثلاثة قرون فيما عرف باسم 
النغر الكارولنجي . غير أن صاحب نصر مرقسطة لم يتمكن من الاستفادة من نصره » فوقعت به المزمة 
في معركة قتندة . ولم يمض عقد من الزمن على تلك الحادئة حتى كان المرابطون قد انباروا مفسحين امجال 
أقوة مغربية جديدة قوضت سلطائهم في العدوة ثم في الأندلس التي دخلت معاناها مرحلة جديدة نحت 
خكم الأحوة في الاسلام . 


وبينا انشغل الموحدون في تصفية سابقيهم المرابطين ء كانت القوات الصليبية المتوجهة إلى المشرق 
تساعد البرتغالى الفونصو انريكيث على احتلال لشبونة » بيها قدم الفرنسيون المساعدة لاحتلال طرطوشة 
على الساحل الشرق . أما فى وسط البلاد فتمكن الموحدون والأندلسيون من افشال محاولة الفونصو 
السابع احتلال قرطبة وجيان » ومنى خليفته الفونصو الثامن ببزمة منكرة فى وقعة الازك سنة ١58‏ . إلا 
أن الرعب الذى دب فى أوصال الممالك الشمالية واوروبة بصورة عامة » كان عندما سقطت شلبطرة 
حامية ميمنة قشتالة بعد ١1‏ سنة من هريمة الارك . وهنا تولت البابوية حملة جديدة فوحدت الممالك 
الشمالية » وأمرت المطارنة في أوروبة بالدعوة للجهاد ضد المسلمين » فتجمعت قوات كبية فى طليطلة 
خرجت في العشرين من حزيران قاصدة جيش الموحدين والأندلسيين » وتمكنت بعد 7 يوما من نحقيق 
انتصار ساحق فى معركة العقاب . وخلال السنوات الأرْبع والخمسين التالية سقطت أهم المدن 
الأندلسية بأيدى القشتاليين والأرغونيين والرتغاليين » وبقيت مملكة غرناطة تتأرجح بين الاستقلال 
والتبعية . 


17ل 


سقطت الأندلس فارتحل قسم من سكاتها إلى مملكة غزناطة أو بلنسبة » وآثر آخرون اختصار 
المعاناة فتوجهوا إلى المغرب أو المناطق العربية الأخرى . إلا أن قسما آخر بقي حيث كان في الحالات 
التي سمح له بذلك وتدجنوا في الأحياء التى خصصت م فى أكثر من ٠١‏ مدينة » وعاشوا مواطنين من 
الدرجة الثالية فى بلاد ل يعرفوا.» واجدادهم من قبلهم » بلادا غيها . 


وإذا كان حال أوينك المدجنين منساويا في الاضطهاد , فإن أندلسبي بلنسية وارغون عموماً كانوا 
أفضل حالا » ووقعت مهمة ادارة الزراعة والصناعة على عاتقهم ولكن لصالح الكنيسة أو النبلاء ٠‏ ول 
8 أهميتهم من تعرضهم لفورات غضب متعددة ؟ا حدث سنة 14605 عندما اقتحم الرعاع الأحياء 
الأندلسية في مدينة بلنسية التى كانت تضم وضواحيها أكبر تجمع للأندلسيين باستثناء غرناطة » آخر 
الممالك الإسلامية في شبه -جزيرة اييبية . 


واعتبارا من منتصف القرن الخامس عشر كانت التطورات امحلية والدولية تتفاعل لتحديد مستقبل 
ملكة غرناطة» إذ أدى تمكن العثانى محمد الفاتح من احتلال القسطنطينية إلى دفع البابوية للبحث عن 
وسيلة للانتقام فراحت تحث قشتالة على تجديد الحرب ضد غرناطة . 


واندلعت المعارك هناك سنة 15879 وتمكن القشتاليون » بمعونة اوروبية » من احتلال جبل طارق . 
وبعد ١7‏ سئة من ذلك اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة . وبصعود نم تلك الملكة توفرت لقشتالة سلطة 
مكتتها من اثبات وجودها على الساحة الدولية فكانت ملكة قديية » إلا أن تعصبها كان بلا حلود . 
وإذا كانت ايزابيلا الملكة التى ازالت آخر سلطة اسلامية سياسية في شبه جزية ايبية » والآداة التى 
مكنت قشتالة من اكتشاف العالم الجديد » فإنها أيضا كانت مسؤولة عن قيام مؤسسة اضطهاد ديني 


"اا - 


جبارةهوهى محا التفتيش الأسبانية؛بعد أربع سنوات من تسلمها مقاليد الحكم في تلك المملكة . وفي 
السنوات الأحية من القرن الخامس عشر وجدث ايزابيلا » يا وجد كثير من الساسة قبلها وبعدها » أن 
السبيل الوحيد لوقف صاع النبلاء والانقسام الداخلى يكمن في شن الحرب في أسرع وقت ممكن » ولذا 
استغلت ايزابيلا رفض مملكة غرناطة الانصياع لمطالبها وأعلنت الحرب على المملكة الإسلامية سنة 
. وخلال العقد التالى دارت حروب طاحنة مولتها البابوية والمبود بصورة كانت كافية للحصول عل 
أفضل المدافع الإيطالية في تلك الفترة » والإنفاق على المرتزقة الأوربيين . ولكن غرناطة ظلت صامدة رغم 
سياسة الأرض اخروقة التى اتبعتها جيوش فرناندو الخامس » ورغم الحرب البشعة التى شنها زوج ايزابيلا 
على الغرناطيين » إلا أن صراع الابن مع ابيه وانقلاب العم على ابن الأخ مزق تلك الوحدة الضرورية في 
ذلك الوقت الحرج » ومح لايزابيلا بتحقيق نصر عظم مقابل معاهدة سلام ضمنت ايزاييلا فيها لأهل 
غرناطة مالم تضمئه حكومتهم » ولكنها لم تعمل على استمرار الالتزام بها . 


© 


فى الثافى من كانون الثانى سنة 1498 انتبت آخر معالم السلطة السياسية الإسلامية فى شبه جزيرة 
أيبرية » وبعد عشر سنوات من الصراع ارتفع الصليب الفضى فوق برج الطلائع في قصبة الجمراء » 
ودقت أجراس الكنائس في سائر أوروبة احتفالا بهذه المناسبة الجليلة . وإذا كان من الصعب على غرناطة 
أن تستمر في صمودها إلى مالانباية » فإن النصر الذى حققته ايزابيلا وزوجها فرناندو لم يكن ليتوفر 
بتلك السهولة لبلا وجود الملك الملقب بالصغير في غرناطة » الذى اعتقد بأن ايزابيلا صادقة في وعدها 


لمع#اأسه 


بتنفيذ بنود معاهدة التسلم » » كا صدقت بوعدها قبل ذلك عندما اطلقت سراحه بعد اسره مرتين 0 
نكمت ةشر ابه املك الصا لل 1 مك عل اح واسل ريح ورلا وا للقن لاعت 
قصته عندما بدأت قصة اضطهاد الأندلسيين في قشتالة . 


خرقت معاهدة تسلم غرناطة ولكن استمر السلام . انقض نبلاء قشتالة على أراضي الأندلسيين 
الغرناطيين واستمر السلام . عدّل القشتاليون بنود المعاهدة لصالحهم حيمًا تمكنوا من ذلك واستمر 
السلام مع ذلك سبع سنوات . وخلال قلك الفنرة انتظرت ايزابيلا أن يتتصر الأندلسيون أو يرحلوا . 
ولكن الكنيسة لم تكن تملك القدرة على تنصيرهم ) ولاكانت لدى الأندلسيين الرغبة في التنصر أو 
البحيل وتعالت الأصوات في بلاط الملكة القشتالية تطالب بالحزم ضد أهل المملكة الجديدة . وفي هذه 
المرحلة برزت شخصية ة الكرديئال زمنيز وهي » كشخصية توركيمادة قبله » ماكانت لتظهر إلا فى دولة 
مثل قشتالة » وما كانت لتتفوق إلا فى خدمة ملكة متعصبة مثل ايزابيلا . وحاول زمنيز استالة 
الاندلسيين بغية تتصيرهم ولكنه أخفق » وبدأ في اتباع أساليب أخرى مم وقعت حادثة في حي البيازين 
في غرناطة قتل على أثرها اثنان من عمال زمنيز » واندلعت الثورة الأندلسية الأولى . 


الانتصارات الأواية التى حققها الثوار الأندلسيون في جبل البشرة ادت إلى تسلم فرناندو بنفسه تسيير 
دفة المعارك وتمكن من اماد الثورة هناك . إلا أن الأعمال الوحشية التى ارتكبتها قوات فرناندو الخامس 
وضعت الأندلسيين في باقي أنحاء الجنوب امام خيار اسعناف القتال »لأنه الطريق الوحيد الذى ابقته 
ايزاييلا مفتوحا . وماكادت المعارك تخمد في البشة حتى كان سكان الجبل الأحمر قد حملوا السلاح 
ونخحاضوا معارك عنيفة قتل فى احداها أحد كبار قواد فرناندو . وحين توجه الأخير إلى الجبل الأ>مر وجد 
مقاومة صلبة في تلك المناطق الوعرة فقبل بالصلح حين عرض عليه » وضمن فرناندو لمن يريد الجواز 


ها 


إلى العدوة الأمان . وفي شباط سنة 1601 أصدرت ايزابيلا مرسوما يخير الأندلسيين بين التنصر والرحيل 
وامهلتهم حتى نباية شهر نيسان . وخلال المهلة رحل عن غرناطة حوالى 1٠١ ٠...‏ شخص ولكن الباقين 
اعتبروا منتصرين بموجب المرسوم » وأطلق على هوّلاء اسم « النصارى الجدد » أو « الأندلسيين 
المواركة » . 


وبين سنة 16:1 وهلاه1 صدرت ثلاثة مراسيم ملكية تلغى في غرضها النهائي الشخصية الأندلسية » 
وتشمل الرجال والأطلفال يا تشمل الأحياء والأموات » إلا أن ذلك لم يزرد الأندلسيين المواركة إلا صمودا 
وتمسكا بشخصيتهم ودينهم . وخلال هذه الفترة نشبت ثورة أهل المدن وقام رعاع بلنسية على الاندلسيين 
فنصروهم بالقوة » إلا أنه كان تنصرا شكليا . وكانت الكنيسة تعرف ذلك ا تعرفه السلطة » غير أن 
إمساك الأندلسيين بزمام عجلة الاقتصاد البلدسي منعت السلطتين من اتمادى فى اضطهاد الأندلسيين » 
على العكس من أهل الجنوب الذين كانوا يشكلون أقلية ناقمة على قشتالة ومستعدة لحمل السلاح ثانية 

إذا لزع الأمر . إلا أن القرن السادس عشر حمل متاعب جديدة للأندلسيين في كل من قشتالة وأرغون » 
وبات من الواضح أن الصدام قادم لامحالة . 


فالأندلس دفعت ثمن تفرق حكامها ومعاداة الواحد منهم للآخر . ودفعت تمن تفوق الأثراك على 
بيزنطة » واخحفاق الضليبيين في الاحتفاظ بموطىء قدم في المشق . أما غرناطة فدفعت ثمن سقوط 
القسطنطينية ونبوض العفانيين » ووجد الأندلسيون انفسهم في بداية القرن السادس عشر يدفعون ثمن نمو 
البروتستانتية . كارلوس الخامس لم يكن من المتعصبين محآم التفتيش » ولكنه لم يجد غضاضة فى 
الاستنجاد بعمانها لحماية ممالكه الائلة . والحل الذى وضعته محام التفتيش لليبود في قشتالة كان من 


كا 


الممكن أن يطبق على الأندلسيين » وينتبى إلى ابادتهم لولا الروح الثائئة التى اتسم الأندلسيون بها . 
وحين أمر كارلوس بتأسيس محكمة تفتيش في غرناطة سنة "197 » فإنه قصد ارهابهم بينا يكرس وقته 
لمقارعة انصار البروتستانتية في ألمانيا وهولندا . وحين اخفقت لغة التبديد عمل الأندلسيون على تقديم 
مبلغ سنوى كبير له لكي يبع عنهم شرور محكمة التفتيش في غرناطة » ولكن هذا لم يردع عمال الحكمه 

عن التسبب في احراق أول ضحاياها من الأندلسيين سنة 16794 . وعلى الرغم من الاضطهاد الذى 
1 عهد كاراوس » فإنه لم يكن ليقارن مع اضطهاد خليفته » الذى لم يكن يقل 
تعصبا عن ايزابيلا » وكان يعتقد أن الحل الوحيد لمعالجة مشكلة الأندلسيين المواركة يكمن في إبادتهم . 
وفي بداية سنة ١653/‏ أصدر فيليب الثاى مرسوما جديدا استبيدف حظر كل المقومات العربية والدينية 
والاجتاعية لدى الأندلسيين . 


واندلعت الثورة الأندلسية الثانية . 


مقارعة فيليب الثانى لم تكن بالأمر الهين . فهو صاحب أكبر مملكة في العالم وأقوى الجيوش التى 
عرفتها أوروبا في ذلك الوقت » إلا أن الوضع بالنسبة للأندلسيين كاك يائسا ء وكانوا يعرفون أن للحياة ثمنا 
لايمكن قبوله إذا تجاوز بعض الحدود . والثورة الأندلسية الثانية استمرت حوالى ثلاث سئوات » وشثملت 
اغلب مناطق الجنوب الأندلسى » واحرز فيها الثوار الأندلسيون انتصارات عديدة ؟ ابدوا بطولة نادرة 
وصمودا عظيما » إلا نمم ماكانوا ليستطيعوا الاستمرار فى القتال إلى مالاءباية ضد أربعة جيوش قادها 
7 خوان الفسوى » شقيق فيليب الثافى . وماحدث بعدها شىء لايريد حتى الأسبان تذكره أو الحديث 
. إذ نظمت مذابح بالجملة وحوصر الأندلسيون في المغاور فاحرقت الأغصان في مداخلها فمن 

بقي في الداخحل اختنق ومن ترج تلقته السيوف والرماح 3 ول ينج من تلك امجازر الأطفال والنساء » 


لاا 


ومن اعتقل بعد ذلك أصبح من العبيد . ونحو نباية سنة 191 أصدر فيليب الثائى مرسوما يخول الجنود 
قتل الأندلسيين وسبى نسائهم » ووعد دون حوان اجنود بدفع عشرين دوقة ذهبية لكل من يحضر رأس 
أندلسى فنظمت حملات صيد الرؤوس في جبال الجنوب . وعندما انتبت المعارك كان الحل النهائى 
للأندلسيين في نفيهم إلى قشتالة وتوزيعهم على المدن والقرى فى الشمال . 


وكان من الممكن ألا تقوم بعد تلك الحوادث قائمة لأى شعب تعرض لثل تلك الإبادة » إلا أن 
الأندلسيين صمدوا وبقيت روحهم المعنوية عالية » وظلوا في أغلبهم محافظين على ترائهم ودينهم. فالكنيسة 
يكست من تنصيرهم فعليا » والسلطة يهست من استالتهم وفق شروطها » أو ترهيبهم . وفي بداية القرن 
السابع عشر سعت الحكومة إلى البحث عن انتصار سهل يغطى هزهتها امام اعداء الكاثوليكية » 
ويبعد انظار الناس عن اخفاق سياساتها العسكرية والأقتصادية » فقررت نفي الأندلسيين المواركة عن 
البلاد ٠‏ ووضع باية لشعب لا يريد أن ينوب فى الوسط القشتالي . وعندما شعر حتى أشد أنصار 
معاقبة الأندلسيين بان الحكومة عازمة بالفعل على تنفيذ قرارها » انقلبوا ضد القرار وسعوا الى ترغيب 
الأندلسيين بالبقاء . ولكن الأأندلسيين اشترطوا السماح لهم بممارسة دينهم الاسلامي علنا وإعطاءهم 
حربة مزاولة عادعهم وتقاليدهم الأندلسية » فرفض الطلب وبدأت عملية نفي الأندلسيين التي استمرت 
سبع سئوات . 

وابتبجت عامة قشتالة بنفي « اعداء الدين الكاثوليكي » ولكن الببجة لم تستمر فالأندلسيون ' 
يكونوا مجرد أقلية وانما أقلية مهمة من الثاحيتين الزراعية والاقتصادية في قشتالة » وأقلية حاسمة بالنسبة 
لمملكة ارغون . وكانت قشتالة»بعملية النفي»تسدد طعنة أخية للوجود العرني فيها » ولكنها كانت طعنة 
ادمت جسد الامبراطورية اكثر مما ادمت الراحلين الأندلسيين . فهؤلاء انتقموا لنفيهم عن مساكنهم 


ما- 


ومساكن أجدادهم وأجداد أجدادهم وهم خخار ج أسبانيا » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط 
الامبراطورية الاسبانية . ولم تفتقد قشتالة الاندلسيين على الفور اذ كانت ماتزال تعيش مجد انتصارها 
الكاذب » ولكن عندما حاولت حكومة دوق اوليبارس حشد طاقات الامبراطوربة للتصدى للهولنديين " 
وغيرهم من أعداء قشتالةاصطدمت باقتصاد منهار . وكتب أحد المسؤولين فيها يقول: « لم تمض الا فترة 
قصيقٍ منذ طرد الأندلسيين المواركة » وكانت تلك عملية عادت بضرر بالغ على هذه الممالك وأصبحت 
فكرة عودتهم طيبة لو أنهم يقبلون بديننا السماوى .. » . 


ماخسرته اسبانيا بنفي الأندلسيين كسبته دول المغرب والدول العربية الأخرى » وان تحت عليها مقاسمة 
مصادرها الاقتصادية مع المنفيين الأندلسيين . ولكن النفي لم يضع حدا لمعاناة جميع الأندلسيين 
المواركة » إذ بقى فيها من الأحرار حولي ستة بالحة » ولكن غالبية العبيد في قشتالة كانوا من نسل 
الأندلسيين الذين أسروا في مختلف مراحل المد الشمالي نحو الجنوب . وهؤلاء ؛ مع غيرهم » استمروا في 
. تقديم ضحايا محآم التفتيش الأسبانية بعد ان نفد معين تلك احآم من اليهود المتنصرين . وعندما كان 
عمال آم التفتيش يعتقدون انهم قوموا الأندلسيين المواركة » وأوقفوهم عن ممارسة الشعائر الدينية 
الاسلامية في الخفاء » كانو يفاجأون بحالات جديدة من ينها العثور على مسجد سرى سنة 1759 . 
غير أن هذه المؤسسة » التي مارست الازهاب الديني منذ سنة ١41/8‏ » كسبت من الكراهية الدولية 
مالم .تكسبه مؤسسة أخرى » ولم يعد في إمكانها الاستمرار بعد أن أصبح أصحاب الثورة الفرنسية سادة 
اسبانيا فالغيت امْحآم سنة 1874 . 


مداة اس 


© 


يقدم تارعخ شبه جزيرة ايبرية سلسلة متصلة من التساؤلات التي ماتزال بحاجة الى اجابة . ويقدم 
تاريخ اسبانيا سلسلة من التناقضات التي لابمكن العثور عليها في تاريخ أى من الأثم الأوربية الأخرى . 
وفوق الاراضى الاسبانية ترسبت بعض اهم الحضارات في العالم من يونانية الى رومائية الى عربية » إلا أن 
الحضارة العربية كانت الأهم والأشمل والأكار دوم وتأثها على العصور الحديثة . وفي حين تمكنت 
معظم الدول الأوروبية من استغلال التركة الحضارية والعلمية العربية التى تطورت في الأندلس » فإن 
أسبانيا لم تحسن الاستفادة من تلك التركة » واختارت حمل السيف لحل مشاكلها وزيادة ثرواتها فى 
العالمين القديم والجديد . وإذا كان التوسع يتضمن تقويض الحضارة العربية في الأندلس أو حضارق 
الانكا والازتك فى العالم الجديد » فإن ذلك لم يكن مهما بالنسبة لقشتالة . ولاينكر الأسبان أن دولتهم 
التى سعطرت في القرن السادس عشر على أراض لم يسيطر عليها أحد من قبلهم » كانت نتاج الحربر 
التى خخاضتها قشتالة ضد الأندلسيين على مدى قرون عديدة . ولكن في حين تمكن أصحاب الفتح من 
بناء حضارة هائلة بالاعهاد على سكان البلاد الأصليين » فإن قشتالة لم تكن لتتمكن من السيطرة على 
المناطق التي سكنها الأندلسيون دون ابعاد معظمهم واتضح لفرناندو الثالث » ما اتضح لفيليب الثاني » 
أن قشتالة لايمكن أن تتحمل دينا غير الكاثوليكية » او عنصرا عير القشتالبين . 


يقول سيرفانتس : « الجشع يقهر المنوف » ولذا كانت قشتالة القرن السادس عشر الة حرب هائلة 
ضمت قادة مظفرين حققوا الانتصارات في معظم المعارك التى خاضها جنودهم . ولكن الجيش لايصنع 
الحضارة » والروح العسكرية لاتستطيع تطوير الثقافة والعلوم » وهي تستمر حتى تصطدم بالة حرب 


اناك 


أقوى منبا فتتقوض ويتقوضص معها الأساس الذى قامت عليه وتصبح دولة من الدرجة الغالئة وحكم عليها 
التارئخ بما تستحقه . ويسجل تارجم أوروبة لأسبانيا اليوم تمكنها من انباء الوجود السياسى الإسلامى فى 
ذلك القسم من أوروبة » ولكنه لايغفر ها ممارسات محام التفتيش » ولاحملات صيد الرؤوس ضد 
الأندلسيين وابادة شعب بكامله انتهى إلى التقتيل والتبجير والحرق والاستغلال البشع والنفي . 


وماذا بقي من الأندلس والأندلسيين في أسبانيا اليوم ؟ 


من الوجود السياسي لم يبق شىء فذاك انتبى مع ابرام معاهدة تسلمم غرناطة بين ايزابيلا والملك 
الصغير . من الوجود الحضارى الشىء القليل : الفا مخطوطة في قصر الاسكوريال وعدد آخخر في المدن 
الأسبائية الأحرى وبعض المكتبات في أوروبة وغيرها . من العمارة قصر الحمراء ومعظم حى البيازين 
والمسجد الكبير في قرطبة والمأذنة في اشبيلية وبقايا هنا وهناك . أما الأبنية التى كانت قائمة 
فى الأندلس فتقوضت أو أهملت » ودخلت اساسائها وجدرانها وأعملتها في مبان أسبانية تنعشر في كل 
مكان . أما المساجد القديمة فتحولت منذ أمد بعيد إلى كنائس ودخلت عليها اضافات غيرت فى 
أحوال كنية صورتها الأساسية . من العمارة العسكرية الإسلامية بقيت بضع قلاع من أصل 400 » 
ولكنبا كافية لإعطاء صورة عن فن عمارة متطور حفظته أسبانيا » لأعها تحاضت معظم حروبها القديمة 
فوق اراضى غيرها من الدول وتجنبت الحريين العالميتين الأولى والثانية » وان لق بكثير من ابنيتها المهمة 
الخراب خلال الحرب بين الفرنسيين والانجليز المتحالفين مع الأسبان » وأيضا خلال الحرب الأهلية 
الحديثة . 


ا 


من التأثيرات الأندلسية استبقت أسبانيا أكثر مما يود الكثيرون الاعتراف به » وان كانت شدة التأثير 
تختلف من مكان لآخر . ففي الأندلس الصغرى ( اندلوثيا ) يطغى التأثير الأندلسي على معظم المناطق 
كا يطغى على الساحل الشرق من وادى تهر ابرة وحتى مديئة المرية . وهذا التأثير يختلف بالدسبة 
للشخصية القشتالية واللغة الأسبانية ( القشتالة ) من مكان لآخر كذلك . فهو قوى في الجنوب 
وضعيف في الشق ويكاد يكون معدوما » من ناحية اللغة على الأقل » في طليطلة التى يتحدث أهلها 
اليوم قشتالية شبه خالصة لأ التكلم بالعربية منع فيها سنة 158١‏ » بغد أن كانوا يستخدمون العربية 
والقشتالية . والتأثير موجود كذلك في أساطير الفروسية وفي عشرات القصص المنسوجة على منوال قصة 
ليى الأندلسية ومانويل القشتالى . 


من الأندلسيين أسبان لايكاد يخلو أحدهم من دماء عربهة إذا صدقنا ماورد فى كتاب السير 
المسمى » « عار أسبانيا » وليس هناك سبب لرفض ذلك الادعاء . وهى ايضا في الأندلسيين الذين 
بقوا بعد النفي الكبير » أو كانوا عبيدا وتحرروا عندما أصبح الفرنسيون سادة أسبانيا . ولكن الدماء 
الأندلسية أيضا فى كثير من سكان امريكا اللاتينية التى ارتحل إليها الأندلسيون إما نفيا أو هروبا من 
سلطة الملوك وارهاب عمال محم التفتيش . 


نب ] ]نسم 


الاهداء ااا ااا ا 1[ 1[ 0 
ملاحظات على النص ا ا ااا 
مقدمة كه م 4 1 رك 6 وات لل و كل 1 ل ا ا ا 1 :03 
الفصل الاول 
اسباب سقوط الاندلس 

51 الاصول القوطية في شبه جزيرة اييرية‎ - ١ 
11 أ - القوط الغربيون تسد ا توس امسا ا سو لمامووو‎ 
4 ب - المملكة القوطية في طليطلة ل‎ 
117 ج - سقوط المملكة القوطية ١ج او ا ا لسو ا‎ 

؟ - تطور الممالك الشمالية 00010 ااا ا 
أ- بلايو ااا 
ب - بناء قوى الشمال 2 
جى -- توطيد دعائم الممالك الشمالية 00 

د - التوسع الشمالي تحو الجدوب 0 
هه - ممالك قشتالة وارغون والبرتغال فو ا لاه التق رو اه وول ا ودو او قن ام ا 2812© 
ل - تأثير العوامل الفارجية في سقوط الاندلس 0 
أ - دور الفرانكيين في سقوط الاندلس ا 
١‏ -غالة وسقوط الاندلس 0027 ا 

١‏ - شارلان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا 1 0ك ام 

“# - دور الفرنسيين في سقوط الاندلس بعد زوال الخلافة 686 


لالت 


ب - الحروب الصليبية الغربية في الاندلس 


' ( دور الكنيسة البابوية في سقوط الاندلس ) 00000001 

864 صعود البابوية وتطور النزاع الديني ع م ال ل ا‎ - ١ 

؟ - اربان الثاني اذ 11 [ذ[ [ز[ [ [ ز ا 

"ا - انوصان الثالث وه ف فو مل لخ ال الم ل 117 

- الكنيسة وسقوط غرناطة ل ل وو 5 

4 - العوامل الداخلية في سقوط الاندلس 1 
أ- الاسباب الاقتصادية ا ماسوو اماي و 

١‏ - معالم الاقتصاد الاندلسي امعد لخ و90 

؟ -الصناعة ا ا ل اممو الاو ل لوا ول ا 110 

و - التجارة وموم مو الاو ووووو رك 

4 - الاقتصاد في الممالك الشمالية 517ص 0 

ب - النراعات الداخلية ااا 

الفصل الثانى 
الفورة الأندلسية الأولى 

١‏ - سقوط الأندئس ار 
أ - سقوط غرناطة 0 
ب - توزيع الاندلسيين بعد سقوط غرناطة ما شا واد 1317 

؟ - اسباب اندلاع الثورة الاندلسية الاولى امه اط ا 1 
أ- شرو استسلام غرناطة 000000 0000000 
ب - خرق معاهدة تسلم غرناطة 0 0000 
ج - بداية اضطهاد الاندلسيين 00001011 0 ا 

- الثورة الاندلسية الأولى ا 00 
أ- الثورة في البشرة 10000071 1 1 11 1 1 1 1 ل ل اال 15 
ب - الثورة في الجبل الأحمر اا 0 


35- بين التنصير والتنصر وفومو ممم مه مر مهرم وة مو وو ميو م ومن م نمي ثنة 


أ - التوسع في أوروبة 0 1 1 71700101« 


00 فيليب الثاني ا ا ا ل‎ ١ 


الفصل الثالث 
الفورة الأندلسية الكبرى 


00 أحوال الاندلسيين بعد الثورة الأولى‎ - ١ 
أ - ثورة أهل المدن وتنصير الاندلسسين في بلنسية 2ط‎ 
الأندلسيون وكارلوس قا فق مق الأ اكوا قا م هام وح ااه‎ -_ 


؟ - اسباب اندلاع الثورة الاندلسية الكبرى 0010 


أ- الأحوال السياسية ا ا 00 
ب - الأسباب الاقتصادية 11 
ج - الأسباب الاجتاعية 00 
د - الأندلسيون والكنيسة 1 


ه - بداية المواجهة 111101111111100 


ب الثورة الاندلسية الكبرى م6 6818 للق فده د و ات د 0ن 


أ - دون خوان الفسوى ا ا ع ا 0 
ب - بداية حروب المقاومة الاندلسية فففومقة نمم مم لو فةة ممم مم مله 


ج - الاعداد للقضاء على الثورة الاندلسية 9 1770( 
د - تصفية الثورة الاندلسية الكبرى ا وو د اله 


31 ا 77 0000 


همات 


١5 


0 اليل 


١4 


مضنا 


لال 


١ “اعم‎ 


للععلم.. ١686‏ 
لل ل.. ارة١‏ 


الفلصل الرأبسسع 


0 وضع الاندلسيين المواركة بعد الثورة الكبرى‎ - ١ 
؟ - اسباب نفي الاندلسيين المواركة ا‎ 
أ- الاسباب الاقتصادية العرةا ونه 60 العاالا اا و‎ 
ب - الاسباب الدينية جام اسايق الل وو عل لاطو م ا‎ 
ى - الحالة العامة قا سجس ناو مو ا‎ 
00 11 نفي الاندلسيين المواركة‎ - 
00 أ- وجهات المنفيين‎ 
مصير الاندلسيين المواركة ع جه ده ومو عع ود و للا ا عق بالللا و الو ال ور‎ - 
0 01 ا الاندلسيين بعد النفي‎ 
00 0 ه - تأثير نفي الأندلسيين المواركة يز‎ 
سقوط الامبراطورية الاسبانية 1 ااا‎ - "5 
الاندلسيون ومحامم التفتيش‎ 
طبيعة العلاقات الدينية في شبه جزيرة ايبرية ااا‎ - ١ 
0 0 أ - تطور التعصب الديني عند القشتالبين‎ 
118 ؟ - اصول محاكم التفتيش مسبو امو اماف ووم واوا الو‎ 
أ - ممارسات محاك التفتيش 0000 ا ا‎ 
الييود ومحام التفتيش 1 1 1 1 1 1 ااا‎ - " 
أ - اليبود في شبه جزيرة ايبرية 1 1 1 121 1 ا ا ااا‎ 


ب - اليبود في قشتالة 


ج - الحملة القشتالية ضد اليبود م ا 


ده - طرد اليبود من اييرية 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 

4 - الاندلسيون ومحام التفتيش 1 
أ- الأندلسيون المواركة والكارلوسية ل 0 
ب - الاندلسيون ومحام التفتيش في عهد فيليب الثاني 0 اير 
ج - الاندلسيون ومحاك التفتيش بعد النفي ااا 
د - نهاية محا التفتيش أ شالس مكب نم اس ساساسو و أ 

الفصل السادس 
التأثيرات الاندلسية في اسبانيا واوروبة 

١‏ - الاندلس بين الاحعلال والاسترجاع 00 0 ااا 
أ- التركة القوطية الغربية ع اما او ام و 
ب - استيطان الأندلس ا 
ج - البحث عن الذات الاسبانية ارا لوا عو مواق قات ا 8:1 

؟ - هن الأندلس الى اسبانيا اا ل 
أ- التأثر الثقافى والحضارى اسع ا اي ها 
ب - الاخختلاط السكاق 11 1 1 1 ااا 

“ - الحضارة الاندلسية وعصر النبضة الاوروبي ل 
أ - التركة اليونانية ا 0 اا 
ب - معالم الثقافة الاندلسية اجو و وو 1 

- البدايات الاندلسية 0 ا 

- تطور الثقافة الاندلسية 1 

ج - التأثير الاندلسي في نشأة الثقافة الاوروبية ا 
- الاندلس وعصر التيضة الاورولى دب 1 اا 

"م١ العلوم العربية والعصور الحديثة وفف وه ووه مم ويم همهم ووو و وهو ننه‎ - ١ 


لثالا- 


4 - اندلسيات في اسبانيا 1 1 1 1 1 1 1 0 


أ- العمارة الاسلامية الباقية في اسبانيا م م ا ال 78 
١‏ - القلاع العربية في اسبانيا ا 
خاقة ببب000 0 اا 
أهم الاحداث الاندلسية والدولية 00101 ا 0 اا 
حكام الأندلس ع 00 
اهم حكام الدويلات والممالك الشمالية ااا 
شخصيات ومواضع معربة خف امه و و وا لا ل ا ا ا 18 
مصادر البحث 0 ا 
خرائط توضيحية 
١‏ - مراحل انحسار السلطة العربية في الأندلس 1 1 1 00001 
؟ - تاريخ سقوط اهم المدن الاندلسية اك نوسي 101 رومأم وه الام ا 43 
# - الثورتان الاندلسيتان الاولى والكبرى 0 0 0 
4 - توزع الاندلسيين المواركة قبل النفي سوقم اا سا ا 
© - مواطن الاندلسيين المواركة بعد النفي ا ا 


ما 


٠ 


اباب 


سقوط الإنرلس 


| 


١‏ - الأصول القوطية في شبه جزيرة أبيرية 


تؤكد الآثار المكتشفة فى عدد من مناطق الدولة التى نعرفها اليوم باسم أسيانيا أن انسان ماقبل 
التارخ المسجل كان يعيش في مستوطنات بالقرب من مديتتى المرية وسنتتدير وغيراما » قبل أن 
تتعاقب عليها أقوام مختلفة أستوطنتها بعد الدخول اليها من الشمال أو الشق أو الجنوب . وفي حوالي 
٠١‏ قبل الميلاد استوطن الفينيقيون الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد » وبنوا عددا من المدن التى مايزال 
بعضها عامرا حعى اليوم » مثل قادس وعدرة وولبة وطرشيش ومالقه » وبعض الباحئين يعتقدون أن 
طرشيش كان الاسم الذى اطلقه الفينيقيون على المنطقة الجنوبية من البلاد المعروفة بالأندلس الصغرقى 
( اندلوثيا ) . ومع ظهور الممالك اليونانية القديمة واتساع نفوذها فى منطقة البحر الائيض المتوسط 
رحلت جناعات يونانية ؛ لتستوطن بعض مناطق الساحل الشرق ولاسيما امبياس ( امبورش ) ودانية 
( دانه ) » وكان ذلك في الفترة يين عام > و ءلاه قبل الميلاد > وربما عرفت البلاد بعدها باسم أيبريا 
( ابارية ) . وحوالى عام 0٠‏ قبل الميلاد أقام الفينيقيون مدينة على ساحل تونس الحالية » عرفت باسم 
قرطاجة » اتسع سلطانها فشمل اغلب ساحل الشمال الأفريقي » وبنوا المستوطنات والمراكز التجارية على 
سواحل الشمال الأفيقى وجزر صقلية وسردينيا وميورقة ومنورقة والمناطق الجنوبية والشرقية من اسبانيا » 
واستوطنوا عددا من المدن يينها قرطبة واشبيلية وقرطية » التى عرفت باسم « برج قرطجنة » أيام 
الأندلس . واستمرت سيطرة قرطاجة على اييرية حتى اندئعت الحروب بينها وبين الرومان إثر النزاع الذى 
وقع فى صقلية عام 4 قبل الميلاد » واستمر حتى عام 144 إلى أن انتبى بزوال قرطاجة . 


بدأت هذه الحروب » التى كان ها تأثير كبير على مستقبل شبه جزيرة ايبية » عندما حاول التجار 
الرومان زيادة نشاطهم في البحر الأبيض المتوسط وكسر احتكار القرطاجيين » إلا أن الأسطول الضخم 
الذى ملكه القرطاجيون حال دون الرومان وتحقيق هدفهم » فعمد الرومان إلى بناء أسطول كبير نقل 
جنودهم إلى قرطاجة » ولكن هذا الجيش هزع سنة ه0؟ وأضطر الرومان إلى الإنتظار 15 عاما أخخر » 
قبل أن يحطموا اسطول قرطاجة في معركة بحية وقعت قرب صقلية . والهزمة التى مقت بقرطاجة كانت 
فادحة ولكن لم تكن نبائية فما أن حل ربيع عام 718 قبل الميلاد حتى كان جيش القائد القرطاجي 
هنيبعل مستعدا للانطلاق في رحلة تاريفية مشهورة بمحاذاة ساحل شيه جزيرة ايبية الشرق عبر جبال 
الببينيه ( البيت ) ثم عبر خبر الرون وجبال الإلب إلى همال إيطاليا . هذه الرحلة المضنية قضت عل 
حوالى ثلاثة أرباع جيش هنيبعل » ولكنه آثرها لاقتناعه بأن الرومان يسيطرون على الطرق البحرية وليس 


لا ا4"“ا 


هناك من أمل في انباء هذه السيطة إلا عن طريق الالتفاف حول العدو ومباغتته . وتمكن هذا القائد 
الفذ بالفعل من هزهة الرومان مرتين ولكن جيشه لم يكن كافيا لمهاجمة روما » ولم يتمكن هنيبعل من 
استغلال فوزه إذ جاء دور الرومان لتسديد الضرية الأية » فهاجم القائد الروماني سيبو قرطاجة وهنم 
هنيبعل في معركة زامه التي وقعت سئة 1٠‏ قبل الميلاد » وفر هنيبعل ثم مات بالسم بعد سنوات من 
الحرهة . وفى عام ١48‏ قبل الميلاد حاصر الرومان قرطاجة مدة ثلاثة أعوام » وانتبى المحصار باقتحام 
قرطاجة واحراقها وفلاحة الأْض التى كانت تقوم علمها . 


كات من نتائج هذه الحروب قيام الرومان باحتلال شبه جزيرة ايبية التي استخدمها هنيبعل » وأخوه 
من بعده » مركزا مهما نحاربة روما وتجنيد المرتزقة » والحصول على الفضة التى كانت تستخرج بوفرة من 
منلغنها. 


حدث هذا الاحتلال سنة 77١‏ » ولكن روما لم تتمكن من بسط سيطتها على البلاد إلا بعد حروب 
متقطعة مع السكان الأصليين استمرت 7٠١‏ عام . وقسم الرومان شبه الجزيرة إلى خمس مقاطعات » 
وعرفت تحت سيطرتهم الرخماء الاقتصادى والأهبية السياسية والفكرية »فاعتى عرش الامبراطورية الرومانية 
أربعة من الأباطة الذين ولدوا في, شبه الجزيرة التى كانت أيضا مسقط رأس عدد كبير من الفلاسفة 
والأدباء أمثال سينيقه ولوقات وكولوميلا . واضحت الامبراطورية الرومائية أعظم قوة على وجه الأض ولكن 
الفساد عم فيها » وبذأت ف الانحلال اعتبارا من عام٠٠7‏ ميلادية فى الوقت الذى ازدادت فيه هجمات 
القبائل البريرية على حدودها الشمالية . وباليغم من نجاح بعض الأباطرة » مثل ديوكليتيان ( 48؟ - 
ملام ) في وقف أنبيار الامبراطورية » إلا أن هذا النجاح كان محدودا ومؤقنا عادت بعده الامبراطورية 
الى التقهقر » ثم جاء الامبراطور قسطنطين (7؟ - /7**م) فنقل عاصمة الامبراطورية الى بيزنطيوم 
( بيزنطة ) واعاد تسميتها فكانت « قنسطئطيئوبل » التي عرفها العيب باسم القسطنطينية » وكان ذلك 
عام امم . هذا القرار أدى الى شطر الامبراطورية الرومانية فيما بعد ولم تعمر الامبراطورية الغربية إثر 
استكمال التقسم » الذى اصبح حقيقة واقعة بعد وفاة ثيوديسيوس عام 60 ميلادية » الا حوالى قر 
واحد . اما القسم الشرق منها فاستمر حتى عظمت قوة العرب وفتحوا معظم ممالكه » وجاء العثانيون 
من بعدهم فسلدوا الضربة البائية باحتلال القسطنطينية سنة "1401 ميلادية . 


أ - القوط الغربيون : 

أطلق الرومان اسم « الباببة » على جميع الأقوام التي كانت تعيش خلف الحدود الطبيعية التي 
يشكلها خبرا الرإين والدانوب » وتحمل اسم القبائل الجرمانية رغم انها كانت تضم قبائل مختلفة مثل 
القوطيين والوندال والفرانلك والانجلز والساكسون . وحاولت القبائل هذه المرة تلو الأخرى دخول أراضى 
الامبراطورية الرومانية بحثا عن المناخ الأفضل والفرصة المناسبة للاتجار والريح » ولكن الفرق الرومائية 
كانت تصدهم المة تلو الأخرى أيضا . وتغير هذا الموقف مع خباية القرن الثاني للميلاد فقل جنود 
الامبراطورية جما اضطها الى توظيف الرترقة من رجال القبائل للخدمة في جيوشها » وكان هذا القرار 


ل[ الم 


نتائج سلبية تأخر مفعوها الى نباية القرن الرابع الميلادى . ومن المشرق زحفت قبائل آسيوية نحو وسط 
اوروبة الحالية يفا عن المراعى الجديدة » فحدث اضطراب كبير في التجمعات السكانية وسط القارة 
وشثمالها سمحت الامبراطورية الرومانية على إثو لحوالي ...ر.4 شخص من قبال القوط بعبور تبر الدانوب 
والالتجاء الى أراضي الامبراطورية . حدث ذلك سنة 75 ميلادية ولكن تقدم القبائل م يتوقف » 
واخحفقت الامبراطورية في منع هذا التدفق السكافى لأنها اعتمدت على القبائل لحماية أقسام من 
حدودها ٠‏ ومع الزمن اكتشفت القبائل ضعف الامبراطورية ؛ فوراء الحاميات الضعيفة في الشمال ع 
الطريق مفتوحا إلى روما وهذا مافعله أحد زعماء القوط ( الازيك ) عام 4٠١‏ ميلادية عندما قاد رجاله 
ونببها . وفي عام +417 قام زعيم قوطي آخخر هو ادواسر بتنحية آخبر أباطرة الامبراطورية الرومانية الغربية 
( رومولوس أوغسطولوس ) عن الحكم » ونصب نفسه ملكا على ايطاليا . 


ولم يكن القوط أول المستفيدين من ضغف الامبراطورية الرومانية الغربية إذ هاجمت قبائل الوندال 
عاصمة الامبراطورية » ونهبت كل مافيها من المال والمتاع خلال اسبوعين متعاقبين من عام ه45 ميلادية 
حتى باتت كلمة « فاندالزع ) المشتقة من الوندال تعني اليوم التخريب المقصود للممتلكات العامة . 
قسم من 'قبائل الوندال هذه غزا شبه جزيرة ايبرية اعتبارا من بداية القرن الخخنامس الميلادى وهزمت 
القبائل الأحرى التى كانت تسكن المنطقة » ثم جاء دور قبائل الوندال فهزمت هى الأحرى على أيدى 
القوط الذين عرفوا باسم القوط الغرسبين » تمييزا لهم عن القوط الشرقبون في القسم الشرقي من أوربة . هذه 
القبائل تعاقبت على شبه جزيرة ايبية خلال تلك الحقبة من الزمن ولكنها لم تكن الوحيدة إذ استوطنها 
اللغرائيون الذين قدموا من شمال ايطاليا قديما » ثم جاء بعدهم الأيريرن 0١١‏ ثم الكلتيون الذين قدموا من 
غاله في القرن السادس قبل الميلاد . ولكن هذه القبائل لم تتيك تأثيا كبوا على تاريخ شبه الجزييرة كا 
حدث بالنسبة للغزوات الاستيطانية التي شتتها قبائل الفرانك والسوف ( أو الصواييين ) فى الفترة بين 
عام 14؟ و "!7 ميلادية » وبقي أهم صراع كان له تأثيو الكبير على شبه جزيرة ايبية هو الصراع بين 
قبائلٍ الوندال والقوط . وفي البداية طُردت قبائل القوط الوندال من مواطتها الأصلية في بولندا الحالية 
فالتجأت إلى سلوفاكيا , ثم عبرت حدود خبر الراين مع قبائل أخرى » بينها قبائل السوفي » عام 40 
ميلادية واستقرت فى غالة فترة قصية عبرت بعدها جبال البيرينيه إلى شيه جزية ايبية عام 504 » 
واستقرت هناك إلى أن انتقلت إلى المنطقة التى نعرفها اليوع باسم تونس عام 414 واقامت هناك المملكة 
الوندالية بزعامة غزريش ( 748:- /الا؛ ) . استمرت هذه المملكة حتى عام 54 وعمرت اسطيلا 


(1) استوطن الأيبريون جنوب شبه الجزيرة قبل الانتشار إلى وسط البلاد وشمانها . ويعتقد البعض أن أصل القبائل الاببمية 
من شمال افريقيا وأن سكان اقليم الباسك » الذين اطلق عليهم العرب اسم ( البشكيس -تعدمععه/كواللغة البشقية 
-عمعناءوة/ )9‏ انحدروا من تلك القبائل نظرا ثتماثئل مصادر واشتقاقات بعض الكلمات في لغة سكان الياسك المعروفة 
ديهم باسم « البشكونس » وللاسبان باسم « اوسكيرا » وبين اللغة البريرية » ويعزز تصور هؤلاء تماثل فصائل الدم بين 
الباسك والبرير . انظر الاشارة التى ترد دون سند فى : 
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ل 


ضخما سيطر على البحر الأبيض المتوسط » ووصلت قرتها إلى الأوج بعد نبب روما عام 400 » ولكن 
المملكة ضعفت بعد وفاة غزريش » وقضت عليبا الامبراطورية البيزنطية في عهد الأمبراطور جوستينيان 
(لالاه - مهكه). 


بدأت حركة الاستيطان التي شملت القوط منذ رحيلهم عن موطنهم الأصلى في بولندا الحالية في 
حوالي منتصف القرن الثاني الميلادى » وكانت في اتجاهين : الأول إلى المنطقة التى تقع جنوب اوكرانيا 
الحالية » والثافي إلى داسيا ( رومانيا ) . أما قوطيو الاتجاه الأول فبسطوا سلطانهم على الأراضي التي 
استوطنوها حتى غزاهم التتار حوالى عام 7870 ميلادية » فلجأوا إلى الامباطورية الرومانية للحماية ومح 
لعدد كبير منهم الاستيطان فيبا 1 ولم يكن حظ قوطبي الاتجاه الثاني أفضل كثيا » إذ هزمهم التتار عام 
91 وأخخرجوهم من داسيا جما أضطرهم للالتجاء في الجنوب وكانوا من القوة بحيث تمكنوا من هزيمة 
الرومان في معركة ادريانوبل عام 1/8 . قوطيو الاتجاه الأول عرفوا باسم القوط الشرقيين وهؤلاء استطاعوا 
تأسيس مملكتهم التي استمرت من عام 457 وبحتى عام 5ه عندما قهروا في عهد الامباطور البيزنطى 
جوستيئيان الذى قوض أيضا مملكة الوندال التي كانت أولى الممالك التى أقامتها القبائل الجرمانية على 
اراضي الامباطورية الرومانية . 


أما القوط الغربيون فقند تنقلوا في المناطق الجنوبية من أوروبة حتى تزعمهم فاليا فأسس أول بملكة قوطية 
غربية في تولوز الحالية ».التى كانت تعرف باسم تولوزه » بعد ان اقطعهم الرمان ثلثى المنطقة التي عرفت 
باسم اكيتانيا ( غربى فرنسا ) . هذه المملكة دامت من عام 411 وحتى عام .ه » عندما حقق 
كلوفيس زعم قبائل الفرانك » انتصارا ساحقا عليهم في معركة فوبية ( 007 ) وقوض المملكة القوطية 
الغربية ثم طرد القوط من اكيتانيا » واجبرهم على النزوح خلف الببينية والالتجاء إلى ابناء عمومتهم من 
القوط الغربيين في شبه جزيرة ايبية . 29 . 


ب - المملكة القوطية في طليطلة: 
حولت القبائل الجرمانية اراضي الامبراطورية الرومانية إلى أشلاء » وساعدها في ذلك تأكل 
الامبراطورية من الداخل بفعل الفساد والظلم . وكانت بقايا الامبراطورية تضع السيف جانبا في الوقت 


الذى استعدث فيه القبائل -حمله » فسقطت الامبراطورية في القسم الغربي منها وبقيت القبائل التي 
وضعت ترحالها اعتبارا من بداية القرن الخامس الميلادي وأسست العديد من الممالك . وإذا كانت 


: لدراسة تأثير هله القبائل الجرمانية التى لايعرف عن أصلها الكثير انظر‎ )١( 


.22 ,ناكتطهأق8 رآ عأمقصطنة0 عط1» )3 معأمقط ,1979 ,1 عصيناه/ا ,عممعيظ أنه لازماكالط لذ رعاةب لط عاواط 
,20-1 1أو الترجمة العربية ( انظر الماجم ) . 
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القبائل مسؤولة عن تقويض دعائم الامبراطورية الرومانية الغربية » فإن الامبراطورية الرومانية الشرقية 
( بيزنطة ) كانت أكثر من ند لبعض الممالك التى أقامتها القبائل الجرمانية فسحقت المملكة القوطية 
الشرقية في ايطاليا عام “ده » وأحتلت جنوب شبة جزية ايبية في العام الذي تلاه بعد الحزئمة التي 
قبا بالقوط الغربيين » وكانت قبل ذلك بتسعة عشر عاما قد دمرت مملكة الوندال في الشمال 
الأفريقي » وبسطت سيطيتها البحرية على البحر الأبيض المتوسط . كان الغبار الذى اثارته القبائل 
الجرمائية ينجل عن مرحلة جديدة من الاستقرار » ويقدم الارضية التى قامت عليبا الدول الاوروبية فيما 
بعد . في شبه الجزية الأببيرية طرد القوط الغربيون قبائل الوندال وعرفوا تحت زعامة اوريش ( 455 - 
5 ) كيف يبئون قوتهم الجديدة » ولكن المملكة القوطية الغربية لم تأخذ الشكل الكامل ها إلا بعد 
مقعل الأْيش الثانى ( 484 - .ه )» في معركة فوبيه أثناء قتال قبائل الفرانك . ويعتبر عام مقتله 
بداية المملكة القوطية الغربية التي استمرت حتى عام لالاء وانتبت بدخول قوات الفتح العربية إلى شبه 
جزيرة ايبريه التى عرفها الفاتحون وسكان المغرب الأقصى باسم الأندلس » نسبة إلى قبائل الوندال التى 
سكنت شبه الجزيرة » قبل أن يطردهم القوط: الغربيون منها . 


برز من زعماء القوط الغربيين ليوفغليد ( مده - كمه ) فاتخذ من طليطلة عاصمة له » وهاجم 
قوات بيزئطة في الجنوب فأجبرها على الإنسحاب من شبه الجزيرة » ولكنها بقيت تحتفظ بسبتة الواقعة 
مقابل الساحل الجنوبى . وفي عام هلاه تمكن هذا الزعم من تحطم المملكة التى اقامها السوفيون في 
القسم الشمالى الغربي من شبه الجزيرة بعد قدومهم اليها عام 4.4 ؛ وأخحذت المملكة القوطية الغربية 
الشكل الذى كان قائما يوم الفتح . هذه الخطوات لم تنجح في ازالة مكامن الاضطراب في المملكة 
القرطية » فالقوط اعتنقوا النصرانية على المذهب الأَيّى ولكن غالبية السكان الأصليين اعتنقوا 
الكاثوليكية » وهذا أدى إلى اضطابات وقلاقل اسعمرت إلى أن وافق ريكهارد الأول ( ده - 501 ) 
على اعتناق الكاثوايكية بعد أن قرر امحفل الديني الثالث » الذي عقد في طليطلة عام 588 » أن تكون 
الكاثوليكية دين المملكة » ونتعج عن ذلك تحالف الكئيسة والنبلاء الجرمان وازدياد نفوذها بشكل عظم . 
يضاف إلى مكامن القلاقل هذه أن القوطءالذين قدر عددهم يوم اعلان طليطلة العاصمة ماين 
.درم و ...ه١٠‏ شخصءكانوا على الأغلب من الجنود وسادة الحرب . صحيح أن قسما منهم استوطن 
وديا خبر دويية وعمل في فلاحة الْأمْض » إلا أن القوط بقوا عموما بعيدين عن السكان الأصليين 
المشكلين في غالبيتهم من الأيبيبيين والكلتيين والبقايا المنحدرة من الأقوام والدول التي حكمت شبة الجزيرة 
بعدد اجمالى يقدر بين ثلاثة وأربعة ملايين تركزوا في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد . وخلافا لهذه 
المشاكل التى كانت تقوم بين السادة الحاكمين والسكان الأصليين » كانت هناك مشاكل من نوع آخر 
بين الحاكمين أنفسهم . ومن بين المساعى التي بذلت لوقف الصراع على السلطة » الاتفاق عام "1" 
على أن يتم اختيار املك بالانتخاب.والتزم النبلاء بالقرار ردحا من الزمن » غير أن الطبيعة القبلية للحكام 
غلبت عليهم فيما بعد فنشبت أزمة كان لها أثر فعال فى تسهيل فتح شبه الجزيرة وتقويض الحكم 
القوطي . )١(‏ 


انظر  :‏ دراسات في تاريع الأندلى وحضارتها » للتكترر أحمد يدر ء ص١٠‏ 2 و 
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لاا 


جبل طارق ا يبدو من مدينة الجزيرة المفضراء 


ج - سقوط المملكة القوطية : 


بدأتهذه الأزمة عندما خلف الملك غيطشة ( أو فيتسه 85:8 والده ايخيكا دون الالتزام بميداً 

الاتتخاب الذى اتفق عليه » فكان ذلك أحد أسباب نقمة النبلاء ورجال الكنيسة . وحاول غيطشة 

تكرار ظروف اعتلائه السلطة حين انختار ابنه اقيلة » أو وقلة » ليخلفه ولكن النبلاء كانوا هذه المرة على 
استعداد.فما أن توق غيطشة في نباية عام م أو بداية العام الذى تلاه » حتى قام بعضهم باعلان 

العصيان ضد الملك الصبي الجديد ؛ واستقل اخرون عن سلطة طليطلة » في حين رأى قسم آخر منهم 

تجاهل وقلة واعلان دوق قرطبة ملكا على البلاد » ثما اضرم نيران الاضطرابات السياسية ف المملكة 

القوطية . وتصدى الملك الجديد رودريك » الذى عرفه العرب باسم لذريق » التصومه فأخضعهم 

بالسيف أو بالرشوة واستتبت له الأمور إلى أن جاءه رسول يبلغه أن جيشا ل جنوب البلاد فحشد 

جنده وسار اليه متعجلا رده ودارت معركة مريرة مع جيش طارق بن زياد انتبت بهزمة القوط وغرق أو 

هروب لذريق نفسه » أغثر ملوك القوط الغربيين . 


هذه المزمة التي حلت بالقوط عام 1م ( 98 ه ) كانت حاسمةهوخلى جنود الملك القوطي 
كان الطريق مفتوحا لجنود طارق البرابرة حتى أقصى الشمال دون مقاومة حقيقية من جانب نبلاء 
القوط » ودون أيه مقاومة تذكر من جانب السكان المحليين » الذين بقوا في جلهم -خاضعين: بالقوة 
لسلطة القوط رغم المحاولات التي بذها بعض ملوك القوط لاستالة السكان محليينكوربها كان السبب 
طبيعة القوط أنفسهم والفساد الذى وربُوه مع الأرض التي اقتطعوها من جسد الأمبراطورية الرومانية , 


سالالاب 


وعتدما هزم طارق لذريق في معركة البرياط » كان القوط أمضوا في شبه جزيرة ايبرية أكثر من .70 سنة » 
ولكنيم 1 يضيفوا الكثير إلى مابنته الأمبراطورية الرومائية بل عرفت في عهدهم الاخطاط الذى عرفته مع 
نزوخ القائل المراية ابي الأعرى + التى ل الكن هذ تعلنت“ بعد كيف اللستوطن أو كيف تبنى . 
في عهد القوطي أوريش ( تُفذت محاولة ) وضع أول قانون جرماني في شبه جزيرة ايبرية ولكنه كان بعيدا 
عن انصاف السكان الأصليين . وجرت محاولة أخرى فى حوالى عام 504 حين وضع الملك ريكسفنت 
( 549 - 599 ) قانونا جديدا حاول أن يطبقه على القوط والسكان الحليين من الرومان الآيبيبيين 
)١(‏ »فاستفادت منه الأقلية واصبحت الأغلبية أشد بوّسا من ذى قبل . وهذا هو أحد أسباب سقوط 
المملكة العوطية على ايدى طارق بن زياد » لأن 'القوط وحدهم رفعوا 0 » والقوط وحدهم هزموا 
بعد أن فقدوا الحماس الأزل الذى ساعد عل تفتيت أكبر امبراطورية عإ لى وجه الأرض لال فترة 
قصية من انتصار طارق سقطت معظم للْاضىٍ الاثبيبية » ورضخ معظم الأعيان والكنسيين للسلطة 
الجديدة . ولكن بعض هزلاء فروا إلى غاله أو التجأوا إلى اقصى الشمال . وقدّر لأحدهم ف العصيان 
الأول . 


؟ - تطور الممالك الشمالية 


أ- بلايبو: 


يتكون خمسا شبه الجزيرة الازيرية من هضبة مرتفعة تشطرها سلسلة من الجبال التي تشمل جبال 
وادى الرملة وابلة في الوسط » وجبال غريدو وغاتة التي تعتبر استمرارا للجبالالايبييية في الغرب وترتفع 
جنوب البلاد سلسلة أخرى من الجبال على امتداد طوله أكثر من 00" ميلا وتعرف باسم جبال 
بيتك كورديليو ومن أهم معالمها جبال نيفادا التى عرفها العرب باسم جبال شلير أو جبل الثلج بقمة 
يصل ارتفاعها إلى ١٠4ر!ا‏ قدما» وبذلك تكون أعلى قمة في أوروبة . في القسم الجنوبي من الهضبة 
الأسبائية هناك مجموعة أخرى من الجبال بينبا جبال مورينا ( الشارات) ويمتد جنوبها واد منخفض هو 
الوادى الكبير . وفي القسم الجنونبي من الحضبة أيضا تمر أخبر وتفرعاتها » واهمها نبرا تاجه ووادي أنه 
اللذان يتدققان باتجاه الغرب » وتفصلهما عن بعضهما جبال أخرى بينها جبال طليطلة وجبال وادى 
لب . وفي أقصّى الشمال تفصل اسبانيا عن فرنسا سلسلة هائلة من الجبال المعروفة باسم جبال البيرينيه 
( البيت » أو البرتات ) لتشكل حدودا طبيعية بين البلدين . وتنقطع هذه السلسلة ثم تستمر بسلاسل 
أخرى من الجبال الغربية المطلة على المحيط الأطلسي ومنها سلسلة جبال قمم أوروبة وقنتبية . وبعوف 
القسم الشمالى من الحضبة باسم وادى نهر دويرة وهو يضم جزءا كبيرا من قشتالة القديمة وليون » في 
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طاسوأ ديا 


حين تُعرف الحضبة الجنوبية باسم قشتالة الجديدة دورا واستيها . ووعورة الشمال جعلته مكانا تفاداه 
الغزاة الذين تعاقبوا على شبه جزيرة ايبية » ولم يكن الوضع خلال سنوات الفتح العرني اسطناء فقد لجا 
إلى جبال الشمال البعض ممن آثروا الحروب من جنوب الفتح العربي الأول » بعد أن حقق طارق بن زياد 
انتصاره الساحق . 


كان من بين هؤلاء شخص يدعى بلايو ( بلي أو بلاى ).وقصته التى وردت الينا خليط من حقيقة 
وخيال ومبالغة » ولكن الظاهر أن بلايو نفي من طليطلة أيام حكم الملك غيطشة » ولكنه عاد لينضم 
إلى بلاط لذريق الذى جاء بعده . ونا هزم لذريق هرب بلايو إلى اشتورش مع اخته ولكنه اعتقل على 
يدى حاكم مدينة جيجون الواقعة على نخليج بسقاية » وبعث به رهيئة إلى قرطبة لابعاده طمعا في أخته . 
وتمضى الرواية لتبين أن بلايو تمكن من اغروب مرة ثانية » وعاد إلى الجبال ليحرض الناس على العصيان 
وحمل السلاح ضد المسلمين دفاعا عما بقي من أرضهم وحرهم . وتضيف الرواية ان بلايو الذى 
تسميه بعض الروايات الاسلامية « بملك جليقية )١(»‏ نصب نفسه ملكا على مجموعة صغيةٍ من 
الرجال والنساء » وتمكن من ايقاع المزمة بالجند الذين أرسلهنم حآمٌ مدينة جيجون لتأدييه . التجأ بلايو 
هذا إلى صخة عاتية تعرف باسم صخة كابدونغا » وهي في جبال قمم أوروبة » وأخذ يشن غاراته 
الصغيق على المناطق المجاورة » مستغلا انصراف الفاتحين إلى محاولة فتح بلاد غاله أو الأرض الكبية » 
ولكن النكسات التي أصيب بها الفاتحون في غاله - ولاسيما هزكتهم في معركة بلاط الشهداء التي وقعت 
سنة 77 ( 114 ) - حولت جهودهم إل الأندلس للقضاء على مراكز العصاة . ووجه الوالي عقبة بن 
الحجاج الذى حكم بين عامي 7*4 - 4١‏ (115- 17 ) حملة إلى الشمال « وافنعح جليقية 
وينبلونة » وأسكها المسلمين » وعمت فتوحاته جليقية كلها غير الصخرة فإنه لجأ اليها ملك جليقية . 
وكان بها في ثلاثمائة رجل فمازالوا يضيقون عليهم حتى صاروا ثلاثين رجلا » وحتى فنيت أزودتهم ولم 
يتقوتوا الا بعسل يجدونه في خروق الصخة » وأعيا المسلمين أمرهم فتركوهم وقالوا : « ثلاثون علجا 
ماعسى أن يبىء منهم ؟ (1) هؤلام « العلوج » » عادوا إلى توسيع سلطتهم واجتذاب الناقمين على 
الوجود الإسلامي في شبه جزية أيبية » مستفيدين من مرحلة جديدة مضطربة دخطت بها الأندلس » 
وانشغل جنودها بقمع الفتن التي عمت البلاد . أما بلايو هذا فقد توق سنة 777 ( 118) وخلفه إبنه 
فافيله مدة سنتين » ومات دون أن يترك وريثا فانتقل ملك هذه الدويلة الصغيق إلى زوج أخته الملدعوة 
* أرمسئلة . 


)١(‏ عناك لاف حول تاريخ بداية عصيان بلايو والرواية المسيحية تحدده بسنة 718 ( 448 ) ولكن هذه الرواية غير دقيقة لأنها كتبت في حوالي 
سنة !41 » أي بعد حوالي 7٠١‏ سنة من وقوعها . 

انظر : « فجر الأندلس » » د . حسين موّنس » القاهرة » 1408 » ص هالا - 7418 ء وأنظر أيضا : « التار يغ الأندلمبي من الفتح الاسلامي 
حتى سقوط غرناطة » للذكتور عبد الرحمن على الحجي » ص 514 - الى 

» انظر : « البيان المغيب في أسبار الأندلس والمغرب » لابن عطارى المراكش » تحقيق ج . س كيلا » و اليفى بروفتسال « طبعه بيروت‎ )١( 
. "01١ الجن الثاني » ص 55 .و « تفح الطيب » ء الجزه 4 أص‎ 


1 ١ 


ب - بناء قوى الشمال : 


الدويلة التى أنشأها بلايو لم تكن في واقع الخال أكثر من خلية عصيان » تسكن منطقة نائية وعرة 
تعصف بها شتاء رياح شديدة البرودة » ولاتكاد تصلح الا لرعي الماشية القليلة التي ملكها العصاة . 
وهذه الخلية لم تكن الوحيدة في الشمال » إذ كات هناك تجمع مسيحي في المناطق الخيطة بمدينة بامبلونا 
( بنبلونة ) » ما وجدت تجمعات أخرى فى قطالونيا العليا ووديان أعالي جبال البيينيه . ولابد أن موقع 
هذه التجمعات أهلها للحصول على دعم غاله والتحاق بعض سكان الأرض الكبية +بم » وبالتالي ازدياد 
أهميتبا في إحداث المستقبل » إلا أن نصيب التطور والنمو كان لدويلة' بلايو. وزوج ابنته وكان ابن نبيل 
يدعى بدرو ( بطرة ) . ولا مات بلايو وابنه من بعده »تول الفونصو المعروف بالأول وب الكاثوليكي « 
و وم - بدن / 15١‏ - .14 ) قيادة جماعته من يُليدة تدعى كانغاس دى أونيس . والمعلومات المتوفرة 
عن هذه الحقبة من تاريخ تمالك الشمال قليلة » ولكن يقال أن الملك الفونصو الأول أخذ على عاتقه 
تقليد عادات القوط الغربيين وتشييد بعض الأببنية الصغيرة على الغمط القوطي القديم » واخحتط النبج الذى 
سار عليه ملوك الشمال فى المستقبل لاستعادة ملك القوط من العرب » واعادة طليطلة عاصمة للقوط 
الغربيين . ومهما يكن من أمر هذه الرواية » الا أن بعض المؤرخيزتناولوها يكثير من الجدية وأحدهم » 
وهو الموؤرخ الشهير بيدال ١‏ يصف هذه المرحلة من تاريخ شبه جزيرة ايبيه بأنبا مرحلة « القوطية 
الجديدة » » وأن بلايو كان الأصل الذى تفرع عنه كل ملوك ليون وقشتالة فيما بعد . 5) 


)١(‏ منعديث ودال (لقابزط جع لدعمء1514) 


(1) حقيقة وجود شخصية بلايو ثابتة رغم التباين الكبير في معظم المعلومات المترفرة عنه وعن الفترة التى رقع فيبا راية العصيان ضد الفاتمين 
المسدمين . وصموده أمام امحارلات التى بذلت لانباء عصيائه مؤٌّكد أيضا في المروبات العربية التي تحدد مكان هذا الصمود في الصخرة وي 
صخرة بلاى ء أو "كابدونغا الموجودة في قمم أوروبة . وكابدونغا اليوم قرهة صغيرة الا أن لما صيتا ذاقعا فى اسبانيا ‏ لأنها تعتبر أول مراكز التصدي 
للسلطة الاسلاميةهوهذا ينظر أهل اشتورش الشمالية إلى وطنهم على أنه روح اسبائيا . والصخرة التى يرد دكرها في كثير من المصادر عيارة عن 
كهف مفتوح وسط جداور صخرى مرتفع يرق إليه الزائر عن طريق سلم ء وفيه قبر بلابو وزوجته غديوساء وكدلك قير الفونصو الأول وزوجته 
ارمسئدة" . وقبالة الصخرة كنيسة حديئة بنيت على انقاض كنيسة قديمة بناها الفرنصو الأول « الكاثوليكي » . واحترقت الكنيسة منة /الالا3 ثم 
سئة 197 قبل تعميرها حديثا . أما الأهمية الدينية في المنطقة فهي لكديسة صغية من غرفة واحدة مورجودة دائحل كهف الصخرة . 

وربما كان طول الكهف حوالي عشرة أمتار وعرضه في أعمق المناطق -حوالمي خمسة أو ستة امتار ء ولذا لم يكن من المعقول أن تستوعب الصخرة 
6 شخص ء كا ورد في رواية اين عفارى . أما بقية الرواية التى تذكر أن بلايو صمد مع 15 من أتباعه فى الصخرة ( ينهم ٠١‏ نساء ) فيسوغها 
الموقع الاستراتيجي الذى يمتله الكهف ‏ اذ يتعذر على أى شحص الوصول إلى الكهف لانقطاع الطريق اليه يمي الفجرة . وأسفل الصخرة بركة 
ماء كبية يمكن انتشال الماء منها لمن هم في الصخرة عن طريق دلو مربوط يبل . ولكن القول أن العصاة تقوئوا بعسل وحدوه في خروق الصخرة 
حاجة إلى مراجعة . والسبب أن كابدونغا تقع في سطقة جبلية مرتفعة فيبا اشجار كثيرة , ولكنها منطقة كثيرة البرودة وتفلو من البساتين أو 
الأزهار التي يمكن أن يقتات النحل عليها . 

وربما كانت المنطقة في بداية القرن الثامن الميلادى غير ماهي عليه الآن , أو أن الطقس والمباتات كانت ممختلفة وإن كان ذلك مستبعدا . 
والأنجح أن الجنود سكموا محاصرة بلايو وجماعته في كهمهم المنصين . وعجزت سهامهم عن الوصول اليهم ٠‏ فرجعوا من حيث أثوا إلى حيجون 
التي تبعد حوالي ١م‏ كيلو مترا بمحاذاة الطريق الساحلي . 

وتحدد الراية الأسبانية تاريخ عصيان نلايو بسئة 7/18 ء يننا تحدده المرويات العربية في عهد الوالي عنبسة بن سحمم الكلبي ( 1/91 - 
1٠+ / 75+‏ -- /1 ) أو عقبة بن الحجاج السلولي . أما وفاته فيقكر أنها كانت سنة 157 شحرية ( 0١‏ ) » ولكتها على الأرجح سنة 7517 
( 16 ) عل افتراض أن الفرنصو الأل أصبح ملكا بعد وفاة بلايو يسنتين . 


لداة ب 


سال 


ولكن قبل أن تتمكن خلايا العصيان هلين ازبخ كان لابد من توفر الشروط التي تساعد على 
ذلك . والفترة التي أعقبت عهد الوالي عقبة بن الحجاج السلولي اتسمت بتعاظم الصراعات الداخلية 
واندلاع الثورة البربرية في الشمال المغرني أله ثم في الأندلس )'١(‏ . فقد سكنت جماعات كثية من البربر 
الذين وصلوا مع طارق بن زياد بعض المناطق الشمالية » وكونت قوة عازلة في وجه أى تقدم حقيقي 
للشماليين . غير أن البرير عملوا على تصفية التجمعات العربية من الشمالءباستئداء مدينة سرقسطة»ثم 
جاء جيش الشام والبلديين الأندلسيين » فقضوا اعل ثورة البربر ومزقوا مراكز تجمعاتهم | وتبع ذلك جدب 
أصاب المناطق الشمالية من الأندلس فرحل قسم من البربر عائدا إلى بلده . وانتقلع اخخرون للاستيطان 
لي مناطق جديدة فكانت هاتان الحادثتان سببا مهلما في تفريغ المنطقة العازلة من السكان » مماسمح 
لألفونصو الأول بالتوسع شرقا وغربا وجنوبا فأكمل احتلال منطقة اشتورش وجليقية ونزل على مدينة ليون 
رغم أن مقر الحكم بقي في مدينة سنت يانس(شدت شنت يانش ) التي تقع غربي مدينة جيجون . 


وبينا انتقل الفونصو الأول من انتصار إلى آخخر » كانت أحوال الأندلس تسير من اضطراب الى آخخر 
كا تشهد بذلك مرحلة عهد الولاة التي عرفت 9 واليا في 47 و0 
الواحد والعشرين الأؤائل سنة ونصف السنة وسطيا . فإثر ثورة البرير نشبت الاضطرابات بين الجيش 
الشامي والبلديين وانشغل الأندلسيون عما يحدث في الشمال ثم جاء عبد الرحمن الداخل الأندلس 
فبدأت مرحلة أخرى من الاضطراب استفاد منها الشماليون لتوسيع سلطائهم . وسنوات القلق هذه 
مكنت الشماليين من بناء قوتهم وفي سئة 5 ( 178 ) » كانت قبائل الباسك ( البشكنس ) من 
القوة بحيث تمكنت من هزية الجيش الذى بعث به الوالي يوسف بن عبد الرحمن الفهرى ( 1/41 - 
١8 - 1١9 / 0‏ ) لاخضاع تلك القبائل بعد استفحال أمرها . ولعل في هذا الانتصار أسرأ 


)١(‏ اندلعت شرارة الثورة البرببية في مديئة طنجة فهوجمت المدينة وقتل عاملها ابن المرأدى المعروف بجوره في فرض الضرائب على البربر » ثم امعدت 
الثورة لتشمل المغرب الأقصى فاعلن البربر الانفصال عن الخلافة الاموية وبايعوا أحد زعمائهم المعروف باسم « ميسة » خليفة لحم ؛ وكان هذا 
سقاء في القيروان . عظمس هله الثورة واستفحل أمرها عندما أحرز البرير انتصارا كببيا على الجيش الذى تصدى م بقيادة خالد بن حييب 
الفهرى في معركة مشهورة باسم موقعة « الأشراف » » لأ خخالد وقادته أثروا الموت بعد التيقن من الحزيمة ووصلت أنباء الثورة إلى مسامع الخليفة 
هشام بن عبد الملك في الشام فبعث إلى البرير جيشا ضم حوالى ٠.١‏ 1 مقاتل » جله من الشام وانضم إليه في افريقيا ( تونس الخالية ) جيش 
الممطقة ولك الجيشين هزما على ايدى البير في موقعة وادى سبو التي جرت سنة :7/4 - 9/49 ( *177 ) » وفر مشاة الجيشين إلى القيروان . 
ولكن قبائل البربر سدت الطريق على الفرسان فهربوا باتجاه المغرب الأقصى إلى أن دلوا مديئة سبتة المعروفة بحصاتتها » وبخاصيها البرير وكادوا 
ميتونهم جوعا لولا التطورات التي وقعت في الأندلس . والسبب أن بير الأندلس سمعوا بالانتصارات التي حققها أبناء عمويتهم في الشمال 
الأريقي » فاعدوا الثورة في المناطق الشمالية من الأندلس وأعملوا السيف في رقاب العرب ولكنهم عجزوا عن قهر سرقسطة لأن العرب كانوا أغلبية 
فيها . امتدث الثورة وهددت قرطية العاصمة فأضطر الوالي عيد الملك بن قطن الفهري ( 8/ - 774 / 114 118 ) للاستتجاد مرغما جبيش 
الشمال امحاصر في سبتة » ونقله إلى الأندلس وجنوده شبه حفاة وعراة فمدهم السكان بما يحتاجون إليه » واستعدوا لنزال الببير إلى جانب جتود 
الواللي وسكان البلاد من العرب . قاد بلج بن بشر القشيرى البيش الشمالي والغضب على البير قد رفع من معدويات الجتد » وهرع البير في 
موقعة وادى سليط ثم في مواقع أخرى حتى قضى عليهم ونزلت ببرير الشمال الأفريقي هزم مشاببة قضت عل الثورة إلى حين . دخول الجيش 
الشامي»الذى قدر عدده بنحو عشة الأف جتدى»لم ينه المشكلة في الأندلس ء إذا اختلف الجتد مع الوالي قخلعوه وصليوه فاستحث ابنال 
الناقمين على الجيش الشامي من عرب وبرير للحرب مما أدى إلى وقوع معركة قرب قرطبة أصيب فيبا بلج جرح مميت » ولكن الجيش الشامى حقق 
الانتصار الأخيرء واستميت الصدامات بين الشاميين والأندلسيين حتى جاء الوالي أبو الخطار حسام بن ضار الكلبي ( 45لا - 748 / 6لا - 
7 )ء فوضع حدا للاضطرابات ووزع الجيش الشامى جنوب وشرقي الأندلس . 


م 1ل 


الانتصارات التي حققها عصاة الشمال لأن الجيش الذى قاده سليمان بن شهاب رجع بعد هزته وقد 
تفرق جنده » ولم يتمكن الوالي من تسييه للقضاء على عبد الرهمن الداخل » جما اعطى صقر قريش 
الفرصة خشد مؤيديه فكان انتصار البشكنس سببا غير مباشر في تسلم عبد الرحمن السلطة » وتاجيل 
سيطة الشماليين على الأندلس مثات السنين . ولكن هذا في حد ذاته لابمنع القول بان الاضطرابات 
التى واكبت دخول عبد النحمن الأندلس أعطت الشماليين الوقت لتوطيد وجودهم الذى استمر رغم 
النكسات التي حقت بهم » ما يشهد بذلك صاحب العبر حين يقول : « عندما شغل المسلمون بعبد 
الرمن وتمهيد أمره قوى أمر الجلالقة » واستفحل سلطانهم » وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم إلى ثغور 
البلاد » فأخرج المسلمين منها » وملكها من أيديبم » فملك مدينة لك وبرتقال وسعورة وشلمنقة وقشتالة 
وشقويبية ... » 20 . 


حكم الفونصو الأول دويلته»التي حملت اسم المنطقة التي قامت غعليبا 14 سنة وطد فيها حكمه 
ووسع سلطانه » ثم خلفه ابنه فرويلة المعروف بالأول ( اهلا - هلالا / .14 - 156 ) فنشط هو 
الآخر لبسط سيطرته على مناطق جديدة . ومن بين الأعمال التي قام بها بناء حصن اوبيدو ( أوبيط ) 
للدفاع عن مر بخارس سنة 761 ( 16١٠‏ ) وهو الحصن الذي تحول إلى عاصمة ملوك اشتورش فيما بعد. 
واستمر فرويلة في اتباع سياسة العداء إلى أن بدأ عبد الرحمن تسيير الحملات ضده فنزلت به عدة هزاام 
واستعاد بعض المناطق التي تمكن من الاستيلاء عليها . وعبد الرحمن الذى اتقن سياسة تقويض العصيان 
من الداخل راح يطبق سياسته على اشتورش مستغلا رغبة بعض زعماء الشمال في السلم ونقمة آخخرين 
على جور فرويلة » وكرت هذه السياسة باغتيال فرويلة سئة 170 ( ٠64‏ ) » وحلول سنوات من 
المهدوء ؛ كان الشمال خلانها خاضعا لارادة عبد الرحمن يدفع له الجزية إضافة إلى تقديم ٠٠١‏ عذراء 
(؟) . استمر هذا الحدوء حوالى 15 سنة إلى أن جاء الملك برمودة فتابع سياسة الفونصو الأول وابنه » 
ولكنه كان ملكا ضعيفا دون خب أمضى سنوات حياته منعزلا فى أحد الادييرة » مما انزل بقوات اشتورش 
خسائر فادحة فعزل سنة !/5١‏ ( 1/5 ) وبدأت مرحلة جديدة من الصراع مع قرطبة . 


ج - توطيد دعام الممالك الشمالية : 


إن استمرار دويلة الفونصو الأول ومن خلفه يعود إلى ضالة أهميتها الحقيقية بالنسبة للمجتمع 
الاندلمي الذى ازداد مع الايام نموا برغم المشاكل الكثيية التي كانت تعترض مسيرته . كانت قوات 
الشمال عبارة عن مجموعة من الجند » تغذيهم دوافع مختلفة لحمل السلاح واغتنام الفرصة وأخذ 
مليمكن أخذه من أرض ومال وأسرى » ولكن لم يكن هناك جيش بالمعنى الدقيق » ولم تكن هناك ادارة 


(1) أنظر « العير وديوان الميتدأ والثير في أيام العرب والعنجم والهبر ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكير» لعيد النحمن ابن خبلدون » طبعة 
يروت » الجزه الرابع ء ص 786 . ويد النص هنا في لفح الطيب ء الجن الأيل » ص7 , 
(؟) « دراسات في تاريخ الأتدلس وستضارعيا ©» صض١٠٠‏ 
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بليدة كانغاس دى أوئيسس 


تستطيع أن تقدم الأضية اللازمة لبناء أية دولة .وتخير هذا ألوضصع مغ الزمن .ومن تحت النكسات التي 
لحقت بالشماليين في عهد حاآم قوي مثل عبد النحمن الداحل » كانت قوى الشمال تعود لرص 
الصفوف وتبديد التجمعات الأندلسية القريبة من مناطق نفيفها وبرز من ملوك الشمال في هذه المرجلة 
الفونصو الثاني ( 91/ا - 49م / 170 - 730717 ) الملقب بالطاهر . ولابد أن ثقته بنفسه كانت كبية 
جدا أو أن انشغال أمير قرطبة بقمع الانتفاضات الداخلية ضده كان كاملا » لأ الفونصو زحف بجنوده 
عبر نهر دويرة الذي يصب ف المحيط الاطلسي » وتابع سيو نحو الجنوب محتلا لشبونه ( اشبونة © سنة 
( 187 ) بل وإنه استطاع اتمهسك بها ١١‏ سنة قبل أن يتمكن الأندلسيون من انتراعها منه . 
لابد أيضا أن الوضع استتب لألفونصو الثاني فنقل محل اقامته التعى من سنت يانسءالقريبة من برافيا 
على خليج بسقاية»الى مدينة أوبيط سنة 4٠١‏ ( 114 ) . ويذكر التاريخ الأسبانى لألفونصو الثاني دوره 
الكبير في ارساء دعثم مملكته في أوبيط ء الا أن له دوراً آخر لايقل عنه أهمية إن لم يتجاوزه . فبعد 
سنتين من تحول أوبيط إلى عاصمة»أصبحت مقرا للكرسي الأسقفي وجمع فيها كل ماكان يعتقد أن 
للقديسين علاقة به » حتى حملت العاصمة وصف « المقدسة » (ماهه1.5) : والاكتشاف المفاجىء 
لأهمية مملكة الفونصو الثاني من الناحية الدينية اكتسب بعدا جديدا سنة 1م حين ساد الاعتقاد 
باكتشاف جيان القديس يعقوب » فعمد الفونصو الثاني إلى بناء كنيسة نخاصة بالجئان نمت -حولها 
المدينة المعروفة اليوم باسم سنتياغو ( شنت ياقب / يعقوب ) مع الزمن“وأصبحت محجا لنصارى شبه 
جزيرة ايبية وغيرهم من نصارى أوروبة . ش 
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وفرٌ الفونصو لأتباعه عاصمة وقديسا يحميهم في غزواتهم ويشد من أزرهم » ولكن معارك الفونصو لم 
ا اك ل و ا مع ذلك مملكة كبيقة شملت مناطق 
اشتورش وجليقية » مال الدولة التى نعرفها اليوم باسم البرتغال » ٠‏ بالإضافة إلى سنتندير الواقعة على 
خليج بسقاية وبعض الأراضي المخيطة بمدينة برغش . 5 خلف أيضا الأسس الادارية والد ينية التي قامت 
علمها مملكة ليون التي حمل ملك الفونصو اسمها » رغم أنها لم تز. سس في مديئة ليون بالفعل إلا بعد ٠٠‏ 
سنة من موته . وعلى الرغم من أن العاصمة انتقلت في بداية القرن العاشر إلى ليون وعادت مرة ة أخرى إلى 
أوتيط الا أن قيمتها بقيت تاريخية على العكس من « فكرة » القديس يعقوب » التي كانت في المراحل 
التالية شعلة يبتدى بنورها جنود الشمال خلال حربهم الطويلة ضد الأندلسيين » إذ كان هذا القديس 
يظهر يال أتباعه وهو يحمل السيف ويعتطى فرسه البيضاء المنية » حتى أن صيحة الخرب عند بعض 
الشماليين كانت اسم القديس . )١(‏ اعتلى العرش بعد الفونصو الثانى ابنه روميرو ( ردمير ) ولكن لم 
يكن له حظ ابيه في توسيع المملكة » اذ شغل بقمع الانتفاضات الداخلية ضده » كا انشغل بوقف 
خحطر اخر هدد الممالك الشمالية والأندلس على حد سواء . فبعد سنتين من تولى ردمير ( 647 - 
٠6م‏ / 75177 -385؟ ) الحكمءشن النورمان ( الازدمانيون أو الاردمانيون المجوس عند العرب ) هجومهم 
الأول عل الأندلس واعقيوه ببجوم ثان سنة 859 ( 750 ) فقام الأندلسيون والشماليون يصدون هذه 
الحجمات الناطفة التي شنها النورمان من البحر . الا أن ردمير استغل حماس رعيته لصد هجوم النورمان 
وعمرت في زمنه قلاع كثيرة اضيفت الى قلاع سابقه بنيت على طول الضفة الغربية لنهر دويية » 
وأعطت في وقت لاحق اسمها لقشتالة التي تعني باللغة القشتالية ( الأسبانية 5 هي معروفة اليوم ) 
« القلعة » . وقامت طول هذه المرحلة من تاريم الشمال منطقة عازلة بين الشماليين والأندلسيين 
استخدمها هذا الطرف أو ذاك للنفاذ إلى أراضي المنصم والأغارة عليه » يا حدث في ممهد الملك اردون 
الأول (١هم-‏ كتمم 55 - لاهلا ) حين استغل الأخير انشغال الأمير محمد بن عبد الرحمن 
( ؟هه - 885 / 708 ١/6‏ ) باحماد بعض الفتن للهجوم على الأندلس . 


)١(‏ تروى الأسطورة الأسبانية ان جئان القديس يعقوب « هبط » في مدينة البطرون ( قديما اريا فلافيا ) الإق على بعد 
كيلو مترا إلى الجنوب العرني من مدينة سانتياغو سنة 1 ( 155 ) وهو مسجي في كفن من الصخر ٠‏ وتقول 
الأسطورة أن أسقف اريا فلافيا المعروف باسم ثيودومير ( تدمير ) اكتشف الكفن مهتديا بنجم قاده اليه ٠‏ حتي وصل 8 
مكان في غابة كانت قائمة في الموضع الذى توجد فيه مدينة ستهاغوكومبوستيلا اليوم » ومن هنا جاء الاسم | الأخير من 
المديئة وهو :8ا5]6قمزه© أى 5618 قنام2010) .ومهما كانت حقيقة الفكرة التي قامت على اكتشاف جثان القديس يعقوب ؛ إلا أنها 
اثارك اهتياما كببها لي حيماءواستغلها الفونصو الثاني بنجاح لتأجيح الحماس الدينى لددى رعيته فنى كنيسة في الموضع » ثم جاه الفويصو الثالك 
فعمر كاتدرائية بدل الكبيسة استعرق بناؤها 1١‏ سة وانتبت فى 849 ( 181 ) فقامت حوها مساك وسوق تمولت إلى مدينة فيما بعد . وفي 
سنة 857 ( 747 ) أعار الممصور عل ستتياغو ضمن حملة كبية لتأديب الشمال بعد استفحال المخطر » فدمر المدينة ولكنه أنفى على قير 
القديس للاعتقاد4في الرواية الأسبانية ؛ بان المنصور اعجب بشحاعة راهب ظل يلازع القبر بعد فرار الجميع من الكاتدرائية-ولكن السبب »علق 
الأعلب احترام الممصور للمقام وما أعيد ناء الكاتدرائية في عهد أول رئيس اساقعه ها , ضس هذا عظام القديس فى أساس الكاندرائية الحديدة 
الى دشنت سسة 1118 ( 067 ) . والكاتدرائية» كا هي قائمة اليوم محصلة كثير من أعمال البناء التي جرك في مراحل لاحقة وفيبا ذخائر يقال 
أنها للقديس واثنيس من تلاميذه اضافة ألى تمثال له عمل ثحو سنة 7091 ( 9:8 ) . وأصية هذا القديس بالنسبة للشماليين اعتبارة حامي مالك 
الشمال ومنجد النصارى ضد المسلمين 3 ؟! يتضح من الوصف الذى يحمله وهر ذَبَّاح الأندلسيين - 81818500105 ومن « معجزته » الأول 
ظهوره لملك اشتورشعردمير الأولءفي معركة مع المسلمين سنة 844 ( 559 ) في عهد عبد الرحمن الأوسط ( الم - كمم/ 10 - )1 
عرفت باسم كلافيحر (01810110) بموضع إلى الشمال مى مديئة سرية . هذه الأحمال وغيها ما رواه الشماليون اعطت القديس مكانة كبية 
في سائر أوروية . 
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د - التوسع الشمالي نحو الجتوب : 


في السنتين الأخيرتين من حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن » بدأت في الشمال حركة غير عادية 
تجلت في توطين سهول نهر دويرة بسكان الشمال والوافدين من سكان الممالك الأوروبية الأخرى » 
ولاسيما من مناطق ماخلف جبال الببيينيه . وتطورت هذه الحركة بعد سنوات من الصراع بين مملكة 
اشتورش والامارة تركز على تدعم المخطوط الدفاعية للجببتين » وابقاء منطقة عازلة واسعة بينهما . الا أن 
اشتداد العصيان ضد قرطبة وجوء بعض العصاة الناقمين إل تملكة اشتورش طلبا للمعونة ضد الإمارة 5 
سمح للشماليين تدعم وجودهم مستفيدين م توجيه الإمارة جهودها لاتمضاع العصاه . وبعد وفاة الأمير 
محمد تعاظمت حركة العصيان في عهدي الأمير المنذر ( 8487م -888 / 1/8 - 70/0 ) وعبد الله بن 
محمد (888 -95 / هلا1- ١‏ ) » حتى أخذت شكل الحرب الأهلية . قفي عهد سلفهما 
أمكن إلى حد ماقمع حركة العصيان في الثغر الأعلى » حيث كانت 0 العاصمة » وى اللغر الأوسط 
حيث كانت طليطلة » ولكن الحركة استمرث في الثغر الأدنى ماردة واتسعت ل مراكز أخرى إلى أن 
بلغ عدد الثورات ضد الأمير عبد الله بن محمد 7 ثورة منبا ثورة اين حفصون اي بين 
4 و ١ك‏ ( الا -- ١08‏ ) وضعفت سيطرة قرطبة حتى كادت السلطة الفعلية للأمير لاتتعدى 
حدود المدينة . 


نشط الفونصو الثالث ( 55م - 91١‏ / 8ه؟ا - 791 ) للاستفادة من تردى اسل في الجنوب 
إلى هذا الدرك » فقام يبنيي قواته ويعمر المدن الحصينة مثل سمورة وسيمانقة ( شنت منكش ) فنقل 
سلطته الفعلية حتى نهر دويرة » وواصل توسعه حتى باتت مملكة اشتورش تسيطر لحظة وفاته على حواللي 
خمس شبه جزيرة ايبرية . وفي عهد اردون الثاني ( 7و - مو / 9١‏ -- 109" ) كانت ليون عاصمة 
الملك وبدأ سكان المناطق الشمالية والشمالية الغربية من شبه جزيرة ايببية في اظهار تميزهم عن باق 
السكان » وتطورت عاداتهم المخاصة ولغتهم القشتاليه اعتبارا من القرن العاشر الميلادى ( الثالث 
للهجرة ) . وأصبيح الشمال : مؤهلا لبدء مرحلة جديدة من تاريخه » بعد أن تخطى مراحله الأولى بمساعدة 
غير مباشرة من الأندلسيين الذين انشغلوا بقتال بعضهم البعض . أما حكام التغور المتامة للشمال فقد 
« لجأ كل منهم لملاطفة ملك اشتورش » رغبة في نيل الحظوة لديه ولرد عاديته عنه » كي يتفرغ هو 
نحاربة جيرانه من إخوانه في الدين . وعلى ما يظهر » لم يبق في الثغور من يقدر هذا الخطر الداهم , الا 
جماعات النساك المرابطين فيها . »27 ويذكر التاريخ في هذه المرحلة لأحمد بن معاوية قيادته جيشا من 
المتطوعين لاستعادة سمورة » ولكن بعض شيوخ القبائل تخلوا عنه خوفا على مناصبهم فتراجع » وظل 
صامدا يومين حتى قتله .الشماليون في معركة "ميت « يوم سمورة'» وكان ذلك سنة 90١‏ ( رجب 
84 ). 


)١(‏ « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للذكتور بدر » ص 11؟ 
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ولعل سرد هذه الوقائع يعطي الانطباع بأن انتصارات الشماليين كانت مستمرة طوال الوقت » 
وأن هزائم الأندلسيين تعاقبت بلا انقطاع . فالشماليون توغلوا في مناطق الجنوب ولكن هذه 
الأراضي كانت جبلية وعرة في معظمها . حتى امتد الإعمار إلى وديان نهر دويرة . يضاف إلى ذلك 
أن قوة الشماليين كانت دائما عرضة للانحلال خلال توفر سلطة قوية في فرطبة » وهذا ماحدث أيام 
الخلافة . ونحو نهاية حكم الأمير عبد الله بن محمد كانت مراكز العصيان تضمحل تدريجيا بفضل 
السياسة التي اتبعها وهي احداث تقلص تدريبي لسلطة العصاة » وهذا مكن خليفته عبد الرحمن 
الثالث ( الناصر لدين الله ) وحفيد عبد الله من وضع خباية للعصاة بما في ذلك ثورة عمر بن 
حفصون . حكم عبد الرحمن الثالث 6٠١ / 8441-317١‏ .0" ) فترة نصف قرن توجها 
باعلان الخلافة سنئة 975 ( 515 ) وتلقب بأمير المؤمنين الناصر لدين الله » ووصلت الأندلس في 
عهده إلى مرتبة لم تصلها في السابق . ومع ذلك فإن قوة مملكة ليون . وهو الإسم الذي عرفت به 
مملكة الفونصو الأول رغم أن ليون المدينة لم تصبح عاصمة إلا في عهد غرسيه الأول ( 9٠١‏ - 
/ او - 8.0١‏ ). وصلت هي الأخرى إلى مرحلة متقدمة إذ استطاع ردمير الثاني 
(؟*و-.هو/ .م 86" ) هزية الخليفة الناصر في معركة شرسة عرفت باسم الختدق » 
ووقعت قرب سيمائقه سنة 9179 ( 7517 ) فلم يستطع الناصر الفرار إلا بصعوبة » وكان السبب 
الرئيسي في هذا الانتصار قدرة ردمير على جمع كلمة الشماليين ضد الجنويين الأندلسيين . 
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كانت ممالك شمالية أخرى تدمو إلى جانب ليون » وتستعد هى الأخرى للنقضاض على قرطبة أو على 
الممالك الشمالية الاخحرى ٠‏ وبرؤىف التاريخ الاسباني أن الملك الفونصو الثالك عهد إلى أحد قواده » وهو 
دييغو بورسيلوس » بناء حصن على ضفة نبر الرنسوث (4:180208) في حوالي سنة 885 ( 5١‏ ) 
لوقف تقدم الأندلسيين »وبقي هذا الحصن » الذى عرف بامسع برغش » تابعا لمملكة ليون حتى سنة 
5 ( 814 ) عندما قرر سكان المديئة انتخاب اثنين من القضاة لتسيير أمورهم : ويرز من هلام 
القضاة من عمل على الاستقلال عن ليون » وصد الحملات التي سيتبها المملكة الام لتاديبيم حتى جاء 
فيرنان غونثاليث ( فراث غنصالص نونيه ) في حوالي سنة .16 ( 759 ) » فاعلن الاستقلال عن ليون 
وحمل لقب كونت قشتالة . وقد تطورت هذه الدويلة الصغية حتى أصبحت أكبر مملكة ششالية فيما 
بعد . إلى الشرق من ليون كان الباسك يبنون دولة ولكن أول من حمل منهم لقب الملك كان سانشو 
( شانئجة ) غرسيه الأول ( ه.ة - 955 / 98 - 714 ) » ووصلت هذه المملكة المعروفة باسم نافار 
( نبارة ) إلى أوج قوتبا إبان عهد سانشو غرسيه الثالث الملقب « بالكبير » » وكانت تضم المنطقة 
الشمالية الشرقية من شبه جزيرة ايببية التي اتسعت فيما بعد » واصبحت تعرف باسم مملكة ارغون . 


وحدة الشماليين التى مكنتهم من تحقيق الانتصار في موقعة الخندق في عهد الخليفة الناصر لدين الله 
تكررث في عهد خليفته الحكم الثاني المستنصر بالله ( 951 - 995 / .708 - 383 ) » عندما تمكن 
سانشو ( شائجه ) الأول المعروف « بالسمين » ( 955 -995/ه؟ - ده" ) من توحيد جميع القوى 
الشمالية ضد الخليفة القرطبي » ولكن سعيا وراء الدفاع وليس الحجومهاذ كانت الخلافة أقهى من أن 
تقهر » يوم توفى الحكم الثاني ليخلفه هشام الثاني « المؤيد بالله » . وهشام الصبي كان الخليفة ولكنه لم 
يكن الحآم . أما الحآم الفعلي الذي لم يكن امخليفةفكانابو عامر محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر 
محمد بن الوليد ابن يزيد بن عبد الملك المعافرى » أو اختصارا محمد بن أبي عامر الملقب « بالحاجب 
المنصور » . وفي عهد المنصور لم يعرف الشماليون4طعم الانتصارءإذ سير جيشه » الذى ضم أعدادا 
كبرق من المرترقة » فهاجم سنة 44١‏ ( 7/16 ) قشتالة وأخضع سيمائقة وسمورة وهزم اتحاد جيوش ليون 
وقشتالة ونافار في الروطة ( روطة اليبود ) . وفقد الشماليون أى أمل في الانتصار فراح الملوك يلاطفونه 
وأعطاه سانشو الثاني ملك نافار المعروف باسم ابركة ( :لا - لوو / وهم - 580 ) ابنته التي 
خلفت له ابنه عبد الرحمن ( شنجول ) . وني سنة 9917 ( 5817 ) هاجم المنصور المناطق الشمالية 
فاقتحمها » ووصل الى سنتياغو ( شنت ياقب ) ثم أخضع بعد سنتين عاصمة نافار » بامبلونة 
( بنبلونة ) » وحقق انتصارات عسكرية كبية أخرى إلى أن توف سنة ٠٠١1‏ ( 898 ) خلال احدى 
غزواته ودفن في مدينة سالم . وخلف المنصور ابنه عبد الملك : ولكنه توقى هو الآخخر سئة ٠١١8‏ 
( 894 ) . ويموت عبد الملك دخخلت الأندلس مرحلة سوداء تعثرت خلالها جميع جهود الخلصين لانقاذ 
البلاد » وبدأ العهد الذى يعرف باسم عهد الطوائف » وانفتح الباب الذى أغلقته الخلافة في وجه تقدم 
الممالك الشمالية . 


ه - ممالك قشتالة وارغون واليرتغال : 


وصلت مملكة نافار إلى أوج عظمتها ايان حكم سائشو ( شائجه ) غرسيه الثالث الملقب أيضا 
« بالكبير » ( "9٠ / 90 - 1٠.١‏ - 455 ) ء ولكن هذا الملك قسم أراضي ملكه على أبنائه الأربعة 
فبسط فرناندو الأول ( 1.0 - ه5١‏ / +45 - 458 ) سلطته على ليون وجليقية وقشتالة » بعد أن 
تزوج من سانشة التى ورت مملكة ليون » فتمكن بذلك من توحيد تاجي ليون وقشتالة معا . كانت 
العاصمة حتى الآن برغش ولكنها انتقلت إلى طليطلة بعد سنتين من سقوطها في عهد الفونصو 
( الفنش ) السادس ( 1١77‏ - 9101.4 / 450 - 8ه ) . في هله الأثثاء كانت نافار تسير في طريق 
التقلص؛إذ أعطى سانشو اثالث منطقة أواسط جبال البدينيه إلى ابنه غنصالو » ولكن الأخير اغتيل 
وادى احتلال منطقة الروحة الخصبة إلى عزل نافار عن الأندلس . تقلبت نافار بعد ذلك بين التبعية 
والاستقلال فكانت في إحدى فترات تاريخها تابعة لملك فرنسا » ولكن فرناندو الخامس «زوج الملكة 
ايزابيلا وصاحب الانتصار على ملكة غرناطة » ضم جميع اراضى نافار الى ممالكه سئة 1617 ( 918 ) . 


وعادة تقسيم المملكة بين أبناء الملك التى اتبعها سانشو الثالث فى عهد ابنه فرنائدو الاؤل » فحصل 
الفونصو السادس على اشتورش وليوك بيذا حصل ابنه سانشو على قشتالة » وكانت جيلقية والطرف 
الشمالي الغرني من المملكة من نصيب ابنه الثالث غرسيه » ولكن الخلافات دبت بين الأحوة الثلاثة 
فأغتيل اثنان وانفرد الفونصو السادس بالحكم .وتجددت المشاكل في قشتالة ابان حكمي الملكة اوراكا 
60 5 / اده - 070 ) وابتها الفونصو السابع ( 1 - لاهلا / لاه - لامه ) فاستمرت 
حتي مجيء الفونصو الثامن ( ١168‏ - 115 /امه - 57١‏ )/وكان هذا الملك بطل هزهة الاك التي 
وقعت سنة 1148 ( 541 ) وبطل انتصار معركة العقاب التي الحقت بالمسلمين هزمة منكرة سنة ١717‏ 
( 504 ) بعد أن تمكن من توحيد قوات ليون ونافار وارغون .وعادت مملكتا قشتالة وليون الى الاتحاد 
عندما تزوج فرئائدو الثالث ( 1117 - 1188 /514 - .55 ) ابن الفونصو التاسع ملك ليون من ابنة 
الفونصو الثامن»وكان فرناندو هذا وراء عملية اكتساح الجنوب التي هملت مدن قرطبة وجيان واشبيلية . 
واعتبارا من انتباء حكم فرناندو الثالث » الذى أسبغت عليه صفة القداسة سئة 1517١‏ . وحتى نباية 
القرن الخامس عشر الميلادى » كانت قشتالة ساحة حروب أهلية مستمة الى أن اصبحت ايزابيلا 
( ازابل ) ملكة على قشتالة سيبة 14/4 ( 408 ) . 


في القسم الشمالي الشرق من شبه جزية ايبية قامت مملكة اعتمدت بصورة رئيسية علي الدعم ' 
الذى حصلت عليه من غاله » وبدأت بمقاطعة -حدودية أقامها الملك شارلان » وكانت تابعة لمملكة افار 
أيام حكم سانشو الثالث » الا أنها انفصلت فيما بعد وتوسعت أراضيها في عهد رامون برنجير الأول 
رمسا - ولا / 5 ح رذ ) . وجاء رامون برنجير الثالث ( فز - اظلز / هم - مره ) 
فتعاون مع الايطاليين لارساء قوة دولته التي عرفت باسم قطالونيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط . هذه 
المملكة ضمت جيرونه ( جرندة ) وبرشلونة وطركونة ولازدة » الا أنها قامت أساسا على برشلونة التي 


انتزعها القطلانيون وحلفاؤهم . عن العرب سنة 86٠١١‏ ( 186 ) . وتوحدت قطالونيا مع ارغوث سئة ١1717‏ 
( الاه ) نتيجة تزاوج تم بين الأسرتين الحاكمتين في الدولتين » الا أن حلم ايد في الاستقلال 
استمر حتى بعد إرتباطهم بارغون وقشتالة » وتجدد في القرن السابع عشر ؟ ثم تحقق سنة 191١‏ عندما 
أعلنت الجمهورية في قطالونيا » ولكن عمر الجمهوربة لم يمتد طويلا ووضع الجدرال فرائكؤ نباية له بعد 
الحرب الأهلية التي اندلعت بين سنة 195 و 1988 . 

ويقال عن أصول مملكة آرغون إن رعيتها كانوا من القوط الذين تراجعوا إلى جبال الببينيه بعد الفتح ؛ ثم 
اغتنموا فرصة اندلاع الاضطرابات في الثغور الأندلسية فحققوا بعض التقدم الذى لم يبدأ بصورة مؤثرة 
إلا بعد ان احتل الملك الأغولي القونصو الأول المشهور « بالمحارب » ( 21٠١4‏ - 2184 / 97غ - 
)2 سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى سنة 1118 ( 015 ) , , أما أشهر ملوك أرغون على الاطلاق فهو 
خايمي الأول « الغازى » ( ا ل ل 00 ) الذى عرفه العرب باسم « جايمش » 
وكان من أعماله احتلال الجزر الشرقية وبلنسية ولقنت » وتوسيع مملكته التي أصبحت امبراطورية كبية 
في عهد الملوك الذين خخلفوه حتى كان الاتحاد الشخصي بين قشتالة وارغون » عندما ورث فرناندو 
الخامس عرش ارغون وتزو ج من ايزابيلا ملكة قشتالة . 


أما المملكة الرئيسية الثالثة في شبه جزيرة ايبرية فكانت البرتغال ويعود تاريخ تأسيسها إلى الملك الفونصو 
السادس الذى قدم الجزء الشمالي من برتغال اليوم هدية زواج ابنته تيريزا من هنرى البرغندى . وانفصلت 
هذه الدويلة عن تشتالة وليوك سنة 1١44‏ (14417)ء وكان الفونصو انيكيث 
زوم - هار / عه - له ) أول ملوكهاء واستغلت هذه المملكة ضعف الأندلس فمدت 
سيطرتها على الجنوب» وعرفت في عهد يوحنا الأول ( ١18‏ - 1488 / لاملا - 04م ) الرخاء 
والازدهار » فتوسعت في أفريقيا ثم امتدث ممالكها إلى أسيا وأمريكا اللاتينية بعد أن أفشلت كل 
الخطط التي وضعتها قشتالة لاستيعابها . وتحقق هذا الحلم القشتاللي في عهد الملك فيليب الثاني 
( دهها - 1558 ) » ولكن البرتغال عادت للانفصال عن قشتالة وبقيت حتى اليوم كيانا مستقلا . 


* - تأثير العوامل الخارجية في سقوط الأندلس 
أ - دور الفرانكيين في سقوط الأندلس 
آ - غالة وسقوط الأندلس : 
حم غمط فتح شمال أفريقيا النفاذ إلى ايبية بعد الاصطدام حاجزين طبيعيين » أونها حيط الأطلسي 


وثانيهما الصحراء الأفريقية . ولعل فتيح شمال أفريقية يعتبر من أعسر عمليات الفتح الاسلامية فقد كلف 
الكثير من الدماء والجهد » واستمر حوالي ١‏ سنة قبل أن يتمكن موسى بن نصير من اتمام الفتح. 


إه- 


واحضاع القبائل البربرية سئة 8 ( .4 ) . كان فتح الشمال الأفريقي كمد البحر تتبع الموحة موجة 
أخرى إلى أن استكملت العملية » ولم يبق سوى مدينة سبتة التي استعصت على الفالعين سبب 
موقعها الاستراتيجي اذ احتاج فتح المدينة إلى قوات مرية » لم تكن تتوفر في تلك المرحلة لدى الفاتحين . 
وتشاء الظروف أن يقدم حآم سبتة المعروف باسم جوليان (يليان أو الليان ) حلين لمسألتين صعبتين 
دفعة واحدة . الأول تأييده للفاتحين . والثاني تقديم السفن التي عبر عليها جنود الفتح الأؤائل إلى جنوب 
شبه جزيرة ايبرية . وتختلف الروايات المتعلقة ببذه المرحلة من الفتح » ولكن يبدو أن جوليان نقم على 
الملك القوطي لذريق بسبب تعديه على شرف ابنته فلوريتدا(') » أو أنه كان من انصار المعارضين لسيطرة 
لذريق على الحكم فى طليطلة » رغم أن سبتة كانت تابعة لبيزئطة » ولا يربطها بنطام طليطلة سوى 
علاقات القرب الجغرافي والدين . 


وأمام توقف الزحف العربي عل لى شواطىء 1 لبحر الأطلسبي » وصعوبة الاستمرار حو الجنوب سبب 
الحرارة والجفاف وقلة السكان » كان دخول الفاتحين إلى شبه الجزيرة الايبيرية بقيادة طارق بن زياد 
والقضاء على آخر ملوك الوط » ومن ثم اتمام احتلال الجزء الأكبر من شبه الجزيرة . « موجية » فتح 
شمال أفريقيا امتدت إلى الأندلس بعد بسط السيطة الإسلامية عليها » وكا من الطبيعي أن ترق 
الحاجر الجغراقي الذي تشكله سلسلة جبال البيينيه ( البيت أو البرتات ) إلى غاله أو الأرض الكبية . 
ولابد أيضا أن سرعة احتلال شبه جزيرة ايبرية شجعت الفاتمين على عبور البيرينيه » ومن غير المستبعد 
أن تكون بعض سرايا طارق بن زياد دخلت الى الارض الكبية » وان كانت ور المتوفرة عن ذلك 
قليلة . ومحاولات التوغل في غاله كثية فقد فتح الوالى بن مالك النولاني 
( 19لا - 88لا / 8٠١١ - 1.١‏ ) بعض المناطق القريبة من شمال 0 عل مديئة تولوز » ولكنه 
استشهد في معركة دارت قرب المديئة سنة 15١‏ ل 1٠١5‏ ) وجاء يعد السمح عنبسة بن سحم الكلبي 
فتوغل كثيرا واحتل مدينة قرقشونة » ولكنه توفى سنة 6 ( ١‏ ) متأئا جرح اصابه في معركة مع 
الفرئجة ( الفرانكيين ) . وخلال عهد الولاة استمرت عمليات التوغل في غاله بصورة متقطعة » الى أن 
تسلم الوالي عيد الرممن .بن عبد الله الغافقي ولايته الثانية اسبة “الا ( 11١‏ ) فكانت له حملات موفقة 
واحتل بوردو ( برذيل ) ومدناً أخرى » ولكنه استشهد هزع جيشه في معركة بلاط الشهداء سنة 37 
( 14 ) على يدى كارل ( قارله ) الذى اشتبر بصفة « المطرقة » وكان اللحآم الفعلي لغاله وهو بمنصب 
« عمدة البلاط » . وهذه الموقعة أهمية كبية عند بعض المؤرخين ا فاعتبروها نقطة انحسار 
الفتح العرني عن أوروبا » والبعض بالغ في خسائر المسلمين فزعم أن القتلى عدوا ...ره" . وامعان 
النظر في الحوادث التي وقعت بعد المعركة لاثترك للروايات الاوروبية الأرضية المنطقية . فقد توغل يوسفْ 
بن عبد الرحمن » حآمٌ مدينة تربونة » في حوض الرون واحتل مدينتي أرل وأبئيون رغم أن « المطرقة » تمكن 


)١(‏ رغم تنايل هذه القصة بالشك »ء الا أنها أصبحت جرها من التراث الأسبانيءويد لك الدليل على سطقة تدعى ساحة الكاميرين عمد بقايا 
رأس جسر قديم عرفى طليلطة » يقال ان ابة حوليان كانت د تستحم فيها عندما رآها لنزيق فاعجيته ونال منها . 


اهمد 


من إجلاء المسلمين عن بعض المناطق التي احتلوها في سنوات 'حقة . أما الشهرة التي يتمتع بها هذا 
القائد الذى كان ابنا غير شرعي لبييين الثاني » فترجع 0 الانتصارات المستمرة التي حققها ضد 
خصومه من القبائل الجرمانية » مما مكنه من السيطرة على أغلب المنطقة المعروفة اليوم باسم فرنسا ٠6‏ 
سنة أى حتى موته سنة 4١‏ ( 18 ) . ووزع هذا الملك أراضي مملكته على ابنيه بيبين المشهور 
« بالشجاع » وكارلومان » ولكن الأخير اعتزل في دير فاستفرد بيبين بالحكم وكان من اعماله استعادة 
نربونة من المسلمين سنة 751١‏ ( 144 ) ء فخسروا بذلك آخير أهم المعاقل في غالة رغم استمرار الغزوات 
في أوقات لالحقة » وترك بيبين المرحلة التالية من الصدام مع المسلمين لابنه شارلان . 


؟! - شايلان 0 


جاء شارئان الى الليكم في فترة من أهم فترات صنع تاريخ اوروبة » تلت مرحلة عاصفة بدأت مع 
حركات الاستيطان الجديدة للقبائل الجرمانية والقضاء على الجناح الغرني من الامبراطورية الرومانية . قبائل 
الفرانك ( الفرنجة ) التي انحدر منها شارلان رحلت من مناطق خبر الراين عندما تجمد سنة 45 ميلادية 
واستقرت في غاله بعد أن تغلبت على القوط الغرببين في معركة فوبيه التي وقعت سنة 0:7 ميلادية . من 
هذه البداية المتواضعة :بضت قبائل الفرانك على أيدى شخصيات مثل بين الثاني وكارل « المطرقة » 
لتحتل مكانها في التاريخ » ولتصل الأوج في عهد المملكة الكارولنجية » التي تبدأ مع بيبين الموصوف 
« بالشجاع » سئة /5١‏ ( 1707 ) » وتنتهى بموت شارلمان في 78 كانون الثالي سنة 14 ( 198 ) بعد 
حكم استمر 48 سنة 1١.‏ أما أهم سنوات حكم شارئان فكانت سنة 6٠٠١‏ ( 184 ) حين اعلنه البابا 
ليو الثالث امبراطورا (لنالئءطم1 كمقهمءطناع ناكم سقتدهة1) في يوم عيد الميلاد اعترافا منه بفضل 
ملوك الفرانك على الكنيسة الرومية » سواء في تأييدهم لروما عند اندلاع الخلاف الديني مع الكنيسة 
البيزنطية أو في جهودهم لحمل الكاثوليكية إلى القبائل الجرمانية الوثنية وتدعبم سلطة الكنيسة الروحية . 
نُصب بيبين « الشجاع » ( ما و7 / عم - .ول ) ملكا بمباركة البابا على جميع الفرانكيين في 
سنة حكمه الأول » وحين تعرضت البابوية للخطر وضع البابا روما تحت حماية عرش بيبين فكان سيف 
البابوية وداعيتها الكاثوليكى واستمر هذا الترتيب فيما بعد » فكان تعميد فيدوكند زعم قبائل دون 
على أيدى شارلان سنة 80 ( 118 ) » واتسع ملك الفرانك في عهده فأصبح يضم أغلب الأراضى 
الأوروبية 


ومن حسن طالع أوروبة » أو من سوء حظ العرب » أن يستمر الصدام مع غاله فى مرحلة من صعود 
نجم المملكة الفرانكية » .وني فترة اتحادها مع البابوية الرومية ضمن قوة مشتركة تصدت لأعمال الفتح 
العرني في لض الكبية » وتمكنت من وقفه بفضل مدد بشرى لاينضب ء وفي منطقة تزيد في اتساعها 


)١(‏ قامت المملكة الكاروانجية على انقاض المملكة الموروفية التي حكمت أراضي فرنسا والمانيا حاليا منذ القرن الخامس الميلادي . ويعنقاد 
بعض الفررسيين أن الموروفيين ينتموث إلى مريم الجدلية التى يزعم انها وصلت إلى مرسيليا مع تجار سوربين . 
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عن الأندلس . ومع ذلك فان الفاتحين الأندلسيين لم يكونوا عاجزين عن تحقيق انتصارات كنية على 
المملكة الكارولنجية حتى وهي في أوج عظمتها » وان اخفقوا في بسط سيطتهم الدائمة على أى من 
أراضيبا خلف جبال البيرينيه وتكرار ماحدث في الأندلس ؛ لأ تطور تلك المملكة في ذلك الظرف كان 
قد تعدى وضع مملكة القوط الغربيين في شبه جزيرة ايببية يوم فتحها . ولاشك أيضا في أن شخصا مثل 
شارلان كان يفكر في بسط سيطرته على الأندلس وتخليصها من المسلمين إلا أن فرصته كانت ضعيفة 
جدا إلى أن قدمت له الاضطرابات الداخلية فى الأندلس الفرصة لعبور البيينيه .مثلماساعدت هذه 
الاضطرابات الداخلية على أضعاف القوى التى كان من الممكن أن يوفرها الأندلسيون لفتح غاله . 


فثورة البرير في الأندلس انعبت بدخول الجيش الشامي ؛ ولكن الخلاف اندلع يبن الجيش والبلديين 

من أهل الأندلس فكانت الغلبة للشاميين . ونا دخل « صقر قريش » إلى الأندلس استعان بالهانيين 
ضد القيسيين للوصول إلى إمارة قرطبة ولكنه انقلب على الهانيين ٠‏ فعم استياء استغله سليمان بن يقظان 
العربي والى سرقسطة رفع راية العصيان ضد أمير قرطبة » ثم سار إلى شارلان يدعوه للقدوم إلى الأندلس 
)١(‏ . ووجد الملك الكارولدجي فرصته في اعتاد مدينة مثل سرقسطة قاعدة ينطلق منها باتجاه الجنوب 
فتوجه بنفسه إلى سرقسطة مرورا ببلاد البشكنس 3 ولكنه فوجىء بسرقسطة مغلقة الأبواب دونه فحاصيها 
مدة إلى ان اضطر للعودة إلى بلاده بعد تجدد عصيان قبائل السككسون بقيادة فيدوكند . وأثناء عودته مر 
بعاصمة البشكنس يبلونة ( بنبلونة ) سنة 1/8/ا (111) وبهيها جزاء خدماته ! فهب البشكنس للانتقام 
ومعهم جماعة من العرب بقيادة ابئين للوالي سليمان العربي الذى اعتقله شارلان جزاء مااعتقده من 
التغزير به بعد استعصاء سرقسطة عليه . وفي الممر المعروف باسم رنشفالة في جبال البيينيه » انقض 
البشكنس والعرب على مؤّخرة جيش شارئان فقضوا عليها ونخلصوا الوالي . 


كانت هذه لطمة 3 قوبة لأحلام شارلان وعظمت اهانته بسبب مقتل الكونت رولا في الكمين » 
ونسجت حول الأحير أساطير سجلت في أنشودة رولا . وبقيت هذه الحادئة في عقل شارلان ومكن 
فيما بعد من النفاذ إلى الأندلس ليس عن طريق الشمال الغربي الذى اتبعهءوإئما من الجهة المعاكسة » 
أى من الثغر الشمالي الشرق الذى عرف فترة باسم ثغر الكارولنجيين فى الأندلس . وبدأت عملية 
التصدى للأندلسيين حين عين شارلان ابنه لوى ( لنويق ) الموصوف « بالتقي » ملكا على اكتيانيا 
( اقيطانية ) امجاورة لجبال الببرينيه لصد هجمات الأندلسيين ٠‏ واغتنام أية فرصة تتوفر للتوغل في 
الأراضى الأندلسية عبر أى من النقاط الواقعة على النغر الكارولينجي الأول الذى أقامه شارلان في غزوته 


)١(‏ ملخص هذه الرواية ان الجانية اللبين مكنا عبد الرمن من تتقيق الانتصار على الوالي يوسف بن عيد الزتمن الفهري في معركة المصارة أو 
الفسارة ( 701 / 158 ) واقامة الإمارة في قرطية » حقدوا عليه بعد قتله لالي الصباح الذي كان .على رأس من بايعه من المانية » وانضم قسم منهم 
عتلا بالانصاريين المقيمين في الشمال الشرق من الأندلس إلى الرالى سليمان بن يقظان العربي » وغل رأسهم حسين بن يبى الانصاري . 
والظاهر ان سليمان تمكن من هزية الجيش الذى بعث به عبد الرحمن لتأديبه وأسّر قائده ثعلبة بن عبيد الجقامي ‏ وأذه إلى شارلان لما ارتحل إليه 
طليا للمساعدة تاركا حليفه الأنصارى في سرقسطة . وهبدو أن الأخير استيقظ ضميره او استاله عبد المن فسكر للعرني وأغلق دونه وشارلاك 
أبواب المديئة . وحين عاد العربي إلى سرقسطة بعد تخليصه من شارك دير الاعسارتي اغتياله , 
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الشهية . وتحقق أول تقدم يذكر قبل وفاة عبد الرحمن بثلاث سنوات عندما تم الاستيلاء على مدينة 
جيرونة )١(‏ ( جرندة ) ء التي تبعد حوالي 7" كيلو مترا جنوب الحدود مع فرنسا » وعمر فيها شارلان 
كنيسة سئة 7/81 ( 119 ) دلالة على نيته في استمرار احتلالها . وهذا ماحدث بالفعل إذ سير هشام 
الرضا ( المرتضى ) ( 84/ا - 35ل / 1/7 - 18٠‏ ) جيشا إلى الشمال الشرق بقيادة وزيره عبد الملك 
بن عبد الواحد بن مغيث » فحاصر جيرونة ولكنه لم يتمكن من استعادتها » فتابع السير إلى الأرض 
الكبية وهاجم عددا من المدن بينها ثربونة وكا ذلك سنة 91 ( 1/7 ) » وعاد الجيش بالغناتم الكثية 
ولكن دون ان يستفيد من انتصاره . أما أهم انتصارات لوى التقي في الأندلس فكانت احتلال برشلونة 
سنة 801 ( 180 ) وأتباعها باحتلال مدينة طركونة سنة 6١8‏ ('191 ).ثم هاجم طرطوشة بعد ثلاث 
سنوات ولكنه رد عنها . وتبادل الطرفان بعد ذلك امتلاك طركونة » ولكن اتباع لوى عموما نجحوا في مد 
حدودهم إلى خبر ابرة » وملكوا الشغر الواقع شمال النبر الذى يمر بسرقسطة اعتبارا من السئة التي تلت 
التاريخ الأخير » فكانت تلك المنطقة المملكة التي عرفت فيما بعد باسم قطالونيا ولايزال سكان المنطقة 
الواقعة بين بربينيان في فرنسا وبلدسية فى أسبانيا يتحدثون لغة قريبة من لغة البروفانس وهم بذلك يتميزون 
عن باق سكان البلاد . 


تمتع شارنان بأهمية جعلت من بلاطة مكانا لاذ به كثير من العصاة الأندلسيين » وكان من 
بين هؤلاء عبدءالله بن عبد الرحمن الذى فر إلى بلاط الملك الكاروليدنجي بعد خلاف على السلطة مع 
هشام الرضا » [عاد بعد وفاة هشام ولكنه قتل على يدى واي مدينة ماردة . كا أن شارلان كان الجهة 
التي تطلع اليها ملوك اشتورش بحثا عن العون » وهكذا نرى أن من بين أول ماقام به الفونصو الثاني بعد 
احتلال لشبونة سنة 758 ( 187 ) ارسال سفارة إلى شالمان يزف إليه نبا انتصاره . واستمر خطر 
شارلان” على الثغور الأندلسية » واستدعى ذلك عددا من الحملات قاد الحكم الريضي (1/91- 
م - 75 ) احداها بنفسه سنة 817 ( 195 ) « لما كثر عبث الفرنج في التغور » . واستمر هذا 
الوضع بعد موت شارلان عندما تولى السلطة ابنه من بعده » فحكم لوى الاين سائرا على نبج أبيه مدة 
5 سنة ولكن الخلافات التي دبت بين أبنائه على السلطة ادت إلى تمزيق ملكه إلى ثلاث مالك مختلفة 
وتفتت مابناه شارئان إلى الابد . 


# - دور الفرنسيين في سقوط الأندلس بعد زوال الخلافة : 


استمر تأثير الفرنسيين على الأندلس في المراحل التالية عن طريق مد الممالك الشمالية بالعون والمرتزقة 
ممن جاء بدافع دينى أو بدافع الارتزاق والاستيطان . وان لم يطرأ أى تعديل كبير على الحدود الشمالية 
خلال عهد الخلافة » فان المنصور غزا الشمال الشرق سنة 186 ( ه71 ) فاحتل برشلونة ولكن 
الشماليين استعادوها في السئة ذاتها . أما المناطق الفرنسية الأخرى فعرفت منذ سنة .89 ( لالا؟ ) 


٠ عرفت المدية أيام الأندلسيين ببيروندة ( 8هناقع©)ومنه جاء الاسم المُعرْب‎ )١( 


:بسر ادويسرة 


وجودا عربيا في اقلم بووفائس الجنولي الشرق عندما احتل بعض الأندلسيين موقعا منيعا عرف ياسم 
جبل القلال ؛: وامُدوا بعد ذلك بمجاهدين من الأ ندلس وغيرها فشملتٍ سلطة هذه الدويلة مناطق 
مختلفة يقال إنها ضمت شمالي ايطاليا وسويسرا حاليا » واستمر وجود هذا الكيان حتى سنئة +/اة 
( 76 )وجاءت المرحلة التالية من تدخل الفرنسيين في الأندلس نتيجة الحماس الدينى الذى تعاظم 
في الممالك المسيحية بعد هزيمة الامبراطورية البيزنطية سئة ٠١١‏ ( 414 ) على أيدى السلجوقيين » 
واعلان البابا غريغورى السابع سنة ١/4‏ ( 4355 ) عن نيته قيادة جيش من المتطوعين: لنصرة المسيحيين 
في الشرق ( انظر دور الكنيسة البابوية ف سقوط الأندلس ) )-ولم يكن هذا الحماس الديني بالطبع احرك 
الأول لتدفق نصارى الممالك الأوروبية على الأندلسعلأن ثراء هذه الدولة الإسلامية كان معروفا لدى 
الجميع . ومشاركة الشماليين في غزواءهم كانت من ناحية سعيا وراء اعلاء كلمة المسيحية ؛ ولكنها كانت 
أيضا مصدرا للربح الذى تدره غناتم الحرب بعد الانتصار ء والسبيل لاقطاعات الأْاضي واحتلال 
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المناصب التي تتناسب وقدر الفارس أو تسليحه . وبما أن منطقة ماخلف اليبينيه كانت الأقرب إلى 
الأندلس فقد كان من الطبيعى أن تقدم أكبر عدد من الأوروييين الذين حاربوا إلى جانب ملوك 
الشمال ولاسيما من مقاطعات الميدى والنورماندى والبرغندى وغيرها . واستفاد ملك مثل الفونصو 
السادس من صلاته القريبة من « الفرنسيين »نلأك ثلاثا من زوجاته كن منهم » وكان لحم فضل كبير في 
تمكينه من احتلال طليطلة سنة ٠١80‏ ( 478 ) . وشبجع انتصاره هذا الكثبرين على اختراق جبال 
الببرينيه .والالنحاق تبيوش الممالك الشمالية » الا أن هرعته في معركة الزلاقة سئة ٠١87‏ ( 4!9 ) على 
أيدى المابطين والأندلسيين كانت سببا في تأجيج موجة الحماس الديني المسيحي . فبعد عشر سنوات 
انطلقت الحملة الصليبية الأولى نحو المشرق وأصبحت الأندلس فيما بعد ميدان الحملات الصليبية 
الغربية » وتدفق عليها الفرسان والمقاتلون من المانيا وايطاليا وانجلترا وايرلندا وهولندا » إلا أن الدور الفرنسي 
بقي .أهم الأدواره وتيك الفرنسيون تأثرهم على تطور التاريخ الأسبانى فَيما بعد » وعلى بعض المناطق 
الاسبانية مثل الثئغر الشمالي الشرق ووادى نهر ابرة ('» . وارتبط الدور الفرنسي بدور البابوية سواء في 
حملات المشق أو المغرب » ا تميز » إثر هزهة الزلاقة » بكثافة لم يعرفها الشمال من قبل » ورحب 
الفونصو السادس بالفرزسيين "ا لم يرحب ملك من قبله بهم : واعتبرهم كثقل يوازى ثقل تدخخل المرابطون في 
الأندلس . وفي تلك الحقبة نظر ملوك الشمال والكنيسة إلى مرحلة البعث الديني الإسلامي المتمثل 
بدخول الرابطين كتيار لايمكن' وقفه الا يبعث ديني مسيحي مواز » حتى وإن اختلفت نظرة ملوك 
اوروبة إلى ضرورة هذا البعث عن نظرة الكنيسة . وحين انحفق مطران برشلونة في الحصول على دعم 
الفرزسي فيليب الأول لحرب المرابطين توجه ومطارنة فرنسا إلى النبلاء ونجحوا في إنشاء القاعدة التي 
قامت عليها المشاركة الفرنسية الحائلة في حرب المسلمين » حتى أن مؤرخين مثل بواسوناد 
(801550806)كتبوا يقولون أن البعثات العسكرية الفرنسية ضد الأندلس كانت أهم أسباب وقف تقدم 
المرابطين في الشمال خلال نصف القرن الذي اعقب اللاقة . 


وإذا اقتصر دور الفرنسيين حتى ذلك الوقت على مساعدة الشماليين لوقف زحف المابطين » فان 
دورهم التالي كان يتسم بطبيعة هجومية موب » وكانت مشاركتهم حاسمة في سقوط سرقسطة سنة 218 
( ؟1ه ) . فالحملة على هذه المدينة المهمة جاءت بعد اجتاع المجلس الكنسي في تولوز برئاسة البابا 
غيلاسيوس الثاني ( 218 / 017 ) وحضور جمهرة من المطارنة الفرنسيين والأسبان » تقرر إثره تنظيم 
الحملة في السنة ذاتها » ووعد سكان اقليم الميدى الفرنسي بمنحهم غفرانا خاصا إن هم شاركوا في 


الحملة . وتجمع فور الإعلان جيش » ضم كونت تولوز وفيكونت قشوتة وغيرهما من التيلاء » حاصر 


)١(‏ من « الكيانات » التي ترك الفرنسيون تأثييهم الكبير عليبا تلك الدولة القائمة اواسط جبال الببينيه وتعرف باسم اندورا (10100158:)رأهل 
هذه الدولة » التي تعد حوالي ... ,1" نسمة اليوم » يعيشون على السياحة وتدين بالطاعة لشخصين هما رئيس الجمهوربة الفرنسية واسقف سو 
دورغيل موجب اتفاق ابم سنة !1 ( 5!/7 ) . أما أصل هله الدولة فيعود إلى أيام شارلان الذى منحها الاستقلال سنة 5٠‏ ( 17 ) 
مكافأة لسكانبا على الخدمات التي قدمرها لجنوده عن طريق ارشادهم عير الجبال والودياك إلى الثغر الأندلسي . ونشيدهم الوطني اليوم مايزال 
يشير إلى الملك الكارولنجي ابا هله الدولة . 


المدينة بينا نشط غاستون الرابع البيرق ( وكانت مقاطعته تشمل أجزاء من جنوب غرب فرنسا ) في 
نصب حولي ٠٠١‏ منجنيقا وعدد كبير من الأبراج المتحركة لدك المدينة بالصخور والنار . وقدم غاستون 
خدمة كبيق للمهاجمين استخدم فيبا الخبة التى اكتسبها خلال حصار القدس وهي خخية لم يكن 
جيش الفونصو الأول « المحارب » يتقنها . وماتعلمه غاستون الرابع أو غليوم السادس ( حآم مونتبليه ) 
خلال مشاركتهما في الحروب الصليبية المشرقية » قدماه بطيب خاطر للشماليين » ولح يكونا وغيرهما أقل 
أهمية من دور الكنيسة التى انفقت كنوز الكاتدرائيات والكنائس لدفع مرتبات الجنود . ولكن الكنيسة 
لم تكن مضطرة دائما لانفاق أموالها على الحرب » فسقوط سرقسطة لم يكن مجرد انتصار عسكرى 
وديني » » بل وفر للمهاجين أسلابا هائلة » وبغائم كثيرة » ما كادت أخبارها تصل الى الفرنسيين حتى 
تدفقوا بعشرات الآلاف إلى الأندلس لنصرة اخواعيم في الدين والاستفادة من المكاسب المادية التي 
يقدمها مثل هذا الاستنصار . ولم ينس ألفونصو الأول الأبغولي فضل الكنيسة على نجاحه في احتلال 
سرقسطة » فتعهد بالتوجه الى القدس حالما تتوفر له منافذ على البحر من بلنسية وطرطوشة » إلا أن 
الكنيسة كانت ترى بأن أفضل خدمة يمكن أن يقدمها ملوك الشمال الأندلسي لنصرة المسيحية هي شن 
الحوب على الأندلسيين . والمساعدة الفرنسية التي الحقت ببزئة الللاقة تكررت بعد المزمة التي ألحقها 
الموحدون والأندلسيون بالفونصو الثامن. القشتالي في معركة الارك سنة 59١ ( ١146‏ ) ووقعة شلبطرة سنة 
١‏ ( ل0" ) . ولا ترؤد الملك الفرنسي فيليب الثاني والإنجليرى ريتشارد قلب الأسد في نصرة 8 المسيحية » 
أخحدت البابوية زمام المبادرة » ونشطت لتوحيد جيوش الشمال التي انطلقت في ثلاثة أجزاء من طليطلة 

في العشرين من حزيران سنة 1517 ( 508 ) . كان الجزه الأول يضم الجيش القشتلى » والثاني جيش 
ارغون » بينا ضم الجزء الثالث الجيش الفرنسي الذى قدره الفونصو الثامن محوالي ٠٠.رءه‏ راجل وألفي 
فارس مدرب ؛ مع حوالي عشرة آلاف فارس متطوع . ومع أن الجيش الفرنسي ساهم في سقوط قلعة 
شليطرة » فإن معظم أفراده تركوا جيوش الشمال في الثالث من تموز احتجاجا على « التساهل * الذى 
أبداه ملوك الشمال الأندلسي حيال الأسرى المسلمين في شلبطرة » وإن كانت بعض الروايات الأجنبية 
تقول بأن الحر لعب دورا مهما في رحيلهم . 


وبنا استمر الدعم الفرنسي للشماليين في حرب الأندلسيين خلال الفترة اللاحقة » فإن هذا الدعم ُ 
يعد مطلوبا بنفس الكثافة اليل ؛ إذ تمكن الشماليون وحلفائهم بعد موقعة العقاب ( 1735 / 5:6 ) 
من احتلال معظم الأْاضي الأندلسية » ولم يقترب القرن الثالث عشر من بايته حتى كانوا قد سيطروا 
على الوضع واخضعوا بملكة غرناطة للجزية . 


ب - الحروب الصلبية الغربية في الأندلس 
( دور الكديسة البابوية فى سقوط الأندلس ) 


قبل أن محمل الملك فيليب الثاني السيف دفاعا عن الكاثوليكية في كل مكان من العالم » لم تكن 
هناك دولة تستطيع الادعاء بان ماقدمته لنصة المسيحية يفوق ماقدمته فرنسا ابتداء من « رومنة » 
شارلان في أولى سنوات القرن التاسع الميلادى » وحتى قيام الاميراطوربة الأسبانية في بداية القرن السادس 


سارة- 


عشر . وغية المعتنقين الجدد لأى دين تفوق في العادة غية صاحب الدين نفسه , ولذا لم يكن غربيا 
أن يصل تدين القبائل الجرمائية بعد تنصييها حد التعصب والتقرى المتشددة » وبقي موضوع اثبات 
تدينهم مهما بعد قرون من اعتناق المسيحية على أيدى المبشرين الأائل حتى جاء القرن الحادى عشر 
واقتربت فرصة اختبار ايمان القبائل الجرمانية في مرحلة من تأجج الحماس الديني » وبداية صراع كبير 
بين الاسلام والمسيحية مايزال مستمرا حتى اليوم . 


ومنذ البداية » كان هناك توافق بين مرحلة سقوط الأندلس ومرحلة الحروب الصليبية . وهذا التوافق لم 
يكن مصادفة » فقد كان سقوط طليطلة مسنة ه8١٠‏ ( 47/8 ) انتصارا لقشتالة » وانتصارا لروما 
والمسيحية تماما م كان سقوط القدس بايدى الصليببين سنة ١49‏ ( 451 ) عامل تشجيع لزيادة 
الدعم الأوروني لملوك الشمال الأيبيرى ٠‏ بغية تحقيق انتصار آخخر على الأندلسيين توج بانتصارات لاحقة 
إل أن سقطت غرناطة سنة 1487 ( 857 ) فدقت أجراس كنائس أوروبة ابتهاجا بهذه المناسبة وأقام بابا 
روما صلاة شكر خاصة بها لاسيما وأن الأندلس كانت الدولة الوحيدة التي تمكن المسيحيون من 
استعادتها من المسلمين بعد انتشار الاسلام فيبا » بل أنها كانت الدولة الأولى التى عادت إلى المسيحية 
قبل استعادة انمجر من الأتراك سنة 1195 ( 2277 ) . ولم يكن انتاع الأندلس من العرب حدثا كبير 
الأهمية لولا أن أوروبة حققت في الأندلس مالم تستطع تحقيقه فى الشرق بعد سبع حملات صليبية » وبهذا 
دفعت الأندلس من صمود المشرق في جو من العصبية الدينية التي م تتأجج في أوروبة بسبب وجود 
المسلمين على حدودها الغربية » ولثما للأخطار التي كانت تشهدها من الجنوب الشرق . 


: صعود البابوية وتطور النزاع الديني‎ - ١ 


وراء الصراع الدينى في القرن الحادي عشر أسباب تعود إلى القرن الرابع الميلادي » بعد انشطار 
الامبراطورية الرومانية الى جناحين غربي وشرق » قوض الجرمان غربيته ونمت في القسم الشرق امبراطورية 
أخرى تغيرت مع الزمن تفكيرا ولغة وسياسة » وهي الامبراطورية البيزنطية المرتكزة على القسطنطينية 
عاصمة دينها ودئياها » وعرش عند من الأباطرة القديرين مثل جوستينيان ( لالاه - 10ه ) الذى قوض 
بعض ممالك القبائل الجرمانية مثل الوندال والقوط الشرقيين » وبسط سيطرته على قسم لابأس به من 
ممالك الجناح الغربي من الامبراطورية الرومانية » وكان أهم شسخصية في عالمه . ولكن الامبراطورية البيزنطية 
لم تتمتع دائما بشخصية مثل جوستينيان » وبانتباء الامبراطورية البيزنطية الوسطى حل عهد انحسار 
سلطة بيزنطة وتقلص ممالكها الواحدة تلو الأخرى على أيدى قوة شابة ناهضة هى" القوة العربية »وم 
تفلح امبراطورية هيراكليوس ( هرقل ) ( 14١ - 11٠١‏ ) في وقف الزحف وتعاقب الفتح على دمشق 
( 76 ) والقدس ( 78" ) ومصر ( 54٠‏ ) . وفي سنوات لاحقة سقطت مدينة الاسكندية ( 5459 ) 
وأخفق البيزنطيون في عبديدها بالأسطول البحرى الذى وجهره اليها ؛ واستمر العرب في تقدمهم نحو 
الغرب إلى أن كان فتح الأندلس سنة 71١‏ ( 97 ). وفي الشرق كانت الصورة تتكرر ؛ وبعد القضاء على 
السلطة الفارسية اتجهت جيوش الفتتح نحو الهند وعرقتد وشواطىء البحر الأسود الغربية » ووصلت 
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الجيوش العربية في عهد الوليد بن عبد المملك الخليفة ( دءلا - 916 / 85 - 91 ) إلى أماكن لم تصلها 
من قبله ولابعده وأصبحت الخلافة أقوى سلطة في العالم بعد اجتذاذ معظم الممالك التي كانت تابعة 
لبيزنطة . أما العاصمة نفسها فكانت محور الحجمات العربية اعتبارا من سنة 71/4 (09) إلا أنها بقيت 
صامدة وم تسقط بأيدى المسلمين إلا بعد 779 سنة ء انبارت بعدها بقايا الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » واعتبر ذلك التاريخ نباية القرون الوسطى . 


وضمن مراحل تقلص نفوذ الامبراطورية البيزنطية » كانت الكنيسة المسيحية تخضع لتغيرات جذرية 
أدث إلى فصل الكئيسة بوذ كسية عن الكنيسة الرومية » وعمقت ابتعاد مسيحي الشرق عن مسيحى 
الغرب المستمر إلى اليوم . هذا الخلاف بين الكاثوليكية ( العامة أو الشاملة ) والأرثوذكسية ( قوام الرأى 
والاستتباب على النظم القائمة ) يرجع إلى بداية القرن الثالث الميلادي » إلا أنه كان يتعمق تدريجيا 
وتتعمق معه الحوة بين الكنيستين إلى أن جاء البابا غريغوريوس الأول « العظم » ( 90م - :54 ) ع 
فكان مؤسس السلطة الدنيوية للبابوية في ايطاليا » وابتعدت الكنيسة الرومية في عهده عن الحضارة 
البيزنطية لتقترب من القبائل الجرمائية التى كانت تشكل القسم الأعظم من مسيحيهها بعد اعتناقها 
للكاثوليكية » وتجددت مناداة الكنيسة الرومية بالتفوق .على الكنسية الشرقية . ومضى البابا اسطفان الثاني 
( ؟ه7؟ - /اه7 ) نخطوة أخرى في طريق الابتعاد عن الكنسية الشرقية عندما اختار اقامة علاقاته 

مع الفرانكيين » ثم انتبج البابا ليو الثالث ( 6 - 415 ) منحى اسطفان بتنصيب شارلان الفرانكي 
امواطوا حاميا لروما بعد 44 سئة من انبيار سيطرة بيزنطة على ايطاليا . ولكن ماخسرته ييزنطة أمام 
العرب في القرنين السابع والثامن كسبته في جولة أخرى فى عهد الأسرة المقدونية ( /اكم - 5م ) » 
كنت في عهد نقفور فوكاس ( 958 - 914 ) وبرحنا الأول ( 939 - 975 ) وباسيل الثاني 
( دلاو - ٠١5‏ ) من استرداد جزيرة كربت ( اقريطش ) من العرب ( /97١‏ 760 ) واحتلال حلب 
"0١ / 45 (‏ ) وقيص وفلسطين وسوريا » 5 أخضع البلغار واتبعت الكنيسة الروسية ببطريرك 
القسطنطينية . وفي السنوات الأحية من عهد هذه الأسرة بدأ النظام يضعف ثانية وينهاوى تحت ضربات 
النورمان والبلغار والسلجوقيين وحقق الآخرون انتصارا ساحقا على بيزئطة سنة ١لا١٠‏ ( 51 ) » وسلخوا 
قسما كبيرا من الجناح الأسيوى للامبراطورية . 


9 - أربان الثالي : 


أمام المزمة التي لحقت بييزنطة على أيدى السلجوقيين » سعت الامبراطورية إلى الاستنجاد بالكنيسة 
الرومية لوقف تفككها » واستعادة ماخسرته بعد انتصار الب ارسلان السلجوق . غير أن ظروف تلك 
الفترة لم تكن تسمح بتقديم مثل هذه المساعدة ؛ لأن العلاقات بين الكنيستون الشرقية والغرية وصلت 
إلى حد القطيعة » نتيجة تنافسهما واتهام الكئيسة للأخرى بأنها خالفت شعائر المسيحية » وأعلن 
بطريرك القسطنطينية ميخائيل سيريولازيوس انفصال الكنيسة الشرقية على البابوية سنة ٠١94‏ ( 445 ) . 
وكان من الممكن أن يستمر تغاضي الكنيسة الغربية عما يجرى في الشق ء لولا أن التطورات هناك لم 


لا فاسس 


تقتصر على تبديد السلجوقبين لبيزنطة . فالسلجوقيون ارتحلوا من مناطق تركستان في نهاية القرن العاشر 
الميلادى بحثا عن أرض جديدة ومغنم سريع ء وقادهم طغرل بك ( /ا١1‏ - 188 / 408 - مه ) 
لبناء ملك ماعرف باسم السلاجقة الكبار الذى يبدأ معه وينتبي سنة 1970 ( لاه ) . ومابدأه طغرل 
بك استكمله الب ارسلان ( 157 - /ال١1‏ / دهع - 414 ) فانتزع من الفاطميين سوريا وفلسطين 
قبل أن ينزل المزيمة ببيزنطة في معركة مانتزيكرت ( ٠١١‏ / 47 ) » ويأسر امبراطورها رومانوس 
ديوجينيس. 


وفي ساعات ضعف الامبراطورية البيزنطية كانت الكنيسة الكاثوليكية تحقق الانتصار تلو الآخر 
وأصبح البابا الحآم المطلق للكنيسة » ونائب السيد المسيح في الأرض .وعظمت سلطة البابوية في عهد 
غريغوريوس السابع ( .1 - 5م١٠‏ / 435 - 408 ) » فكان في مقدوره تنحية الأساقفة والملوك 
« لأن الملوك يمثلون الله وبالتللي يمثلون الكنيسة» وانتبى العهد الذى اعمبر الملوك أنفسهم فيه ظل الله على 
الأْض . في لحظات قوة الكنيسة البابوية كان البابا غريغوريوس يحلم باليوم الذى تتمكن فيه الكنيسة من 
بسط سيطهها على الأماكن المقدسة في فلسطين وانقاذ مسيحيي الشرق »إلا أنه كان يفكر أيضا باعادة 
وحدة الكنيسة وهو موضوع سهل التحدث عنه وصعب تنفيذه . فلا الكنيسة الغربية كانت قادرة على 
الاعتراف بتفوق الكنيسة البشرقية » ولا الكنيسة الشرقية كانت تتقبل فكرة اتحاد البرابرة الجرمان مع البابوية 
وهكذا ضاع الخلاف الأساسي بين الكنيستين في متاهات الاحتجاج على استخدام الايقونات أو حلاقة 
الذقن أو الصوم يوم السبت . غريغوريوس لم يحقق حلمه ولم يخف لنجدة المسيحيين الشرقيين » كا أن 
السلجوقيين لم ينسحبوا من الأقالم الأسيوية لبيزنطة » بل اعلنوا قيام ماعرف باسم مملكة السلجوقيين 
الروم . وأمام هذا التطور بعث الامراطور البيزنطي اليكسوس كومينوس الأول ( ٠١81‏ - 218 / 
4/4 - ؟١ه‏ ) إلى البابا اربان ( اربانوس ) الثافى ( 1٠١39 - ٠١88‏ / 441 - 497 ) يشكو إليه مرارة 
سقوط القدس وانطاكية بايدى المسلمين » وعجزه عن الوقوف أمام زنحف هله القبائل الشرقية بسبب 
انشغاله بالدفاع عن امبراطوريته لوقف تقدم قبائل الباتزيناكس من الشمال والنورمان من الغرب . 


تبنى أربان طلب اليكسوس الأول وسعى إلى تحقيقه لعدة أهداف : أوبها أن أربان ورث البابوية بعد 
فترة حرجة من الصراع بين الكنيسة والملكية بدأت مع غريغوريوس السابع حين أصر على اثبات سلطة 
الكنيسة المطلقة على شخصية قوبة مثل الملك الأكاني هنريش ( هنرى ) الرابع . وانتبت فتة التحدى 
هذه بانتصار املك فدخل روما عاصمة البابوية » ونصب نفسه اميراطورا رومانيا مقدسا على أيدى البابا 
المضاد كلمنص الثالث » وظل غريغوريوس حبيس قلعة سان انجيلو المطلة على نهر التيير إلى أن هب 
النورمان لنجدته » مما اضطر الألان لترك المدينة فسقطت فريسة خبب النورمان » ثم ارتحل البابا إلى 
المملكة النورماندية في القسم الجنوبي من ايطاليا » ومات بعد سئة من هذه الأحداث أى في ٠١88‏ 
408١‏ ) . وجاء أربان الثاني منتبجا مبدأً المصالحة فتمكن بذلك من الحفاظ على سلطة الكنيسة 
البابوية وضمن استمرار الاصلاحات التي أدخلها غيغوريس . هذه الأحداث جعلت من فكرة النبوض 
للدفاع عن المسيحيين الشرقيين عملا مرغوبا لأنه سيصضب جهود المسيحيين الغربيين في بوتقة النضال 
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سوبا ضد عدو مشترك . والهدف الثاني يرجع إلى اختلاف جذري بين مايريده البابا ومايريده امبراطور 
بيزنطة لأن اليكسوس كان يريد » بلا شك » معونة المسيحيين الغربيين لاستعادة أملاكه الضائعة » 
والعودة من حيث أنوا مع شكره الجزيل » ولكن شخصا مثل أربان الثاني كان يريد هدفا يشد انظار كل 
مسيحبي الكنيسة الكاثوليكية » وكل مادون السيطرة على الأماكن المقدسة في فلسطين سيكون دافعا 
ضعيفا . هدف آخر هو توافق تأجج الحماس الدينى المسيحي مع ارتفاع كبير في عدد الحجاج إلى 
الأماكن المقدسة » وعودة البعض ليروى بعض المضايقات التي يسببها السلجوقيون » ولذا فإن القيام 
بحملة تفتح الطريق أمام اجاج كان مطلبا مهما في ذلك الوقت . وهناك سبب آخخر يعود الى قرون 
سابقة عندما برز العرب كأهم قوة في العالم وانتزعوا السلطة من الغرب للمرة الألى . ورغم سقوط الخلافة 
الأموية ( 511 - .هلا / 4.٠‏ - 17 ع واضمحلال سلطة الخلافة العباسية بعد سنة .94 ( 94 ) » 
إلا أن الممالك التي قامت على انقاض الخلافة العباسية كانت قوية » ”ا أن اللمخنطر الذى اقترب من 
أبواب القسطنطينية جاء من القبائل الأسيوية التي اعتنقت الاسلام.» ولذا فان القسم الأعظم من تاريخ 
بيزنطة المسيحية تميز بالصراع مع القوى الاسلامية وأجبرت الأحداث الكنيسة الشرقية على الاعتراف 
بقدرةٍ الكنيسة الغربية واقتربت فرصة اثبات هذه القدرة . 


وحين ألقى أربان الثاني .خطبته الشهيق أمام المجمع الكنسي » الذى عقد في مونت كلير سنة ٠.48‏ 
( 4848 ) كان يعلن بذلك عن دسول.العالم مرحلة صراع لم يعرفه من قبل . كان مسيحيا يعلن الخرب 
على الاسلام » وكان أيضا فرنسيا يخاطب الفرنسيين بصورة خاصة لأن الفرنسيين كانوا الأقرب الى 
الأندلس » وبقيت مشاركهم لممالك الشمال الأندلسي أهم من مشاركة أية دولة آخرى » فكانت في 
تلك المرحلة الخاسمة من تاريخ العالم روح المسيحية » والسيف الذى تضرب به في الغرب وقريبا في 
الشرق . في السئة التالية توجه متحمسون الى الشرق بقيادة الراهب بطرس الامياني ( نسبة الى اميان في 
فرنسا ) ولكن هؤّلاء انهاروا أمام ضربات البلغار ( البلغر ) والسلجوقيين وفقدت آثارهم . في هذه الفترة 
كان المتطوعون الفرنسيون من منطلقة النورماندى واللورين الشمالية » ومتطوعون آخرون من منطقة 
بروفانس الفرنسية الجنوبية بقيادة ريمون التولوزى ( نسبة لتولوز - طلوزة ) » ينجهون في ثلاثة جيوش 
منفصلة نحو القسطنطينية » وانضم اليهم التورمان من مملكتهم في القسم الجنوني من ايطاليا الذى انتزعوه 
من بيزنطة سنة 46١ ( ٠١69‏ ) » وكان المبعوث البابوي في هذه الحملة أسقف مديئة يوى الفرنسية . 
ومكنت هذه .الجيوش من هريمة الروع السلجوقيين واستعادة انطاكية ودخول القدس سنة ٠.49‏ 
( 457 ) بعد حصار استمر زهاء الأسابيع الخمسة ؛ وأسست في المناطق المحتلة ولايات مستقلة على 
الفط الذى كان معروفا في فرنسا, وحققت هذه الحملة مالم تحققه أية حملة أخرى بعد ذلك . 


مات أربان الثاني في السنة التي احتلت فيها القدس محققا الهدف الذى كان محور ندائه إلى الممالك 
المسيحية اللاتينية ذات الأصل الجرمانى البريري . ولم يغفل هذا البابا الفرنسي التأكيد على تقديم الدعم 
لنصارى الشمال الاندلسي في صراعهم مع العرب » غير أن موازنة مطالب الحملة الصليبية في المشرق 
والحملة الصليبية في المغرب لم تكن حاسمة بعد » أو أنها لم تكن على خخطورة التبديد بسقوط 
القسطنطينية . 


ل ااه 


والمعروف أن فرسان فرنسا والمانيا وإيطاليا وغييها ساهموا إلى حد ما فى سقوط طليطلة على يدى 
الفونصو السادس قبل 15 سنة من سقوط القدس » وبقيت هذه المدينة الحصينة بأيدى الشماليين رغم 
هزيتهم في معركة الزلاقة ( ٠١87‏ /27/5 ) بعد دول المرابطين لقتال الشماليين مع الأندلسيين » وضرب 
الحصار على طليطلة دون التمكن من استعادتها . وسقوط طليطلة كان حافزا كبيرا لالتحاق جماعغات 
أوروبية كثية بالشمال الأندلسي » وقد لعب هوّلاء » ولاسيما الفرنسيون منهم ء دورا حاسما في عمليات 
التوغل جنوب بر تاجه اعتبارا من سنة ٠١/8‏ ( 49 ) » 5 تجمعت لدى الشماليين قوات كثية 
ب من مناطق الميدى والبيغندي والنورماندى الفرنسية لقتال المسلمين » يحثا عن فوائد دنيوية وأخرقى 
للأخرة . وتعاظمت هذه المشاركة الأوروبية في الصراع إلى جانب الشماليين ضد الأندلسيين بعد دخول 
لمرابطين إلى الأندلس » فكان ملوك الشمال يحثون الأورببين على تقديم المساعدة لهم لموازنة المساعدة التى 
يقدمها المرابطون إلى الأندلسيين . وبالرغم من قيام عهد الرابطين في الأندلس ( ٠.9١‏ - 23235 / 
+8 - لاه ) الا ان هذا الوجود لم يستطع منع سقوط بلنسية على يدى السيد القنبيطور بعد سنتين 
من بداية هذا العهد الجديد الذى قام على انقاض الطوائفءفبقيت خارجة عن سلطة المسلمين حوالى 
ثماني سنوات » قبل استعادتها سنة 1٠١١‏ ( 440 ) . السئوات التالية كانت سنوات جزر بالنسبة 
للشماليين إذ هزموا في موقعة كنشرة ( ١9!‏ / 1 ) وفي معركة اقليش » أو اقليج » سنة ١٠١8‏ 
( ١0ه‏ )ء ولكن رد الشماليين جاء في اسقاط سرقسطة عاصمة الثغر الأعلى سنة 1118 ( 517 ) . كان 
للمساعدة التى قدمها الفرنسيون إل ملك ارغونث أهمية كبيرة في سقوط هذه المدينة الرئيسية » واتبع هنا 
الانتصار الشمالي بانتصار آخر تحقق بعد سنتين أثر هزمة ألى اسحاق ابراهمم بن يوسف بن تاشفين فى 
موقعة قتندة . أما فترةٍ السئوات القليلة اللاحقة فقد عايشت تغييرات جذرية سواء في الأندلس أو 
خارجها فقامت دولة الموحدين على انقاض المابطين وبدأ عهدها في الأندلس ( 48لا - 139 / 
٠ه‏ - 70 ) ف الوقت الذى ارتفعت فيه اصوات البابوية للإعداد للحملة الصليبية الثانية . 


- أنوصان الثالث : 


السبب الظاهر للحملة الصليبية الثانية ( /ا14١‏ - 1١58‏ / !5ه - 544 ) هو تمكن عماد الدين 
زنكي أمير الموصل من استعادة أوديسة » ولكن السبب الحقيقي هو الضعف العام الذي نزل بالممالك 
الصليبية التي قامت في الأراضي الحتلة » واستمرار الخلاقات بين النورمان والبيزنطيين لأ النورمان » بعد 
اقتطاع ايطاليا من بيزنئطة » كانوا يخشون حربا انتقامية ولذا فان رأهم كان في الأصرار على أن «تحرير» 
الأراضي المقدسة لايمر الا من القسطنطينية . هذه الحملة لم تحرز الكثير الا انها تميزت بمشاركة 
الفلاندريين والانجليز » وكان لخؤلاء الفضل في التوقف عند مدينة بورتو ( البرتقال ) واحتلانها وتقديمها إلى 
البرتغاليين » ثم ساهم هؤلاء في احتلال لشبونة سنة 1141 ( 247 ) وقدموها هدية إلى الملك البرتغاالل 
الفونصو انزيكيث . وفي الوقت نفسه نشط النورمان من قواعدهم في جنوب ايطاليا وصقلية لمهاجمة 
المدن الواقعة على الساحل المغربي المقابل » وامتد الصراع بين القوات الصليبية والمسلمين إلى مناطق 
جديدة فكان هله القوات فضل كبير في سئوات لالحقة على مالك الشمال الأندلسي » إذ شاركت إلى 


نك 


جانبها في قتال الأندلسيين » يا أسهمت ايضا في احتلال القلعة الخصينة المعروفة باسم قصر ابي دانس 


.) 588 (( ١1٠١ سنة‎ 


وفي سنة /1181 ( "مه ) تعرضت الحملة الصليبية في المشرق إلى ضربة عنيفة عندما استعاد صلاح 
الدين الأبُوبي القدس أثر معركة -حطين فتنادت الممالك الأوروبية الى اعداد حملة كبيرة يشترك فيبا 
الجميع بقيادة الامبراطور الالمانى فريدريك الأول « بربروسا » . ولكن هذا الامبراطور غرق في ثاني سنة 
من الحملة التي استمرت بين 1149 و 199 ( هزه - 8ه ) ومات ابنه في عكا بعد سنة واحدة 
من غرق والده . وكان لانبيار الحملة أثر كبير في ابرام هدنة بين ريتشارد قلب الاسد وصلاح الدين » 
احتفظ الصليبيون بموجبها بيافا وصور وسمح للحجاج المسبحيين بدخخول القدس . في المغرب سعى البابا 
سيلسعين الثالث إلى التوصل لدنة بين مالك قشتالة وليون وارغون » والاعداد لحملة كبية على 
الأندلسيين » ولكن هذه الحملة انتبت إلى هزمة كبية في معركة اللاقة ( ١190‏ /591 ) على أيدى 
الموحدين فتردت حالة الشماليين في مرحلة من هبوط عزيمة الصليبيين في المشرق . ونظمت حملة صليبية 
أخخرى بعد سنتين من اللاقة بقيادة الابراطور هنرى الرابع بهدف القضاء على الامبراطوبية البيزنطية » 
التي شعر النورمان ومؤيدوهم بأنها ليست راغبة في تقدبم المساعدة الكافية لاحتلال المشرق » غير أن 
الهدف لم يتحقق اذ مات الامبراطور فجأة واقتصرت الحملة على النزول قرب انطاكية . وفي السنة التالية 
بدأ عهد البابا انوصان ( انوصائتس ) الثالث ( ١194‏ -- 115 / كوه --305 ) . 


دلت البابوية في عهد انوصان الثالث مرحلة سيطرة وقوة لم تعرف من قبل » تميزت بتعمق الشعور 
الدينى في اوروبة » وارتفاع شان البابا الذى اعتبر نفسه خليفة للقديس بطرس ونائبا للسيد المسيح » 
وكان بمارس سلطته عن طريق الموفدين البابويين معتبا الملوك مجرد حكام اقطعهم البابا تمالكهم التي 
يحكمونها » فكافت انجلترا والبرتغال وصقلية مجرد توابع اقطاعية » وامتدت يد البابا لتتدحل في الشؤون 
الداخلية لاثانيا وفرنسا والدغمرك » وما أن جاءت سنة 14 ( 700 ) حتى استبدلت الكنيسة الشرقية 


استمرت الحملة الصليبية الرابعة ثلاث سنوات . وهي وإن بدأت - كسابقاعها - بدعوة من البابا » 
الا أن هدفها اختلف هذه المة » إذ ساد الاعتقاد بأن اهجوم على مصر سيفتح الطريق إلى فلسطين » 
باعتبار أن مصر ذلك الوقت كانت أهم البلدان الاسلامية وأقواها. ولتحقيق هذه الغاية كان علي القوات 
الصليبية الحصول على دعم الببدقية لتقديم السفن اللازمة لنقل القوات . ولكن البندقية ‏ التي بنت 
امبراطوريتها التجارية على الاتجار بين الشرق والغرب » واعفتها الامبراطورية البيزنطية من الضرائب بسبب 
امتناعها عن تأييد النورمان الذين سلخوا جنوب ايطاليا من الامبراطورية ‏ كانت هذه المرة تنظر بقلق إلى 
ارب بيزنطة مع منافسة البندقية تجاريا وهي بيزا . وبدلا من حمل الصلييبين إلى مصر أو الأراضي 
المقدسة حملتهم إلى بيزنطة . العاصمة الامبراطورية التي استعصت على الفاتحين العرب ثم الاتراك » 
والقبائل الشمالية فيما بعد سقطت سنة “1 ( 4ه ) بايدى الصليبيين » ثم دخل الصليبيون 


4س 


العاصمة في السنة التالية فنهبوا كل نفيس فيها » واستكملوا عملهم باقامة الممالك اللاتينية وتأسيس 
الكنيسة اللائينية.. «وتقنوض هذا الاتحاد الدينى الاجبارى فور قيامه » غير أن الممالك اللاتينية استمرت 
فترة وتقوضت هي الأخرى مفسحة الجال لقيام يبزنطة مرة أخرى . حتى كان القضاء النبالى عليها سنة 
+ه4١‏ ( لام ) على أيدى العثانيين . 


قدمت الحملة الرابعة الدليل على أن العدو ليس من الضرورى أن يكون مسلما » طاما أن معاداته 
تخدم المصالح التجارية والدينية لهذه الجهة أو تلك . وقد تصدى الأنان محابلات البابوية فرض هيمتتها 
عليهم ولكن انتصار فرنسا للكنيسة أوصل الاحتجاج الألاني إلى نقطة الصفر مرة أخرى » وعادت 
البابوية لمحتل مكان الصدارة بوجود شخصية محلكة مثل انوصان الثالث . وبعد تنظم الحملة الصليبية 
0 سنة 1517 ( 704 ) » عرفت باسم حملة « الصبيان » ٠‏ ونقل هؤلاء 
سيليا إلى الاسكندرية على متن سفن البندقية » ولكنهم انتهوا إلى البيع عبيدا هناك . ومقابل هذا 
يل الذريع » كانت البابوية تعد العدة لانزال ضربة عنيفة بالأندلسيين حدثت في السنة ذاعها » 
وجاءت نتيجة تطورات متلاحقة أعقبت موقعة الأك . 


أعلنت الحدنة بين الأندلسيين والشماليين سنة 1198 ( 44 ) لفترة عشر سنوات » شرع الفونصو 
الثامن بعدها بمهاجمة المناطق الأندلسية » مما اضطر الخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله عبور العدوة 
سنة 171١‏ ( 707 ) والاغارة على بعض الماكز القشتالية الواقعة إلى الشمال من مدينة جيان . وعبور 
الخليفة الشاب أثار الشماليين فراحوا يطلبون العون من الفرنسيين وغيرهم من أهل اوروبة » ثم تحول 
طلب العون إلى مناشدة للتدخخل السريع ‏ بعد أن احثل الموحدون قلعة شلبطرة ( سلبتييرا ) » وحوريت 
الكلمة لكى تعني أن المطلوب من المسيحية انقاذ الأرض . وكان من الطبيعي أن يزيد البابا انوصان الشالث 
مساعيه لدى 58 المسيحية لنجدة الشمائيين » ووقف الاقتتال والتنافس بين ممالك قشتالة وارغوت 
ونافار ؛ استعدادا للحرب في الجنوب . وهكذا أصدر البابا أمه إلى رودريغيث خيمينيث دورادا رئيس 
أساقفة طليطلة لصرف الأموال على الجهاد » لقتال المسلمين وضمان وحدة كلمة الشماليين . وانطلقت 
جيوش جرارة برفقة جيش فرنسي في العشرين من حزيران سنة ؟111 » وتمكنت من الحاق المزقة بالموحدين 
في معركة العقاب يوع السادس عشر من تموز » الموافق ليوم الاثنين الخامس عشر من صفر سنة 58 . 
ويعتذر الخليفة الناصر عن هذه المرزيمة فيقول إن الفونصو الثامن « بث القسيسين والرهبان من برتقال إلى 
القسطنطينية العظمى » ينادون في البلاد من البحر الرومي إلى البحر الأخضر غوثًا غوثا ورجمى رحمى » 
فجاءه عباد الصليب من كل فج عميق ومكان سحيق »ء واقبلوا عليه اقبال الليل والنبار من رؤوس اللجيال 
وأسياف البحار ء وكان أولهم سبقا الافرنئج المتوغلون في الشرق والشمال » ثم تابعهم البرجلوني بما عنده 
من العدد والرجال . وكان صاحب نبق متعلقا من الموحدين بذمام » ومنقادا اليهم ابدا في اسمح زمام » 
فسخط عليه صاحب رومة ان لم يكن لقومه معسكرا ولسواد أهل ملته مكارا » فلحق بتلك الجموع 20١2»‏ . 
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.86ت 


عاد الخليفة الناصر إلى مراكش بعد الحزمة فتوفى غما في السنة التالية » ولكن بداية سقوط الأندلس 
ظلت حية بعد هزمة العقاب التي اتبعت باحتلال بياسة وابدة » والانتشار لتطويق الأندلس التي 
أصبحت في حكم المنطقة المفتوحة لتقدم الشماليين نحو المدن الرئيسية فيها . وبعد 74 سنة من معركة 
العقاب سقطت قرطبة ثم سقطت بلنسية بعد سنتين من ذلك » وسقطت اشبيلية سنة 1544 ( 141 ) 
ومرسية سنة 1555 ( 574 ) . وطوال هذه الفترة من الفتوحاتٍ الكبية » لعبت الكنيسة دورا مهما في 
اذكاء المشاعر الدينية والدعوة لتمخليص شبه الجزيرة الأيبيية من الأندلسيين المسلمين » كأ حدث بالنسبة 
لبائسية التي سقطت بعد خمس سنوات من الحصار » وجاء الانتصار الكبير هذا تتويجا لجهود البابا 
غريغوريوس التاسع ( ببعبو - وعجر / عب - اد ) » الذى أعطى الحصار صفة الحملة الصليبية » 
وشجع المتطوعين الفرنسيين للمشاركة في القتال بقيادة مطران نربونة ( اربونة : والأساطيل البحرية لكا 
من جنوة وبيزا . وكا قدم الفرنسيون الدعم الأكبر لمملكة ارغون في قتالها ضد الأندلسيين » فان الفرنسيين 
والايطاليين والألان والهولنديين والانجليز ساهموا الى جانب قوات قشتالة في الخرب ضد اندلسبي قرطبة 
واشبيلية وغيها . وكان أول من صعد درجات المأذنة الشهية في اشبيلية فارس من اسكتلندا » م ذاع 
صيت مقاتلين أوروبيين الى جانب قشتالة مثل الفارس الاسود الانجليزى وغيه من الفرسان » الذين 
شاركوا في حملات صليبية سابقة نقل عنها الشماليون فنون بناء القلاع » وادخحلوا الفرق الدينية للقتال الى 
جانب الجيوش ”ا حدث في المشرق . وسواء عن وعي أوغير وعي 2 كانت الحملة الصليبية الغربية نحقق 
انتصارات هائلة على العكس من الحملات الشقية . ولذا لم يكن غريبا أن يُسبغ على فنائدو الثالث 
130 - م10 / 4لز ١م"‏ ) لقب القديس حتى قبل أن يصدر عن اليابوبة اعتراف بذلك » لأك 
هذا الملك القشتالي استطاع خلال عهده أن يعيد للمسيحية بعض أهم مدن ذلك العصر » ويبسط 
السيطرة على مناطق إسلامية في اوروبة خلال فترة لم تحقق فيها الحملتان الصليبيتان الخامسة ( 15758 - 
98 / ه90 - 595 ) والسادسة ( 1744 - 164 / 545 -- 501 ) نصرا دائما » بل ان الحملة 
الأحيق انتبت الى أسر قائد الحملة الفرزنسبي لوي التاسع في مصر » واستفدائه بمبلغ كبير فيما بعد . 


4 - الكنيسة وسقوط غرناطة : 


حاول لوى التاسع احتلال تونس سنة 177 ( 518 ) ولكنه أصيب بالطاعون وجيشه » وانتبت 
بذلك الحملة الصليبية السابعة وتوقف المدد عن الصليبيين في المشق . وما إن جاءت سنة ١9١‏ 
( .59 ) حتى استعاد المماليك عكاء وتخلت القوات الصليبية عن بيروت وصيدا وصور . ولكن 
الممالك الصليبية استمرت في قبيص حتى سئة 1484 ( 814 ) ؛ وني جزيرة رودس حتى سنة ٠611"‏ 
( 909 ) عندما أخرجهم الأتراك منها فارتحلوا إلى مالطة . وبانتهاء القرن الثالث عشر الميلادى أسدل 
الستار على الحملات الدينية المشرقية دون التمكن من الاحتفاظ بموطىء قدم واحدة . أما في الغرب فقد 
تمكنت الممالك الشمالية في الأندلس من قصر السيطة الإسلامية على الج الجنوبي من الأندلس » 
واخحضعت مملكة غرناطة للجزية » ولم يعد هناك مسوغ لوجود تلك الجيوش الجرارة » وضعف الاهتام 
بالفرق التي لعبت دورا مهما في الحروب السابقة ضد الأندلسيين » وتفرغت الممالك الشمالية للاقتتال 
فيما بيتها » وهزل شأن الملوك وقد نازعهم النبلاء على السلطة . 


1 


استمر هذا الوضع حتى اعتلت الملكة ايزابيلا ( ازابل ) عرش قشتالة سئة ١414‏ ( 478 ) » 
فسعت إلى تثبيت حكمها عن طريق توجيه جهود الدولة ضد المملكة الاسلامية الجنوبية » وكان في 
زواجها من فرناندو ( فراندة ) المنامس اتحادا شتخصيا بين قشتالة ومملكة ارغونءالتي ورثها الزوج بعد 
خمس سنوات من وراثة زوجته لعرش قشتالة . وباتحاد أقوى مملكتين في شبه جزيرة ايببية » أصبح من 
العسير على جملكة غرناطة الاستمرار كوجود مسلم في وسط مسيحي لايعرف إلا الحرب سبيلا إلى 
توحيد الكلمة والثراء . 


فى المشرق أيضا كانت التطورات تتجه نحو تجدد تأجج المشاعر الدينية نتيجة انتصارات العثانيين 
في اوروبةبإذ استولى السلطان محمد الثاني على القسطنطينية سنة 1507 ( 861 ) واتبعها باختضاع ١‏ 
ملكة و.١7‏ مديئة في اوروبة . كل هذا حدث في أعقاب انتباء سلطة البابوية خلال القرنين الغالث عشر 
والرابع عشر وانتقال الكرسي البابوي إلى افنيون في فرنسا حتى قبل البابا غريغوريوس العاشر العودة الى 
روما سنة /الا1 (7/1/8 ) ء واتخاذ الفاتيكان حاضة له . ولكن هذا لم يعد للبابوية هيبتها » فخضعت 
الكنيسة لموجة علمئة وسادت الرطقة والانقسام » حتى تعاقب على الفاتيكان الباباوات المعروفين باسم 
باباوات عصر النهضة » وانبمك هؤلام في جمع الكتب أو تشجيع الفنون والآداب والعمارة مثل البابا 
سيكستوس الرابع ( ١149١‏ - 1584 /6/ام - 884 )ء رغم أن هذا لم ينقل الكئيسة من التقوض 
الذى كانت تسير نحوه . 


وعندما تلقي البابا سيكستوس الرابع من الملكة ايزابيلا رسالتها التى تعرض فيبا خطة لانهاء ملكة 
غرناطةءأبدى حماسا شديدا لعل ذلك يرفع من شأن البابوية » وأصدر إرادة بابوية خخاصة بشن حملة 
صليبية ( كروئادا ) ضد الغرناطيين في الثالث عشر من تشرين الثاني سنة 141/4 ( 884 ) . وتضمنت 
هذه الارادة السماح لايزابيلا وزوجها فرناندو بتحصيل ضريبة الجهاد ضد المسلمين لتأمين المال اللائع 
للقتال رغم ان ايزابيلا حصلت على مبالغ طائلة من الدائنين اليبود والايطالبين ؛ تمويل الحرب التى 
اندلعت ضد غرناطة بعد سنتين من اصدار الازادة التى جددت في السنئة ذاتها . وبعد وفاة سيكستوس 
جاء انوصان الثامن ( ١484‏ - 1499 / 889 - لاؤلم ) فاستكمل مابدأه سلفه باحياء الإرادة البابوية 
الخاصة بالحملة على غرناطة سنة 1485 ( 880 ) . وجددت الإزادة سنتي 441لاو 1489 أملا فى 
تمكن ايزابيلا من القضاء على غرناطة » ولكن الحرب طالت اكار من المتوقعءفأصدر البابا انوصان في 
الأول من تشرين الأول سنة 149١‏ ( 851 ) تجديدا للارادة السابقة مدة سنة تالية وأخيق . ولم تمض 
ثلاثة أشهر حتى كان جيش ايزابيلا وفرناندو قد دخل غرناطة بعد استسلامها . وكتب فرنائدو إلى البابا 
يبشره بسقوط غرناطة وانهاء آخر وجود اسلامي سياسي في شبه جزية ايبية يقول : « ولدك المطيع 
الخلص ملك قشتالة وليون وارغون وصقلية وغرناطة .. يقبل قدميك ويديك الطاهرتين خالصتي 
الطهارة .. يبشرك بأن ربنا انعم علينا بنصر مبين على أندلسبي غرناطة أعداء ديننا الكاثوليكي الطاهر وتم 


١” 0‏ الك 


في هذا اليوم الثاني من كانون الثاني سنة اثنتين وتسعين ( واربعمائة والف ( استسلام مدينة غرناطة مع 
الجمراء وكل القوات مع كل القلاع والخصون .. » (0, 


والدعم الذى قدمته الكنيسة لإنهاء الوجود الإسلامي في شبه جزيرة ايبرية استمر في.مراحل لالحقة 
بعد نقل الحرب إلى الشمال الأفريقي ء وبقيت الضريبة المعروفة باسم ضريبة الجهاد ( الكروثادا ) 
مفروضة حتى باتت في القرن السادس عشر المصدر الثاني لدحل الدولة . وكا أن الكنيسة حاولت في* 
القرن الثالث عشر التوفيق بين متطلبات انجاح الحملة الصليبية في المشرق مع الحروب الصليبية في 
المغرب » فإن الكنيسة في القرن السادس عشر حاولت أيضا التوفيق بين احتياجات أسبانيا لنقل الحرب 
إلى المعاقل الإسلامية في الشمال الأفريقي » وبين احتياجات التصدى لتعاظم قوة العثانيين . وقد لعبت 
الكنيسة دورا مهما في إنهاء الوجود السياسي الاسلامي في شبه جزيرة ايبرية ولكنها ستلعب الآن دورها 
لفرض النصرانية على .الأندلسيين الذين اختاروا البقاء في أراضيهم بعد سقوط غرناطة » وعرفوا فيما بعد 
باسم المواركة ( المورسكيين ) . أما الطريقة التي وظفت لتحقيق هذا التنصير فكانت في استخدام 
أساليب تعذيب طورها الجهاز المعروف باسم محآم التفتيش . ( انظر الفصل الخامس ) . 


4 - العوامل الداخلية في سقوط الأندلس 
أ - الأسباب الاقتصادية 


وراء خجوض الممالك الشمالية في الأندلس عدة أسباب تطورت مع الزمن استجابة لمتطلبات 
اقتصادية وسكانية متعددة » إلى جانب الأسباب الدينية والسياسية التى أشير اليها في مكان آخخر . 
وبين القرنين الثامن والعاشر سجل عدد سكان الممالك المسيحية في الشمال ارتفاعا كبيرا » سبّب 
بعضه تدفق المهاجرين الاؤروبيين » ونزوح أعداد من النصارى المستعريين الذين كانوا يقيمون في الجنوب 
ثم انسحبوا إلى الشمال لسبب أو لاخر . في البداية كان 'لتحرك الشمالي نحو الجنوب استجاية للحاجة 
إلى مزيد من الأراضي لاستيعاب العدد المترايد من السكن , ولكنه أصبح مع الزمن سياسة مرسومة 
يسارع ملوك الشمال إلى تطبيقها كلما سنحت الفرصة وضعفت مقاومة الأندلسيين » ولاسيما فى 
أوقات إندلاع القلاقل الداخخلية أو الحروب الأهلية . وفى الحالات التى تمكن فيها ملوك الشمال من تحقيق 
مكاسب إضافية » كانت هناك موجة استيطان جديدة لعب المستفيدون منها دورا مهما في إبقاء هذه 
الأراضي تحت سيطرة الشماليين . وتحلول سنة 91١‏ ( 798 ) بسط ملوك اشتورش سلطائهم على خمس 
ايببية » فحققوا مطالب السكان الذين كانوا ينظرون إلى الملوك في تلك الحقبة من الزمن على أنهم مفتاح 
الثراء » لأن الحروب كانت المصدر الرئيسي للحصول على الغبام والعبيد والأراضي . إلا أن هذا 
لايستثني » بالطبع » وجود عوامل أخرى ساهمت في الاندفاع نحو الجنوب مثل الجفاف أو لمجاعة » أو 
السعي لتحقيق انتصار آخخر أو لفت الأنظار عن قلاقل داخلية وغييها من الأسباب التي كمنت” 
دائما خلف نشوب الحروب في العالم . 
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عرامل الخسار السلطة المرسية ىن الزنرلسس 


عراللى الطوائشق 


البعرا يبسن ا متوسط 
(الى_الشائى ) 
الوضيع السيامى خ يثبه جزيرة ايبربة كا لادته الوصبع السيامى 3: بثبه جزرة اسربة بسنة 
عوالى بنة ٠.١(‏ (؟15؟) اها (١دمه)‏ 
الوضشع مويله ١)06‏ (-ه1) تطى التمّس الشمالس باجّاه الجنومبت 
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والمناطق التي ضمت الممالك الشمالية كانت عموما مناطق جبلية وعرة قليلة السهول » تجنبها معظم 
الغزاة الذين دخلوا ايبية منذ أقدم العصور » ولذا فإن تقدم الشماليين باتجاه نبر دوي كان يوفر السهول 
والأراضي الخصية ء بالإضافة إلى تقريب الحرب من تجبمعات الأندلسيين في وديان النبر الكبير . ولكن 
كل متمكنت الممالك الشمالية من تحقيقه قبل سقوط الخلافة القرطبية بقي عرضة للضياع فى أية 
-لحظة » والعمليات العسكرية التأديبية التي قام بها المنصور أظهرت ضعف الشمال وانفتاح ممالكه لتقدم 
جنود قرطبة » ففقد الشماليون الأمل في الصمود أمام الأندلسيين » وأستعطف الملوك المنصور وحكموه 
في خلافاتهم ومصيهم . وبعد انبيار المخلافة وقيام مالك الطوائف » بات الطريق مفتوحا للتقدم نحو 
الجبوب فكان احتلال طليطلة سنة ٠١86‏ ( 40/8 ) ثم موقعة العقاب بعد ١١7‏ سنة من ذلك » 
وسقوط قرطبة واشبيلية في سنوات لاحقة إلى أن استسلمت غرناطة آخخر القرن الخامس عشر .وتقوضت 
بذلك آخر الممالك الإسلامية في ايبية . وتحت وطأة احتلال الأندلس » قسما بعد قسم » كانت 
دعام الحضارة العربية تتقوض وانهارت البنى الاقتصادية واحدة تلو الأخرى » فاستعاض عنها ملوك 
الشمال بنظام بدائي اعتمد على الماشية والاتجار بالصوف من ناحية » وعلى للنبب والاستغلال المباشرين 
من الناحية الأخرى » فكان ذلك بجا اتقن الشمال ممارسته في الأراضي الأندلسية الشحعلة » ثم في العالم 
الجديد اعتبارا من نباية القرن الخامس عشر . 


. معالم الاقتصاد الأندلسي‎ - ١ 


استتباب الوضع السياسي في الأندلس إبان عهد الإمارة » كان بمثابة الضوءِ الأضر الذى أعطى 
إشارة بدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي . والقوى التي كانت مهدورة في النزاعات السياسية كبحت » 
بعد أن أغلق عبد البحمن الداخل باب السلطة دون الفئات المتنازعة والشخصيات الطموحة » وتحولت 
لعساهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الرخحاء الذدى قام على الزراعة والتجارة والصناعة المتوفرة في ذلك الوقت . 
ولكن أسس قيام تلك النبضة الزراعية والتجارية وضعت عندما تقوض حكم القوط الغرببين في ايبية » 
وانتبى وجودهم الذى فرضوه عن السكان المحليين بالقوة فدرة زادت على قرنين من الزمن . وم يكن 
الفلاحون بمنأى عن السياسة القوطية المتبعة في اييبية » إذ كانوا عبيدا مستأجرين لدى النبلاء يقدمون 
هم مايين .ه / و:.46/ من المحصول . ولم تكن حصة الفلاحين تكفي احيانا لبذار الموسم التالي أو 
لسد حاجة العاملين في الحقول » الأمر الذى أدى إلى انخفاض الإنتاج وتضائل الاهتام بالأرض فأهملتهم 
عندما أكملت » ونزلت بايبية قبل ثلاث سنوات من الفتح العرني جاعة » وعصف بالسكان وباء أودى 
بحياة الكثيبين منهم . وأعيد توزيع الأراضي الأندلسية بعد الفتح طبقا للطريقة التي سقطت بها هذه 
الأراضي » فمنبا مااستبقاه السكان النحليون نتيجة صلح » ومنها ماملكه الفاتحون بعد حرب أو بعدما فر 
أصحابها » ومنبا أيضا ماملك بطرق مختلفة أخرى . أما السكان المحليون الذين استمروا في العمل أو 
السكنى بأراضيهم » فكانوا عموما يدفعون جزية وخراجا على أرضهم من الغلة يتراوح بين / و10/ 
وأحيانا /0٠‏ طبقا لنوع امحصول وفترة اثماره والكمية الفائضة من الإستهلاك والبذار . 


آلا 


والمعلومات القليلة المتوفرة عن تلك الفترة من تاريخ الأندلس » تشير إلى أن القمح كان المحصول 
الرئيسي » ويبدو أنه كان يفيض عن حاجة السكان في أغلب الأحايين . كا احتل الزيتون مرتبة مهمة 
فيد إلى توسيع نطاق زراعته وتحسينه » ولاسيما في المناطق أمحيطة بمدينة جيان التي ماتزال حتي اليوم 
تعيش على الزيتون مصدرا رئيسيا لاقتصادها . وأدخل العرب في سنوات مابعد الفتح مزروعات جديدة 
إلى الأندلس شملت الحمضيات واللوز والتين والدراق والرمان والموز والزعفران والحلفاء والقطن والكتان 
وقصب السكر والمشمش . وحيعًا وجد عرب أوبرير في منطقة أو أخرى » أعطى هؤلام المكان سمات 
متميزة يا حدث بالنسبة للسوريين في كورة البية ( غرناطة ) والمصريين في باجه وتدمير ( مرسية ) 
والفلسطينيين في مناطق شذونة؟والأردنيين في ربة » وأهل مص في أشبيلية » والبرير في المناطق المرتفعة 
التى تلاثم طبيعتهم وتتشابه مع المناطق التي قدموا منها قبل الفئح . وكان لادخال الحمير إلى الاندلس بعد 
جلبها من مصر مفعول هائل في « تثوير » طق الفلاحة والحصاد وارتفاع حجم المحصول . وقد يبدو 
هذا غرييا اليوم » ولكن أحد مفاهم الرخاء في ذلك العصر » كان توفر حمار لكل شخص يستخدمه في 
غاياته امختلفة . 


وتطور الزراعة في الأندلس غطى الاسعبلاك المحلي وقدم جزها » كان يصدر إلى الشمال الأفريقي ودول 
أوروبة ولكن هذا لايعني أن الوضع كان على هذه الصورة دائما » إذ لعبت عوامل عديدة على اضعاف 
المحصول في بعض السنين وحتى على وقوع مجاعات متعددة » ؟ا حدث سنة 86م ( 194 ) وه41 
( 04 ) عندما « مات اكثر اللثلق جهدا » » وان استطاعت الأندلس في أوقات أخرى النبوض من 
محتتها ومتابعة صنع الرخاء الذى عرفت به حتى فى أوقات ضعف سلطتها السياسية . واستفاد 
الأندلسيون في نشاطهم الزراعي من القدوات التي بناها الرومان في القرن الأول المسيجي » فعمدوا إلى 
إصلاحها وتحسينها وشق أو بناء قنوات جديدة ٠‏ واتقنوا التعامل بفنون السقاية وجلب المياه من مسافات 
بعيدة » يا استخدموا النواعير » وكانت من النوع الذى تربط إلى إطاره قلال مناسبة وهو نوع لايزال 
يستخدم في بعض مناطق الصعيد المصرى حتى الآن . ومع تقلص الوجود العرني إلى منطقتي غرناطة 
وبلنسية » تكيفت البق المتوفرة وتحولت المنطقتان إلى اثنتين من أتحصب بقاع أوروبة » وبقينا كذلك 
حتى قامت السلطات القشتالية بترحيل الأندلسيين في بداية القرن السابع عشر . وتعرض الدشاط 
الزراعي إلى نكسة كبيق نتيجة إهمال الأسبان له فاستمر حتى هذا القرن عندما تجدد الاهتام به » 
وأصبحت أسبانيا من بين أكثر الدول انتاجا للزيتون والدراق » بل إنها اليوم أكبر مصدر للزعفران 
ومركز الاتجاربه في مدينة البسيط حنوب غرلي بلئسية . 1 


*؟ - الصناعة : 

ور تطور زراعة القمح والقطن والكتان » وازدياد الاعتناء ببريمة الماشية المواد الأولية اللارمة لقيام 
صناعات خفيفة » لقيت تشجيعا مناسبا فدمت في معظم أرجاء الأندلس مستفيدة من الخبرات التي 
توفرت لدى السكان امحليين في بداية عهد الفنس » ومن الخبة التي حملها العرب الذين استوطنوا 


الات 


الأندلس في سنوات لاحقة . ومع توفر المواد الأولية والخبة قامت صناعة المنسوجات والسكر والمخرف 
والسجاد والجلود والعطور والمواد الكيماوية امختلفة ولاسيما الأصباغ » » وكذلك صناعة الزجاج والصناعات 
اليدوية الأخرى . وترد اشارات كثية إلى هذه الصناعات إذ أنشأ عبد النحمن الداخل دارا خاصة 
للطراز » تصنع فيها ملابس أصحاب الخدمة » وتطورت صناعة الملابس فيما بعد لتغطى الاستبلاك 
ا ملي مع تخصيص قسم كان يصدر إلى المغرب أو الشمال . وربما اعتبت مدينة شقوبية من أهم مراكز 
صنع اللابس في الأندلس حتى سقطت بأيدى الشماليين سنئة ٠١86‏ ( 51/8 ) . وأحسن الأندلسيون 
استغلال عدد كبير من المعادن المحلية مثل الحديد والزئبق والنحاس » فكان ذلك عاملا مهما في تطوير 
صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى التى كانت مستخدمة في ذلك الوقت . وشجع عبد 
الرجمن الثاني هذه الصناعة وذاع صيت طليطلة كمركز رئيسي لإنتاج السيوف والرماح وغيرها من 
الأسلحة . ('» ومع تقدم الصناعة في القرن التاسع الميلادي » تمكن الأندلسيون من انتاج النجاج 
المعروف بالظراني ( الصواني ) والزجاج الشفاف والورق ولع اسم مدينة شاطبة مركزا مهما لإنتاج المادة 
الأخحيرة ؛ ما ساهم إلى حد كبير في تطوير صناعة الكتب والورق . وظلت هذه الصناعات مستمرة على 
نطاق « ورشات » صغيق يعمل فيبا عدد محدود من الأشخاص » سواء كان ذلك في ورشات صناعة 
الأسلحة أو المصابيح أو في معاصر الزيتون والمطاحن », التي لاتزال انقاض بعضها باقية حتى اليوم في 
قرطبة رغم مرور أكثر من ألف سنة على بنائها . 


أما بالنسبة للصناعات الأثقل فقد شملت السفن بصورة أساسية ؛استجابة لمتطلبات الدفاع والتجارة 
والتتقل وتركزت في الجنوب الأندلسي » وعلى الساحل الشرق منها في مدن مثل المرية ولقنت ودانية 
وغيرها .ويظهر أن انتاج السفن كان كبيرا إذ تذكر الروايات ان عدد السفن التي استخدمت في 
2 سكان جزيرتي ميورقة ومنورقة سئة 649 ( 74 ) حوالي 7٠١‏ سفينة » كا استخدمت أعداد 
من السفن لحراسة الشوا طىء الأندلسية » ولاسيما إثر اللهجمات التي شنها النورمان اعتبارا من 

سنة 0 ( 509 ) . ولاشك فى أن توفر مثل هذا الأسطول لغرضي الدفاع وا والتجارة » كان سببا مهما 
في توفير الاستقرار النسبى المطلوب للاستمرار في تطوير البنية الصناعية الأندلسية وزيادة رحاء البلاد . 


م - التعجارة : 


وجود الفائض الزراعي وقيام الصناعات الأندلسية امختلفة أوجدا أسس نشوء تجارة نشطة عادت 

على الأندلس بالرخاء الوفير ومنحتها القوة التي مكنتها من التصدى للشماليين حتى بعد اهيار الخلافة؛ 

وان كان هذا الرخاء قد أجج أطماع الممالك الشمالية بما توفر للأندلسيين . ومنل نشوء الإمارة 
القرطبية تكاملت القدرات الإدارية اللازمة لبدء عملية بناء الاقتصاد الأندلسي ع فاعتمدت في بداية الأمر 


)١(‏ يرجع صيت سيوف طليطلة الذائع إلى الزخارف الدمشقية المطبوعة عليها عليها ؛ ولكن أصل هذه الصناعة ليس عربيا على مايبدو إذ ورد ذكر لها 
في القرن الل قبل اليلاد ء وني صنع السبوف مرا يتاقله الأن عن الأب . ويقال ايضا إن في رمل طليطلة وماء عبر تاجه من اللفواص مايميز 
سيوفها حتى اليوم . 


سب الالاسب 


الأوزان والمقاييس ذات الأصل الروماني » وسك عبد الرجمن الداخل الدينار القرطبي فأصبح عملة مقبولة 
في جميع أرجاء الأندلس ؛ وكثير من دول أوروبة لأن من المعروف أن العملة في غاله كانت ترن نصف 
الدينار القرطبي »وكانت المبادلات التجارية مم بالدينار العرني . ولكن العملة التي سكت بأمر عبد 
النحمن لم تكن العملة الأولى التي تضب في الأندلس » فقد سعى موسى بن نصير في بداية عهد الفتح 
إلى إبراز مظهر السلطة الإسلامية في ايبرية وضرب أول التقود وإن كانت صورة عن عن النقود المستخدمة في 
إيبرية قبلا » سواء من ناحية المعدن أو الكتابة بالأحرف اللاتينية مع استبدال المعاني المسيحية بأخرى 
إسلامية » وإضافة التاريخ المجري عليبا ٠‏ وتطورت عملية سك العملة في عهد عبد امن فأنشاً دارا 
خاصة بذلك في عاصمة الامارة . 


ولاتتوفر أية إحصاءات تجارية موثوقة عن تلك الفترة » ولكن المعلومات التي وصلتنا تفيد بأن الأندلسيين 
كانوا يصدرون المنسوجات وزيت الزيتون والأسلحة والعبيد الصقالبة إلى المغرب العرني » ويستوردون العبيد 
الزنوج وبعض المنتوجات الزراعية مثل الفستق . ولكن الميزان التجاري كان لصالح الأندلس ٠‏ وكان 
التجار الأندلسيون يحملون إلى قرطبة وغيرها الذهب الذي كان يستخرج من ضفاف أنبار غرب أفريقيا 
وحمل إلى المغرب » فكان مصدر الذهب ذاك أهم مصادر المعدن الثمين في تلك العصور إلى أن تم 
اكتشاف الذهب والفضة في افريقيا والعالم الجديد في قرون لاحقة . ولعبت الأندلس أيضا دورا رئيسيا 
. كمصذر ومستورد مع الممالك الاوروبية . فشملت الصادرات المنسوجات والملابس والمصنوعات اليدوية 
المتنوعة . ولاشك أن تجارة العبيد الصقالبة كانت أهم تجارة تعاملت بها الممالك الشمالية الصغية » 
وكان هؤلاء يؤسرون من مناطق وسط أوروية ودول اليلقان حاليا » وينقلون إلى الأندلس ومنها إلى المغرب 
« وجميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جلب الأندلس » ١١).هذه‏ التجارة كانت 
مصدر رخاء كبير بالنسبة لمدن مثل بمبلونة وبرشلونة » وعادت على الشماليين بدخل استخدم بعضه 
لشراء المنتوجات الأندلسية المتنوعة » والبعض الآخر للانفاق على الجنود . فالتجارة في تلك الفترة » كا 
هي اليوم » كانت تتم دون الالتفات كثيرا إلى بعدها العسكرى , حتى أن ملوك الشمال الايبيرى درجوا 
على شراء ملابسهم من الجنوب » ولاسيما الحريرية منها » خلال فترات اندلاع الحروب بين الجهتين . 


كا لعبت الأندلس دورا رئيسيا » كمركز لإعادة تصدير البضائع الشرقية والمغربية إلى الشمال وأوروبة 
لاسيما التوابل والمكسّرات والعطور وغييها من المواد » وكان التجار الأندلسيون يشحنون زيت الزيتون 
إلى المشرق ويستوردون التوابل والأقمشة والمصنوعات اليدوية وغييها » مما لم يتوفر في الأندلس . والسلامة 
النسبية التي سادت البحر الأبييض المتوسط كانت عاملا مهما في زيادة التبادل التجارى مع الأندلس 3 
إذ كان البحر من مناطق النفوذ العرني اعتبارا من القرن السابع الميلادى أثر معركة ذات الصوارى 4ه 
( © ) » ولكن الحركة التجارية كانت أنشط مع المغرب لاسيما المغربين الأوسط والأقصى . 
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ولخل وحم مم / 


هذا الوضع الاقتصادي الجيد وفر للأنذلس رخخاء كبيرا ريما فاق رخاء المشرق » ومكن الأندلسيين 
من المضى قدما في تطوير الزراعة والصناعة والتعامل التجاري تحت غطاء الأمن والاستقرار . إلا أن الأمر 
بدأ يتغير إثر انبيار المخلافة واهتزاز الأمن في الأندلس » رغم أَنْ وضع الأندلسيين ظل بصورة عامة جيدا 
حتى بعد تراجعهم وانحسار سلطتهم تدريجيا . ثم تكررت القصة ذاتها في تملكة غرناطة كما تشهد بذلك 
المزارع والأقنية والصناعات التي مايزال بعضها ء أو أثار منهاء باقيا حتى اليم . ' 


- الاقتصاد في الممالك الشمالية : 

كان الشماليون يتعاملون بدينار قرطبة وديناري بيزنطة وغاله » وكان المصدر الرئيسي للدخل هو 
الماشية التي بملكونها بالإضافة إلى دخعل محدود من الزراعة والصناعة وتجارة العبيد . إلا أن التعامل 
التجاري ضمن المناطق الشمالية كان يبري ٠بطريق‏ المقايضة » إلى أن أدخل هؤلاء بعض مظاهر النظام 
المالي من عاصمة الأندلس » وساهم بعض من رحل إلى الشمال من المستعريين واليبود » في ايجاد نشاط 


دولاب 


أفضل » سواء في نجالات الصناعات أو الزراعة . وقبل انهيار الخلافة الأندلسية كانت ممالك الشمال 
ضعيفة » ؟! يتضح من الإغارات التي شنها عليهم المنصور » حتى وفاته في مدينة سالم الشمالية . ومع 
قيام مالك الطوائف توفر للشماليين دخل جديد سهل جاء عن طريق فرض الجزية » وهو عمل مارسه 
الفونصو السادس بنجاح كبير إلى أن أخذ يتوغل في الجنوب متوجا انتصاراته باحتلال طليطلة . ثم تقدم 
الشماليون فيما بعد لاستيطان المناطق الواقعة في وادي نبر تاجه . وفي القرن الثالث عشر أتهت مهمالك 
الشمال احتلال معظم اراضي الأندلس واتبعتها باحتلال غرناطة سنة 1888 . وخلال هذه الفترة الطويلة 
من الزمن طرأت جملة من التغييرات على طبيعة اقتصاد البلاد : في ارغون مثلا بقيت أعداد كبية من 
العررب » ونخاصة من امزارعين الذين تابعوا فلاحة أراضيبم وانتاج المحاصيل والاستمرار في الصناعات التي 
اتقنوها » فلم يكن تضرر تلك المملكة يماثل مالحق بالمناطق التي احتلها ملوك قشتالة » رغم أن هذا 
التصور لاينطبق على جميع الخالات . فالمعروف أن نيمي الأول طرد عددا كبيوا من المزارعين من أراضي 
مرسيه وأدى ذلك إلى خمرابها » ولكن أرغون تعرضت إلى أزمة كبيقة نجمت عن طرد الأندلسيين في 
بداية القرن السابع عشر . وعلى أية حال فإِن اقتصاد ارغون انفصل عن قشتالة منذ القرن الثالث عشر » 
حين بنت ارغون امبراطوريتها في البحر الأبيض المتوسط ء فطورت أسطولها التجاري وأقامت امبراطورية 
تجارية زاحمت الايطاليين » حتى تعرضت إلى الاضمحلال في القرن الخامس عشر قبل أن تلتهمها 
قشتالة » كا النبمت الأندلس » وكا حاولت بعد ذلك التهام البرتغال . 


واعتهاد قشتالة على الماشية نابع من عدم تمكن قشتالة من تطوير أية صناعة حقيقية . وكل ماوجد 
من صناعات في الشمال كان بصورة أساسية في أيدى المستعربين النازحين من الأندلس » أو في أيدى 
اليبود . ومع احتدام القتال مع الأندلس اعتبارا من القرن الثالي عشرء أضحى الاعتاد على الماشية أمرا 
تفرضه طبيعة الحرب . فلو حدث مثلا وأغار جيش على قلعة أو مدينة ما فإن من السهولة على الرعاة 
جمع ماشيتهم خلال ساعات والعودة بها إلى داخخل أسوار المدينة . وامحاربون في تلك الفترات كانوا يعرفون 
أهمية الحرب الاقتصادية في إضعاف قوى الخصم وقدرته على الصمود » وكانوا على الغالب يستعملون 
أسلوب الأرض المحروقة لتسريع سقوط المدينة » إذ كان عامل تجويع سكان المديئة أو القلعة من أهم 
عوامل اسقاطها . والحجوم المباشر على الأسوار كان يسبب في العادة خسائر كبيق في الأرواح » وكانت 
معظم المدن قادرة على الصمود في وجه هجوم مباشر أو حصار قصير الأمد نسبيا » إضافة إلى أن 
الجيوش المحاصرة كانت قلما تستطيع الصمود نتيجة .حصار طويل الأجل » مالم يكن المدد مضمونا 
بصورة دائمة . وعلى هذا فإن اسقاط مدينة معينة كان يتم في العادة على ثلاث مراحل : الأولى الإغارة 
على 0 كدر امحيطة بتلك المدينة » واحراق الزرع وقطع الأشجار والماء أو تحويل اللجداول 
الصغية . وتشير بعض المعلومات إلى أن ايزابيلا وفرناندو وظفا حولي ...را جندى لشن حرب اقتصادية 
شاملة ضد 0 ؛ احرقوا فيها الزرع والمحاصيل حتى اضطرت المدينة إلى الاستسلام . أما المرحلة 
التالية من الحصار فهي الاستيلاء على نقاط التحصين القريبة أو المنابر » وقطع طرق امموين التى كانت 
تستخدم لنقل امون على البغال والحمير في العادة . واذا ما انتبت المرحلة الثانية ضرب الجيش المحاصر 
النطاق حول المديئة إلى أن يجوع أهلها ويضطروا للاستسلام . ولذا فإن حصار مدينة متوسطة الحجم 
كان يستغرق عدة سنوات في بعض الأحايين . 


ساكلا 


وسبب اعتاد الاقتصاد القشتالي على الماشية والنبب عدم توفر الخبرة اللازمة لإدارة اقتصاد معقد 
يقوم على دعام مشتركة ذات أداء يعتمد قسمه على القسم الآخر . والقشتاليون توغلوا في الأندلس 
خلال القرن الثالث عشر فدخلوا مناطق لايعرفون كيف يديرون عجلة الزراعة والتجارة فيها » ويعرفون 
الأقل من ذلك عن الصناعة . ودخول قوات الشمال المدن الأندلسية أدى على الفور إلى تقويض دعام 
الصناعة والتجارة » ولكن النبلاء الذين حصلوا على قطع من الأرض بعد احعلالها وانتزاعها من الأندلسيين 
كانوا يأملون في التمكن من الاحتفاظ بالمزارعين واستغلالهم . وني الحالات التي بقي فيبا عدد كاف من 
المزارعين الأندلسيين » كما حدث في ارغون مثلا وبعض مناطق الأندلس » تابعت الأرض انتعاشها » أما 
في معظم الحالات الأخرى » فإن الأرض تحولت إلى بلقع مع الزمن فباع من تمكن الأرض التي اقطعه 
الملك اياها ورحل إلى الشمال ثانية . ولكن هناك بالطبع من استفاد من تريب الأَرْض وهؤلاء كانوا من 
أصحاب الماشية التي ملكها الأفراد » ولكن سيطرت على معظمها الأنظمة الدينية وخاصة وسط 
البلاد . ومايزال الوسط الأندلسي حتى اليوم » يبدو وكأنه ساحة قتال قاحلة فقي بالشجر والمنضار 
فقداستخدمت تلك المنطقة للرعي » ومن جاء من ملوك قشتالة فيما بعد دعم مبدأ تفضيل الرعي على 
الزراعة » وأصدر الماسمم التي تفتح الأراضي أمام الماشية على -حساب الزراعة . 


على الساحل الشرقي لشبه جزية ايبرية أدى انيار مدن مثل المرية وغيرها إلى مساعدة مدن شمالية 
مثل برشلونة على تطوير تجارتها مع اوروبة والمشرق . وهناك بعض السجلات التي تشير إلى أن ارغون 
كانت تتاجر مع تونس اعتبارا من القرن القالث عشر » عندما قررت الاتجاه إلى منطقة البحر الأبيض 
المتوسط » لتنافس البندقية وفلورنسا وجنوا إلى أن وصل التنافس مرحلة الحرب السافرة . ثم نمت برشلونة 
إلى أن أصبحت واحدة من أكبر ورشات صناعة السفن في البحر الأبيض المتوسط خلال القرئين الثالث 
عشر والرابع عشر . وبرشلونة كانت مركزا لتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية الأندلسية » قبل 
سقوط معظم مناطق الأندلس في القرن الثالث عشر » بل أن دورها يمتد إلى فترة المخلافة القرطبية . ولِأن 
الوجود الأندلسي فيها كان كبيراً » فقد تمكنت برشلونة من تصدير الأسلحة والجلود والأقمشة وجميع 
ماتحتاج إليه السفن » بالإضافة إلى عدد من المنتجات الزراعية من المناطق المحيطة ببلنسية مثل الزبيب 
والجوز » وكذلك إعادة تصدير التوابل إلى فرنسا وانجلترا وغيرها من المناطق . وكانت تجارتها نشطة مع 
مصر وتلمسان وتونس » ثم أضيف إلى هذه الأنشطة التجارية مجددا العبيد خلال القرنين الرايع عشر 
والخامس عشر . ولكن أوج الرخاء الذى عرفته أرغون كان في القرن الثالث عشر والقسم الأعظم من 
القرن الرابع عشر » حينا حاولت اللحاق بركب الممالك الايطالية التي كانت أول من استفاد من « الثورة 
التجارية » التي قامت في أخر القرن الحادى عشر استجابة لمتطلبات الحروب الصليبية ومد خخطوط 
اتموين والنقل بين أوروبة والمشق . وما إن جاء عام ١4١‏ حتى إزلت بارغون مشاكل مالية معقدة 
اضطرت بعدها إلى التقهقر أمام تقدم الايطاليين . ومنذ اكتشاف العالم الجديد ساهمت ارغون في الاتجار 
مع مالك ماوراء الأطلسى » ولكن التجارة المباشرة كانت محصورة بقشتالة التتي استوعبت ارغون فى القرن 
السادس عشر . 


سس لالاست 


في قشتالة ظلت آثار عملية تريب الاقتصاد الأندلسي التي رافقت اجتياح القرن الثالث عشر ” 
واضحة المعالم » وبقيت الزراعة بدائية للغاية . ولكن بعض الصناعات الاساسية نمت في القرن الرابع 
عشر » مثل صناعة الصابون والورق والجلود وغييها من الصناعات الخفيفة » كا تطورت صناعة السفن 
في مدينة سنتندير الواقعة على خليج بسقاية في الشمال وفي اشبيلية » ولكنها كانت تعتمد على تصدير 
الصوف كدخل رئيسي . والسبب في تحسن نوعية الصوف القشتالي كان نجاح عبجين نوع المنراف 
المغرني المعروف باسم « موربنو » مع الأنواع المحلية آخخر القرن الثالث عشر ء فتفوقت في حجم صادراتها 
من الصوف على انجلترا . ويحلول القرن الرابع عشر كانت قشتالة أهم مصدرى الصوف الجيد . وارتفاع 
حجم الصادرات فتح الطريق في بداية القرن الخامس عشر لبناء اسطول تجاري قشتالي » كان يحمل 
الصوف والجلود إلى ايطاليا وغييها من الدول الأوروبية » بل حتى إلى بلنسية لصناعة الأقمشة هناك . 


استمر هذا الوضع حتى نباية القرن الخامس عشر » عندما عمدت ايزابيلا إلى سك عملة رئيسية 
هى « الأكسلنتيه » ( وكانت تساوي الدوقة المعتمدة في البندقية ) ووحدت المقاييس والأوزان وحسنت 
الطرق والموانىء » ثم حددت كمية الصوف الممكن تصديرها بثلثي الإنتاج ؛ لتشجيع صناعة 
المنسوجات.ولكن ايزابيلا اصرت على الاهتام بتربية المواشى دون أية قطاعات أخرى » وأصدرت سنة 
1 مرسوما منعت فيه اقامة الحواجز في غرناطة ؛ كي لاتعرقل الحواجز عملية رعي الماشية حتى وإن 
كانت لحماية القليل من الزرع في المنطقة . وكان لسياسة ايزابيلا المعادية للزراعة أثر كبير في إضعاف 
الاستغلال الزراعي مايزال باقيا حتى يومنا هذا » وفضل الكثيرون توظيف الاستثارات في الماشية بدلا من 
الزراعة والتجارة والصناعة . ووراء هذه السياسة خلفية نفسانية مهمة ميزت القشتاليين عن غييهم إذ 
كان هوّلاء يترفعون عن القيام بالأعمال اليدوية » ويعتبرونها تحقيرا لشأنهم.ولذا فقد ظلت الأقليات 
تسيطر على النشاطات الصناعية والزراعية القليلة » وبقي القشتاليون يعتقدون أن وظيفة الآخرين فلاحة 
الأرض وانتاج المصنوعات » ولكن وظيفتهم القتال وحكم شعوب الأَرض الأخرق . 


ب . النزاعات الداخلية 


ترود الوليد بن عبد الملك الخليفة في فتح الأندلس يعكس المخاوف التي ساورته من عبور المسلمين 
إلى أرض لايعرف عنها الكثير » واحتال تعرضهم للتبلكة دون التمكن من نجدتهم في الوقت المناسب 
لاسيما وأن مرحلة الفتح الأولى استلزمت استخدام عدد قليل جدا من السفن لم تكن كافية لاجلائهم 
لودعت الضرورة لذلك » ول تتوفر'لسفن الكافية لامدادهم لو أن طارق بن زياد لم يحرز انتصاره الخاسم 
على الجيش القوطي في معركة وادي لكه سنة ١‏ ( ]9 ) . هذه المخاوف دعت الخلافة الأموية فى 
دمشق إلى التسامع في التعامل مع الفاتحين الأائل بالنسبة لتقسيم الأراضي ؛ -حتى ولو كان ذلك على 
حساب بيت المال » وسعت إلى تشجيعهم على البقاء في الأراضي الجديدة واعتبارها ثغرا من ثغور الجهاد 
خلال مرحلة فتح اسلامي لم يعرفها التاريخ من قبل . والأندلس » بحكم طريقة فتحها » كانت تتبع وال 
أفريقيا ( تونس ) احيانا وتتبع رغبة البلديين الأندلسيين أحيانا أخرى . واستمرت الصلة قوية حينا واهية 


عمال 


حينا آخخر » حتى سقطت الخلافة الأموبة سنة 76٠‏ ( 177 ) وقامت العباسية على انقاضها وارتحل إلى 
الأندلس عبد الرحمن الداخخل حفيد الخليفة الأمي هشام بن عبد الملك فأسس إمارته في قرطبة وألغى 
الدعاء للخليفة » مكرسا أول انفصال رئيسي لمنطقة سيطر عليها المسلمون عن الجسد الأشمل . 


ومنذ قيام الإمارة تحم على الأندلسيين الاعتّاد على أنفسهم لرد كل القوى التى حاولت غزو 
الأندلس سواء كانت من الشمال » أو من المملكة الكارولنجية ( الفرنسية ) أو من النورمان ونبحت 
قرطبة في ذلك إلى أن ابارت الخلافة واستدعي الرابطون بعد سقوط طليطلة على يدى الفونصو السادس 
سنة ه8١٠‏ ( 47/8 ) . ولعل من الصعب النظر بغير الاعجاب إلى السلطة التي أرسبى عبد الرحمن 
دعائمها فى الأندلس » إذ استمرت ثلاثة أضعاف ماستمرت عليه الخلافة الأمويةءوفاقت في عسرها 
السلطة الفعلية للخلافة العباسية » بينا بقيت غرناطة بعد 7174 سنة من اجتياح المغول لبغداد » واستمر 
التأثير الأندلسي مهما حتى بداية القرن السابع عشر . وبقاء قرطبة تلك السنوات الكثية يضع كل 
القلاقل والأتحطار الخارجية التي . عبددتها في فترات مختلفة » ضمن إطار المشاكل التي أمكن السيطرة 
3 عليبا » ولكن هذا لامع القول بأن بعض تلك الأحطار 3 ولاسيما الداخلية منها » كادت في الحظات 
- تقوض سلطة قرطبة وتعجل في سقوط الأندلس . 


والأحطار الداخلية التى عصفت بالأندلس في مراحل عدة كانت نتيجة التركيب الاجتماعي المخاص 
بما يضمه من عرب وبربر وسكان أصليين » فكان الصدام مع البربر في البداية إلى أن استقدم الجيش 
الشامي لمحاصر في سبتة فتمكن بمساعدة البلديين الأندلسيين من القضاء على ثورة البربر . وماكادت 
هذه العاصفة عبداً حتى اندلع صدام بين الشاميين والبلديين فكانت الغلبة للجيش الشامي . بعد هدوء 
العاصفة الثانية دبت العصبية القبلية بين القيسية والمانية » وانتبت حربهما بسيطرة القيسية على مقاليد 
الحكم . ثم جاء عبد الرحمن فاستعان بالعانية للتغلب على القيسية والانفراد بالسلطة . إلا أن هذا تسبب 
في انتفاض العصبيات كلها على حفيد هشام بن عبد الملك » بما في ذلك الهانية والبرير الذين كان لهم 
باع طوبل في معظم الثورات الداخلية التي اندلعت في الأنلس . ولكن عبد الرحمن الذي تمكن بحنكته 
وبطشه من الوصول إلى الحكم » استطاع بفضل هذه الصفات ذاتنها المحافظة على ماتحققه والقضاءٍ 
على جميع مراكز العصيان في الأندلس بالإضافة إلى افشال مخططات شارئان ودب الفوضى في صفوف 
الشماليين » وإن كانت الممالك الشمالية في تلك الفترة ترسخت وبنت حجر الأساس الذي قامت 
عليه فيما بعد الممالك التي اجتاحت الأندلس . 


وتوى عبد الرحمنالذى كان « مديد القامة نحيف القوام » أعور أخشم أصهب بضفيرتين وخال في 
وجهه »٠سنة‏ 7/88 ( 10/7 ) متيحا المجال أمام هشام الرضا ومن بعده الحكم الربضي » لتوطيد الإمارة 
الأموية في الأندلس . إلا أن الأندلس لم تكن بعيدة عن نزاعات السلطة المعروفة في المشرق فانقلب ابنا 
عبد الرمن » سليمان وعبد الله » على أخيهما الأوسط هشام واستمرت الفتنة سنتين كانت الغلبة بعدهما 
لحشام » إلا أبما عادا للمطالبة بالإمارة بعد وفاة هشام وتولي ابنه الحكم السلطة » وانتبث الفتنة الثانية 


ايا 


بمقتل سليمان واخضاع عبد الله . وصفة « الريضي » التي اطلقت على الحكم تذكير لبطشه بالثائرين 
عليه في ربض قرطبة ‏ إذ أعمل جنده السيف بالناقمين عليه وأسروا أعدادا » صلب منهم 66 ثم هدم 
الريض وأمر بحراثة أرضه وزرعها . والثورة على إمارة قرطبة لم تكن محصورة بالعاصمة إذ نشبت ثورات في 
الشخور الأعلى والأوسط والأدنى استمرت سنوات عديدة وترعمها المولدون والبير والمستعريون في وقت 
قويت فيه مملكة اث خرش العالة » وباتت تحقق توسعات على حساب الأندلس وتدعم الثورات ضد 
قرطية . هذه الثورات تجددت قٍِ فترات لاحقة وامتدت إلى الجثوب مهددة عاصمة الامارة » ووصلت 
ذروتها في عهدى الأمير المنذر وعبد الله بن محمد » بما اضطر العرب للتكتل دفاعا عن أنفسهم أمام 
عجز أمير قرطبة فانخصر سلطانه حتى كاد لايتجاوز حدود المديئة » وتمرقت هيبة الأمير تحت ضريات 
أصحاب الفتن من أمثال عبد اليمن الجليقي وعمر بن حفصوك . 


وثورة ابن حفصون أهم الثورات التي عرفتها الأندلس » فقد استمرت نصف قرن تقريبا وعاصرت اربعة 
أمراء إلى أن تمكن عبد الرحمن من القضاء عليبا » فأعلن نفسه بعد ذلك خليفة وتلقب بأمير المؤمنين 
الناصر لدين الله . إلا أن الشماليين في عهده كانوا وصلوا إلى قدر من القوة تمكنوا معه من هزيمته في 
معركة الخندق » التي جرت عند مدينة شدت شنث منكش سنئة 988 ( 7١71‏ ) ونجا الناصر من القتل مجهد 
كبيرء ولعب أمية بن اسحاق دورا في الانتصار الذي -حققه ردمير الثاني الليوني » فكان يحارب معه ويدله 
على مكامن الضعف ء وهذا نوع من المساعدات حصل عليها الشماليون من كثير من الأندلسيين في 
فترات مختلفة من تاريخ الأندلس » وكان لها دور مهم في سقوطها . وقعة الخندق وغيرها من الحوادث 
كانت استناء لعهد تمتعت نخلاله الأندلس بالقوة والرخاء » وتصدت بنجاح لكثير من الخاطر التي 
كانت عموما ذات طابع خارجي مثل هجمات النورمان المتعددة. إلا أن المهمة التي وقعت على عاتق 
خليفة قوى مثل الناصر لم تكن سهلة » ؟ا يتضح من قول المقرى ٠‏ فايام سرور الناصر كانت أربعة عشر 
يوما وهو أمر ليس ببين عبى خليفة حكم حوالي نصف قرن وتوق سنئة 95١‏ ( 80" ) 


استفاد الحكم الثاني المستنصر بالله من تجارب غيه وحصد مازرعه والده » وحكم دولة مستقرة 
موحدة وشغف بالعلوم والمكتبات » ولكنه توفى تاركا السلطة لابنه هشام المؤيد بالله وله من العمر احدى 
عشرة سنة ؛ فائفرد محمد بن ابي عامر الحاجب المنصور بالحكم » ٠‏ وتلق عل تتضولة: واخطع 
الشماليين فى غزوات متعددة إلى أن توفاه الله » وأصبح الطريق مفتوحا للفتئة واخحفقت جهود امخلصين 
في لم الشمل وجمع الكلمة » وبدأ مايعرف باسم عصر الطوائف . وفي حين أثنى بعض المؤرخين على 
المنصور » فإن البعض الآخر وجه إليه النقد واللوم واعتبرو سبيا لما اصاب ل بعد » وخخاصة 
لاكقاره من الرزقة في صفوفٍ جيشه » مع أن هذا المنحي لم يكن حصرا على المنصور إذ لجا إليه عبد 
الرحمن الداخل حين اشترى أعددا كبيةٍ من المماليك » ثم ابتاع الحكم الريضي الكثير من المماليك 
وصل عددهم إلى خمسة الاف شخص منهم ثلاثة آللاف فارس . وكان الاعهاد على المرتزقة من مات 
عمالك الطوائف.وكانت العلاقات بين الحكام قائمة على « التحرز والحذر وانفاق الأموال في بئاء الخصون 
والاستكثار من المرترقة في حال الدفاع » إذ غدت مشكلة الحدود الداخلية أهم مشكلة وأبرزها بين 


لك 


قطني قبة 


أوانك الأمراء 2 27 0 قائمة على طلب التوسع والغلبة وانقضاض ا مهم عل الضعيف قي 
حال اهجوم » . 


ولم يكن التنافس الذى دب بين أمراء الطوائف من موالى العامرين والظاهرين من العرب والبرابية الخطر 
الوحيد على الأندلس فقد كانت الضغوط تشتد من الجنوب عبر العدوة المغربية » ومن الشمال حيث قوبت 
الممالك النصرانية » وأخمذت تهدد الجتوب .وأحيانا كانت الضغوط الخارجية سببا فى تفجر الصراعات 
الدحلية» وكان التقاتل الداخلي احيانأعاملا في استجلاب القوى الخارجية » يا حدث عنذما سقطت 
طليطلة على يدى الفونصو السادس . وسقوط عاصمة الثغر الأوسط كان نكبة عظيمة بالنسبة 
للأندلسيين » وسببا في دخول تاريخ البلاد مرحلة جديدة تمثلت يمجيء المرابطين وسيطرتهم فيما بعد 
على مقاليد السلطة في الأندلس إثر القضاء على ملوك الطوائف . وبذلك يكون الصراع في الأندلس قد 
تحول إلى صراع بين السلطتين الأقوى » وهما سلطة الجنوب المغرني وسلطة الشمال النصراني » وتيددت 
القوة العازلة التي كان يشكلها الأندلسيون بين القوتين الأجنبيتين » كا د التاريخ لأندلسي مرتبطا 
باحداث العدوة المغربية وخاضعا في معظمه للقوى المنتصرة هناك . 


)١(‏ « تار الأدب الأندلسي » ( عصر الطوائف والمايطين ) . النكتور احسان عباس ؛ يروت 1998 ؛ ص م 


دام 


سقوط طليطلة أحدث أثرا مدويا في الأندلس » وذكر الناس بمأساة مدينة بربشتر التي اقتحمها 
التورمان سنة 154 ( 401 ) فقتلوا وأسروا عشرات الآلآف من السكان دون التفكن من نجدتهم . ولكن 
إذا كان الشعور بالمرارة من حدوث النكبتين مشتركا » فإن بعض الأصوات التي علت أثر سقوط عاصمة 
النغر الأوسط تعكس احساسا جديدا بيأس مطبق إلى حد الدعوة » لترك الأندلس والرحيل عنها إذ يقول 
الفقيه الراهد ابن العسال : 
يأهمل أندلس حفوا مطيكم فما المقام بها إلا من الغلط 
القفوب ينسل من أطرافه وى ثوب الجزهيسة مسولا من الوسط 


وعلى الجانب الآخر من الحث بمغادرة الأندلس » كانت هناك دعوات أخرى للبقاء فيها حتى وإن 
كان ذلك يعني الرضوخ للحآم طليطلة الجديد الذي اعتبر نفسه امبراطورا على الملتين » أى النصرانية 
والإسلام » ولكن هؤلاء لاينجون من لوم بقية الأندلسيين مثلين بقول أحد الشعراء : 
كقفى خزنا بان الناس قالوا إلى أين القحصيول و«لمسير 
ائثقرك دورنا وتفشفر عنها ‏ ولس لنا وراء البحجر دور 


رضوا بالق يباللها! ماذا ‏ باه وما أشار به مشير )١(!!‏ 


وإذا كانت نكبتا بريشتر وطليطلة » وتجزؤ السلطان في الأندلس ء واقتتال هذا الملك مع ذاك وغيها 
من الأسباب ولدت شعور اليأس الداعى إلى الرحيل عن الأندلس ؛ فإن النكبات هذه كانت سببا في 
الدعوة إلى التوحد والنبوض ضد الشماليين . ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يمكن أن تعطي الانطباع بأن 
البعض » لو خير بين الشمالبين والرحيل لانختار الرحيل » ولتوقفت الأندلس عن كونها الوطن الوحيد 
لزلا . 

والحقيقة أن الأندلس » منذ عهد عبد الرحمن الداخل » اختطت طريقا منفصلا عن الخلافة المشرقية 
وكانت في بعض الأحايين ترسم سياسة خارجية مغايرة تماما للعباسيين » كا يتضح من علاقات قرطبة مع 
الامبراطورية البيزنطية » ولكن هذا لم يكن الوضع بالنسبة للعلاقات الفكرية والاجهاعية » إذ كانت 
الثقافة المشرقية منذ عهد الامارة ذات تأثير كبير على التيارات الثقافية في الأندلس » ورحل كثير من 
الأدباء والعلماء إلى المشرق ٠‏ لتلقي العلم أو الاطلاع على الأمور هناك » ومن هوّلاء من بقي في المشرق ولم 
يعد إلى مسقط رأسه . يضاف إلى ذلك أن الكثير من عادات الشرق في المأكل والملبس والمسكن كانت 
شائعة في الأندلس ء وليس أدل على ذلك من الدور الذي لعبه أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب 
في نقل العادات العباسية إلى بلاط قرطبة . هذا التأثير المشرق حدد ء بالنسبة للكثيين » محط الولاه 
النياق للأندلسيين . فقد يرضخ البعض لتطورات تيو على قبول حكم الشماليين ولكن البعض الآخر 
كان يفضل الرحيل أولا إلى المناطق الأندلسية التي ماتزال تحت سيطرة اخوانه أملا في أن يشتد عودهم 


. 3141 - 18# انظر معالجة الأدب الأندلسي لسقوط طليطلة في المرجع السابق » ص‎ )1١( 


# لاي 


جانب من اطلال مديبة الزهراء 


فيحررون أرضه » ثم إلى العدوة المغربية كا حدث بالنسبة لكثييين ثمن رحلوا عن اراضيهم بعد معركة 
العقاب . 


تكلم المعتمد بن عباد أمير اشبيلية بلسان الكثيرين حين كان الخيار بين الشمالبين وأهل العدوة 
فاختار أهل العدوة على وزن قوله الشهير « رعي البعير ولا رعي النازير » . حدث ذلك بعد أن احتل 
الفونصو السادس طليطلة » ود يتبدد الجنوب فلجاً المعدمد وغيو إلى الاستنجاد بالمرابطين وقاتلوا إلى 
جانبه فى معركة الرلاقة التي جرت سئة 1١85‏ ( 4179 ) وانتهت ببزيمة منكرة لحقت بالفونصو » رغم أن 
الدعوة هذه أدت إلى اعتقال المعتمد ونفيه إلى اغمات التى كانت عاضمة المرابطين قبل انتقالهم إلى مراكش سنة 
( 404 ) أو بعد ذلك . واختيار المعتمد هنا كان الاختيار بين سلطة المسيحيين أو سلطة 
المسلمين » وقد طرح هذا انيار أمام النصارى المعاهدين في غرناطة بعد ذلك » فاختاروا الانقلاب على 
المسلمين » واستدعوا ملك ارغون الفونصو الأول للاستيلاء على غرناطة فنظم حملة سنة 1180 ( 011 ) 
اخترق بها الأندلس من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب » ولكن دون أن يوفق في إحتلال اية مدينة 
وعاد ومعه الآف النصارى المعاهدين إلى مملكته . أما من بقي من المعاهدين فقد نفي لل البري باقتراح 
قاضي الجماعة ( قاضي القضاة ) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد . 


م 


والخلاقات الداخلية التى أدت إلى تقدم الشماليين نحو الجنوب »واستدعاء المرابطين الذين أفسحوا 
لمجال بعد انبيارهم لقيام الموحدين » تكررت في آخر عهد مملكة غرناطة » فانقلب أبو عبد الله محمد 
المشهور <« بالصغير » ضد أييه ابو الحسن على بن سعد » ثم انقلب أبو عبد الله الصغير ضد عمه أبو 
عبد الله جمد الزغل فكان ذلك طعنة أخية وجهت إلى آخحر الممالك الإسلامية في غرناطة فاستسلمت 
سنة 1497 ( 6.7 ) . ومهما كانت طبيعة الدوافع التي أدت إلى سقوط الأندلس فليس هناك من شك 
فى أن التتاحر الداخلي كان أهمها . نعرف ذلك اليوم ا عرف الأندلسيون ذلك في الماضي » فقد كتب 
المتوكل بن الأفطس حآم بطليوس إلى الفونصو السادس يقول : « أما تعيبيك للمسلمين فيما وهي من 
أحوالهم فبالذنوب المركوبة » ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك علمت أى مصاب اذقناك » يآ 
كانت أباؤك تتجرعه فلم تذيقها من الحمام ضروب الآلام شوْما تراه وتسمعه وإذا المال تتورعه » . )١(‏ 


. " الحلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية » لمؤلف جهول » ص‎ « )١( 


4م - 


الثررة الزرلسية ازرئف 


- سقوط الأندلس 


خلال أقل من قرن من وفاة الرسول العرني 7 » كان الفتح الإسلامي قد شمل جميع المناطق المهمة 
من العالم القديم وبدا يدق أبواب اقاصي أسيا واوروبة . في الأندلس عبر طريف بن مالك النمخعي الزقاق 
في رمضان سنة 9١‏ هجرية ( ٠١‏ ) على رأس ..ه مقاتل ليستطلع جنوب ايبية » وحمل من الأسلاب 
والمعلومات ماشجع على وضع خطة الغزو في العام التالي عندما نفذها واي طنجة طارق بن زياد الذى 
قاد سبعة الاف جندي جلهم من الربر » وحقق انتصاره الساحق على القوطيين الغربيين في معركة 
الوادي . وكان لبرير غمارة الجبليين دور مهم في تحقيق الفوز بعد ثمائية أيام من المعارك انتهت بقتل أو 
فرار لذريق آخر ملوك القوط » ثم اكمل موسى بن نصير فتح الأندلس خلال اربع سنوات في وقت كان 
فيه محمد بن القاسم يقتحم مدينة ديبال ( قرب كراتشى حاليا ) » ويتجه فيما بعد إلى كشمير وسفوح 
جبال الهملايا . 


وأهمية فتح الأندلس ليست في السيطرة السريعة عليها » واثما في البقاء هناك 41 سنة انتهى بعدها 
الوجود العربي السياسي » وان بقيت أعداد كبيق من الأندلسيين اثر النزوح الكبير الذى لق باستسلام 
غرناطة سنة 1497 ( 899 ) . في المشق » انبارت الخلافة الأموية سئة .6/ ( 17 ) بعد حكم 
استمر 89 سنة » وبدأ عهد الخلافة العباسية الذى استمر حتى سنة 08؟1 ( 505 ) عندما هاجم 
هرلاكو بغداد ودمرها . وف عملية انتقال السلطة من الأموبين إلى العباسيين » أعمل السيف في آخخر 

بني أمية ؛ وكان ابو المطرف عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك من القلائل الذين تمكنوا 

من القرار ووصل إلى الأندلس بعد رحلة طويلة ليؤسس سنة 765 ( 18 ) آمارة أموية حوها عبد 
النحمن الناصر إلى خلافة سئة 9959 ( "١1‏ ) » واأستمرت في صيغتها الجديدة حتى سلة ٠٠١84‏ 
( 4.6 )» وإن كان البعض يفضل انباء هذا العهد بوفاة الحكم الثاني المستنصر بالله سنة 8190 
( 5" ) مسئكنيا بذلك الدولة العامرية . ١(‏ 


ا ا 0 
)١(‏ وهي تشمل المنصور ( بمو - ك.و/ جوم - أوى )ء والمظفر ين المتصور١(‏ مما -الءءة / 95 - 89 ) . وعيك الرحمن بن ألي 
عامر « شنجول » ( ها - قدا / 1599 ). 


لاست 


وخلال هذه الفترة الطويلة من الوجود العربي في الأندلس كانت الممالك الشمالية تنعقل من مرحلة 
التكوين إلى مرحلة البناء والتوسع . ولكن كل ماحققه الشماليون والخلافة قائمة كان عرضة للخسارة» 
وأراضيبم كانت مفتوحة لجيوش الخلافة كلما استفحل خطرهم . كا .حدث أيام محمد بن ألي عامر 
( المنصور ) حين حرك جيشه الكيير » الذى ضم أعدادا كبية من الترقة ٠‏ وهزع اتحادا عسكريا 
لممالك قشتالة وليون ونافار في روطة اليبود سنة 941 ( 7١/0‏ ) ثم شن فيما بعد حملة أخرى أخضع فيها 
برشلونة » وعاود الكرة بعد ثلاث سنوات من اهجوم الأخير فاحتل ليون وسمورة وشن حملات ناجحة 
أخرى إلى أن توفى سنة ٠٠١+‏ ( 8917 ) في مدينة سالم . وقد صب أحد مؤرخي برغش كل الغضب 
الشمالي على المنصور حين سجل في كتابه : « اليوم مات المنصور ودفن في الجحم » . 


وكان لابد لملوك الشمال من بناء قوتهم التي اضعفتها حملات المنصور فلجأوا لشن غارات سريعة 
للحصول على المال والخيول والمؤونة » ودعم مركز جيوشهم التي كانت تسيطر على رقعة مستمرة الاتساع 
إلى أن انهارت الخلافة واصبح بمقدور ملوك الشمال فرض الجزية على -حكام الطوائف ؛ وضرب بعضهم 
ببعض مستغلين نبج ذلك الوقت وهو : « الامارة ولو على الحجارة » . واستغل فرئائدو الأول 
٠ (‏ > 150 / 435 - مره ) هذا الوضع ولكنه لم يحاول غزو الجنوب ؛ خخشية أن يودي ذلك 
إلى اتحاد المسلمين . وحين جاء الفونصو السادس ( 1٠١4 - ٠١‏ / 10 - 0.5 ) اتبع في البداية 
نبج سابقيه ولكنه أخذ يغالي في طلب الجزية من ملوك الطوائف إلى أن قل الذهب وبدأ غشٍ العملة . 
ولول سنة ٠١8١‏ ( ا ) كان الطريق متاحا أمام الفونصو لكي يخطو نخحطوته التالية مستفيدا من 
الخلافات الداخلية التي دبت في طليطلة » ودخل عاصمة القوط الغربيين السابقة بعد حصار استمر 
ست سئوات . واحتلال طليطلة كان أهم انجاز للممالك الشمالية حتى تلك السنة » إذ كانت المدينة 
عاصمة الثغر الأوسط ومنها يمكن النفاذ إلى جميع مناطق الجنوب . أما بالنسبة للمسيحية فقد اعتبر 
احتلال طليطلة فوزا كبيرا للكنيسة ورفع من معنويات جيش قشتالة الذي استعاد المديئة بعد 837 سنة 
من سقوطها بأيدى العرب . وهوجمت المدينة في فترات لاحقة » وحوصرت أكثر من مرة ولكنها بقيت 
بأيدى القشتاليين » وكانت نقطة تموين وامداد رئيسية في عمليات التوغل في الجنوب بعد ذلك . 


ويذكر بعض الموّرحين أن عدد المدن والحصون التي سقطت مع طليطلة بلغ الانين » إلا أن الفونصو 
لم يحاول استيعاب ماتملكه فعاود تجديد الضغط على ملوك الطوائف الآخرين مطاليا بمبالغ اضافية مع 
تسلم القلاع والحصون » وبات من الواضح أن ملوك الطوائف غير قادرين على درءٍ المنطر الشمالي 
بالاعتّاد على قدراتهم الذاتية بعد ثلاثة أرباع القرن من انهيار الخلافة القرطبية » وانحصر الخيار بجملة 
اسندت إلى المعتمد بن عياد صاحب أشبيلية وهى « رعي البعير ولا رعي المخنازير » وبات الطريق ممهدا 
لاستدعاء ألي يعقوب يوسف ابن تاشفين سلطان المرابطين في المغرب . 1 


سات 


وفي الثلاثين من حزيران سنة ٠١87‏ » عبر يوسف العدوة إلى الجزيرة المخضراء ومنها إلى بطليوس » ومعه 
جيوش من اشبيلية وغرناطة ومالقة وبطليوس » والتقى بجيش الفونصو في منطقة تبعد خمسة أميال همال 
شرق بطليوس » وكانت نتييجة موقعة الزلاقة هذه انتصار العرب والحاق هزيمة مروعة بالفونصو الذى كان 
مشغولا قبل وصول الجيوش العربية بحصار سرقسطة . وبعد سنتين من هذه الحزيمة نزلت بالقوات الشمالية 
نكبة أخرى في موقعة أقليش » وعاود يوسف ابن تاشفين اهجوم على الشمال فحاصر طليطلة والخصون 
لمحيطة بها ولكنه لم يتمكن من فتحها . وحين عاد من غزواته إلى الجنوب بدا عملية تصفية ملوك 
الطوائف بما فيهم المعتمد ابن عباد . 


ومع مرور الوقت أيقن الشماليون بعقم محاولة التصدى للمرابطين علأن هؤّلام ادخلوا فنونا حربية لم 
تعرفها الأندلس من قبل مثل الجمّالة واستخدام الطبول لإصدار الأوامر والإشارات الحربية » والهجوع 
العريض بالفرسان بدلا من المبارزات الفردية الشائعة » واشتراك أعداد كبية من الزنوج وغيرها من 
العناصر التي دبت الذعر في الشمال الأندلسي والدول الأوروبية . وطوال عهد المرابطين لم يتمكن 
الشمال المسيحي من تحقيق أى تقدم حاسم إلى أن تغير الوضع أثر انحلال دولة المرابطين » ومكن 
الشماليون سنة 118 ( 017 ) من احتلال سرقسطة والمدن الرئيسية الأخرى التي تقع في الثغر الأعلى 
بمساعدة الفرنسيين والإيطاليين وغيرهم » وتضاعفت بذلك الرقعة التى سيطر عليبا الشماليون معززين 
مركزهم باحتلال طرطوشة سنة 1154 ( 4ه ) » وتمكنت مملكة ارغون في السنة التالية من ااحتلال لاردة 
وافراغة وتوسيع حدودها حتى نهر ابرة . ولكن العمليات القتالية الشمالية لم تكلل كلها بالنجاح إذ 
حاول الفونصو السابع احتلال قرطبة بمساعدة سكانها من النصارى المستعريين فاخفق » ولكنه توج 
حكمه باحتلال المية » فبقيت تلك العملية اوج انجازاته » ا كان ابحتلال طليطلة اوج انجازات 
الفونصو السادس . أما باق الصورة فكانت تراجعا جديدا أمام الموحدين . 

استمر عهد المابطين ستاً وثلاثين سنة هزل بعدهاء وقامت على, انقاضه دولة الموحدين في 
الأندلس بين سنة 114 و “1777 ( .4ه - 576 ) . بدأ الموحدون فترة سيادتهم بانهاء مابقي للمرابطين 
من سلطة واستعادوا مدينة المرية بعد عشر سئوات من سقوطها » أى سنة لاد١١‏ ( اده ) . في الشمال 
جدد الفونصو الثامن ( ١١68‏ - 1914 / ماده - 50١‏ ) الحملات على الجنوب » وبات يشكل خخطرا 
كبرا بما حمل الخليفة الموحدى أي يوسف يعقوب المنصور على جواز العدوة إلى طريف في الثلائين من 
نيسان 1١١46‏ ( ه١7‏ جمادي الآخرة سنة 591 ) ومنها إلى اشبيلية ثم قرطبة فقلعة رباح التي نقع على بعد 
عشة كيلو مترات إلى الشمال الشرق من المديئة الملكية وسط الأندلس . وفي الثامن عشر من تموز 
التقي الخليفة الموحدي مع جيش الفونصو في معركة ميت بالارك » نسبة إلى .حصن استتخدمه الملك 
القشتالي لشن هجماته المتكررة على الأراضي الأندلسية » فكانت هزمة ساحقة لألفونصو الذي انسحب 
من المعركة جريحا » وفر إلى طليطلة ومعه ١؟‏ فارسا . أما الباقون فهربوا إلى امخصون القريبة واستسلم معظمهم . 
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ه تاس سقوط ألى امرك الأنرلسية 


هذه التكسة على عظمها لم تلجم الفونصو الثامن طويلا » إذ شرع اعتبارا من سنئة ١9‏ ( 58 ) 
بمهاجمة بعض القواعد الأندلسية القريية من منطقة سلطانه في فترة تميزت بتأجج الحماس الديني في 
أوروبة » وتنادت الكنيسة لنجدة الممالك المسيحية في الشمال الأندلسي » وأصبحت الفرصة مواتية 
لشن هجوم واسع النطاق على الدولة الإسلامية . وني العشرين من حزيران 117 ( 504 ) انطلقت 
جيوش قشتالية وارغونية وفرنسية من طليطلة ومعها اوروبيون آخرون باتجاه سهل يقع جنوب غربي حصن 
العقاب إلى الشمال من مدينة جيان » والتقت هذه الجيوش مع جيش الموحدين والاندلسيين في 
السادس عشر من تموز ( 14 صفر ) ودارت معركة فاصلة انتبث إلى هزمة الموحدين والأندلسيين وانفتح 
الباب على مصراعيه لاجتياح الجنوب . تلك كانت نقطة تحول رئيسية في التاريخ الاوروبي » وقد .حاول 
الاسبان فيما بعد تلفيق نسبهم » لاثبات أن أحد جدودهم اشترك في معركة العقاب » لأن ذلك كان 
طريقا سريعا لاحتلال المناصب العالية . أما اخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله فقد عاد إلى اشبيلية 
ثم إلى مراكش حيث توفاه الله في السنة التالية . 


انبزع الموحدون في معركة العقاب » وتوقف العون الذى قدمته المغرب إلى الأندلس » وكان على 
الأندلسيين السعي لوقف الزحف الشمالي بقواهم الذاتية » ولكن ذلك لم يكن سهلا على دولة تكفل 
الآخرون بحمايتها منذ سنة ٠١85‏ ( 478 ) » م لم يكن الأمر سهلا كذلك على المغرب التي دفعت 
بالجيش تلو الآخر لدرع خخطر الشماليين حتى انبكت قواها . وطوال هذه الفترة كانت الحروب مع 
مسيحي اوروبة ومع الكنيسة الرومية وليس فقط مع الشماليين ؛ اضافة إلى ان استمرار المعارك حول 
الشمال الأندلسي إلى مجتمع مؤلف من مقاتلين أو كهنة . الفعة الأولى فيه لاتعوف سوى الحرب مصدرا 
للاروة » والثانية لاتريد أن تتوقف قبل القضاء على الوجود العربي الإسلامي فى الأندلس . ورغم أن مقاومة 
الأندلسيين كانت خارقة إلا أن قواهم الذاتية كانت أضعف من أن تتصدى للمد الصلييني الشمالي ؛ 
وهكذا دخلت الأندلس مرحلة التصفية قبل النهائية . 


حقق الفونصو الثامن الموصوف « بالنبيل » انتصاره الحاسم على الموحدين في معركة العقاب » 
ولكن الفتوحات الشمالية في الجنوب كانت من نصيب فرناندو الثالث ( 10997 - 106078 / 514 - 
6 ) الذي تمكن من احتلال قرطبة في التاسع والعشرين من حزيران سنة ١775‏ ( ؟ شوال 
ممه ) , والحقها باحتلال جيان ( 1745 / "5417 ) » ثم اشبيلية ( 1144 / 151 ) ء وقلص بذلك 
السلطة الإسلامية في المنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة . وخلال هذه الفترة السوداء من التاريخ الإسلامي 
كانت ارغون والبرتغال تتقدمان باتجاه الجنوب لعنسما حدودهما الجديدة . وم توفر لقشتالة ملك قدير مثل 
فرنائدو الثالث » فقد توفر لازغون ملك لايقل قدرة وهو خخايمي الأول الملقب « بالغازى » ( 111 - 
(١7‏ / ١٠ل‏ - هلل" ) الذي احتل جزيرة ميورقة بمساعدة الإيطاليين سنة 1578 ( 151 )© 
واستكمل في السنوات الخمس التالية احتلال الجزائر الشرقية قبل أن يسجل انتصاره الكبير باحتلال 
مدينة بلنسية سنة 111/8 ( 58 ) والسيطرة على مرسية في امرة الأولى بعد خمس سنوات . وما إن 
حلت سنة "08؟1 ( 401 ) حتى انشغلت مملكة ارغون يبناء امبراطوريتها في بعض مناطق البحر الأبيض 
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المتوسط . أما البرتغال فقد استولت على مدينة طبية الجنوبية سنة ١175‏ 7570 ) وراحت تعد 


وازاء هذ الوضع المتردي جمع الأندلسيون كل قواهم الذاتية وقاموا بانتفاضة شعبية شاملة في حزيران 
سنة 1755 ( 589 ) » واستعادوا مناطق كثيق بينها مدينة مرسية التي احتفظوا بها حوالي السنتين قبل 
أن يحتلها خامي الأول ثانية بطلب من ابنته زوجة الفونصو العاشر »الذي خلف والده في عرش قشتالة 
سئة ١888‏ ( 560 ). 


أ - سقوط غرناطة : 


سقطت مدينة مرسية للمرة الثانية سنة 1751 » واعتبر ذلك التاريخ نباية استكمال الممالك الشمالية 
المسيحية للأندلس وماتبقي في الطرف الجنوني من شبه جزيرة ايبية كان نخاضعا للجزية » ومحصورا 
بشكل أساسي ف مملكة غرناطة ٠‏ ومع انتباء مرحلة التوغل الكبير في الجنوب الأندلسي » انصرفت ارغوث 
إلى بناء امبراطوريتها في البحر الأبيض المتوسط تاركة عملية استكمال احتلال الأندلس لملوك قشتالة » 
وإن كان دعم ارغون لجارتها في الحروب التي دارت في فترات لالحقة مع الأندلسيين لم يتوقف . البرتغال 
أيضا نبجت طريقا منفصلا عن قشتالة » وبرزت كيانا متميزا منذ اعتراف البابا بها مملكة مستقلة سنة 
ء وما إن حلت سنة 785 حتى كانت البرتغال قد أخمذت مديئة طلبية الساحلية في الجنوب 
منهية ة بذلك توسعها 0 ورا“عة .-حدودها التي بقيت بصورة عامة عل الخال الذي انتبت إليه تلك السئة . 
وف السنوات بين 1/87 و 175 عمل الملك ديونيسوس الأول الملقب « بالعامل » على تطوير البنية 
الاقتصادية لمملكته معتمدا على توسيع نشاطات التعدين والملاحة والتجارة » وتابع من جاء بعده نفس 
الطريق واستمر الصراع مع قشتالة للاحتفاظ باستقلالية البرتغال حتى سنة 1580 : عندما انتصر 
التغاليون على القشتاليين في المعركة المعروفة بإسم « الجبروت » . وفي عهد الملك يوحنا الأول 
( ها - 1478 ) بدأت فتة توسع كبية نحو افريقية » كانت فاتحتها احتلال مدينة سبتة سنة 
» ثم كان للرقغال بعد ذلك دورها المعروف في الإتجاه إلى مصادر التوابل في الشرق الأقصى » 
والتوسع في العالم الجديد . 


يبن سقوط مرسية واستسلام غرناطة 77 سنئة » والتساؤلات حو سبب وجود هذه الفجوة التاريخية 
الهائلة من « خحمود » توقد الإحتلال الشمالي للأندلس كثية . فبعض المؤرحين يقولون ان قشتالة لم 
تكن تملك القوة الكافية للإستمرار في توغل منتصف القرن الثالث ١‏ عشر » إذ افتقدت الممالك الشمالية 
إلى الوحدة التي تمكنها من استكمال احتلال الجنوب اعتبارا من سنة 1770 ويعتقد البعض الآخر أن 
السبب يكمن في الجزية التي كانت قشتالة تحصلها ء والرغبة في المحافظة على تلك المملكة الأندلسية 
لأنها كانت الطريق الوحيد لانتقال ذهب افريقية إلى شبه جزيرة ايببية . وهناك من يقول إن مود القتال 
في الجنوب الأندلسي يعود إلى اثتباء فترة الحماس الدينى الذى توقد خلال الحملات الصليبية » أو أن 
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لنتقلة دائما عبر العدرة . وهناك ال 0 غرناطة كانت تملك ا ش 
تقدم قشتالة ٠‏ ولكل هذه التساؤلات تصيب من الواقعية وكاتها ليست أمرا”غرييا عل حقبة تاريخية 
مايزال بعض الموٌرحين يتساءلون معها : لماذا حدث تقدم الشماليين نحو الجنوب في أول 0 ؟ الشق 
الثاني من التساؤلات يدور حول أسباب تجدد القتال مع غرناطة آخر القرن الخامس عشر . فالبعض 
يقول إن ذلك حدث في فتة تجددت فيها الروح الصليبية » وخاصة منذ سقوط القسطنطينية سنة 
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517 14ء فعادت الكنيسة تحث قشتالة والممالك المسيحية الأتخرى في اوروبة على التضامن لتحقيق انتصار 
جديد على الجببة الصليبية الغربية » ! كان يدث في الماضي . والدعم الذى قدمته كنيسة روما لتحقيق 
الانتضار على غرناطة هائل » وماكان ليتحقق بدونه 6 رأينا خلال مناقشة دور الكنيسة في سقوط 
الأندلس . السبب الثاني يتناول غارف قشتالة وارغوكث البرتغال من وجود غرناطة راش حربة يستطيع 
العمانيون استخدامها للتوغل في أوروية » كا حدث مع امتداد الفتح العرني عبر الشمال الأفيقي إل 
أوروبة » أو على الأقل الخشية من اتفاق أهل غرناطة مع العثانيين لتقل الحرب بين المشرق وأوروبة » 
وضرب الجببة الغربية للنفاذ إلى الممالك الأوروبية في 0 وترجع أسباب أخرى واقع تجدد الحرب إلى 
الجو السياسي في قشتالة نفسها.فالملكة ايزابيلا اعتلت عرش قشتالة سنة 144 » وورث زوجها فرناندو 
عرش ارغون سئة 147/4 » وضمن اتحادهما الشخصي رص صفوف المملكتين للمرة الأولى . وفترة الاتحاد 
تلك اتسمت بعملية اصلاح واسعة » كانت انعكاسا لطموح ايزابيلا في بناء مملكة قوية » وماكانت 
لتكتمل دون إخراج ج الأندلسيين من غرناطة » أو القضاء على وجودهم السياسي فيها ٠‏ وبسط النفوذ 
السيامي لايزابيلا تضمن القضاء على أية معارضة حقيقية لها بين النبلاء وعلية القشتاليين . وما أن ممالك 
شبه جزيرة أيبرية كانت تعود لقتال بعضها بعضا فور انتباء المعارك مع الأندلسيين » فإن ايزابيلا نظرت 
إلى تجديد الحرب مع غرناطة سبيلا إلى تحويل كل الطاقات نحو أهل غرناطة » وهلا منبج معروف في 
السياسية الدولية » ولطالما وحدت الحررب مالايمكن توحيده في م » ولطا ما لجأت الدول إلى شن 
الحرب على دول أخرى جرد تمويل الأنظار عن ضعف داخلي معين 


ومايبمنا هنا هو أن ايزابيلا وفرناندو استغلا اندلاع الخلاف بين أفراد الأسرة المالكة في غرناطة وحركا 
آلة الحرب مرق أخرى ضد الأندلسيين » بعد أكثر من قرئين من الخمول النسبي للحرب بين الجانيين . 
وامتدت الحرب هذه عقدا كاملا من الزمن بين سنة 1481 و 1591 » وبدأت بإحتلال المدن الرئيسية في 
مملكة غرناطة » وضرب الحخصار على السواحل باستخدام أساطيل البرتغال وارغون وايطاليا » لمنع وصول 
الادادات من الشمال الأفريقي إلى المملكة . وبنباية العقد انحصرت الحرب في المنطقة الحيطة بمديئة 
غرناطة » وضيقت القوات التي تقاتل تحت لواء قشتالة الخناق على المدينة المحاصرة بعد أن أحرقت قوة 
من 5 ألف شخص ن الزرع في المنطقة وقلعت الشجر . كانت الجيوش تنزل إلى الميدان في فصلي الربيع 
والخريف لم يكن ليخلو يوم من النزال بين فرسان غرناطة وبين فرسان المسيحية » والتاريخ الأسباني 
يضج بأنباء هذه الجولات ولقاء الفرسان مع الفرسان . ولكن الحرب لم تكن وفق تقاليد الماضي فالمدفعية 
في تلك الفترة استخدمت على نطاق أوسم من البداية المتواضعة التي ظهرت في موقعة طريف سنة ١4٠‏ 
7/4١ (‏ )ء حين استخدم العرب مدفعا جلبوه من دمشق ء واعتملوا البارود قوة للدفع لاول مرة . 
وهكذا لجأت ايزابيلا إلى استقدام خبراء المدفعية من المانيا وايطاليا وكانت المدفعية تقذف حممها على 
غرناطة وترسم مط حروب المستقبل » لأن استخدامها كان على نحو لم تشهده اوروبة حتى تلك الفترة 
)'١‏ . ولكن القتال كان مرتفع النفقات . إِذْ احتاج استجلاب المدافع إلى شق الطرق وبناء الجسور فكثر 


)١(‏ عرف بوع المنافع المدمرة التي إستخدمت ضد غرباطة ومالقه باسم لوميارد (10168505)وكان من أشدها تأثيرا مدفع سمي « احوات 


حيمييك السع » . 
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اقتراض ايزاييلا من البابا ومن الممولين الإيطاليين والألمان واليبود » ولم تكن الحرب مع غزناطة بالسهولة 
التي تصورتها قبل تقرير شن الحرب ضد آخخر الممالك الإسلامية . 


ولعل أحد أسباب صمود مملكة غرناطة يعود إلى طبيعة نموها التاريخي منذ.منتصف القرن الثالث عشر 
إذ حاولت لام تجنب الصدام مع قشتالة بشتى الوسائل » بما فيبا دفع الجزية والتنازل عن يعض 
المناطق الاستراتيجية » وحتى التعاون العسكرى مع القشتاليين » ولكن ذلك م يوقف التغلغل القشتالي 

ل شيرب كاك هله سياسة اتبعها الشيخ محمد ( الأول ) ابن الأحمر «'الغالب باللله » مؤسس 
مملكة غرناطة ( 1578 - قفن 7 تناد 0 ) 2 وكثيرون بمن خلفوه في حكم اخخر الممالك 
الإسلامية ف الأندلس المقهورة » فنجحت حينا واخحفقت حينا آخر . 


وفي الحظات اشتداد الضغط القشتالي لجأ حكام غرناطة إلى الاستنجاد بسلاطين المغرب ؟! حدث 
عندما قاد السلطان الميني_أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق الملقب « بالمنصور » جيشا سنة ١١/6‏ 
لا )2 عبر به الزقاق وهرم القشتاليين قرب مدينة استجه ام عبر الزقاق ثلاث مرات بعدها لوقف 
القشتاليين عند حلود غرناطة . وفي فترات أخخرى ساهمت مشيخة الغزاة المغربية في مساعدة أهل غرناطة 
على صد الشماليين . وكان قادة المشيخة من أقارب السلطان المريني, ولكن العلاقات بين السلطتين » 
الغرناطية والمغربية » لم تكن جيدة على الدوام.ونمفت في أوقات أخرى أزمة من عدم الثقة شبيبة بأزمات 
ممائلة سابقة بين الأندلسيين وكل من المرابطين والموحدين الأمر الذى زاد من ضعف غرناطة وفتح الطريق 
لتوغل الشماليين ثانية . 


وفي بداية القرن الرابع عشر دخخلت غرناطة وقشتالة مرحلة جديدة من الصراع » وتمكنت قوات بحرية 
من قشتالة وارغون والبرتغال من إنحراز انتصار حاسم على غرناطة سنة 4٠ ( 1١4٠‏ ) » ودخلت قوات 
مشتركة الع المسيحية الثلانك ارا راضي | المملكة الإسلامية : ٠‏ بأمام هذا التطور اللفاجىء توجه 
يوسف 5 على رأس جيش عزن » ونشبت بين الجببتين معركة حاسمة في الثلاثين من تشرين اليل 
( السابع من جمادى الأول ) » انتبت إلى هزمة القوات الإسلامية.وربما فقد المرينيون في معركة 1 
هذه مصحف عثان » وانقطع المدد المغري, عن الأندنس » وضعف شأن السلطان في المغرب وتركت 
غرناطة تواجه قشتالة وحدها باستثناء معونات بسيطة فيما بعد . 


ورغم هذه التطورات السلبية المتلاحقة » إلا أن غرناطة تمكنت من الإستمرار 101 ممنة بعد معركة 
طريف » ونعمت بفغترات طويلة من السلام والإزدهار » وتطورت فيبا العلوم والصناعات والحضارة التي 
تشهد عليها الآثار المتبقية حتى اليوم في عاصمة بني الأحمر » الذين اكتسبوا صفتهم هذه بسبب شقرة 
شعر مؤسسها . لِلأنَ غرناطة كانت الملاذ الأخير للنازحين من المناطق التي وقعت تحت سيطرة جمالك 
الشمال ممن رغبوا في البقاء في الأندلس وعدم جواز العدوة » فقد تجمع في مملكة غرناطة على مدى 


4ه 


السنين أكثر من مليون أندلسي » ورحل إليبا من اشبيلية وشريش وقادس حوالي ١..ر:؟؟‏ شخص ومن 
مملكة بلنسية حوالي ...رءه شخص ء بالإضافة إلى أعداد كبية أخرى من المناطق التي احتلتها مالك 
الشمال . وكانت القوة التى تجمعت لدى غرناطة كافية لنحاولة بعض حكام المملكة الإسلامية التصدى 
للشماليين » ووقف تقديم الجزية لهم الأمر الذى أدى إلى نشوب معارك متقطعة اثبت فيها الأندلسيون 
قدرتهم على وقف المد الشمالي والإحتفاظ بمعظم الأراضي التي قامت عليبا دولة بني الأحمر في البداية » 
وان جنح كثير من ملوك غرناطة إلى دفع الجزية تنا لاستمرار السلام » ووصلت في بعض الأْقات إلى 
...1 قطعة ذهب . 


وعندما اختارت الملكة القشتالية ايزاييلا فتح باب الحرب مع غرناطة ء كانت تتصدى لسكان ماتزال 
مآمي التزوح عن الأوطان ماثلة في عقوم » ومقاتلين يعرفون أن غرناطة ملاذهم الأخير » بالإضافة إلى 
أن أهل غرناطة لم يفقدوا الأمل بأن المدد من خخلف العدوة سيتوفر إذا ساءت الأمور ووصلت مرحلة 
خطرة مما زاد من صلابتهم التي عززتها تحصينات عسكرية كبية وبراعة فائقة في القتال . ولكن توفر هذه 
العناصر المهمة لدى سكان غرناطة قابلها توفر امكانات هائلة لايزابيلا وزوجها فرناندو » سواء من ناحية 
الجيوش أو حديث الخبرات العسكرية التي عرفت في ذلك الوقت » أى المبالغ الحائلة التي وظفت للقضاء 
على غرناطة . ولذا فإن العقد الآحير :من حياة تلك الدولة الإسلامية كان داميا وعصبيا وحاسما . 


بدأت مرحلة توتر العلاقات بين غرناطة وقشتالة المتحدة مع ارغون في شخص فرناندو وايزابيلا عندما 
حاولت الملكة القشتالية فرض شروط ثقيلة على أنى الحسن علي بن سعد ( 155 - 1487 / 18م - 
07م )» فرفض قبول الشروط وامتتع عن دفع الجزية مبلغا سفير ايزابيلا بأن ملوك غرناطة الذين تعودوا 
دفع الجزية ماتوا » وان دار السك لاتنتج إلا السيوف هذه الأيام . ولكن ايزابيلا لم تكن بحاجة إلى سبب 
متفرقة تمكن مركيز قادس من احتلال قلعة الحمة جنوب غربي غرناطة سنة 1487 ( 8417 ) وأنخل 
الجانبان يشنان غارات متفرقة على مواضع بعضهما دون احراز أي نصر رئيسي . في هذه الأثناء دب 
الخلاف بين أبي الحسن وابنه وانتبى إلى استفراد الاين بالسلطة سنة 1447 ( 8417 ) . غير أن أبا عبد 
الله محمد ( الحادى عشر ) اسر في السنة التالية جنوب شرق قرطبةءفتولى الحكم عمه أبو عبد الله محمد 
( الثالي عشر ) وبدأً مرحلة جديدة من الصراع ضد قشتالة . أطلقت ايزابيلا سراح أبي عبد الله محمد 
الملقب « بالملك الصغير » سنة 88:٠ ( ١486‏ ) مقابل شروط غير معروفة ؛ فعاد يطالب عمه بالسلطة 
الامر الذى أدى إلى إندلاع الخلاف بينهما ثم الحرب الفعلية » ما اسفر عنه شطر غرناطة » فعمد العم 
إلى ابرام اتفاق مع ايزابيلا سنة 1489( 86 ) » وغادر غرناطة إلى تلمسان في العدوة . وحلال سنوات 
الاقتتال الداخلي هذه تمكن فرناندو من احتلال رندة سنة 1585 ( 89٠‏ ) ومالقة سنة 1441 ( 467 ) 
إلى أن بدأ حصار مدينة غرناطة في نيسان سنة 149٠‏ ( 840 ) وبات من الواضح أن أيام آخخر الممالك 
الإسلامية في الأندلس معدودة .ومع ذلك فإن دعوة الرحيل يمكن أن تعطي الإنطباع بأن البعض » لو 
خير بين الشماليين والرحيل » لاختار الرحيل ولتوقفت غرناطة عن كونها الوطن الوحيد لؤلاء . 


لوده 


زخارف على أحد جدران الحمراء . ولعل أصل البيت : 
٠‏ طلعت بافق الملك ( للناس ) ره ليجلو ماقد كان بالظلم أظلما 

والخيار الذى كان مطروحا أمام أهل غرناطة الاستمرار في القتال دون أمل يتحقيق الإنتصار » أو 
الإستسلام . ولكن التطورات اللاحقة قصرت الخيارين على الأجير » وبدأت مباحثات التسلم ثم قدم 
موعد التنازل عن المدينة إلى الثاني من كاثون الثاني سنة 1497 ( الثاني من ربيع الأول سنة 491 ) 
ودخلتها ايزابيلا وفرنائدو بعد ذلك بستة أيام . ولم يكن خيار التسليم مقبولا لدى الجميع إذ فضل مومى 
بن الي الغسان ألا تكون له أية علاقة بما قبل به الملك الصغير » فخرج من باب اليو وم يسمع عنه 
منذ ذلك التاريخ . وينقل ارفنج عن القس انطونيو اجاييدا »١(‏ مصير مومى فيقول : أن سرية من فرسان 
قشتالة التقت به على ضفة نهر شنيل : « فلما رأوه يعدو على ذلك النحو طلبوا إليه أن يقف وأن يعرف 
بنفسه . فلم يجب الفارس المسلم » ولكنه وب إلى وسطهم » وطعن أحدهم بره وانتزعه من سرجه 
فألقاه على الأْض » ثم انقض عل الباقين . وكانت ضرباته ثائرة قاتلة » وكأنه لم يشعر بما أثخنه من 
جراح » لم يرد إلا أن يقل دون رغبة في أن يعيش لينعم بظفره . وهكذا لبث يبطش بالفرسان حتى 
أفنى أكثر من نصفهم . غير أنه جرح في النهاية جرحا خطاً » ثم سقط جواده من تحته قتيلا بطعنة 
أخرى » فسقط على لض » ولكنه ركع على ركبتيه واستل خنجره وأخذ يناضل عن نفسه » فلما رأى 
قواه قد نضبت »ء ولم يرد أن يقع أسيرا في يد خخحصومه ارتد إلى ورائه بوثبة أخيية » وألقى بنفسه إلى مياه 
النذر » فابتلعه لفوره : ودفعه سلاحه الثقيل إلى الأعماق . ويقول القس إن الفارس هو موسى بن إلى 
الغسان » وإن بعض العرب المتنصرين في المعسكر الأسباني عرفوا جواده المقتول » . 
(1) أوردها محمد عنان في « مواقف حاسمة » عن واشنطن ارفنج « احتلال غرناطة » الفصل /9 . كا ترد قصة موسى في عد من المراجع 
العربية وفي. الجزء الثالث من مؤّلف خحوسيه كوندي « تاريخ السيطرة العربية في اسبانيا » . ( أنظر المصادر ) ٠‏ 


.سأء١أ‎ 


ب - توزع الأندلسيون بعد سقوط غرناطة : 


قبل أن نبدا الحديث عن عدد من بقي من الأندلسيين. تحت حكم قشتالة وارغون وأماكن 
تجمعاتهم » لابد من الإشارة إلى أن جميع الأزقام التي وصلت إلينا من تلك الفترة لاتقسم بالدقة » 
ولاسيما بالنسبة لاحصاءات قشتالة أو تلك الواردة من مصادر قشتالية . النقطلة الثانية هي أن معظم 
المؤرخين في تلك الحقبة البعيدة من الزمن كانوا عمال الملوك يأتمرون بأمرهم ويظهرون أو بخفون مايريده 
أصحاب نعمتهم » ولذا فليس من المستبعد أن يكون النبج في ذلك الوقت خفض عدد الأندلسيين من 
بقوا بعد سقوط غرناطة والتقليل من شأنهم » وتجاهل معظم الحقائق المتعلقة بعددهم وامكاناتهم أو 
موقفهم تجاه السلطات القشتالة . هذا بالطبع خلاف الصعوبة الناتجة عن بدائية عمليات الااحصاء قٍِ 
تلك الفترة والانخفاض الذى كان يلحق بعدد السكان نتيجة الأويفة وعمليات اعادة توزيع السكان 
بسبب الخروب والقحل وغيرها من الأسباب 8 


والمعروف أن الأندلسبين كانوا يشكلون الأغلبية في كل المناطق الواقعة جنوب خهري دويرة وابرة . 
وعندما احتل الفونصو السادس طليطلة سنة ٠080‏ » بقيت أعداد غير معروفة من الأندلسيين في 
المدينة » ولابد أن يكون العدد كافيا لكي يُسوغ غ لألفونصو الأدعاء بأنه سلطان « الملتين » أى الإسلامية 
والنصرائية , ٠‏ ومع تقدم قوات الشمال باتجاه وسط الأندلس في القرن الثالث عشر 8 معات الآلاف 

من المدن والقرى باتجاه الجنوب » أو رأى البعض منهم أن الانتقال إلى مدينة أخرى مما تبقى من 
الأندلس غمت سيطرة العرب ؛ سيكون مجرد خخطوة في الطريق إلى نزوح آخخر » ولذا انتقلوا إلى ا 
المغبية فور نزوحهم الأول أمام اصرار فزنائدو الثالث أو خايمي الأول على اخلاء المدن من السكان 
الأندلسيين ء أو بسبب المذابح التى ارتكبها جنود الشمال وأدت إلى زيادة حدة عملية انخلاء المناطق 
المختلة . أما أكبر عملية نزوح جماعية وقعت في القرن الثالث عشر فكانت عندما سقطت أشبيلية والمدن 
القريبة منها . ويعتقد الآ أن عدد النازحين وصل إلى عدة مئات من الألوف » يحل قسم منيم إلى 
العدوة المغربية مورحل قسم أخر إلى المناطق التي كانت ماتزال تحت سيطرة الأندلسيين . واستمرت هذه 
العملية في كل مكان إلى أن بدأت حرب غرناطة في القسسم الأخخير من !١‏ لقرن الخامس عشر » حين كان 
عدد من سكن ممالكها أكثر من مليون شخص » رحل قسم صغير منهم خلال الحرب إلى العدوة 
وسقط قسم آخر قتللى » وأسر عدد كبير منهم استعبد أو بيع أو أهدى إلى ملوك وملكات أوروبة . 


والثابت أن عدا غير معروف من الأندلسيين يين بقي في وديان خبر ابرة » 5 بقى عدد كبير من المزارعين 
في المناطق الأندلسية التي احتلتها قوات قشتالة وارغوان في القرن الثالث عشر . وعلى هذا فإن الإعتقاد 
يسود بأن عدد من بقي من الأندلسيين في قشتالة » قبل سقوط مملكة غرناطة » كان يصل إلى حوالي 
...حر شخص أى ٠١‏ بالمئة من السكان القشتاليين المقدرين بحوالي ثلاثة ملايين شخص . ف ارغون 
( وكانت تضم ارغون وقطولونيا وبلنسية ) بقي من الأندلسيين حوالى ...ره شخص أو مايعادل 7/5 
من عدد السكان الكلي الذى لم يكن ليعجاوز حوالي نصف المليون نسمة . وفي نهاية مرحلة الاحتلال 


للا اد 


الكبرى للأندلس ( 117 - 1755 ) طرد خايمي الأول الأغوني وألفونصو العاشر القشتالي عددا كبرا 
من المزارعين العرب من مرسية ؛ والقسم المتبقي في مملكة ارغون بعد ذلك كان بحدود 7١‏ / من تعداد 
السكان الكلى . ولاشك في أن المسلمين ظلوا يشكلون الأغلبية في بلنسية » على الأقل » حتى بداية 
القرن التاسع عشر . حين كانوا أول المنفيين إلى العدوة . ومن الطبيعي أن يكون بعض سكان مملكة 
0 رحل خلال اللترب » التى استمرت قرابة عقد كامل من الزمن رغم عدم توفر أية أرقام عن عدد 
مؤلاء . 


المجموعة الأحرى من الإحصاءات توفرت بعد التعداد العام الذى جرى في قشتالة وارغون ونافار سنة 
٠» 47‏ وعرف بإسم احصاء قنتنيلة . بين هذا التعداد أن عدد الأسر في قشتالة وصل إلى مليرن 
ونصف المليون أسرة » أى مايين ستة ملايين وسبعة ملايين ونصف المليون شخص . ولذا فإن المبالغة 
كبيق فيها خاصة إذا أضفنا إلى الرقم عدد سكان مملكة غرناطة » أو من تبقى منهم » وهو يتراوح بين 
نصف مليون وثلاثة أرباع المليون » والمليونءطبقا للمؤرخ الذى يتعامل وهذه الأرقام . أما عدد سكان 
مملكة ارغون فوصل طبقا لذلك الاحصاء إلى مليون شخص » وعدد سكان مملكة نافار إلى حوالي 
٠‏ شخص . وأدق التقديرات الخاصة بعدد السكان نحو نباية القرن الخامس عشر تشير إلى اقترابه 
من رع مليون نسمة » دون حساب سكان غرناطة » لاسيما وأن احصاء سنة 1576 يقدر السكان 
حوالي *ارة مليون نسمة ء بينا يضع احصاء سنة 154١‏ السكان بحدود "ار" مليون نسمة . ولعل أفضل 
تعداد عام هو الذي أمر به الملك فيليب الثاني لأغراض جباية الضرائب » وتبين فيه أن عدد سكان 
قشتالة از" مليون نسمة » وعدد السكان في مملكة ارغون كرا مليون نسمة منهم ...رءه4 نسمة في 
بلنسية و ...ر..4 في ارغون و ...ره 17 نسمة في جزر ميورقة ومنورقة واليابسة » أى أن العدد يقترب من 
عدد سكان قشتالة وارغون والممالك الصغية التابعة لها إلى ٠..رءه‏ ”ارم نسمة ؛ أى أن العدد يقترب من عدد 
سكان المانيا وايطاليا في تلك الفترة » ولكنه يزيد على عدد سكان انجلترا » ويقل كثيرا عن عدد سكان 
فرنسا الذي قدر بحواللي 1١‏ مليون شخص » وبذلك كانت أكبر الدول الأوربية سكانا . ومعظم 
احصاءات قشتالة وارغون أوضحت أن حوالي //٠١‏ من السكان كانوا يعيشون في الريف ومابين ٠١‏ 
19/ في المدن »: وكان مايين "" وه/ من التجار ورجال الدين » وكانت نسبة النبلاء والحكام بحدود ؟ 
بالمائة فققط . والاحصاءات المتوفرة قرب نباية القرن انامس عشر تفيد بأن عدد سكان كل من قرطية 
ومرسية وميورقة » كان يتراوح بين 0..ره١‏ و ..مره7ا نسمة » ولكن عدد سكان اشبيلية وبلئنسية كان 
أكثر من ...ر..م لكل متبما » وهذا يظهر الكارثة التي الحقت بالمدن القشتالية والأرغونية منذ احتلاهاً » 
إذ لم تسستعد معظم المدن رخحاءها وعدد سكانها الذي بلغته خلال الحكم العرني . وكانت اشبيلية من يبن 
مدن قليلة حققت زيادة فى عدد السكان بعد احتكار التجارة مع العالم الجديد فى القرنِ السادس 
عشر . والإحصاءات اللخاصة بعدد الأندلسيين فى الفترة التى لحقت بثورتهم الأول سنة 1:7 تشير الى 
أن عدد الأندلسيين كان يحدود ...رنه في ارغون و ...1 في بلنسية و ...رة! في قطالونيا و ١.دره١‏ 
في ميورقة » وبذلك يكون مجموع الأندلسيين في مملكة ارغون حوالي ...ره77 نسمة . أما في قشتالة 
فكان العدد يتراوح بين 6٠.مرءل/ا‏ ومليون نسمة )2 منهم ٠.هر.‏ 6 » في قشتالة . وما بين متجريءة واععرءلا 


“واه 


أندلسي في ملكة غرناطة : وإذا أضفنا إلى هذين العددين الأندلسيين في ارغرن ( بحدود ١.دره؟7‏ ) 
وقشتالة ( حوالى ٠٠...‏ ) فإن الإجمالى يكون بين ...ره 97 و ...وه"اا شخص . ونتيجة لاحماد 
. الثورة الأندلسية الأولي وصدور مرسوم تنصير الأندلسيين سنة 1608 ء امختار حوالى را أندلسي 
الرحيل إلى العدوة وغييها من المناطق » فيكون عدد الأندلسيين المواركة ( المورسيكون ) » الذين اضطروا 
للبقاء في قشتالة وارغون ومملكة غرناطة مايين ...ره" و ...ره .م شخص . وهناك بعض الاشارات إلى 
رحيل مجموعات من الأندلسيين إلى العدوة في العقود التي لحقت بالثورة الأندلسية الأولى ولكن لاتتوفر 
عن عمليات الرحيل هذه آية معلومات دقيقة . ( انظر تؤزع الأندلسيين بعد الثورة الكبى ) . 


# ب أسباب اندلاع الفورة الأندلسية الأولى 


أ - شروط استسلام غرناطة : 


تفاصيل مراحل استسلام غرناطة قليلة » ولكن اشتداد الحصار وتضييق الئاق على غرناطة » لابد 
وأن يكون سببا في حمل الملك أبو عبد الله محمد الصغير على فتح باب المفاوضات . وربما كان ذلك 


سواه 


أحد الشروط السرية التي توصل اليبا آخر ملوك غرناطة مع ايزابيلا وفرناندو خلال أسروذ') , وأ 
الواضح أن الملك الصغير أجرى معظم مباحثاته سرا دون معرفة أغلبية أهل غرناطة . مكل الملك ا 
وبعض من معاوئيه جانب غرزاطة » بينا مثل ايزابيلا أمين سرها فرناندو دى زفرة وغونثالو القرطبي » وكان 
الأير ملما باللغة العربية عارفا يتقاليد العرب وعاداتهم . ودارت المفاوضات سرا أغليها نخلال الليل في 
غرناطة نفسها أو في قرية قربية » وانتبت ت إلى الاتفاق على شروط التسليم في المخنامس والعشرين من تشرين 
الثاني سنئة "١ ( 159١‏ نرم 91م ) » علل أن تدخل قوات قشتالة المدينة بعد "٠‏ يوما . ولا تسربت 
أنباء المعاهدة إلى أهل غرناطة أعلنوا الثورة على الملك الصغير » فاتفق وايزابيلا على تقديم أجل تسليم 
المدينة إلى الثاني من كانون الثاني سئة 1447 » فدخلت طلائع الجيش ورفعت علم قشتالة على الحمراء 
وأعدث العدة لدخول ايزابيلا وفرناندو عاصمة آخر المواقع الإسلامية في ايبرية . 


وفي يوم العسلم أقام فرناندو في مسجد حوله إلى كنيسة » تعرف بإسم كنيسة القديس سباستيان 
وتقع جنوب غرناطة » وانتظر قدوم الملك الصغير » ومعه حاشيته وحواي .0 فارسا عبروا نهر شنيل في 
الطريق إلى جبل البشرة » فتوقف الموكبان وتم الوداع واستكمل الملك الصغير رحلته إلى مكان اقامته في 
البشرة متوقفا في نقطة تطل على غرناطة » حين التفت إلى مملكته السابقة لاخر مرة وبكى » فنبرته أمه 
عائشة وقالت له بيتها الشهير : 

ابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مقل الرجال 


ومايزال الدليل الأسباني يصطحب السائحين إلى تل عبر الوادى المعروف « بالسعيد » ويقف عند 
مر اسه : (14050 1عل معتصقيا5 مصنتكات] 081 « المكان الذي أطلق فيه المغربي آخر حسراته » . ومن 
هناك انطلق أبو عبد الله محمد إلى قرية اندرش من قرى جبل البشرة » ولكن ايزابيلا باعت ما أقطعته 
لملك الصغير وهو مايزال يعيش فيبا » وسلمته الثمن وكان ..مر:4 دوقة » مع اشعاره بأن وجوده غير 
مرغوب فيه بعد الآن » فعبر العدوة سنة 14917 إلى مليلة » واستقر في فاس إلى حين وفاته سنة 614 
( 814 ) معاملا وفق القول : « اموا عزيز قوم ذل » . ولسنا هنا بصدد ثة تقيم الملك الصغير » وفيما 
إذا كان عميلا متخاذلا أو غير ذلك فالمعركة مع ايزايبلا وقشتالة كانت ع لأجل غير معروف » 
ولكن ماتوفر من معلومات عن حرب غرناطة يك جالا للشك بأن الانتتصار كان في النهاية لصالح 
ملوك الشمال . يضاف إلى ذلك أن المعارك التي بدأت سنة 1441 » أخذت طابعا وحشيا وماكانت 
المدينة التي تسقط بين أيدى قوات ايزابيلا وفرناندو لتنجو من تقتيل أهلها وأسرهمٍ وبيعهم عبيدا . 
وماحدث في مالقة يوم سقوطها سنة 14410 يعطي فكرةٍ عن مسلك فرناندو » فجميع أهل المديئة ائتهوا 
إلى السيف أو إلى الاستعباد . والمعاهدة التي ابرمها أبو عبد الله محمد مع ايزابيلا أفضل مايمكن توقعه في 
مثل تلك الأزمة لولا ألوها - ككثير من سابقاتها - إلى الخرق والتجاهل . 


)١(‏ الظاهر أن الملك الصغير أسر مرتين الأولى قرب.اللسانة سنئة 168 » والثانية قرب لوشة سدة ١484‏ وفي المصادر العربية عدة اشارات إلى 
اسه في المرة الأول . 


دلهوإأسه 


شملت معاهدة تسلم غرناطة كل مايمكن أهلها من تحقيق شروط عيش مقبولة في ظل الاحتلال » اذ 
ضمنت سلامة الناس وملكيتهم والسماح لمن أراد مغادرة غرناطة إلى العدوة المغربية » وفك أسر جميع من 
وقع بيد القشتاليين أثناء الحرب ء وعدم اكراه الناس على التنصر أو تكليف المسلمين بضيافة جنود 
قشتالة » وعدم ابعاد أهل البلد أو زيادة الضرائب . ما كفلت الأّمن للمسلمين في تجواهم وعدم اجبارهم 
على حمل العلامة التى كان اليبود وأهل الدجن يحملونها ( وكانت على شكل دائرة صفراء قرب الصدر ) 
والسماح للمسلمين بممارسة دينهم . واشترطت موافقة البابا على ماجاء في المعاهدة والحصول على 
توقيعه الشخصي عليها » بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الشروط التي ضمنت حتى منع النصارى من 
التطلع الى دُور المسلمين ومعاقبة من يضحك من النصارى على عادات أهل غرناطة . كانت المعاهدة 
ملزمة وواضحة وشاملة » ولكن ايزابيلا وفرناندو راحا يشجعان علية أهل غرناطة على الرحيل » وأبعدا من 
أهل المدينة من استوطنها في مراحل قيبة » وخحصص للمسلمين المنطقة من غرناطة القديمة المعروفة 
بالبيازين ( رباض البيازين ) وهي تقع في الطرف الشمالي من غرناطة بين خبر دار في الشرقٍ » وبين مجموعة 
من الأسوار » التي تعرف اليوم بأسوار المغاربة . أما الأقسام الباقية من غرناطة فقد أسكنت بعشرات 
الآلاف من النصارى ممن تمكنت ايزابيلا وفرناندو من اقناعهم باستيطان آخخر معاقل الأندلسيين . 


وانهت ايزابيلا وفرناندو عملية احتلال غرناطةواعادتتوزيع سكائها » ورحلت إلى اشبيلية تاركة المدينة 
فى عهدة فرناندو دى زف والكونت تندلة الحآمْ العسكرى ( العام ) لغرناطة » وهو ينتمى إلى أسرة مندوزا 
المشهورةءأما الثالث فهوهرناندو طلبيةٍ الذى عين أول رئيس لأساقفة غرناطة » وكان قبل ذلك كاهن 
الاعتراف الخاص بالملكة ايزابيلا . وتحيين هؤّلاء الثلاثة يعطي الانطباع بأن ايزابيلا وفرناندو اختطا في 
البداية طريق محاولة اقناع أهل غرناطة اعتناق النصرانية بالحسنى » أو على الأقل ضمان أهلها رعايا 
مخلصين للحكم القشتالي القديم . وكان لكل من الثلاثة أسبابه الخاصة في الانتقال خطوة خطوة بحذر 
كبير . فالأول كان عارفا بالعربية ملما بعادات وتقاليد العيب وحضارتهم حريصا على الظهور بمظهر 
الصديق » لأنه كان يعرف أن تلك الطريقة أفضل مايمكن اتباعه للحصول على تعاون أهل غرناطة . أما 
الثاني فكان مهتا بالحصول على الضرائب من أهل غرناطة للإنفاق على جيشه » والثالثك كان يعتقد منذ 
البداية أن اظهار الاهتام بالععيب وكسب مودتهم » يمكن أن يكونا أصوب الطرق إلى تنصيرهم ولذا درس 
اللغة العربية وألم يثقافة العرب وتاريخهم ٠‏ وترجم عددا من الكتب الدينية النصرانية إلى اللغة العربية . 


ومفاوضات تسلم غرناطة نصت على تسلم القلاع والحصون والمدافع للسلطات الحتلة ولكن 
الأسلحة القردية بقيت في حوزة الأندلسيين » واستمروا يستخدمون لغتهم ويلبسون ملابسهم الملونة 
المزركشة ويمارسون عقيدتهم ضمن حدود ماسمحث المعاهدة به . وعلى العموم كانت خطوات بسط 
السيطرة القشتالية على سكان غرناطة الأندلسيين بطيكة ومتدرجة وحذرة » وكانت مينوات قليلة من الدوء 
الذى يسبق العاصفة . 


ا وال ١‏ الك 


ب - خيرق معاهدة تسلم غرناطة : 


كان الانتصار الذى حققه فرناندو على غرناطة قليل التكاليف نسبيا » فهو لم يفقد من جنوده 
الخمسين ألفا الكثير » وكانت الشروط التي احتوتها معاهدة التسلبم كثية وشاملة » ولكنها كفلت في 
عباية الأمر سيطرة قشتالة على آخبر الممالك الإسلامية » ووضعت ملكي قشتالة وارغون على رأس القائمة 
التي ضمت في تلك الفترة عددا قليلا من الملوك والحكامءوأبرزتهما حاميين للمسيحية عموما ) 
والكاثوليكية بصورة خاصة » ولذا لم يكن من الغريب أن يسبغ عليبما البابا لقب « العاهلين 
الكاثوليكيين » . وسقوط غرناطة جاء في فترة تميزت بتأجج نيران التعصب الكاثوليكي وساهمت الملكة 
ايزابيلا » وفرناندو بعد ذلك » في خلق مؤّسسة خاصة تتولى ممارسة هذا النوع من الاضطهاد الديني » 
حتى حصلت من البابا على موافقته لتأسيس محام التفتيش » وكان ذلك سنة 14078 . وحين تولى 
توما دى توركيمادة منصب المفتش العام » راح يتابع مهام منصبه الجديد بتفانٍ واخلاص متناهيين 
ملاحقا والجيش السرى الذى وظفته محآع التفتيش المراطقة » ولاسيما اليبود المنصرين الذين عرفوا باسم 
المارانوس ( أى الختازير ) . وفي السادس من شباط سنة 154١‏ » تم احراق ستة من اليبود المنصرين في 
اشبيلية بمن أخضعوا لممارسات محآم التفتيش . وماكادت السنة ذاتها تقترب من الانتباء حتى وصل 
عدد من أحرق من اليبود إلى 94؟ شخصاء وكانوا مجرد دفعة أولى من الضحايا الذين سيسقطون طعما 
نحام التفتيش ء حتى حلها في القرن التاسع عشر ( أنظر الفصل الخامس ) . أبرزت ايزاييلا تعلقها 
بالكاثوليكية وحقدها على كل أصحاب الأديان الأخرى عندما قررت إنشاء محآم التفتيش » ولكن الكثير 
من تصرفاتها عكست هذا التعلق . وعندما التبمت الثيران مخبم القوات المسيحية التي كانت تحاصر 
غرناطة ( ويقال إن السبب ثمعة سقطت في خيمة ايزابيلا ) أمرت ببناء مدينة كاملة سمتها « مدينة 
الإيمان المقدس » . وهي حين قبلت شروط تسليم غرناطة » فانها كانت تعتقد منل البداية أن في الامكان 
تنصير مسلمي غرناطة أو اخخضاعهم لمصير أهل مالقة والحمة ولوشة » وغيرها من مدن الاندلس التي 
سقطت خلال الحروب مع الشمال . 


خرقت معاهدة تسليم غرناطة بعد سقوطها مباشة ولكن السلام استمر » ورحاول طلبية الالتزام 
بشروط المعاهدة قدر الإمكان » وانصيف إلى محاولة اقناع أهل غرناطة باعتناق النصرانية آمرا القساوسة 
بتعلم العربية لكسب ود سكان المديئة . في الوقت نفسه كان نبلاء قشتالة يبحثون عن الطرق التي 
تمكنهم من التهام الأاراضي التي يملكها أهل غرناطة . فالأمر الذي أصدرته ايزاييلا بهذا الخصوص نص 
على ألا يتمكن أى قشتالى من تملك أراض تزيد قميتها على ٠٠ر١٠‏ دينار مرابطى ؛ ولكن القائمة التى 
رفعت إلى الملكة بأسماء أصحاب الأاضي الجدد كانت مزيفة . فالنبلاء انقضوا على الأراضي الغرناطية 
بشراهةموكان نصيب الأّمد لمر مندوذا( لني يتتمي إلها ثندلة الام العسكري ) ولأسرة أخرى تعرف 
بإسم أصحاب قرطبة » وهزّلاء من العسكريين الذين لعب بعضهم دورا. .في تحقيق أمجاد امبراطورية 
كارلوس الخامس , ولأسر أخرى كنيةءأو للشماليين الذين نقلوا إلى غرناطة لاحتلال بعض أقسامها إثر 
عملية تحديد سكن أهل غرناطة في البيازين . ورغم عمليات خرق المعاهدة فإن وجود تندلة وطلبيق 


بالاا- 


ساعد على استمرار العمل بها بصورة عامة » ولكن الضغوط التي توفرت على امجالين امل ولي والد 
كانت تدفع قشتالة إلى التكوص بها أولا بأول . فرغم قناعة شخصية مثل طلبية بأن أقوى أنواع بسط 
السيطرة هو الاقناع . وهذا شىء تعلمه من الاطلاع على تاريخ قرطبة وماحة الدين الإسلامي » وأثر 
ذلك على انضمام الكثيرين من سكان شبه جزيرة اييرية إلى الأسلام م فإن الكثير من المتنفذين في 
قشتالة كانوا يرون أن بسط السيطة الفعلية على أهل غرناطة لايمكن أن يتم دون استخدام القوة . كان 
هؤلاء يعرفون مدى التزام المسلمين بدينهم وعاداتهم ولغاتهم العربية » ويعرفون أيضا أن تكوينهم الطبيعي 
والنفساني لايسمح لحم بالتحول إلى ضحايا » كا حدث مع اليبود» بسهولة . كانت الأندلس والعدوة 
المغربية امتدادا واحدا طوال القرون الثانية الماضية » ولكن الصلة بين المنطقتين انقطعت فجأة » ولم يكن 
هذا الوضع بطبيعي بالنسبة للأندلسيين . أضف إلى ذلك أن قشتالة كانت تخشى دائما من تجدد 
هجوم أهل العدوة على الساحل الجنوني » وأن يجدوا في أهل غرناطة المعين . ومنطقة غرناطة معروفة 
بوعورتها وان استطاعت جيوش ايزابيلا بسط سيطتها علي المدينة » فان مد النفوذ الى المناطق الجبلية لم 
يكن سهلا » إذ كانت ملاذا للخارجين على القانون والناقمين على السلطة . ولو حدث وبدأ اهل مدينة 
غرناطة في مد سكان الجبال باالأفراد والمال والأسلحة فان الجباال ستكون اليرة التي #هدد سلطان ايزابيلا 
على المملكة الجديدة . الأسباب الاضافية تناولت موقف سكان قشتالة من أهل غرناطة والأندلسيين 
بصورة عامة . فهؤلاكء تعودوا على الانقضاض على ممتلكات الأندلسيين فور احتلال مديئة أو أخرى . 
وبالرغم من أن ايزابيلا جلبت عددا كبيرا من القشتاليين ووطنتهم في غرناطة » فان الشعور العام كان 
شعور نقمة على الأندلسيين بسبب الرخحاء النسبي الذى كانوا يتمتعون به » وبسبب ألحريات النسبية 
التي شملتها معاهدة التسلم . وكان القشتاليون ينظرون إلى الأندلسيين كشعب مقهور » لايحق له 
الاستمتاع بأَرضه أو ماله أو دينه . وما كان انتقال القشتاليين إلى الأْاضِي الأندلسية التي سقطت 
بأيدى القوات الشمالية » سوى لاستفادة من الجهد الذي بذله الأندلسيون في تحسين أرضهم أو مط 
معيشتهم حتى اذا أخفق القشتاليون في استغلال الْأرْض باعوها بثمن رخيص » «انتقلوا إلى الجنوب 
للحصول على أرض جديدة وهكذا . ولم تكن بنود المعاهدة هي السبب الوحيد في عدم الإقدام على 
خرقها فور استسلام المدينة » لأن الأْاضِي التي كان يشرف عليها المزارعون الأندلسيون في بلنسية ومرسية 
وغرناطة » كانت من أفضل الأراضي انتاجا واستخلالا , والقشتاليون يذكرون كيف أدى طرد المزارعين من 
بعض مناطق مرسية والجنوب الأندلسي في القرن الثالث عشر إلى تخريب تلك الأراضي الخصبة التي 
تعد تصلح إلا للرعي . ولذا فإن اللجوء إلى طرد أهل غرناطة .سيؤدى إلى تخريب الأَض التي يعملون 
فيها » والصناعات التى يتقنونها دون توفر البديل بين القشتاليين » وسيضع ايزابيلا وفرناندو في موقف 
محرج أمام باقي ملوك أوروبة . ثم إن بقاء الأندلسيين سيوفر للدولة ضرائب كني هي بحاجة إليها » بعد 
المبالغ الهائلة التي اقترضتها الملكة ايزابيلا تمويل حربها مع غرناطة . 


كانت هذه التساؤلات تدور في أذهان القشتاليين منذ استسلام غرتاطة » وحيثا تمكن القشتاليون من 
« تعديل » بنود معاهدة التسلم وفق مايحلو لحم قاموا بذلك ؛ ولكن السلام استمر سبع سنوات ٠‏ وكان 
سلاما قلقا انتظرت ايزابيلا وفرناندو أن يودي في اللهاية إلى تنصير الأندلسيين » بفضل السياسة التي 


١١8 


اتبعها رئيس أساقفة غرناطة طليية . ولكن الأندلسيين لم يتنصروا » ولم يكن في الأفق مايشير إلى إمكان 
تحوهم إلى رعايا مخلصين لايزاييلا وفرناندو . وبدأ صير ايزابيلا وزوجها في النفاد وتعالت الأصوات تنتقد 
طلبية وتطالب باعتاد سياسة الحزم ضد الأندلسيين في طريق تنصيرهم . 


جَ - بداية اضطهاد الأند لسيين : 


مضت سبع سنوات ثقيلة وأهل غرناطة يحاولون التأقلم مع واقع جديد فرضته سلطات الاحتلال 
القشتالية » منذ أن رفعت الصليب الفضي فوق برج طلائع قصبة الحمراء في اليوم الثاني من شهر كانون 
الثاني سئة 1497 . استولل د ل ا و . تحولت 
المساجد إلى كنائس ومنع الأذان والوضوء علنا وا ستمر السلام . كان هرناندو طلبيق رئيس أساقفة 
غرناطة ومن تبعه يبذلون كل جهد ممكن لإقناع الأندلسيين باعتناق النصرانية » وقطع صلاتبم بتاريخهم 
وحضارتهم واستمر السلام . فصلت الأندلسٍ عن العدوة المغربية للمرة الأول منذ ثانية قرون » ودب 
اليأس في قلوب الأندلسيين بعد أن فقدوا الأمل في الحصول على عون أهلهم خلف الزقاق ء وأخل 
القشتاليون يزاحمون اهل غرناطة على الْأَرْض أولا » ثم على لقمة العيش » وأخيراً على الدين والتاريخ 
واللغة . وتردت الأمور من سبيء إلى اسوأ ومن مضايقة إلى أخرى » ثم اندلع الغضب دفعة واحدة » وكان 
مسبب اندلاعه شخصية قشتالية حققت مجدها على المصائب التي لقعا بالأندلسيين كا حقق 
المفتش العام توركيمادة أمجاده على اضطهاد اليبود من قبل . 


كان طلبية كاهن الاعتراف الخاص للملكة ايزابيلا القشتالية » عندما ارتأت تعبيئه رئيسا لأساقفة 
غرناطة إثر استسلامها . وحين بحثت عن بديل أشار بعض مستشاريها إلى كاهن عرف عنه تعصبه 
للكاثوليكية وهو فرانسيكسو دى سيسنيروس ( 1475 - 1917 ) المعروف باسم خمينيث7) أو زمنيز. 
مايتؤفر عن زمنيز من معلومات يشير إلى اتحداره من أسرة متواضعة » ولكن المؤرخين الفشتاليين نفخوا في 
ماضيه وقربوه من ماضي الملوك وعلية القوم » ووصفه البعض بالور ع والتزهد , بينا اعتبيه اخرون شخصا 
بسيط الطاقات متعطشا إلى السلطة نخلف ردائه الكهنوتي ومظاهر التقوى والتعصب الكاثوليكي » مما 
قربه من ملكته المتعصبة الأولى ايزابيلا . وحين مات مندوزا رئيس أساقفة طليطلة ؛ رشحت ايزابيلا زمنيز 
لشغل منصبه » وحصلت على مواققة البابا الكسندر السادس سئة ١465‏ . ومنصب رئيس أساقفة 
طليطلة كان يشمل منصبين آخرين لايقلان أهمية : الأول مستشار قشتالة » والثاني كبير أساقفة 
المملكة » ولذا فقد كان منصب زمنيز الجديد الثالث في الأهمية بعد ايزابيلا وفرناندو فقط . ومع توليه 
مهامه الجديدة انتبت فترة السماحة التي سادت في عهد مندوزا » كا ستنتبي حريات الأندلسيين يعد 
قليل وما لم تستطع ايزابيلا الاقدام عليه أنيط بالكردينال زمنيز اتفينة بإسم بإسم الكنيسة . 


(١بويسميه‏ التكتور محمد عبد,الله عنان في مقدمة « الاحاطة » ص (8) خمنيس . 


لاؤءا 


والمشكلة التي كانت تواجه ايزابيلا بالنسبة للأندلسيين في غرناطة معقدة وسهلة في أن واحد . فهي 
لاتريد أن تُقدم على عمل ضد أهل غرناطة فتخرق بذلك المعاهدة » ويعيرها ملوك أوروبة بأنها الملكة التي 
لاتستطيع الالتزام بقسم أدته ساعة قبونها معاهدة تسلم آخر المدن الإسلامية » كا أنها انتظرت طويلا 
ريا يتمكن كاهن الاعتراف السابق طلبية مث تنصير الأندلسيين » ولكن دون جدوى.فهي تملك غرناطة 
ولكنبا لاتملك ثقة أهلها ولا ولاِهم » ولم يكن من اليسير على متعصبة مثل ايزاييلا أن تقبل وجود شعب 
لايدين بالكائوليكية في الممالك التي تحكمها: لاسيما وأن لقبها منذ سنة 1444 أصبح الملكة 
الكاثوليكية . وهي أيضا حققت هدفها عندما اضطهدت اليبود أولا » ثم أجبتهم على النزوح من البلاد 
في وقت لاحق . واذا استطاعت ذلك مع اليبود » فليس هناك مايمنعم تطبيق نفس الأجراء محق 
مسلمي غرناطة » حتى ولو جاء ذلك على حساب تقويض دعائم الاقتصاد الغرناطي » وتشريد أهل 
تلك المملكة . دوت ايزابيلا وبمارسة سلطتها الفعلية على أهل غرناطة معاهدة الاستسلام , وهي إن خرقت 
المعاهدة لأسباب سياسية أو اقتصادية استحقت لوم باق الملوك » ولكن لو استطاعت اجبار أهل 
غرناطة على القيام بعمل ما ضد الدولة » فان من الممكن ساعتها الغاء المعاهدة على أساس أن أهل 
غرناطة كانوا البادئين بذلك . ولو استطاعت خرق المعاهدة على أساس ديني فليس هناك من يستطيع 
انتقادها في أرجاء المسيحية » لأنها ستحقق يرق المعاهدة بموافقة كنيسة رومة نصرا للنصرانية وهجوما 
اخميرا على « الكفار » المسلمين الذين يبددون أمن الدولة » وسلطة الكنيسة والدين الكائوليكي . أهمية 
زمنيز تأني في هذه اللحظة » وستقع مهمة اجبار أهل غرناطة على المعاهدة على الأعمال التي سيكون لها 
0 كل وقته وماله » وهكذا ارتحل الكردينال زمنيز وأقام في غرناطة اعتبارا من سنة 1444 بأمر من 
يزابلا . 


طلب زمنيز من طلبية « كشفا بالحساب » عن نتائج نشاطه في غرناطة » وعن عدد المسلمين يمن 
تمكن طلبرة ومعاونيه تنصيرهم . ولكن النتائج لم تكن مشجعة وراح يحث رئيس أساقفة غرناطة على 
ضرورة اتباع الحزم في معاملة الاندلسيين » ببدف تسريع عملية تنصيرهم . كان طليية يرى أن الهدف 
الأول يكمن في استالة أهل غرناطة والتقرب منهم بإظهار احتامه لتاريخهم وحضابرتهم . ترجم خلال 
السئوات الاحية عددا من الكتب الدينية إلى العربية » ولكن محاولة ترجمة الإنجيل إلى العرببة توقفت عند 
اصرار الكنيسة على أن ترجمة الكتاب المقدس إلى العربية سيكون عملا خخطيرا » فاللغة العربية « لغة 
نجاسة »حاول طلبية اقناع زمنيز بأن قسر أهل غرناطة على التنصر سيوّدي إلى الإنفجار » وأيده في 
هذا الرأى حآم غرناطة العسكرى تندلة » ولكن زمنيز كان يعرف الأوامر التي جاء لتنفيذها . وأمام هذا 
الموقف تنحى طلبية عن سلطاته الحقيقية وسلم زمنيز مقاليد الأمور » وتوقفت عملية تعريب الإنجيل 
بناء على اصرار كبير أساقفة قشتالة . كان زمنيز يعتقد أنه لو تمكن من تنصير مجموعة كافية من أهل 
غرناطة » لقدر على اقامة فرع محآم التفتيش في غرناطة » يستطيع عمالها فيما بعدهمباش,ة نشاطهم فوراً 
وتضييق الخناق على غرناطة » كا سبق وضيق المثناق على اليبود . ولكن دون وجود متنصرين في غرناطة 
لايمكن اقامة محم التفتيش فيها » ولايمكن الشروع في اللمفطة التي تصورتها ايزابيلا وزمنيز وغيرثما من 
الحاقدين . 


هساأل١اد‎ 


بدأ زمنيز نشاطه باستدعاء الفقهاء إلى كنيسة كانت مسجداءومناظتهم في غلبة النصرانية عل 
الإسلام » والفائدة التي تعود على من يتنصر » وكيف أن الأندلسيين مانبزموا على أيدي القشتاليين 
والشماليين من المسيحين إلا لأن الله كان وراء سعيهم . كانت المناظرات تستمر طوال اليوم ثم تستانف 
في اليوم التاللي » وكان الفقهاء يقارعون الحجة بالحجة ويفندون رأيه جملة وتفصيلا . وطال النقاش , 
والمناظرات » ومل الفقهاء تلك الجلسات وقد أيقنوا أن كبير أساقفة قشتالة يمكر لمسلمي غرناطة ولن 
يكل أو يمل حتى يحقق غرضه . استنتج زمنيز من جهته بعد الجلسات أنه لو تمكن من اقئاع هؤلاء 
لحمل باقي الأندلبسيين على اتباع نفس 'السبيل » ولكن كل جهوده باءت بالإخحفاق » وقرر عندها ان 
يعتمد أسلوبا مختلفا وبداً الاتصال بالعامة . في المرحلة التالية من نشاط زمنيز راح يستدعي بسطاء القوم 
ليشرح لهم أسباب تفوق النصرانية . وحين أخفق أخذ يرشيهم بلمال والحرير والملابش المزركشة ) 
ويعدهم بالأراضي والمنازل.ولابد أن يكون بعض البسطاء قبلوا بالتنصر » وخحاصة ضعفاء النفوس والعقيدة 
منهم . وركز زمنيز واتباعه أيضا على من غرف أن أحد أجداده كاك نصرانيا واسلم » وطلبوا من هؤلاء 
العودة للنصرانية فارتد بعضهم دون الأنعذ بأحد شروط معاهدة التسليم التي نصت علي «رألا يقهر من 
أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم » وأن من تنصر من المسلمين يوقف أياما حتى يظهر سحاله ويحضر له 
5 من المسلمين وآخخر من النصارى » فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ماأراد ... ٠»‏ وهكذا 
راح زمنيز يخرق شروط المعاهدة بإسم الدين والكاثوليكية » والمسلمون يراقبون دون ا#ذكن من القيام بما 
يوقف تلك التصرفات سوى الاحتجاج على أعماله . ويقال في هذا المنصوص أن زمنيز انفق معظم ماله 
على شراء الحهدايا وتقديم الرشاوى إلى المسلمين » عله ينجح في ماأخفق فيه طلبية من قبله . 


تنبه فقهاء المسلمين وزعمائهم للخطر المحدق بأهل غرناطة من وراء مخطط زمنيز واقباعه»فرا-حوا يعثون 
الناس على محاربة دعواه » وعدم قبول'الهدايا والرشاوي طلبا في تنصرهم » ويحذرون من أن تنصير بعض 
الضعفاء من المسلمين سيودي إلى إدخال محآم التفتيش إلى غرناطة :وتكرار مافعلته مع المبود من قبل . 
وامام هذه المقاومة أمر زمنير بإحضار ثلاثة آلاف من أندلسبي غرناطة » وجمعهم في الكئيسة التي 
خصصها لشن حملته ضد المسلمين » ورلح يدعرهم إلى التنصر فيغيهم تارة ويرهبهم تارة أخخرى » 
فتصدى له فقهاء غرناطة وسفهوا أراءه . ومنذ تلك الحادئة صب زمنيز اهتامه على الفقهاء ودعاهم 
للاجتاع به على انفراد . وذات يوم طلب من كبير فقهاء غرناطة )١(‏ مناظرته في الكئيسة الجديدة 
ليكتشف الفقيه بأن زمنير' كان يقصد اقناعه باصدار فتوى ترمي إلى اعتناق المسلمين للنصرانية . 
وحاول زمنيز تقديم المال واهدايا إلى الفقيه » وحاول اقطاعه منصبا وملكا ولكن الفقيه صرف كل 
عروضه . كان زمنيز يعتقد أنه لو استطاع استالة الفقيه لتنصر الات على الفور وللحق جهوّلاء مثئات 
غييهم . وحين اعتذر الفقيه وقام بمضي إلى البيازين أمر بالقبض عليه في الكنيسة وأودعه السجن ء 
حيث عذب وحرم من الطعام عدة أيام . وني مباية فترة التعذيب والسجن خخرج زمنيز على أهل غرناطة 
ليقول لحم أن فقيبهم رأى حلما في منامه وأمرو صوت من السماء بدخول النصرانية » وأنه يحث كل 


(1) ربما كان الشيخ الزهرى أو الصقى . 


اس 


المسلمين على الاقتداء يما رأى . وفي الأسابيع التي تلت تلك الحادثة عمد زمنيز إلى اعتقال أهل غرناطة 
وأحضعهم لنفس التجربة » ولكنه كلما اعتقد أنه حقق تقدما بالطريقة التي اختطها ؛ وجد أن من 
المستجيل تنصير أهالي غرناطة دون قطع ارتباطهم بتاراخهم وهكذا كانت خحطوته التالية 


ب؟1|اسد 


كان أهل غرناطة أفضل من اتقنوا كتابة المخطوطات وتجليد الكتب في كل أوروبة خلال تلك الفترة . 
وادخال صناعة الورق إلى الاندلس احدث ثورة كبية في الثقافة والكتابة بعد تخطي العقبات التي 
اعترضت سبيل نسخ الكتب باستسخدام الرق . ومع تقدم الشماليين بإتجاه الأندلس نزح أهل المدن 
مختلة حاملين كتيهم معهم » وحمل قسم كبير من المخطوطات التي كتبت في الأندلس أو نقلت من 
المشرق إلى العدوة المغربية » ولكن قسسما آخر انتبى في غرناطة التي كانت الملاذ الأخير للأندلسيين بعد 
القرن الثالث عشر . وا مخطوطات التي ماتزال محفوظة في مكتبة الاسكوريال » تعطي فكرة عن اتقان 
صناعة الكتب في الأندلس » ولكن زمنيز المسؤول عن اضطهاد الأندلسيين هو نفسه المسؤول عن 
احراق عشرات الآلاف من المخطوطات . فقد أمر زمنيز عماله بالطواف على أهل غرناطة وانذارهم يلب 
كل ما لديهم من المخطوطات المكتوبة بالعربية وحملها إلى الساحة الرئيسية . وعندما تجمع منها الآلاف 
نل زمنيز واختار نوا من 5٠‏ عخطوطة عالجت مسائل العلوم الطبية والكيمياء ولرياضيات رغييها من 
المواضيع المهمة » ونقلها بعد ذلك إلى جامعة القلعة التي كان يعمل على بنائها في تلك الفتة (' . أما 
الباق فقد أمر بإحراقه وهكذا ارتفعت منحابة كثيفة من الدخان فوق تلال غرناطة وأهل المدينة ينظرون 
إلى أكوام المخطوطات وهي تحترق . وعلى الرغم من أن البعض تجاهل أوامر كبير الأساقفة واستيقى 
ماملكه من كتب حملها البعض سسمرا إلى العدوة فيما يعد ء إلا أن قسما كبيرا من تراث الأندلس احترق 
في ذلك اليوم المشؤوم/وتطاير مع الدخان . 


كان التعصب الأعمى قد أفقد زمنيز القدرة على تصور أى مسلك آخخر مع أهل غرناطة سوى الطريق 
المملوه بالتعذيب » وقسر المسلمين على التنصر ونحاولة سلخهم عن ماضيهم وحضارتهم . كان أيضا 
لايييد الاعتراف بأن سياسته في غرناطة أخفقت في : تنصير المسلمين » أو أنه لم ينجح إلا في اقناح 
الأندلسيين بأن الاستمرار في تحمل أحوال مثل تلك التي فرضها لايمكن أن يدوم . وعيثا حاول تندلة 
وطلبية اقناعه بالعدول عن سياسته وتحذيره من مخاطرها في تأليب مشاعر أهمل غرناطة » ووصل الأمر 
ذروته حين بدأ زمنيز في إحراق كل ماتقع عليه أيدي عماله من : نسخ القران الكيم . وكان زمنيز يرسل 
بعض عماله إلى البيازين لتسقط أنحبار أهلهاءوذات يوم»بعث بثلاثة منهم إلى الحي لسبب غير معروف » 
فوقع صدام بينهم وبين بعض أهل غرناطة قتل على أثرها اثنان من العمال وفر الثالث وكانت تلك نقطة 
التحول . © . 


زا حمل زميز كتبا أخرى كثية إلى جامعة القئعة التي امصحت سسة .ها وكات واحدة س أشهر جامعات أسايا إذ صمت ٠ ٠٠‏ طالب 
وحرت فها ترجمة وطباعة الإيل باللغات اللاتينية واليوبانية والعبرية والكلدابية بين سجي 14داو /15319 2 ولكن الجامعة نقلت إلى منريد ( محريط ) 
ل ةلاللما وشدت المدية أهيتبا . والقلعة همي مسقط رأس سررفاحس مؤلى دون كيخوق ( كيشوت ) ٠‏ 


(؟) يقدم لين لين بول ي كتابه ( العرب في اسياتيا ) مسا آخر فيقول : « اتبت الحاولة الأول ( تتصير أهل عرباطة ) إلى الإحفاق . وعحض 

الملمين المتشددين أعربوا عن امميزازهم لأعمال التحول الجديد إلى النصرابية فالقي القنض على أولنك الساحطين وكان من سيم امرأة أودعت 
ن اجهادة الذريعة فهب سكان البيارين وحملوا اللاح وخلصوها وضجت غرناطة احتجاجا واندلع قنال المتريس » ٠‏ أنظر : 

270 2 ,1890 ,(ومه8011 طلك ) ,متقمة مز 5م540 156 ,لإعلضةا5 ,عاموط -عمهآ 


"اا 


م - الفورة الأندلسية الأولى 


فور الاشتباك الذي أدى إلى مصرع عاملي الكردينال زمنيز » طاف زعماء غرناطة وعلماثها بالبيازين 
يحثون الناس على حمل السلاح واعلان الانتفاضة دفاعا عن وجودهم ودينهم والتصدي لممارسات زمنيز 
بعد استفحال خطره ومضيه في مسلكه دون رادع أو خخوف من انتقاد أو عقاب . وخلال وقت قصير 
كانت انباء الاشتباك قد انتشرت في غرناطة » فتجمع رجالها يتدارسون الخطوة التالية قبل أن يداهمهم 
رجال زمنيز أو يتوفر الوقت اللازم لوصول الجيش . والمشاورات السريعة التي جرت ذلك النهار انتهبت 
على استقرار الرأى بتوجه فريق من أهل غرناطة إلى قصر الحمراء حيث ينزل زمنيز للقضاء عليه 
ومساعديه » بيئا يتعهد الباقون بجمع البجال والسلاح وتحصين البيازين استعدادا لقتال جدود قشتالة . 


في هذه الأثناء وصل عامل زمنيز إلى الحمراء وسرد على سيده تفاصيل الحادث الذي أدى إلى قيام 
أهل البيازين على العمال » فطلب الكردينال حضور الكونت تندلة ومعه جنده على الفور » وأمر رجاله 
باغلاق الأبواب والاستعداد لرد أهل البيازين . وحين وصل تندله وجنوده وجد أهل البيازين وقد أحاطوا 
بالحمراء واستعدوا لاقتحام القلعة فطلب إليهم تندلة التروي والعودة إلى البيازين لبحث مظالم أهله 
ومطالبهم مشيا إلى عواقب الإستمرار في محاولة قتل زمنيز . وبعد جولة أخخرى من المشاورات بين زعماء 
أهل غرناطة » إستقر الرأى على العودة إلى البيازين وانتظار بدء المفاوضات ومنح تندلة الفرصة التي طلبها 
لإصلاح الأمور ورفع الغمامة التي هبطت على سكان غرناطة مع قدوم الكرديئال . 


وماحدث في البيازين جاء مصدقا لتوقعات تندلة وطلبية » ولكن الأثنين لم يكونا في وضع يمكنهما 
من التدسخل أمام اصرار زمنيز على التصرف يا يحلو له » وأمام الثقة التي منحتها ايزابيلا للكردينال.لأن 
التصدي له كان يعني في واقع الأمر التصدي لأوامر ايزابيلا التي أوفدت الكردينال إلى غرناطة لمساعدة 
طلبرة في ظاهر الأمرهولتولي زمام الأمور في واقعه . والتطور الأخير أعاد إلى كل من تندلة وطلبية الأهبية 
التى كانا يتمتعان بها قبل وصول زمنيز » وقيّد تصرف الكردينال فترك هما مهمة الوصول بالأزمة إلى حل 
مقبول لاسيما وأن سلوك تندلة السابق قربه من الأندلسيين » فولوه ثقتهم واحترامهم » وكان الوحيد 
القادر في ظل تلك الظروف على عبدئة خواطر أهل البيازين ووقف عملية اقتحام قصر الحمراء . 


وبعد تأمين حماية الحمراء » انطلق تندلة وطلبية وعدد قليل من الحراس إلى البيازين » واخترق جموع 
الأندلسيين » ورفع قبعته ورماها قي الجو إلى الناس اشارة إلى أنه جاء ومن معه ينشد السلم » فاستقبله 
السكان بالترحاب وعقد اجتاع ضمه وطلبية وعددا من زعماء البيازين » فشرحوا له مظالمهم مؤكدين له 
استعدادهم للقتال حتى الرجل الأخير إن لم تنصفهم الملكة وتأمر زمنيز بالعودة إلى اشبيلية . فوعدهم 
تندلة بنقل وجهة نظرهم إلى الملكة » وعرض عل أهل البيازين استبقاء ابنه وزوجته في البيازين كضمان 
على تعهده » وغادر غرناطة على الفور متوجها إلى مقر ايزابيلا في اشبيلية » وسكن حي البيازين في 
انتظار نتائج مفاوضات تندلة مع الملكة . 


-اا١4‎ 


جاب من قصر الحمسراء وييابو ريض البيازين في الخلف 


في القصر بأشبيلية سرد الكونت على ايزابيلا ماحدث في غرناطة وانحى باللائمة على السياسة التي 
اتبعها زمنيز مع أهل غرناطة » فأرسلت تستدعي زمنيز طالبة .منه شزح الأسباب التي حدت به إلى 
التأخر باعلامها عما وقع في البيازين . وحين وصل زمنيز إلى المديئة أبلغ ايزابيلا يأنه بعث بأحد عبيده 
إليها ومعه رسالة يوضح فيها ماحدث » ولكن تبين فيما بعد أن العبد سكر في الطريق وأضاع الرسالة .. 
وما عدا ذلك لم يبد زمنيز أسفا ولم يطلب صفحا وابلغها بأن الملكة التي تحمل لقب « الكاثوليكية » 
لايمكن أن تقبل بوجود رعايا يدينون بديانة أخرى » والا عيتها الكنيسة وعيرها ملوك أوروبة . وأبلغها : 
كذلك أن الأندلسيين لايمكن أن يستمروا في البقاء في قشتالة مسلمين في وسط مسيحي » وأن. 
الأندلسيين ماكانوا ليقوموا عليه لولا نجاحه في تنصير الكثيين منهم .:وبالطبع لم تكن ايزابيلا بحاجة إلى 
اقناع بسبب تعصبها المعروف » إضافة إلى أنها كانت تخشى أن يستفحل خطر الأندلسيين فيبددون أمن 
الدولة واستقرارها : واتباع اللين مع أهل غرناطة » بعد :انتفاضتهم. » لن يحمل إلى قشتالة سوى انتفاضة 
أكبر وأخطر . ظ 


في تلك الجلسة المشهورة أخذت ايزابيلا وزوجها فرناندو برأى زمنيز » فاما أن يقبل الأندلسيون 
بالتنصر أو يجري ترحيلهم إلى العدوة . وطيبت خاطر زمنيز وأعادت تأكيد ثقتها به.» واستبعدت 
مااقترحه تندلة وطلبية من حلول . وأمام هذا. الاصرار غير تندلة رأيه » خشية أن يودي استمراز 
استنصاره لأهل غرناطة إلى نبايته أو مصادرة أملاكه :وعزله عن منصبه » وعاد يحمل الأخبار إلى أهل 
البيازين . 


--68أاسه 


انتبت المفاوضات على هذا الشكل ولكن النقمة لم تخمد لأنها كانت على وشك الإندلاع في شكل 
ثورة عارمة . 


أ - الغورة في البشرة : 


انتشرت انباء ماحدث في اشبيلية » والقرار الذى اتخذته ايزابيلا فيما يتعلق بأندلسيي غرناطة » فوجد 
أهل مدينة غرناطة أنفسهم في وضع كانت فيه فرص الاختيار ضثيلة جدا » فرضخ معظم سكانها لقرار 
ملكة قشتالة » بينا أثر البعض ترك المدينة والالتحاق بإخوائهم في جبال الجنوب » وقدمت مجموعة ثالثة 
من سكان المدينة إلى الثائرين في الجبال مااستطاعت تقديمه من أسلحة ومال وغير ذلك . ومع تقدم 
الزمن والاحساس بأن ايزابيلا ماضية في تنفيذ القراز الذي خلصت إليه » بدأ سكان الجبال في 
الإستعداد . وف تشرين الثالي من سنة 1544 اندلعت الشرارة الأولى في جبل البشرة الذي يقع إلى 
الجدوب من جبل الثلج » وسرعان مااستجاب سكان المناطق الأخرى » وكان أشدهم تحمسا الأندلسيون 
الذين رحلوا عن غرناطة فور استسلامها . 


استفاد سكان مدن وقرى,البشرة من وعورة المناطق التي يعيشون فيها » وأنحذوا يزيدون تحصين قراهم 
ومدنهم » حتى باتوا في وضع يمكنهم من. شن غارات محدودة على المناطق التي كان القشتاليون 
يسكئونها . ووصلت أنباء اندلاع الثورة إلى ايزابيلا فكلفت الكونت تندلة وغونثالو القرطبي ( وكان الأخير 
قد مثل جانب قشتالة في مباحثات استسلام غرناطة سئة ١491‏ ) بإحماد الثورة قبل أن يستفحل أمرها . 
وتفاصيل ماحدث بعد ذلك قليلة:ومعظم مصادر الوقائع التالية قشتالية لايمكن الوثوق بصحتها لقربها من 
السلطة » ولذا كان من الطبيعي أن تروى الوقائع بصورة تقبلها قشتالة . والظاهر أن القرطبي كان أول 
من تحرك لتنفيذ أمر ايزابيلا فسار بحيشه إلى البشرة حتى وصل إلى مدينة وجار (35ز©:01)( . وما كاد 
فرسانه يقتريون من أسوار المدينة حتى وقع قسم منهم في خنادق حفرها أهل المدينة » ثم غطوها بالزروع 
والقش . وخلال الفوضى التي دبت في صفوف جيش القرطبي فتح المقاتلون أبواب المدينة وانقضوا على 
الجنود وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ؛ إلا أن القرطبي تَمكن من التراجع في الوقت المناسب وضرب المحصار 
على المديئة بعد استقدام الإمدادات . استمر الحصار فترة غير معروفة انتبت باستسلام المدينة فدخخلها 
جيش القرطبى وقتل جميع رجانها وسبى نساءها وأطفانها عن أخرهم , ثم انتقل الجينش إلى مناطق 
أخرى » إلا أن وعورة الأرض واللخوف الداتم من الكمائن جعل عملية تقدم الجيش صعبة للغاية . وينهاية 
السئة بات من الواضح أن جيش القرطبي وجنود تندلة غير قادرين على قمع ثورة البشرة » وطلبا من 
الملك فرناندو المساعدة خوفا من أن يطول القتال فيتحرك أهل العدوة لنجدة أخوانهم في الجنوب 


الأندلسي . 


ف وربما "كانت ابشر . انظر الأسماء التي ترد في « الإنحاطة في أخبار غرناطة » لان الدين بن الخنطيب » تحقيق الذكتور محمد عيد الله عنان » 
القاهرة 19977 ء الجزه الأول » ص 755 - 18 . أنظر أيضا ملحق الأعلامة والمواضع المحرية آخبر الكتاب . 


ساآ١6ل‎ 


في اذار من سنة 19.0 تسلم فرنائدو بنفسه تسيير دفة القتال » وتوجه مع جيش كبير إلى جبل 
البشرة » فاحتل عددا من القرى ثم هاجم مدينة اندرش » ولكنه لم يتمكن من احتلالنها فحاصمها زمنا 
طويلا دون فائدة 0 أن تمكن من اقتحامها يلا بالحيلة وانتبى سكانها إلى مصير أهل وجار . كان 
فرناندو قد قضنى على تجمعات الثوار الرئيسية فتمكن بذلك من العقدم بسرعة واحتلال مدن وقرى أخرى 
فى البشرة . وحين يس الأندلسيون الجبليون من تحقيق أى انتصار أو الوقوف أمام زحف قوات قشتالة 
فترة كافية لوصول الامدادات من المناطق الجنوبية الأخرى أو من العدوة » عملوا على الاتصال بفرناندو 
وعرضوا عليه السلم . وافق فرنائدو على طلب الأندلسيين بعد مباحثات مطولة مقابل حصوله على 
٠.مرءه‏ دوقة ذهبية وتسلم جميع الأسلحة والخصون والمنابر التي كان الأندلسيون يسيطرون عليبا قبل 
الثورة . وحين أخحل مط ٠‏ وزع الجنود على نقاط مختارة واستقدم عددا من القسيسين للشروع في 
عملية تنصير الأندلسيين في البشرة بعد قهرهم . في هذه الأثناء أبلغت ايزابيلا ار غرناطة بأخهم خخرقوا 
معاهدة استسلام غرناطة حين قاموا على عمال زمنيز ونظموا عصيائهم فِ البيازين » وبدأت السلطات في 
هدم المساجد وتحويل بعضها الآخخر إلى كنائس » وشرعت الكنيسة في تنصير الأندلسيين الذين اعتبروا 
منذ تلك اللحظة أسرى حرب : وأصبحوا يعرفون باسم المواركة أو المورسكيون (24051605 1.05) التي 
تعني « النصارى الجدد » . 


ب - الثورة فى الجبل الأحمر : 


أعمال القمع الوحشي التي ارتكبتها قوات فرناندو والقرطبي أثناء القضاء على ثورة الأندلسيين في جبل 
البترة ارهبت سكانه وا و جبتهم على القبول بمطالب فرناندو » كا بشت الذعر في غرناطة واعيجرت أهلها 
العررب عن الوقوف أمام الممارسات القسر ية للسلطة والكنيسة . إلا أن تلك الأعمال لم ترهب 
الأندلسيين في الأماكن الأخرى بل كانت دافعا لحمل السلاح » وقد ايقنوا أن مالحق بسكان البشرة 
وغرناطة سيلحق بيم عاجلا أو اجلا » وإن الوقوف ف وجه قشتالة هو انيار الأحير والسبيل الوحيد 
الذي تركته ايزابيلا وزوجها فرناندو مفتوحا أمام باقي الأندلسيين . وماكادت نيران الثورة في البشرة تخمد 
حتى كان سكان الجبل الأحمر يعدون العدة لإاضرام النيران من جديد » والتصدي لجنود قشتالة من 
مدنهم وقراهم وقواعدهم في غربية الأندلس . 


استمرت عملية اخضاع ثورة جبل البشرة حوالي العام وبقي فرناندو في غرناطة طوال هذه الفترة 
ليشرف على تنفيذ أوامره فيما يختص بتنصير الأندلسيين وجمع الأسلحة منهم . وحين وصلت إليه أنباء 
الثورة في الجبل الأحمر أسند إلى قائد عسكرى هو الونشر دى اجيلار ( بلاى ) مهمة اماد الثورة 
للمكانة العالية التي كان الأخي, يتمتع بها ؛ إذ كان الأّع الأكبر لغوتثالو القرطبي » وقد أثبت على مدى, 
أربعين عاما صلابته ولاسيما في حوب غرناطة.ورافقه في الحملة ضد رجال الجبل الأحمر ولده الدون بدرو 
( بطرة ) القرطبي » وجيش كبير بقصد انهاء الثورة بأسرع وقت جمكن . وربما استخف الو وبأندلسبي 
الجبل الأحمرءأو توفرت لديه معلومات غير صحيحة عن مدى انتشار الثورة في تلك المنطقة التي لم تكن 


عالاا اس 


تقل وعورة عن البشرة : لأنه قاد الجيش عبر الممرات الجبلية الوعرة هناك » ولم يكتشف أن الأندلسيين 
أعدوا له ولجيشه كمينا محكما إلا بعد فوات الآوان . وهكذا انهالت الصخور على الجيش فى أحد 
الممرات مما أدى إلى مقتل أعداد كبية من الجنود » وأجهز الأندلسيون على معظم الجنود الذين تمكنوا” 


من الفرار مرتدين من حيث اتوا . 


أما الونئو نفسه فقد قتل في المعركة التي دارت عقب الانسحاب/أو لقي مصعه على أيدى فارس 
اندلسبي بعد مبارزة عادلة )١(‏ .وفي تلك المعركة المشهورة قتل أيضا » مع من قتلكفرانسيسكو راميرز » 
كان من أشهر المهندسين في جيش الملك فرناندو » وكان له باع طويل في استخدام المدافع اثناء حرب 
غرناطة ‏ ؟ أصيب الدون بدرو مبرح بليغ ولكن الناجين من الجنود تمكنوا من اجلائه من ساحة 
المعركة . 


وصلت أخبار مقتل الونثو إلى مسامع فرناندو فجهز جيشا كبيرا انطلق به من غرناطة إلى مدينة 
رندة - التي أصبحت مركز عمليات جيش قشتالة - وأقام فيها مدة يتلقط أخبار الأندلسيين الثائيين 
ويعد العدة لقمع الثورة . وعندما وجد فرناندو أن الفرصة باتت مواتية للتحرك » سار بجيشه عبر الجبل 
الأحمر إلا أن المقاومة التي تعرض لها الجيش كانت عنيفة » فأضطر فرنائدو إلى الإنسحاب » ثم عاود 
الهجوم فأضطر الأندلسيون إلى الإحقاء برؤوس الجبال بعد اشتداد الضغط عليهم . وحاصر جيش 
فرناندو مركزا مهما في الجبل الأحمر احتمى به الأندلسيون ثم حاول اقتحامه » غير أن المدافعين عنه 
تمكنوا من الحاق خسائر فادحة بالجتود المهاجمين : فعاد فرناندو إلى اتباع سياسة الحصار حتى يضطر 
المدافعون إلى الإستسلام . وطال أمد الحصار وجاع الناس فعرضوا على فرناندو السلم فقبل به بعد 
المفاوضات وقد أيقن ان استمرار الحرب لن يودي إلى نصر حاسم بسبب وعورة المنطقة واستحالة ابقاء 
عدد كاف من الجنود فيها لضمان استمرار السيطرة على الجبل ء ووعدهم بالأمان إن أرادوا العبور 
إلى العدوة . وكان الاتفاق خباية الثورة الأندلسية الأولى » وخاتمة حرب استمرت حولي السنتين ودارت 
خلانها أكثر من عشرين معركة في مناطق مختلفة من الجنوب وكانت حقبة تاريخية كتب عنها الشىء 
القليل وماكتب لم يوفها حقها . () 
بآتتر يل ل لس 
(0) هناك بعض الغسوض في تارنع هله المعركة » ولكن لابد وان تككون وقعت بوم 16 أأذار سدة 19١١‏ أو بعد ذلك لأ جيش الوندر 46 متدهاخ) 
(0قاأنهة بدأ مجم قرب منارة (04028503) في اليوم المذكور . وجرت المعركة في سهل قلعة اللوز . انظر : 320أ11ة/الا ,)]معوعم2 


7 ت#اأطقطت ,.11 مقط ,1842 ,لكتعوم) رعالمطنهك عط واأعطوو1 4 للقصألئ6 1ه مواعظ عط أه بزرماكذك؟ رومتاك 1ق 
ولعل الفارس الاندلمي المشار اليه هو فراى بن اصطبار (155]6087 888 عل 61) 


(؟) من المؤلفيي اللدين تتلولرا الثورة الألى بشىء من التفصيل الأميركي رليام رسكوت ؛ وهو إن اشتهر بأسلوب أدبي مشوق إلا أنه لم يشتبر بدقة 
العلومات . انظر المرجع أعلاة الصفحات ( 498 - 441 ) , 


ناكرا اس 


ج - مرسوع سنة 187 وتنصير الأندلسيين : 


مرت فتة قلقة منذ استسلام أهل الجبل الأحمر ورحيل بعض سكانه إلى المغرب وغييها من المناطق 
في انتظار المنطوة التالية الي ستأمر بها ايزابيلا وزوجها فرناندو . وأمام توقف العمليات العسكرية 
وجمع السلاح كان الطريق ممهدا لكي تضفي ايزابيلا صفة الربعية على الرأى الذي استقرت عنده منذ 
اجتماعها بزمنيز قبل ثلاث سنوات . وفي شهر شباط من سنة 19:1 أصدرت ايزابيلا مرسومها الشهير 
الذي خير جميع الأندلسيين بين التنصر والرحيل . ونص المرسوع المذكور على أن من واجب أهل قشتالة 
طرد « اعداء الدين المسيحي » من ملكتي قشتالة وليوث» ويتحتم على جميع الأندلسيين ف المملكتين » 
من لم يتعمدوا بعد » الرحيل فلا يبقى ذكر فوق سن الرابعة عشة ولاأنثي عمرها يزيد على الثانية عشرة في 
قشتالة وليون بعد شهر نيسان من نفس السنة إلا إذا تنصروا . وبمح المرسوع المذكور .من يرشب من 
الأندلسيين فى الرحيل بيع العقارات والأملاك ولكنه .حظر عليهم اخخراج الذهب والفضة من قشتالة وليون 
ووظفت السلطة جميع رجالها في مملكة غرناطة للتأكد من تنفيذ بنود المرسوم بحذافيو . 


وبنباية المدة التي حددها المرسوم رحل عن الأندلس حولي ...ر.. شسخص » منهم من توجه إلى 
المغرب » ومنهم من رحل إلى مصر أو الشام . « ثم إن النصارى نكثوا العهد » ونقضوا الشروط عروة عروة » 
إلى أن آل الحال لحملهم المسلمين على التنصر سنة أربع وتسع مثة ( 1448 ) ٠‏ بعد أمور وأسباب 
أعظمها وأقواها عليبم أنهم قالوا : أن القسيس كتبوا على جميع من كان أسلم من النصارى أن يرجعوا 
قهرا للكفر » ففعلوا ذلك . وتكلم الناس ولاجهد لهم ولاقوة . ثم تعدوا إلى أمر آخر » وهو أن يقولوا 
للرجل المسلم : إن جدك كان نصرانيا فأسلم فترجع نصرانيا . ولا فحش هذا الأمر قام أهل البيازين على 
الحكام وقتلوهم » وهذا كان السبب للتنصر ء قالوا : لأن الحكم خرج من السلطان إن من قام على 
الحم فليس إلا الموت إلا أن يتنصر فينجو من الموث . وبالجملة فائهم تنصروا عن آخرهم بادية 
وحاضرة » وامتنع قوم من التنصر ؛ واعتزلوا الناس » فلم ينفعهم ذلك » وامتنعت قرى وأماكن كذلك 
منها بلفيق واندرش وغياما » فجمع لهم العدو الجموع واستاصلهم عن أخخرهم قتلا وسبيا » إلا ماكان 
من جبل بللنقة فإن الله تعالى أعادبم على عدوهم » وقتلوا منهم مقتلة عظيمة مات فيها صاحب قرطبة . 
وأخرجوا على الأمان إلى فاس بعيالهم وماخف من مالهم دون الذخائر . ١ . 2١(‏ 


وبرد في مصادر أخرى : « وأمر الكردينال ( زمنيز ) الذي لايعرف الرحمة بأن تغلق المساجد وتحرق 
الخطوطات الكثيق التي ضمت خلاصة عهود من الثقافة الأندلسية » وتعرض « الكفار » التعساء للتبديد 
والصرب في سبيل تنصيرهم وترغيبيم بكتاب السلام والحبة وفق الطريقة التي سبق وأقرها العاهلان 
اا 200 
)١(‏ « نفح الليب من غصي الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن ا-لنطيب » » المقرى » تحقيق الذكتور احساك عباس » يروت 2 
.1914 ) الجره اللؤبع » ص 011 . ل ترد اشارات عى هذه الحقية من تاريخ الأندلس في نباية الأندلس وإزهار البياض ونبذة العصر في أخبار 
ملوك بني نصر » حيث يشير مؤلفه امحهول ( ص 45 ) إلى بعض معارك الثورة الأندلسية الأول ويقول أن عددها وصل إلى 1 معركة . وم أعار 
على الاسم الحديث لبلفيق اليرم ولكن بللنقة هر (ههصناعآ1 11118) الواقع في جبال رندة (20208 عل وتمدسع58) , 


-اا١9ل‎ 


الكاثوئيكيان » ؟! من قبل طبقاها على اليهود الذين لم يكونوا أقل تعاسة . وكان أن رضخأغلبالناس بعد 
أن وجدوا أن من السهل التنازل على دينهمبدلا منترك بيوتهم . ولكن توقد الروح الأندلسية القديمة بقي 
يسطع في نفوس سكان تلال البشرة الذين صمدوا وقنا طويلا في حصنهم الثلجي ضد مضطهديهم . 
والمحاولة الأولى لقمع الثورة انعبت بكارثة إذ أن الونئو دى اجيلار » الذى ذاع صيته وأعماله البطولية بعد 
أربعين سنة من الشهامة والشجاعة » أرسل إلى البشرة سنة ١6٠0١‏ فتعرض لضربة قاصمة رهيبة على أيدى 
المواركة ( الأندلسيون المنصرون ) فسحقوا فرسانه بصخور ضخمة رموها عليبم من علو . 


ماكان نفع يومها لشجاعة الفرسان أو المهارة في استخدام الخصان والرخ » 
الصخرة فوق الصخرة تسقط هاوية نحو الاسفل من الكهوف انخيفة والمنحدرات » 
تهوى » تبوى 2 تسققط تتلاحق كالبد وتموت الخيل مع الفرسان » 

مثل الماشية حين اليأس يصبح صم_تا مع تطاير الصواعق الخيفة . 


وانسحب الونثو نحو الحقل ومعه حفنة من الرجال » 

وهناك تحول ليثا يدفع الخطر عن نفسه حين تجاهل دعوته الى الاستسلام » 
شوهد الف عدو حوله دون أن يقترب منه احدهم » 

الى ان انطلقت السهام والرماح من بعيد لتمزق الفارس الصامد .0 


ومع ذلك فإن رواية أخرى أقرب إلى الصحة تحكي كيف قتل اجيلار في مبارزة شريفة مع فارس 
أندلسي . وكان اجيلار القائد الخامس من أسرته الذي يموت في ا معارك مع « الكفار » . هذا النصر 
المؤقت لم ينجح إلا في تصعيد الحملات الانتقامية التي نظمها المسيحيون الساخطون الآن . إذ هاجم 
كونت تندلة وجار (0116[85)ونسف كونت سرين (12رع5)الجامع الذي احتمى فيه الأطفال والنساء 
وسيطر الملك فرنائدو بنفسه على بوابة الممرات الجبلية وهي قلعة عنجر (8هتمةزة.]) . أما باقي الثوار 
ففروا إلى المغرب ومصر وتركيا حيث ضمنت لم مهاراتهم معاشا » وهكذا , أحمدت ثورة البشز الأولى »00 


- بين التنصير والتصر : 


رحل من تمكن من الأندلسيين عن غرناطة وأصبح الباقون نصارى بموجب مرسوع ايزابيلا : « فلما 
رأى الطاغية ( فناندو ) أن الناس قد تركوا الجواز وعزموا على الإستيطان والمقام في الوطن » أنذ ف 


. المقطعان من تأليف الروائي الأسكتلندي جون لوكهارت ( 1744 - 1804 ) ضمن عمل أسماه ( أناشيد أسبالية ) رهما يردان في النص‎ )١( 
زف 271-32 22 ,1890 (دملل طغ4) .ستومة ما ورممل38 عط ,وعلمماة ,علمه5 عههية‎ 
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االششن: اسه [ 
نقض الشروط التي اشترط عليها المسلمون أول مرة » ولم يزل ينقضها فصلا فصلا إلى أن نقض جميعها , 
وزالت حرمة المسلمين » وأدركهم الموان والذلة » واستطال عليهم النصارى » وفرضت عليهم المغارم 
الثقيلة » وقطع عنهم الأذان في الصوامع , وأمرهم بالمخروج من غرناطة إلى الأرباض والقرى » فخرجوا أذلة 
ضاغرين ؛ ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر واكرههم عليه » وذلك سئة أربع وتسع مثة » فدخلوا فيه 
كرها » وصارت الاندلس كلها دار كفر . © . 


زلعم أزهار الرياض في أخبار عياض » ١‏ شهاب الدين أحمد ب محمد المقري التلمساني ؛ تحقيق مصطفى السقا وابراهم الابيارى وعبد الحفيظ 
شلبي . القاهرة 13599 -- 1845 , الجرن الأول ص 58 و 55 , 


,اا 


وهناك عدة اشارات في المصادر العربية إلى مسألة « تنصر الأندلسيين » بعد الثورة الأولى . ولاشك 
في أن أعدادا غير معروفة منهم تنصرت في المرحلة الأولى من وصول الكردينال زمنيز إلى غرناطة » أو قبل 
ذلك على يدى طلبية » أو خلال اندلاع الثورة . ولاسيما في غرناطة نفسها . ولكن ماحدث في الواقع 
لايريد القول بأن الأندلسيين تنصرءا . المعروف أن فرنائدو احتكر عملية بقل المسلمين إلى العدوة على 
سفنه ء وسفن أخرى استاجرها هذه الغاية . لقاء عشر دوبلات من الذهب لكل فرد من المغادرين » 
فمن وجد هذا المبلغ الكبير تمكن من الانتقالى إلى العدوة على متن سفن فرناندو » ولكن من لم يستطع 
تأمين المبلغ اضطر إلى البقاء . أضف إلى ذلك أن المهلة التي اعطيت للأندلسيين للاختيار بين التنصر 
أو الرحيل كانت أقل من ثلاثة أشهر . ولذا لم يكن من السهولة تعميم مضمون المرسوم على جميع 
الأندلسيين لاسيما وأن الكثير منبه كانوا يعيشون في أماكن نائية لايسهل الوصول إليبا . هذا طبعا إلى 
جانب أن المرسوم لايشير من بعيد أو قريب إلى أرغون ١‏ رغم أنها كانت مملكة زوجها وهؤلاء لم يشاركوا 
في القعال بلاقاموا على السلطة تأبيدا أو نجدة لاخوامبم في مملكة غرناطة . 


والذي حدث ببساطة أن الأندلسيين وجدوا أنفسهم في قشتالة وليون » يوم انتهاء المهلة المحددة . 
في' المرسوم »« مُنصرين »لا « متنصرين » بصورة الية . وكانت ايزابيلا قبل غيرها تعرف هذه الحقيقة 
إذ أضافت أكثر من ...ره.ه منصر إلى سكان قشتالة وليون » ولكن تنصرهم جاء بمرسوم وبقي في إطار 
المرسوم فقط » وظلت محام التفتيش بعيدة عن غرناطة » ولم تؤّسس هناك حتى سنة 1555 . وهناك 
عدة تفسيرات مطروحة لتصرف إيزابيلا وفرناندو على هذا النحو. والتفسير المقبول يستند إلى القول 
بأن العاهلين الكاثوليكيين لم يكونا راغيين في ترحيل جميع الأندلسيين ؛ مع أن القدرة على ذلك كانت 
متوفرة » ثلا يسبب ذلك خراب غرناطة ما حدث في المناطق التي أجبر الأندلسيون على مغادرتها في 
السابق . وحتى لو شاءت ايزابيلا ترحيل جميع الأندلسيين فإنها لى تكن تملك وسائل ماع الفراغ الذي 
سيخلفه الأندلسيون في ملكة غرناطة . لأن قشتالة بقيت تعاني من انخفاض عدد السكان حتى تلك 
الفترة . وما ابتلعته قشتالة فى القرن الثالث عشر لم تكن بعد قد تمكنت من هضمه بعد أكثر من قرنين 
من احتلال معظم الأراضي الأندلسية » وم يكن اتماد مليون قشتالي»للحلول مكان الأندلسيين»بالعمل 
المين . أما وقد تخلصت ايزابيلا من الأندلسيين الممكن التخلص منهم في تلك الظروف » فإنها أجلت 
عملية ترحيل معظم الأندلسيين إلى بداية القرن السابع عشر . ( انظر نفي الأندلسيين المواركة ) . 


4 - قيام الأمبراطورية الأسبانية 


لايفوت المؤرخون الأسبان فرصة للتأكيد دائما بأن قشتالة ظهرت على الساحة الأوروبية من خلال 
النضال الذي خاضته الممالك الشمالية في شبه جزيرة ايبرية ضد الاندلسيين على مدى سبعة قرون» 
وتحولت معه إلى آلة حرب لاتستطيع ضمان استمرار قوتها أو وحدتها » مالم يتوفر لما التحدي والتوسع 
على حساب القوى الاخرى . وحين وجدت الملكة ايزابيلا أن استمرار السلام يبدد بتمزيق قشعالة » 


]اا 


عمدت إلى تشغيل آالة الحرب من جديد » واندفعت الجيوش لتصفية آخر الممالك الأندلسية » وانتبت 
الحملة باستسلام غرناطة سنة 17 ورفع الصليب الفضي عل قصبة الحمراء » بينا كان الجنود يصيحوث 
« قشتالة » قشتالة » . ويحتقد بعض مورخي الامبراطورية الأسبانية أن سنة 1497 كانت نقطة التحول 
الرئيسية في خلق الامبراطورية لأنها كانت سنة سقوط غرناطة » وسنة التخلص من اليهود»وسنة اكتشاف 
العالم الجديد . ودب النشاط في صانعي الامبراطورية فاتجهوا شمالا نحو أوروبة» وجنوبا نحو المغريب » 
وعبروا المميط الأطلمبي محتلين خلال نصف قرن مناطق شاسعة » امتدت من تكساس إلى الأنجنتين 
وفضحت الأبواب على ذهب وفضة العالم الجديد تمويل حروب التوسع الأوروبية وبداء أكبر امبراطورية 
عرفها العالم حتى تلك الفترة . ولكن البداية كانت متواضعة جدا . 


أ - التوسع فى أوروبة : 


مانت الملكة ايزابيلا سئة 16:4 » وأوصت زوجها فرناندو بمتابعة الحملة الصليبية ضد « الكفار » 
في المغرب والابتعاد عن ساحة الصراع فى أوروبة . واستجاب فرناندو لوصية زوجته » فكانت بعض* 
الحملات على الشمال الأفزيقي » ولكن معظم جهوده تركزت على مقارعة الفرزسيين مستخدما ايطاليا 
ساحة لذلك الصراع . ففي سنة 1438 احتل الملك الفرنسي لوى الحادي عشر أقليمي روسيلو وسردانيا 
وانتزعهما من المملكة الأتغونية . إلا أن فرناندو سعى منذ توليه عرش ارغون إلى استعادة المنطقتين » 
بسبب قيمتهما التاريخية لأبناء شعبه إذ كانتا الوطن الأصلي للقطلانيين » قبل أن يتوسع هؤلاء في 
الجنوب ويؤؤسسوا مملكة ارغون في القرن الثالث عشر » ويبسطوا سيطرتهم على عدد من المناطق المهمة في 
البحر الأْيض المتوسط » مثل نابولي وصقلية رأثينا وغيها من الممالك . وحاول فزناندو عزل فرنسا 
خلال سنوات حصار غرناطة بعرض صداقة قشتالة وارغون على انجلترا وإيطاليا وهولندا » وابرع سنة ١484‏ 
معاهدة مع انجلترا تم الإتفاق بموجبها على أن يشن الإنجليز الحرب على فرنسا » بيها تتقدم جيوش فرناندو 
لاسترجاع روسيلو وسدانيا . ولكن المعاهدة بقيت حبرا على ورق واستعاض عنها بالإتفاق مع فرنسا 
على التوغل في ايطاليا مقابل استرداد الاقليمين . وهذا ماحدث قبل أن يكتشف فزناندو أن مطامع 
الفرنسيين في ايطاليا ستعرض مصاحه للخطر » فلجأ إلى تشكيل حلف مع انجلترا والبابا لوقف تقدم 
قوات الملك الفرنسي شارل الثامن في ايطاليا » ولكن شارل تجاهل الحلف ودخحلت قواته نابولمي سئة 
6 » ورد فرئائدو على ذلك بإرسال قواته لمقاتلة الفرنسيين وحلفائهم السويسريين في السنة التالية . 
قاد غوئثالو القرطبي الملقب « بالقبطان العظم » جيش فرناندو وهو يتسلح بالخية التي 'كسبها خلال 
الحرب مع الأندلسيين في جبال الجنوب » ولكن التسليح الخفيف الجيشه واعتهاده على المشاة بدلا من 
الفرسان أثار سخرية أعدائه قبل أن يكتشفوا أن هذا التسليح الجديد في نوعه أثبت فعالية كبو » 
وانتبت المعارك باندحار الفرنسيين وتخلييم عن نابولي خلال أسبوعين فقط . ولم تكن تلك المعارك 
بالأحية فقد استمرت الحملات ضد الفرنسيين وحقق القرطبي الإنتصار في كل معركة إلى .أن رضخ 
الفرنسيون معترفين بقوة الجيش القشتالي » وبسيادة فرناندو على نابولي سنة 18:4 . ماتت إيزابيلا في سنة 
صعد فيها نجم قشتالة وأزغون وأصبح في إمكان جيوش فنائدو مقارعة أى جيش أوروني آخخر . ودعم 


1179" 


فرناندو موقفه بحملة دبلوماسية فأرسل السفراء إلى روما ولندن وبروكسل والبندقية وفيينا » ونال استحسان 
ميكافيل على نشاطه الدبلوماسي وحنكته السياسية . 


حقق فرناندو انتصارا فريدا على الفرنسيين خلال الحرب التي جرت في ايطاليا » ولكن عملية صنع 
الامبراطورية جرت فى أماكن أخرى عن طريق مصاهرة بعض أهم ملوك أوروبة . كانت رغبة ايزابيلا 
وفرنائدو في البداية تنصب على محاولة توحيد مالك شبه جزيرة ايبية ( ارغون وقشتالة والبرتغال ) عن 
طريق مصاهرة ملك البرتغال » ولكن المحاولة انتبت إلى مأساة . ففي الحادثة الأول زوج فنائدو ابنته 
ايزابيلا إلى الأمير البرتغالى الفونصو ولكنه قعل في حادثة عرضية . فتزوجت بعده الملك البرتغالي عمانويل 
ولكنها ماتت خلال الوضع . وكان لابنها ميغيل فرصة وراثة عرشبي قشتالة وارغون والوتغال لو عاش 
ولكنه مات هو الآخر سنة 16٠١‏ » وتوقفت محاولات توحيد شبة جزيرة أيبرية حتى القرن السادس 
عشر . زواج ايزاييلا إلى الفونصو ثم عمانويل لم يكن الوحيد » فزوجت كاتلينا ( المعروفة أيضا باسم 
كاثرين الأرغونية في التاريخ الإنجليزي ) إلى أمير ويلز الاخجليزني ولكنه مات مفتزوجت بعده الملك هنري 
الثامن » وانتبى الزواج إلى مأساة أخرى » كم سيتبين فيما بعد . وابنه الوحيد خوان تزوج كذلك من 
الأمرةِ الفسوية مرغريتا ابئة الامبراطور مكسيمليان » ولكن هذا الزواج أثمْر طفلا مات في رحم أمه ثم 
مات خوان نفسه بعد ذلك.وهكذا لم يتبق سوى زواج ابنة فرناندو الكبرق خوانا من ابن الامبراطور 
مكسيمليان “الأرشدوق فيليب ؛ وكان كارلوس ثمرة هذا الزواج ومؤسس الإمبراطورية الأسبانية . أما 
الأرشدوق فيليب فقد مات فجأة سنة 165 فجنت زوجته خوانا وعاشت مع جثته سنوات انتقلت بها 
من مكان لآخر إلى أن ماتت هى الأخرى . 


وخر سنوات الملك فرناندو كانت أعظم مراحل حكمه » فقد كرس جهوده لوقف توسع الفرنسيين 
في أوروبة وتدعيم ممتلكات ارغون في البحر الأبيض المتوسط . وضم مملكة نافار إلى سلطانه بعد أن 
تذرع بأن مملكة نافار تحاول التامر مع الفرنسيين ضده فسير اليها جيشا بقيادة عسكري شهير آخر هو 
دوق البه واحتلها سئة 1517 . وقبل موت فرناندو أعد العدة لاستقبال حفيده كارلوس ملكا على البلاد 
وعين ابنه غير الشرعي ألونصو الأيغوني ( وكان الأخير ثمرة لالحدى مغامرات فرنائدو مع خليلاته ) وصيا 
على عرش أرغون وقطالونيا وبلنسية » بيغا تم تعيين الكردينال (منيز وصيا على عرش قشتالة . وفي القالث 
والعشرين من كانون الثانى 1617 مات فرناندو مفسحا المجال لقيام الامبراطورية على يد حفيده كارلوس . 
ولكن تللك الفترة الانتقالية كانت مشبعة بالحروب الداخخلية إذ اندلعت الثورة المعروفة بثورة أهل المدن 
سنة ١61١‏ واستمرت حتى اخمادها سنة ٠679‏ , 


ب - كارلوس الخامس : 


وصل كارلوس إلى ميناء سنتندير الواقع على حليج بسقاية في السادس عشر من تموز سئة ١675‏ 
ومعه حوالي أربعة الآف من الجنود الأمان . كان بروز فكيه يضفي على وجهه مات البله » ولكن مشكلته 
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كارلوس الخامس 
( محف 
بردوء 
مدهمد) 


الكرى فى مملكته الجديدة » تمثلت في جهله للغة القشتالية وغربته عن رعاياه . ومع ذلك فإن كارلوس 
ورث من الممالك ماجعله أعظم حام في عصو » وكان أول خمسة ملوك -حكموا الامبراطورية الأسبائية 
بإسم أسة هابسبرغ . ضمت امبراطورية كارلوس المخامس قشتالة وارغوث ومالك ارغون في البحر الأبيض 
المتوسط ( نابولي وصقلية وسدينيا ) والنفسا وملحقاتها وهولندا ولوكسمبرغ وهنغاريا. ومورافيا بالإضافة إلى 
مالك أخرى ملت نصف القارة الأوروبية » والمستعمرات الهائلة في العالم الجديد . وإذا كانت الممالك 
التي ورثها كارلوس على هذا الإتساع الهائل فإن المشاكل كانت ضئخمة أيضا . وصعود .الإمبراطورية 
الأسبانية توافق مع انتباء حرب المة عام بين انجلترا وفرنسا فكانت الأخية نتاج حقبة طويلة من الصراع 
مثل قشتالة نفسها . وفي جنوب شرق أوروبة كان العئانيون يحققون انتصارات هائلة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط » . وتوجوا تقدمهم باتجاه وسط أوروبة بكسر انين في موقعة الموهاك سنة 1916 
واحتلوا اجر فبقوا هناك قرابة قرن ونصف القرن . كانت الامبراطورية تلك آلة حرب اخرى مثل 
الامبراطورية الأسبانية وكانت المواجهة بين القوتين تزداد حدة سنة بعد سنة » ولكن الحرب اندلعت أولا 
مع فرنسا . 


بدأت المعارك بين جيوش كارلوس المخامس وفرانسيس الأول في ايطاليا » كا بدأت آخر القرن السابق 
في نابولي بين فرناندو وشارل الثامن .:واستمرت المعارك في مرحلتها الأولى من سنة 161١‏ وختى 1919 
وانتبت بانتصار الأسبان وحلفائهم من المرترقة الأمان في معركة بافيا حين أسر الملك الفرنسي . وتوجب 
المعاهدة التي أبرمت في مدريد نخسر الفرنسيون ميلانو وجنوة ودوقية برغندي » ولكن فرانسيس الول 
نقض المعاهدة واندلعت المرحلة التالية من الحرب يبن سنتي 1615و ١919‏ واستمرت بصورة متقطعة 


ب ه6آاس 


حتى سنة 1045 » عندما أبرمت معاهدة أخرى بين الجانيين قبل أن تندلع مرحلة جديدة من الحروب في 
الفترة يين ١667‏ و607١‏ . والحرب مع فرنسا لم تكن الشغل الشاغل لكارلوس انامس إذ بدأ تدخله في 
الحرب الدينية في المانيا اعتبارا من سنة 1976 مع نبوض حركة الإصلاح الديني التي قادها لوثر في 
ألمانيا » ولكن تعاظم الخطر العهاني ‏ ولاسيما بعد حصارهم لفيينا سنة 1074 » اضطر كارلوس انامس 
إلى البحث عن السلام طلبا للمساعدة ضد العثانيين بموجب معاهدة نورميرغ سنة 1977 . استعرت 
الحرب الدينية بعد الإخفاق في التوصل إلى حل سنة 1546 وبعد ستتين حقق كارلوس انامس انتصارا 
على أمراء المتركة البروتستانتية ولكن النصر لم ينجح في القضاء على -حركة الإصلاح الدينى إذا أبرع موريس 
السكسوني اتفاقا الفرنسى مع الملك الفرنسى هنرى الثاني ضد أسبانيا سئة 1509 ثم أضطر إلى كارلوس 
الخامس إلى الفرار ونحسرت الامبراطورية الاسبانية ممالكها في المانيا وانتصرت بذلك حركة الاصلاح 
الدينى . الساحة الثالثة لحروب كارلوس الخامس كانت على الساحل المغربي وحقق كارلوس انتصارا عندما 
أخحل تونس سنة 19188 ولكن الحملة التي نظمها ضد الجزائر سنة 154١‏ انتبت إلى الإخفاق الذريع . 


ج - فيليب الثالي : 


كان انفاق كارلوس الخامس على الساحة الأوروبية سببا في ننازله عن العرش الأسباني لأبنه فيليب 
الثالي سنة 1557 ء فتاريخ اسبانيا خلال فترة حكم كارلوس كان سلسفة لاتنتبي من الحروب التي 
انبكت جيوشه » وسببت افلاس الدولة رغم تدفق الذهب والفضة من مستعمرات العالم الجديد .. 
ومات كارلوس بعد سنتين من اعتزاله الدنيا في دير يوست الواقع شمال شرق مدينة بلازيا » وترك لابنه 
امبراطورية هائلة ومعها كل المشاكل التي بقيت معلقة دون حل . كانت الامبراطورية تشمل تونس 
والرأس الأنتضر والفليبين وجزر الهند الغربية والمكسيك وبيرو » بالإضافة إلى الممالك الأوروبية وباستثناء 
المانيا . ولكن أعداءً الامبراطورية كانوا بالمرصاد ابتداء من فرنسا التي كانت العدو التقليدي » إلى حركة 
الإصلاح الديني البروتستانتية ثم إلى العهانيين والانجليز والهولدديين فيما بعد . وكانت الحروب الجديدة 
تحاجة إلى الأمُوال ولكن المنزينة كانت فارغة » لأن حروب كارلوس استنفدت كل مقدرات الأمبراطورية . 
أمام هذا الوضع عقد فيليب معاهدة سلام مع فرنسا سئة 1609 » وبدأت عملية إعادة بناء اقتصاد 
الامبراطورية بالاعتّاد على فضة البيرو والمستعمرات الأسبانية الأخحرى في العالم الجديد . 


وكانت بضع سنوات من السلام النسبي تفجرت إثرها الاضطرابات الدينية في هولندا بعد اقتحام 
الكنائس هناك سنة 1685 » فبعث فيليب الثاني جيشا بقيادة دوق البة لقمع الثورة بمساعدة محام 
التفتيش . هذه المخطوة لم تنه الثورة » واعتبارا من سنة 1514 امتدت الحرب بين فيليب الكاثوليكي 
والبروتستانت إلى البحار واندلعت الثورة الأندلسية الثانية في الجنوب.( انظر الثورة الأندلسية الكبرى ) 
وماتت زوجة فيليب المفضلة وابنه الذي أودعه السجن . في السنوات القليلة اللاحقة تمكن فيليب من 
قمع ثورة الأندلسيين في الجنوب وسحق الثورة البروتستانتيه في هولندا . وشكل تحالفا مقدسا بينه وبين 
البندقية بالإشترلك مع البابوية لصد العؤانيين الذين باتوا .بددون الجزائر الأسبانية . وفي السابع من 


اسه 


تشرين الأول سنة 191١‏ تمكن دون خوان الفسويءالذي قاد الحملة ضد الأندلسيين » من الحاق المزمة 
بالأسطول التركي بعد مقتل ثمانية آلاف من جنوده وجرح حوالى ...رو1 . ومع ذلك لم تكن المعركة 
حاسمة وتحول اهتام فيليب إلى مستعمراته في العالم الجديد » وإلى القضاء على الدركة البروتستانتية في 
هولندا لأن وقف زحف حركة الإصلاح الديني بالنسبة له أهم من محاربة المسلمين » لاسيما وأنه كان 
يتصور نفسه رسولا بعثه الله لنصرة الكاثوليكية في كل مكان » ولجمع شمل عالمه الكاثوليكي تحت حكم 
امبراطور واحد وسيف واحد ودين واحد . 


وحروب فيليب الثاني في هولندا وغرناطة والبحر الأبيض المتوسط أدت هي الأخرى إلى إفلاس الخزينة 
سنة 151/6 /1675 وضعفت قدرة الامبراطورية على الاستمرار في حروبها الدولية . ولكن سنة ١٠مه٠‏ 
كانت سنة خير بالنسبة لفيليب إذ ضم البتغال إلى ممالكه » وسيطر على أسطوها الضخم » وكان ذلك 
نتيجة مباشرة للحملة التي نظمها الملك البرتغالي سبستيان ضد المغرب سنة 8/ا6١‏ . ففي ذلك العام 
وقعت معركة القصر الكبير بدن الغازين البرتغاليين والمغاربة فكانت هزيمة ساحقة للجيش الغازى قتل فيها 
الملك سبستيان ومعه عدد كبير من النبلاء » وأسر الباقي ودمرت قوة البرتغال . مات سبستيان وخلف 
امبراطورية كببرة شملت البرازيل ومالك واسعة في الشرق الأقصى وتوفرت الفرصة التي انتظرها فيليب 
لتوحيد شبه جزيرة ايببية تحت آمرته . وفي نباية حزيران مسنة 186١‏ أمر فيليب الثاني قائده المظفر دوق 
البة بدخول البرتغال وسحق المقاومة الضعيفة التي أبداها الرتغاليين . كان الأسطول الرتغالي أكبر 
أسطول في العالم إذ وصلت زئة سفنه إلى مايين ربع مليون و ...ر.؟؟ طن بعد الحاق الأسطول الأسباني 
به » مقابل اسطول هولندي زنة سفنه ... م575 طن » واسطول انجليزى زنة سفنه ...49 طن . هذه 
الفرصة الطيبة التي اتيحت لفيليب الثاني جاءت في وقت تدفقت فيه كميات كبية من الفضة 
المستخرجة من مناجم البيرو بعد استخدام الزثبق لتنقيتها » فأصبح في مقدوره تمويل أية عمليات 
حربية جديدة » وبدت الامبراطورية قوة لابمكن لأحد أن يغلبها في البر أو البحر . 


في تلك الفترة كان الصدام على أشده بين أسبانيا وانجلترا » فقد ساهم الإنجليز دائما في دعم الثورة 
الهولندية » وهاجم اسطوهم السفن الأسبانية » واستعرت المنافسة في الحيط الأطلسي . كان دون خوان 
الفسوي أول من عرض على فيليب الثاني غزو انجلترا » ولكن الأخير مات سنة 167/8 دون أن يحقق حلمه 
وبقي على فيليب وضمع خخطة الهجوم والاستعداد لغزو انجلئرا . وفي سنة 1584 انطلقت 17١‏ سفينة 
حربية أسبانية بإتجاه الشواطىء الإجليزية ولكن رداءة الطقسووبراعة القباطنة الإنجليز أدت إلى إخفاق 
عملية الغزو وفقد الاسطول الأسباني حوالي ثلث سفنه . 


لم تكن هزمة الأسطول الأسباني حاسمة إذ نظم فيليب غزوا آخر سنة 1995 انتهى إلى نفس المصير 
ولكنبا ساهمت في التقليل من هيبة أسبانيا في تلك التقبة من الصراع الدولي » بالاضافة إلى أنها كانت 
عملية باهظة النفقات كلفت الخزينة حوالي عشرة ملايين دوقة . ومئل بداية التسعيئنات من ذلك القرن 
بدأ التصدع يظهر على اقتصاد الامبراطورية ثم أفلست الدولة سنة 1695 . كان فيليب يحاول تقليد والده 


لاا 


كارلوس الخامس في كل شىء . وحاول هو الآخر بناء امبراطورية لاتغرب عنها الشمس ونجح في ذلك 
فترة ولكن النباية كانت متاثلة تقريبا للوالد وابنه . فبعد افلاس الخزينة لجأ فيليب إلى الصلخ مع فرنسا 
وقطع بعض الصلات مع هولندا ثم مات في الثالث عشر. من ايلول سنة 1558 » فوريه ابنه فيليب 
الثالث وبدأت عملية تفكيك الاميراطورية . ( أنظر: سقوط الامبراطورية الأسبانية ) . 
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١‏ - أحوال الأندلسيين بعد الفورة الأولى 


اعتبارا من بداية شهر ايار سنة 16.5 / .9 كان جميع الأندلسيين في قشتالة وليون منصرين 
بموجب المرسوم الذي اصدرته الملكة ايزابيلا قبل ثلاثة أشهر من ذلك » ونخيرت فيه الأندلسيين بين 
الانضمام إلى الكنيسة أو الإزتحال إلى العدوة . وهكذا أضافت الكنيسة إلى رعيتها حوالي نصف مليون 
منصر بالإسم وحولت مساجدهم إلى كنائس أو أزيلت » ومنع الأذان والصلاة ولكنهم استمروا يمارسون 
طقوسهم الدينية في النفاء.وكان تطبيق المرسوم اسميا بصورة ة عامة لأ رجال الكنيسة كانوا يفتقدون إلى 
المهارة التي تمكنهم من تنصير الأندلسيين فعلا , ولأ الأندلسيين كانوا يفتقدون الرغبة أو الحاجة 
للتتصر . في السنوات اللاحقة شددت الكنيسة والسلطات المدنية والعسكرية القشتالية الضغوط على 
الأندلسيين» فأصدر الملك فرناندو سنة 19:08 ( 914 ) مرسوما آخر يحظر على الأندلسيين استخدام - 
اللغة العربية وارتداء الملابس التقليدية » وممارسة أية عادات أو طقوس اسلامية أو عربية . ولكن 
الأندلسيين تجاهلوا المرسوم ولم تجد السلطات فائدة من متابعة تطبيقه لأن ذلك كان صعبا بسبب عناد 
الأندلسيين من جهة»ونحوفا من أن يؤدي ذلك إلى إندلاع الإضطرابات مرة أخرى من جهة ثانية » 
لاسيما في تلك المرحلة التي احتاج فيها فرناندو إل تكريس كل جهوده لعزل الفرنسيين » وتثبيت ممالكه 
الأرزغونية في البحر الأنيض المتوسط . 


في هذه الفترة نقل القشتاليون الحرب مع العرب إلى شواطىء المغرب » وكان ذلك امتدادا للفكرة 
الأساسية التي تطورت مع تقدم قوات 0 الشمالية في شبه جزيرة ة أيبرية نحو نوب الأندلسي 2 
وتصورت انتقال الحرب مع المسلمين إلى المغرب كمتابعة للحملات الصليبية في الغرب . وفي الفترة بين 
سنتى 1167 و1804 ) 0 بعد إتمام إحتلال القسم الأعظم من الأندلس وضع الفونصو العاشر 
ترئيبات لغزو المغرب بموافقة الكنيسة الرومية وبركتها.ولكن التتخوف من هجوم أندلسي معاكس أدى إلى 
تأجيل الحملة حتى سنة 1750 » عندما أرسل الفونصو 7١‏ سفيئة هاجمت مدينة سلا في العاشر من 
أيلول بقصد احتلالهاوولكن الجنود قتلوا من قتلوا وسبوا عددا من سكاها » وعادوا بالغناتم فقرر الفونصو 
صرف النظر عن مهاجمة السواحل الغربية » والإهتهام بانهاء مملكة لبلة في غربية الأندلس . 


وبعد استسلام غرناطة هاجم جنود ايزابيلا وفرنائندو مدينة مليلة سنة 1491 ثم وهران سنئة ١5:4‏ 
والحجوم على وهران كان من ترتيب الكردينال زمئيز كبير أساقفة قشتالة » وصاحب السياسة التى دفعت 


1916 


الأندلسيين إلى الثورة سنة 1444 . والظاهر أن فرناندو شجع الكردينال على الحملة أملا بالتخلص منه 
بعد أن سكم تدخله في شون الدولة » أو أن التشجيع كان بيدف تحقيق انتصار على أهل المغرب 
يضعف عزية الأندلسيين في غرناطة على مقاومة فرناندو وسياساته . ومهما كان السببءفإن الهجوم على 
وهران انتبى بمنجحة هائلة قتل خلالها أربعة الاف من سكان المدينة »وسبي مايين خمسة الاف وثمانية 
آلاف شخص » ول ينج الأطفال من القتل أو النساء من الاغتصاب . وحين دخل الكرديتال زمنيز إلى 
المدينة سجد بين أكوام القتل معلنا أن الانتصار ماهو في الحقيقة إلا انتصار الكنيسة ٠‏ وأكمل 
الكردينال حملته الصليبية تلك بإقامة محكمة تفتيش في وهران سنة 1510 قبل أن يبدأ في تشكيل هذه 
لمحآم في مستعمرات العام الجديد . 


كان فرئاسو يردد القول في السنوات الأخية من حياته بأن حلمه نحقيق السلام في أوروبة والإنطلاق 
بحملة صليبية هائلة لاحتلال مصر ء التي كانت مركز القوة الإسلامية في تلك الفترة » ثم الاتجاه بعد 
قهر مصر إلى القدس لاحتلاها هى الأخرى . ولطالما حشد فرناندو جيوشه وأكثر من بناء السفن لاتهام 
الناس بأنه يريد غزو الساحل المغربي قبل أن يعدل عن رأيه في اللحظة الأخية وبوجه جيوشه وسغنه 
مقاتلة الفرنسيين . ولكن فرناندو لم يغز مصر ولا القدس ومات سنة 1611 » ولق به الكردينال زمنيز 
بعد سنة وقد أعدا البلاد لاستقبال الملك الجديد كارلوس . ولكن الفترة الإنتقالية تلك كانت مليئة 
بالاضطرابات التي توجت باعلان ثورة سكان المدن في الأسبوع الأخير من آيار سنة 157.وكانت ثورة 
دامية اندلعت في قشتالة وارغون واستمرت -حتى سنة 1١597‏ عندما قضي عليها وفتتح الباب لعودة كارلوس 
ملكا على البلاد . 


أ- ثورة أهل المدن وتنصير الأندلسيين في بلدسية : 


ولد كاراوس في غنت سنة ١9.٠‏ من خخوانا ( الجنونة ) » ابنه ايزابيلا وفرناندو والأرشدوق فيليب ابن 
الامراطور الفسوى ماكسيمليان » وتتلمذ على يدي أدريان الاترشتي فلم يكن يعرف الكثير عن 
قشتالة أو ارغون . ولكن جهله بممالكه في شبه جزيرة ايبية لم يكن العامل السلبي الوحيد فقد اعتمد 
على حاشية كبية من الفلمنك جلبها معه حين وصل قشتالة سنة 1917 . وهكذا اندلعت ثورة أهل 
المدن عندما كان كارلوس يجمع ارثه ويتوجه البابا امبراطورا سئة ١670‏ ء واشترك في هذه الثورة الشعبية 
النبلاء والتجار ورجال الدين والرعاع على حد سواء . وكانت النقمة عارمة على كل من له صلة بالحكم » 
فنمت الثورة واتسعت نتيجة الموقف السلبي الذي أحذه ادريان الاترشتي » وكان كارلوس عينه وصيا على 
البلاد أثناء غيابه لتسلم عرش الامبراطورية . بعث ادريان بحواللي ألف جندي تقمع الثورة في مدينة شقوبية 
في تموز سنة 167١‏ ء ولكنهم هزموا فأرسل التعزيزات إليبا » ودارت حرب شوارع شرسة . ووصلت 
الثورة إلى أوجها إثر إحراق مدينة كمبو » وكانت مركزا رئيسيا للتجارة والمال في قشتالة » ثم أمتدت الثورة 
إلى بلد الوليد ما اضطر ادربان إلى الفرار » وبات من العسير على كارلوس الامبراطور أن يعود إلى 
مملكته . 
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بلسية 
( بوابة حي 
المواركة القديم ) 


وماحدث بعد ذلك يبدو غامضا ولكن نيران الثورة خمدت » في حين بقيت غرناطة وقرطية ومدن 
أخخري في المناطق الجنوبية تؤيد الملكية » وتحث كارلوس على العودة إلى البلاد . وانقسام زعماء الثورة وخمود 
نيراهها أدى إلى تراجعها أمام تقدم المؤيدين لكارلوس » وكانت طليلطة اخر المدن الثائرة التي سقطت 
بعد قتال عنيف قادته أرملة قائد الثورة في أحد مراحلها وهو « بديلا » . وخلال هذه الثورة تسلم 


اا 


أسقف سمورة قيادة الغاضبين فاحرقوا المزارع والكنائس ونهبوا مافيها ولكنه اعتقل خلال فراره إلى فرنسا 
وأودع السجن » فحاول الغرب منه يعد خمس سنوات أثر قتل السجان ٠»‏ ولكنه اعتقل ثانية ومات تحت 
التعذيب بما دفع البابا إلى فصل الامبراطور كارلوس من الكئيسة بضعة أشهر . وجاءت نباية زعماء ثورة 
أهل المدن حين اعدم كارلوس 76.٠‏ منهم في بلد الوليد سنة 1977 بعد أربعة أشهر من عودته إلى البلاد . 


في نفس الوقت الذي اندلعت فيه ثورة أهل المدن في قشتالة » كان أهل مدن مملكة ارغون يشعلون 
نيران ثورة مشاببة ولكن لأسباب مختلفة تماما . ففي السنة التي سبقت اندلاع الثورة في بلنسية صرف 
الجنود الأسلحة لجماعات من سكان المدينة » بعد أن توقعت السلطات قيام العثهانيين بهجوم عليباموكان 
ذلك كافيا لاثارة الاضطراب في نفوس السكان . وفي صيف سبة 1١614‏ ظهرت بعض حالات الاصابة 
بالطاعون فهرب معظم المسؤولين واللجنود منها » وشكل بعض السكان مجموعات أطلقت عليها مجموعات 
« جرمانية » أو « الأخوة » فتسلمت مقاليد السلطة في بلدسية وبدأت توسع نفوذها في الأزياف 
القريبة . كان خحوان تورينك أول قائد مُنصّب هذه المجموعات . وكان يشتغل بصناعة الملابس ولكن 
طموحه .كان كبوا إذ فكر في تحوبل بلنسية إلى جمهورية مثل جمهورية البندقية » ولكن سلطة الأخير لم 
لذ لمعا رن ,عرف بعر يوسن ووجيها عد البلا اعد ناشين فى اكه لزندية تحت 
شعار « اليوع تنتبي أيام النبلاء والكفار » . وهكذا تحولت ثورة بلدسية إلى حركة اصلاح اجتاعي من 
نوع معين ل الحقد أنصب على النبلاء وأصحاب الْأَرض » ثم على الأندلسيين لأ عددا كبيرا منهم 
كان يعمل لدى هوّلاء النبلاء وبالتالي اعتبروا معادين للثورة مثلهم مثل أثرياء المدينة » 01 
اقتحام المناطق التي يسكنها الأندلسيون وتنصيهم بالقوة . ازاء هذا الموقف تردد بعض أفراد الأسر 
الحاكمة في متابعة تأييدهم الحركة ثوار مدينة بلنسية بسبب تطرفهاهفانعزلت ويمكن الموالون لكارلوس من 
هزمة قوات يريس نخارج مدينة بلنسية في تشرين الأول سنة 161١‏ » وفر ببيس ولكن قبض عليه في 
أول السنة التاليةهوانعبت ثورة المدن في ارغون 5 سبق وانتبت في قشتالة . 


ب - الأندلسيون وكارلوس : 


أيد الأندلسيون عودة كارلوس المخامس إلى عرش قشتالة خحوفا من أن تؤدي الفوضى إلى إقحامهم في 
النزاع وسقوطهم ضحايا لرعاع قشتالة وارغون » أوعلى الأقلءلتجنب مصير اندلسي بلنسية رغم أنهم كانوا 
أغلبية فيها » وانتظروا أن يأخذ كرلوس تأبيدهم بالاعتبار عند النظر في مظالمهم . ولابد أنهم استبشروا 
خيرا عندما الزم الامبراطور نفسه - في خطاب تسلم العرش القشتالي أثناء الإحتفال الذي ثم في 
سرقسطة -بعدم التدخل في الشؤون الدينية للأندلسيين الذين كانوا يعيشون في مملكة ارغون . ولأ تربية 
كارلوس كانت في ظروف بعيدة كل البعد على التعصب القشتالي » فإنه لم يعر كثير اهتام لعمل محام 
التفتيش في البداية»إلى أن بدأ يشعر بخطر تقدم الحركة البروتستانتيه في ألمانيا وهولندا » واحتهال تأثير ذلك 
على الدخل الحائل الذى كان يحصل عليه من الضرائب الباهظة التي فرضها غلى المولئديين . وفي الفترة 
مايين سنة 1695 ء 1618 نمت حركة اصلاح معادية لكاثوليكية روما في زوريخ » واتسعت لتشمل المانيا 


"اس 


والفسا وراح كارلوس يدعم نشاط محآم التفتيش في هولندا للقضاء على البروتستانت ء نظرا لأ امام تلك 
كانت تعن اعتدادا طبيعيا لسلطة كارلوس » ا كانت تكذلك أيام ايزابيلا وفرناندو » ثم في عهد فيليب 
الثاني فيما بعد . «لابد أن كارلوس كان يعيش مخاوف اتساع حركة الإصلاح الديني في ممالكه الأوروبية 
عندما تقدم إليه بعض زعماء غرناطة » يطلبون منه وقف مضايقات السلطات نتيجة صدور مرسوع عام 
86 المؤكد لمرسوم سنة ١٠6١8‏ » فأمر بتشكيل لجنة خاصة عهد برئاستها إلى رئيس أساقفة مدينة 
قادس لبحث مظالم الأندلسيين ء ورفع تقرير إلى الإمراطور عن نتائج تحقيقات اللجنة . ولكن بدلا 
من أن تأمر اللجنة بانصاف سكان غرناطة » كا توقع أهلها » فإنها أوصت كارلوس الخامس بتأسيس 
محكمة للتفتيش في غرناطة في السنة التالية » وأمر الأندلسيون بالإمتناع عن التكلم بالعربية أو ارتداء الى 
الوطني أو الصلاة والوضوء » أو حتى ختان أولادهم وصبغ الأظافر بالحناء . وأمروا كذلك بالإقبال على 
أكل لحم الخنزير وشرب المخمر وطهو لحم الحيوانات التي تموت ميتة طبيعية دون فيحها » وغير ذلك من 
الأمور . وهناك رواية عن أندلسي طارده الجنود في الجبال وقبضوا عليه وعذبوه لأنه فضل الماء على الخمر 
ورفض أكل كم التنزير . وف سنة 1578 شهدت غرناطة حدثا مروعا حين احرقت أول مجموعة أندلسية 
من ضحايا المحكمة ( أنظر : الأندلسيون ومحآم التفتيش ) فدب الرعب وفرت أعداد كييرة من سكان 
غرناطة إلى الشمال » واختلطوا بسكان مدن قشتالةءأو انضموا إلى سكان الأحياء الأندلسية في مدن 
الشمال . « وكثئلك » كارلوس أعمال الاضطهاد هذه حين طلب من بابا روما إصدار مرسوم كنسي 
يعفيه من الالتزام الذي تعهد به ساعة تنصيبه على عرش قشتالة بعدم التدخل في شؤون المسلمين في 
ارغون . واستغل الأندلسيون جاجة كارلوس القصوى للأموال فعرضوا عليه مبلغا من المال لقاء صرف 
اهام المسؤولين عنهم فوافق ولكن لقاء مبلغ كبير وصل إلى 80.٠٠‏ دوقة في السنة » بالإضافة إلى تحصيل 
«٠٠‏ دوقة أخحرى قدمت إلى الأمبراطور كضريبة أسماها ضريبة « الفرضة » وكانت لقاء السماح 
لأهل غرناطة بالتكلم بالعربية وارتداء الزي الأندلسي 4٠‏ سنة . وساعدت الرشاوي التي. قدمها أهل 
بلدسية في تخفيف بعض الضغط عنهم » ويقال أن بعض عمال محآم التفتيش كانوا من بين المرتشين » 
وإن كان ذلك صعب الإثبات : 


حملة الإزهاب الجديدة ضد الأندلسيين في قشتالة وارغون أثارت غضب أمل المغريك في وقت احتدم 
فيه الصراع ضد العثائيين » فبدأت الحملات الحربية على السواحل القشتالية والأُغونية وهوجت مدن 
مالقة وبلنسية وقادس, واضحت الجزائر القاعدة الرئيسية لعمليات الإغارة ولاسيما تحت قيادة حير الدين 
بربروسا ( ه/ا4١‏ - ١6418‏ ). ومع تزايد عمليات الإغارة هذه اتسع نطاق الغزو فشمل السواحل 
الإيطالية بمساعدة من ملك فرنسا فرانسيس الأول » وكان ألد أعداء امبراطورية كارلوس الخامس » بحيث 
شكل سنة 1١675‏ تحالفا مع الأثراك ضد عدوه في الجنوب . وأمام اتساع 0 العسكرية التي أدت 
إلى أسر الألاف من القشتاليين والأرغونيين والصقليين والنابوليين » بععث كارلوس أ مير البحر الجنوى اندريا 
دوريا لمهاجمة قواعد القراصنة قرب الجزائر سنة 1676 ء ولكن الأخبير تحاشى الاشتباك مع بربروسا الذئٍ 
قوى موقفه في السنوات القليلة اللاحقة حقة بعد أخل تونس . وف حزيران من سنة ١6178‏ استكمل كارلوس 
العدة لمهاجمة بربروساءفاستقدم المترقة الألان وجمع الجنود من مالطة وايطالياءوانطلق الأسطول بقيادة 
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كارلوس إلى تونس ء وتّمكن بعد معركة عنيفة من تحطيم اسطول بربروسا » ولكن بربروسا نفسه تمكن من 
الفرار والعودة إلى الجزائر . وفي سنة 194١‏ بعث كارلوس باسطول ضخم لمهاجمة الجزائر» ولكن الحملة 
انتبت إلى الإخفاق الذريع » وتلقى كارلوس نكسة عنيفة في نفس العام عندما سقطت انجر بأيدي 
الآتراك . والسنوات التالية شهدت استمرار الصراع في البحر الابيض المتوسط باشتراك الاسبان 
والبرتغاليين والإيطاليين ضد مراكز الحجمات في الجزائر وتونس وليبيا.إذ انطلقت سنة 168١‏ حملة من 
طرابلس لاحتلال مالطة ولكنها لم تحقق النجاح » وردت الأساطيل الأسبانية والإيطالية بمحاولة سنة 
( بعد سنتين من موت كارلوس انامس ) لاحتلال جزيرة جربة التونسية » بغية استخدامها قاعدة 
للانقضاض على طابلسى ولكن الحاولة اخفقت » بل وشجعت الأتراك على تشديد الضغط على 
السواحل الأسبانية وهددث جزيرة ميورقة سنة 153١‏ مما دفع الإمبراطور فيليب الثاني » خليفة 
كارلوس » إلى التفكير في اجلاء الجزيرة . ومع اشتداد قوة الأسطول التركي حشد فيليب الثاني اسطرلا 
مشتركا مع الإيطاليين انطلق بقيادة دون خوان الفسوي واحرز انتصارا كبيرا على الأسطول التركي في 
معركة لبانت التي وقعت قرب الساحل اليوناني سنة 161/١‏ . ولكن الإغارات لم تتوقف » وانطلقت حملات 
جديدة من تونس سنة ١69/4‏ باتجاه صقلية والطرق البحرية بين اسبائيا ومستعمراتها الإيطالية » وأسر 
كثيرون في العمليات يينهم مفانتس مؤّلف دون كيخوتي الذي اشترك في معركة لبانت » ولكنه أسر في 
طريق العودة إلى أسبائيا » وبقي فترة أسيرا حتى استفدى . أما آخر الغزوات ضد الساحل المغرني في 
تلك الحقبة فوقعت سنة 151/6 عندما قتل الملك البرتغالى سباستيان الأول في معركة القصر الكبير ومعه 
عدد كبير من النبلاء البرتغاليين » وكان ذلك سببا في ضم البرتغال إلى ممالك فيليب الثاني . 


وفي آخخر عهد فيليب الثاني كان الاهتام بالبحر الأبيض قد ضعف و«انتقل إلى العالم الجديد أو البحار 
في الشمال »؛ وانتبت بذلك الحملة الصليبية إلى أن تجددت في القرن التاسع عشر » عندما بدأ عهد 


الاستعمار الحقيقي . 


وخلال المعارلك التي دارت في البحر الأبيض المتوسط كان الأندلسيون يدفعون الكمن تارة لنجاح 
المجمات على الأساطيل الأسبائية والأُغونية والإيطالية » وتارة لتقدم حركة الإصلاح الديني في أوروبة ؛ 
وأحيانا بسبب اخحفاق حام أو آخخر أو سياسة أو أخرى . وكان الثمن بالنسبة لكارلوس الخامس حوالي 
ماللا دوقة تسلمها لفاء السماح للأندلسيين بتكلم لغتهم وعض طرف السلطات عنهم 2( ولكن تأنع. 
الموقف في أوروبةهواشتداد الصراع الديني بين الكاثوليك بقيادة قشتالة والبابادوبين البروتستانت وأنصارهم 
أدى إلى ازدياد الاعتياد على محآم التفتيش » سواء في هولندا أو في قشتالة وارغون » واطلاق أيدي عماها 
ضد-الأندلسيين بإعتبارهم من المُنصّرّن المتهمين بالخرطقة . وهكذا بدأث في الأربعينات والخمسينات من 
القن السادس عشر عمليات مصادرة أملاك الأندلسيين بدعوى أنها الطريق الوحيد لمصالحة 
الأندلسيين مع الكنيسة الأسبانية . وكان موقف الكنيسة في الأماكن الأترى التي سكنها الأندلسيون 
لايقل حقدا.وهناك مثال حي على ذلك في موقف رجال الدين في بلنسية أثر قمع ثورة أهل المدن سنة 
واعدام زعمائها.. فبعد هدوء الأحوال في المدينة شكلت الكنيسة لجنة من علماء الدين لبحث 


اه 


طلب تقدم به الأندلسيون البلنسيون لالغاء عملية تنصيوهم خلال هجوم الرعاع على الأحياء 
الأندلسية » وقررت أن الثورة المدنية غير قانونية ولكنبها رأت أن عملية التنصير مقبولة ولايمكن الغاؤها 
تحت أية ظروف . 


ولكن رغم كل المضايقات والضغوط التي تعرض لا الأندلسيون خلال حكم كارلوس الخامس مايين 
١١7‏ وده » ورغم عمليات الاضطهاد التي مارستها الكنيسة/فإن الأحوال لم تكن لتقارن بما حمله 
المستقبل . فالرشوة التي كان كارلوس يحصلها من الأندلسيين كانت عاملا رئيسيا في تجاهل السلطات 
لوجودهم والاستمرار في استخدام لغتيم وارتداء زههم الوطني » ولكن فيليب الثاني كان شخصية مختلفة 
تماما . 


9 - أسباب اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى 


أ - الأحوال السياسية : 


تنازل الأمبراطور كارلوس الخامس عن العرش سنة 1907 » ومات بعد سنتين دون أن يتمكن من 
قهر الفرنسيين أو الأتراك أو البروتستانتءولكنه خلف امبراطورية هائلة لابنه فيليب الثاني . كان كارلوس 
هولندي المولد » غريب الشكل وبعيدا كل البعد عن رعاياه في قشتالة حتى أنه أمضى ١1‏ سنة هناك من 
أصل الفترة التي حكم فيبا وامتدت حوالى 4١‏ سنة » ووصل لتسلم زمام الأمور في قشتالة سنة ١517‏ 
وهو لا يعرف أصول اللغة الاسبانية . وأخفق كارلوس » بالطبع » في تكوين مملكة دولية واحدة 
يحكمها رجل واحد وتدين بالكاثوليكية » ولكنه كان مؤسس الامبراطورية» وبقي على فيليب الثاني 
استكمال رحلة والده . كان فيليب ذكيا ونشيطا أمضى القسم الأخير من حياته وهو يعيش في إحدى 
غرف قصره الحائل في الاسكوريال كا يعيش الراهب . غير أنه لم يكن ليستطيع المييز بين المهم والتافه . 
وكان يحتاج لفترة طويلة قبل أن يتخذ القرار »؛ وإث اتخنه فقد لايتابع تنفيذه حتى النباية ٠‏ وربما تدخل في 
بعض المسائل المجمدة فأجج هيبها بدلا من أن يحلها وهذا ماحدث مع الأندلسيين في الجنوب سنة 
548 . أما عن طباعه فقد أحسن مؤرحه كبيرة القرطبي القول حين كتب أن ابتسامة الاميراطور 
وخنجره قريبان جدا من بعضهما . وم يكن هذا بغريب على امبراطور متعصب أمضى فترة حكمه في 
شبه جزيرة ايببية دون أن يغادرها وكان قشتاليا وصليبيا حتى العظم » صرف كل جهده وأموال الخزينة في 
مقارعة عدويه الأكبين:الإسلام والبروتستانتية . 
أعلن فيليب الثاني الحرب على البروتستانت في كل مكان عازما على تطهير الدنيا منهم ولاسيما في 
هولندا . ولكن المفاجأة كانت في اكتشاف خليتين للبروتستانت في بلد الوليد واشبيلية فكان الغضب 
والمنجل من اكتشاف البروتستانت في قشالة التي حملت لواء الكنيسة الرومية وخاضت الحرب ضد 
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من احدى القاعات ( القصر باشبيلية ) 


م١4‎ 


البروتستانت بإسم البابا وبإسم الكاثوليكية في أوروبة وكان الرد سريعا وعنيفا . وفي الثامن من تشرين 
الأول سنة 9د5١‏ احتفل في بلد الوليد باحراق المراطقة البروتستانت بحضور فيليب الثاني نفسه . 
والغخاوف من تغلغل البروتستانتية إلى قشتالة كانت مجرد أوهام » فمحام التفتيش لم تعتقل أكثر من 7٠١‏ 
من اطراطقة في كل سنوات -حكم فيليب الثاني داخل شبه جزيرة ايببية . والخرب ضد المرطقة كانت 
تجري وقتها في هولندا وهناك سقط عشرات الآلاف ضحايا محآم التفتيش . ولكنها كانت حربا شاملة 
تبناها فيليب الثاني فلم يأتمن الكاثوليكية حتى إلى البابا » ما اتضح عندما سير دوق البة ضد البابا سنة 
عللى رأس جيش من 10.0 جندي فأخضعه لما أراد فيليب الثاني بموافقة الكنيسة القشتالية 
نفسها .وحين تحركت فرنسا لدعم البابا بولص الرابع كان الوقت قد فات »؛ ولم يتمكن قائد الجيش 
الفرنسي دوق غيز من احراز أى تقدم في هجومه ضد نابولي » فقال قولته الشهيق : « لابد أن القدر 
أخيل الجدسية الأسبانية » . 


في هذه الأثناءمكان الاتراك يتقدمون في كل مكان من البحر الأبيض المتوسط . وكان مستشارو 
فيليب الثاني يخططون للرد وهم يرون في أندلسبي غرناطة وبلدسية وغييها من المناطق » حلفاء للأتراك أو في 
صفوف الطابور الخامس على الأقل . وانقسم رأى السلطة إلى إتجاهين : الأول يقول بتجاهل 
الأندلسيين وغض الطرف عن أحوالهم بغية استالتهم لصالح فيليب الثاني » والاتجاه الآخر يقول بضرورة 
اتخاذ موقف حازع منهم مهما كلف ذلك . في سنوات التردد هذه حاول الأندلسيون بدء المباحثات مع 
محآم التفتيش لوقف تسلطها عليبم, ولكن المحاولة انتبت إلى الإخفاق . في غرناطة كانت المضايقات التي 
يتعرض لها الأندلسيون بلا نباية » ولكنهم كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق جديد مع فيليب الثاني 
يقدمون بموجبه مبلغا من المال لقاء رفع بعض القيود عنهم 5 حدث مع والده 'كارلوس اللنامس . 
وموجب مرسوم التنصير سنة +160 تحول كل الأندلسيين في قشتالة وليون إلى نصارى ولكن بالإسم فقط 
ثم انضم إلهم اندلسيو بلنسية بعد ثورة أهل المدينة سئة 191١‏ وأصبحوا هم أيضا نصارى بالإسم . 
كان الأندلسيون يعرفون ذلك » وكان القائمون على السلطة يعرفون ذلك » ولكن الجماعتين تجاهلتا هذا 
الوضع الذي لم يكن ليستمر طويلا » وكان هذا واضحا منذ أن تسلم فيليب الثاني الحكم من أبيه . 
تعقدت أوضاع الأندلسيين مع تعاظم الصراع على السلطة في الجنوب » ومحاولة كل جهة احراز نغوذ 
أكبر على الأندلسيين . فكان الحآم العسكرى ضد محم التفتيش . وكانت محآم التفتيش ضد المجلس 
البلدي روكان المجلس البلدى ضد رئيس الأساقفة . وكانت المحكمة العليا في جنوب قشتالة تعتقد أن رأيها 
أصوب الا . وفي هذا الصراع كان الأندلسيون يدفعون الشمن بصورة دائمة.فاستنجدوا بغيليب الثاني كا 
فعل الجميعء ولكن دون تدخل حاسم في البداية . وعندما أرسل مبعوثا لحل اللخلافات بين القوى 
المتناحرة في غرناطة على الأراضي,اشتبك المبعوث مع الجميع وتعقد الوضع لم يتدحل فيليب الثاني )١(‏ 
شغل الحام العسكرقف أهم مركز في غرناطة . فالمنصب قديم أوجدته الملكة ايزابيلا بيدف تنظم الدفاع 
ضد غزو أهل المغرب » وبقي في أيدي أمرة مندوزا المتنفذة منذ أيام تندلة مرورا بأسلاقه الذين عرفوا فيما 


)١(‏ أنظر : 282228-4 .1963 ,قهلممآ ,(1469-1716) متهمة لمكعمس1 .ل ,أوللاق 
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بعد بإسم مركيز مندخار » وانتهاء بالدون إيناغو لوبيث دي مندوزا الذي تسلم منصبه سنة "1547 بإسمي 
مركيز مندخار والكونت تندلة الرابع . واعتاده على الأندلسيين كان ببدف تحصيل الضرائب واستخدام 
منازنهم لضيافة جنده ( وكانت هذه عادة منتشرة في تلك الأؤقات ينزل فيها الجنود على السكان في 
حالات السلم لتخفيف نفقات السلطة )كوكان يقدم للأندلسيين بعض الحماية من محام التفتيش 
والكنيسة لأهداف تخدمه وتخدم الأندلسيين في نفس الوقت . وهكذا فإن وضع الأندلسيين ارتبط 
بالنفوذ الذي يتمتع به الحالم العسكرى في بلاط كارلوس أو فيليب الثاني من بعده . وكان هذا النفوذ 
كبيرا حتى بداية النصف الثالي من القرن السادس عشر . في تلك الفترة كثر أعداء مركيز مندخار 
فراحوا يوؤيدون خصمه مركيز بلش مالقه الثاني الذي كان على رأس أسرة منافسة عرفت بإسم فخاردو . 
وكان الصسراع على القوة بين الأمرتين على أشده في وقت ازداد فيه حال الأندلسيين سوبا . 


وفي سنة 1947 تسلم بدرو غيريرو منصب رئيس أساقفة غرناطة.وحاول هو الآخر » كا فعل طلبية 
من قبله ؛ اتباع سياسة معقولة مع الأندلسيين لكسبهم إلى جانب الكنيسةءوحاول إعداد رجاله لاتباع 
هذه السياسة دون تحقيق تجاح يذكر . في سنة ١656‏ حضر المجلس إلكسي الذي عقد في ترنت حيث 
أنتقدت سياسة التسائع المتيعة مع الأندلسيين» فدعا المجلس الأقايمي إلى اجتاع تقرر فيه اتباع سياسة 
أشد حزما ضد الأندلسيين لاستكمال تنصيرهم . ولقي هذا الرأىاستحسان دييغو دي اسبينوزا رئيس 
مجلس قشتالة والمفتش السابق محم التفتيش , فكان أن أوصى فيليب الثاني _بالعمل على تنصير 
الأندلسيين » لأ تنصهم السابق لم يكتمل مشيا إلى أن الوقت حان لإزالة آخر بقع الحرطقة ف 
قشتالة . وفي السابع عشر من تشرين الثاني سنة 167 وضعت لجنة مشتركة بنود مرسوم آخر 
« لاصلاح » وضع الأندلسيين » وصدر في بداية كانون الثاني من السنة التالية . 


ب - الأسباب الاقتصادية : 

اعتمد الأندلسيون على الزراعة وصناعة الحرير تحت حكم سلطات قشتالة وكانوا بصورة عامة 
مبعدين عن شغل الوظائف الحكومية او المراتب العالية كمعظم الاقليات . وكان من ينيم التجار 
الصغار والعمال وأصحاب المهن الصغية وقد يصدف أن يكون بعضهم من الأثرياءءولكن مستوى 
معيشتهم كان منخفضا بصورة عامة . والاضطهاد الذي تعرض له الاندلسيونء وخحاصة في غرناطة»ءأدى 
إلى اعتتاد أهل المدينة على الاتجار بالحرير وصناعة الملابس الحويرية ٠‏ ولذا فإن ثروتهم الأساسية كانت إما 

في الحرير أو في الذهب والأحجار الكرمة التي يمكن اخفاقها أو نقلها بسرعة فيما لو استدعت الضرورة 
ذلك . إضافة إلى هذه النشاطات عمل الآألاف من الأندلسيين في المواني والنقلءولاسيما في استخدام 
الحمير والبغال في عمليات نقل البضائع امختلفة .لابد ان اعداداً كبيقة منهم كانت تشتخل في مصانع 
صغيرة لإنتاج الورق والسكر والصابون » وفيما بعد التبغ,ولاسيما في المعمل الذي ي أقم في اشبيلية . 
والأندلسيون كانوا معروفين بالجد والنشاط ححيثا وجدوا . فقد يصل الاندلسيون » منفيين أو مرتحلين من 
غناطة لسبب أو لآخر ‏ إلى منطقة ما دون أن يكون معهم الكثير » ولكن جدّهم كان يوفر لهم 
الدخل . ومع الزمن كانوا يجمعون ثروة وقد يوظفون البعض من سكان المنطقة التي يقيمون فيها 
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وجاء اضطراب الأوضاع في غرناطة » وتقاتل أطراف السلطة هناك على النفوذ في وقت تعرضت فيه 
صناعة الحرير إلى كساد عام سببته السياسة الحكومية التي عمدت ألا إلى منع تصدير الحرير. 
المصنوع في غرناطة » ثم إلى فرض ضرائب باهظة على الحرير اعتبارا من سنة 1977 فكان أهل غرناطة 
المتأثرين الوحيدين تقريبا من هذه السياسية الموجهة . والالتفات الى الزراعة لتحقيق دخل أكير يخفف 

من الاعتّاد على صناعة الحرير المضطربة اصطدم بمشاكل جديدة.فمحآم التفتيش كانت تصادر أراضي 
الأندلسيين المتبمين بالطرطقة للتكفير عن ذتوبهم . والسلطات كانت تختلق كي الأعذار الممكنة لزيادة 
دخل عمالها » والحكومة كانت مشغولة في إعادة النظر في توزيع الأراضي في مملكة غرناطة » ومصادرة ما 
تعتقد أنه ملك للامبراطور . يضاف إلى هذه الصعوبات ارتفاع الضرائب التي كانت تفرض على 
الاندلسيين واضطرارهم الى استضافة جنود الحام العسكرى في ابببازين فكان ذلك عبئا اقتصاديا كبيرا 
علي مصادرهم المحدودة » وكان مضايقة اجتاعية هائلة » وخاصة أن الجنود كانوا تجرد أعين للدولة 
يحملون الى قادتهم أخبار تصرفات أهل البيت الذي يتزلون فيه ويتلصصون علييم . وفي مثل هذه 
الظروف كان السعى وراء زيادة دخل الاسرة الأندلسية مضنيا . فالحكومة كانت هم بالمرصاد وتحسن 
مستوى أسرة ما » كان بادرة لفرض ضرائب إضافية عليها » ولذا فإن الدوافع النفسانية التي يجب أن 
تتوفر لتحسين الدخل كانت معدومة في السنوات القليلة التي سبقت اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى . 


ج - الأسباب الاجتاعية : 


عاش الأندلسيون غرباء في وطنهم يعاملون كأقلية مشبوهة التصرفات والدوافع . وكانت درجة 
اضطهادهم تتفاوت من منطقة غرتاطة إلى قشتالة إلى بلنسية وارغون » ولكنبا كانت عامة تؤججها 
الكنيسة من جهة » ويؤججها نشاط الأندلسيين الذين كانوا يوصفون بأمهم « يكارون من الإنجاب والعمل » 5 
ويقللون من الانفاق » . كان القشتاليون لايزالون يدفعون الضريبة المعروفة بإسم ضريبة ة الحرب الصليبية 
التي تجبيها الحكومة بناء على موافقة البابا » ولذا فإنهم كان يدون صعوبة في تقبل الأندلسيينٍ ال 
الوقت الذي يقدمون فيه المال للقنضاء على اخحواعهم في العدوة المغربية . في المدن المختلطة كان الأندلسيون 
يعيشون في أحياء بخاصة بهم ,ومع الزمن تقام الجدران لتحجز بين الجانبين ولكن السلطات تعود لإزالتها 
فتجدد الخلافات بين الأندلسيين والقشتاليين في نفس المدينة . وأحيانا يكون الأندلسيون في مناطق أيس 
فيها من النصرانية سوى القسيس والكنيسة فكانت رمزا للاضطهاد الذي نفر منه الأندلسيون) رغم أن 
الكنيسة كانت تفترض بأن الأندلسيين من النصارى . وليست هناك أية معلومات كافية عن الزيجات 
امختلطة بين القشتالبين والأندلسيين في القرن السادس عشر » ولكن بعض الاشارات تعطي الإنطباع بأن 
هذا التؤاوج كان موجوداووإن كان قليل الحدوث . أما سوى ذلك فإِن الأندلسيين كانوا يعاملون كغرباء 
ويقابلون بالاحتقار . كان الأندلسيون مثلا يأكلون الكثير من المنضار والفواكهكوكان القشتاليون يقبلون 
على اللحم المقدد وغين م فعل أجدادهم الذين اعتمدوا على الماشية وتجاهلوا الزراعة . هذا الاختلاف في 
نوع الطعام بين الجماعتين كان يثير مخاوف القشتاليين الذين لاحظوا أن الأندلسيين يعيشون حياة أطول 
عدا من القشتاليين وكان أطباء تلك الفترة يستغربون هذه الحقائق ويعيدونها إلى ممارسة الأندلسيين 
للسحر أو غي لإطالة أعمارهم . 
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ومعاملة الأندلسيين في قشتالة لم تكن أفضل من المعاملة التي يلقاها مواطنون من الدرجة الثالئة 
يختلفون عن السكان في كل شىء بما في ذلك الدين والتراث والتاريخ واللغة . في هذه السنوات ضعفت 
ثقافة الأندلسيين لأن كتبهم أحرقت ولوحق من وجدت السلطات كتبا لديهكوكانوا يكتبون اللغة القشتالية 
بأحرف عربية . وعرفت هذه اللغة باسم «الأعجمية » ء فكتبت بها مؤلفات كثية في القرن السادس 
عشر لم يصلنا منها شيء . ورغم الضغوط التي كان الأندلسيون يتعرضون لها على أيدي السلطات 
والسكان فإنهم كانوا يقبلون على تنظم الحفلات » ويبرعون في الغناء وصناعة الملابس المزركشة الملونة » 
ويعزفون على الالانت الموسيقية » وينظمون حفلات صراع الثيران » وبرز الكثير من الأندلسيين في هذا 
المجال خلال القرن السادس عشر وماتلاه . وقد ي: ينجح الكثير من الأندلسيين في الذوبان في مديئة ما هربا 

من الاضطهاد مستغلين شكلهم الذي اي 59 عن القشتائيين . وكان في بعض الحالات مثار 
قلق السلطات التي لم تكن لتجد ماميز الأندلسيين عن القشتاليين . وحيئا توفت فرصة يمكن أن تودي 
إلى تحسن العلاقات بين القشتاليين والأندلسيين » فإن الكنيسة تكون هناك لأذكاء المثلافات واستمرارها 
وهذا ماكان يحدث في أغلب الأحايين . 


د - الأندلسيون والكنيسة : 


كانت الكنيسة الأسبائية تنتظر من الأندلسيين التحول إلى نصارى دون أن تقدم أية مساعدة يمكن 
أن تحقق مثل هذه النتيجة المتصّورة . عملية التنصير كانت قسرية مسد البداية ؛ والبعض من رجال 
الكنيسة الذين حاولوا استهالة الأندلسيين عن طريق كسب ثقتهم ومساعدتهم اخخفقوا واضطروا إلى انخلاء 
الطريق لازانك الذين كانوا يعتقدون أن القوة » والقوة وحدهاء هي التي يمكن أن تجعل من المسلمين 
نصارى . وهكذا أفسح طلبية الطريق أمام الكردينال زمنيز في عهد ايزابيلا » 5 أفسح غبيرو الطريق' 
أمام اسبيئوزا في عهد قيايب الثاني » فلا أفلح هذا ولا ذاك في استالة الأندلسيين » ولم تود أعماهما إلا 
إلى الثورة . في غرناطة كانت الكنيسة عاجزة عن توفير كنسيين بملكون القدرة على اسعالة الأندلسيين 
فبقيت دوك رئيس للأساقفة سنوات كثيق » ؟ أن الضغوطه التي كان يتعرض لها الأندلسيون أقامت 
حاجزا دائما من عدم الثقة بين الأندلسيين من جهة وبين السلطات الدينية والحكومية من جهة أخرى . 
ومنذ سنة ١6.7‏ وحتى 16178 صدرت ثلاثة مراسيم يؤكد الواحد منها القيود التي جاءت في ال مرسوم 
الذي سبقه ويضيف إليه بنودا جديدة » ولكن دون جدوى . فلم تكن الحكومة قادرة على فرض تطبيق بنود 
المراسيم » ولم يكن الأندلسيون على استعداد للانصياع لها . وصحيح أن المساجد تحولت إلى كنائس 
ومنع الأذان والصلاة » ولكن ما كان يجري علانية باب يجرى في المخفاء واستمر الملابس الغرناطية 
واللغة العربية » وكاث الأنداسبي معروف بإسمه المسيحي بين المسيحيين وبإسمه العربي بين الأندلسيين . 
كانت الكنيسة تفرض الضرائب الباهظة والغرامات المالية والسجن مددا متفاوتة على الأندلسيين الذين 
لايحضرون الصلاة فى الكنيسة » ولكن عدد من يحضر من الأندلسيين الصلاة كان قليلا والجميع كان 
يعرف أن الأندلسيين نُصروا ول يتنصروا . 
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مرسوم الأول من كانون الثاني سنة 1617 كان يختلف عن كل المراسيم السابقة » لسبب أسامي وهو 
أن فيليب الثافي كان مصرا على تطبيقه يحذافيو على الأندلسيين . وكان مرسوما شريرا وشاملا إذ منع 
استخدام اللغة العربية منعا تاماء وأمهل الأندلسيين ثلاث سنوات لاتقان اللغة القشتالية 
( الأسبانية ) . ومنع الأندلسيين من استخدام الحمامات التي كانت شائعة منذ حل الأندلسيون في 
البلاد قبل ثمانية قرون ونصف القرن » بسبب اعتقاد الكنيسة أن الأندلسيين كانوا يكثرون من 
الاستحمام لأنه كان بمثابة الوضوء . وفرض المرسوم حضور قابلة قشتالية مسيحية عند ولادة أطفال 
الأندلسيين واجبارهم على فتح أبوابهم ؛ لكي يتمكن القشتاليون وعيون الكنيسة من التفرج عما يدور 
داخل المنزل ٠‏ ا حظر عليبم ارتداء الملابس التقليدية والوقوف باتجاه القبلة والزواج من أكثر من امر أ 
واحدة واستخدام الحناء وغيرها من المحظورات التي جاءت في المراسم المشاببة السابقة . وموجب هذا 
المرسوم منع الأندلسيون من الإستفادة من الكنائس كملاجىء . فالكنيسة في تلك الفترة كانت تعتير 
ملجأ لمن يدخلها.وكان الملوك يحترمون حق المسيحية في تقديم هذه الحماية » ولكن الكنيسة هذه امرة 
هي التي ألغت حقا كانت تتمتع به منذ أن قامت الكنائس في أوروبة » وخرجت بذلك عن كل 
الأعراف المتبعة حين حرمت الأندلسيين المنصرين من حق لم تكن لتحرمه أية مجموعة أخرى . إلا أن 
ذلك لم يكن غريبا على الكئيسة القشتالية التي كانت تتحدث بإسم السلطة » وتنفذ ماتريده منها ضمن 
مخطط عام استهدف الأندلسيين ؛ إذ تضمن مرسوم فيليب الثاني أن تجري جميع مراسم الزواج والرلادة 
وفق الطرق القشتالية اعتبارا من ساعة سريان المرسوم . وبعد أن ضمن الزام الأحياء بنصوص المرسوم » 
انتقل إلى الأموات فكان يتعين على الأندلسيين أن يدفنوا موتاهم وفق طرق قشتالة بما في ذلك الاعتراف 
السابق للوفاة . 


وهكذا اضطر الأندلسيون للتخطية حتى على أمواتهم فكانوا يخفون أخبار مرضاهم لكلا يحضر الكاهن 
فيدفن المتوفى نصرانيا . وكانوا يذهبون بعد موت المريض إلى الكنيسة فيقولون أنه مات على حين غرة فلم 
يتمكن أهل البيت من استدعاء الكاهن على عجل . وإذا حصل وجرت مراسم الزواج وفق الطريقة 
القشتالية فإن الأندلسيين كانوا يقيمون احتفالا جديدا بعد العودة من الكنيسة لاتمام الزواج على الطريقة 
الإسلامية .وكانوا يستخدمون العربية في الأحياء الخصصة طم إلا إن وجد من يمثل السلطة أو الكنيسة . 
ولكن بدا واضحا منذ بداية سنة 19117 أن الأندلسيين لايمكن أن يستمروا في اخفاء كل تمركاتهم عن 
أعين السلطة التي شددت الماقبة » وانتقل الجانبان خطوة أخرى نحو المواجهة بعد أن توقفت كل 
المفاوضات بين الأندلسيين والكنيسة لإصدار عفو عام عن الأندلسيين ورفع الرقابة عنهم . وبرهنت 
الكنيسة من جهتها على عزمها تطبيق المرسوم عندما عين بدرو دى ديثا ررئيسا للمحكمة العلياءويداً 
الأندلسيون من ناحيتهم جمع الأسلحة . 


ه - بداية المواجهة : 


منل انتهاء الثورة الأندلسية الأوْلى والعلاقة بين الأندلسيين والسلطات القشتالية في ترد مستمر . 
الكنيسة في غرناطة انتقلت تحت قيادة غيريرو من مرحلة الإقناع غير المجدي إلى مرحلة المصادمة » ومن 


للا18- 


اعتقاد رئيس الأساقفة بضرورة اصلاح معاونيه قبل اصلاح الأندلسيين إلى إيانه الجديد بأن الشدة 
0 يمكن أن تقدم الإجابة والحل لا أخفق سابقوه في تحقيقه . ومن خلال 00 التفنتيش كانت 

لسلطة تستخدم ذراعها الإضافية هذه في مصادرة أراضي الأندلسيين حتى انحصرت ممتلكاتهم بسفوح 
0 البشرة وجبال الجئوب الأخرى » يزرعون على تلك المساحات الصغية مايسد حاجتهم من الغذاء 
الضروري ٠‏ ومايوفر لحم بعض الإنتاج الإضاني الذي كان يباع في القرى والمدن امجاورة . (')ولكن وضع 
أهل غرناطة كان سيئا للغاية فضعفت صناعة الحرير وتوقف أهم دخل للسكان » وكسد البيع في 
القيصرية بغرناطة ('» نتيجة السياسات التى طبقتها السلطة بحماس . وحتى التعاطف القليل الذي 
حفلي به الأندلسيون من الحآم العسكري كان محل الشك ء لأنّ تدخله لوقف بعض ممارسات محكمة 
تفتيش غرناطة مدفوع بقناعته أن سلب الأندلسيين أرضهم ودخلهم لن يمكنهم من دفع الضرائب أو 
استطافة جنوده ٠‏ وكات من العسير عليه كذلك أن يوقف تردى العلاقات بين اجنود ومستضيفيهيم 
الأندلسيين لاسيما بعد أن اعتقلت السلطات ثلاثة اندلسيين سئة 1658 وادعت انهم اعترفوا بوجود 
خلة لاستقدام الأتراك إلى قشتالة . 


وحاول بعض مستشاري الامبراطور فيليب الثاني تجميد المرسوم منببين إلى أن الأتراك يمكن أن 
يستفيدوا من تصاعد النقمة في الجنوب والشرق » ولكنه تجاهل ما أشاروا به فهو في حرب مع الأراك 
أصلا . وتقدم الام العسكرى إلى امباطوره يرجوه تأجيل تنفيذ المرسوع فترة من الزمن » ولكن حظه لم 
يكن آفضل من حظ المستشارين . وأخيرا توجه وفد من الأندلسيين إلى بلاط فيليب الثاني يستعطفونه 
الغاء المرسوم ووضع أية شروط أخرى » ولكن الوفد عاد إلى غرناطة وهو يجر أذيال الخنيبة واليأس وبدا 
وكأن الأندلسيين يدفعون تمن تقدم البروتستانتية » وانتصارات الأتراك » واخخفاق الكنيسة » وخلاقات 
مراكز القوى في غرناطة : وكاث عليهم أن يواجهوا سيف الدولة والكئيسة » وتصميم فيليب الثاني على أن 
لاتقوم للأندلسيين قائمة بعد الان » ولذا فقد توقع حدوث الاضطرابات في غرناطة قريبا وكان توقعه في 
مكانه » لأن فيليب الكاني لم يكن ليرغب بغير هذه النتيجة : « لو توفرت حكومة حكيمة وصادقة 
تحترع التعهدات التي أعطيت لدى استسلام غرناطة لتجنبت مخاطر هذه النقمة الخفية » ولكن حكام 
أببانيا ل وطناوا لكيه و بالصدق في تعاملهم مع المواركة » بل أنهم أصبحوا أكثر قسوة وخداعا 
مع مرور الوقت . ثم أمر« الكفار » (2© بترك ملابسهم الوطنية المزركشة وارتداء قبعات النصارى 
وسراويلهم + وأمروا بالتخلي عن الاغتسال وقبول قذارة قاهريهم » ونبذ لغتهم وعاداتهم واحتفالاتهم وحتى 
نيذ أسمائهم والتحدث بالأسبانية »والتصرف وفق الطريقة الأسبانية واعادة تسمية أنفسهم باسماء أسبانية. .ولكن 


13) يقول ماكسويل أن منتوجات جيل البشرة من الحرير والزيتون والفواكه والجين كانت مشهورة فى أسواق غرناطة وفي المواى» الألدلسية عموما 
انف .126-128 55 ,آ أمو يمعافسة ذه قال مدط رومتاءن5 ./لا علد ,اتدل 
(؟) كان سوق القيصرية خاص يتجارة الحرير في زيمن الأندلسميئ وبقي في صورته الأولى حتى احترق سنة “1841 ثم اعيد بنازه وفق الطراز القديم 
وهو يقع اليوم قبالة الكئيسة الملكية التي تحتوي على رفات ايابيلا وزوجها فرنائدو . 

(؟) الاعتراض لولف النص . 


1١48 


تجريد شعب بالجملة من مقوماته فاق الحد الذي يمكن أن يقبل به أى شعب » ناهيك عن شعب انحدر 
أفراده من شخصيات مثل المنصور وعبد الرحمن وابن سراج . وذات يوم»نشب شجار بين الأندلسيين 
وبعض جباة الضرائب المحتالين » فالتهبت المواد الهشة التي كانت مستعدة للاشتعال منذ زمن طويل » 


لاس 


وقام بعض الفلاحين على الجنرد المستضافين في مساكتبم فقتلوهم » وجمع صباغ من غرناطة يدعي فراس 
)١(‏ عصبة من الناقمين وفر إلى الجبال قبل أن تقرر حامية المدينة اللحاق به . وكان هناك رجل يدعي 
هرتاندو دي بالور من سلالة خلفاء قرطبة عالي المقام في غرناطة » ولكن لحق به المنزي بسبب عاداته 
الفاسقة فاختير ملكا على الأندلس بإسم مولاى محمد بن أمية . وفي ظرف أسبوع حمل سكان جبل 
البشرة السلاح وبدأت ثورة المواركة الثانية ( 17808) » ©) , 


- الفورة الأندلسية الكبرى 


في الخامس عشر من نيسان سنة 1958 اندلعت الشرارة الأولي للثورة في جبل البشرة على شكل 
اضطرابات محدودة » ولكن جنود مركيز مندخار ( الحآم العسكرى ) تمكنوا من القضاء عليها بسرعة . 
وكاث من الواضح أن النقمة الأندلسية » وإن وصلت الى نقطة الانفجار » إلا ان الاستعدادات لشن 
حرب منظمة لم تكتمل بعد » وبات من الضروري ان يجمع أهل البشرة الكمية الكافية من الأسلحة التي 
يمكن أن توفر لهم الصمود أو تحقيق نصر محدود . وخلال أشهر الصيف انتقلت أعداد من شبان مديئة 
غرناطة الى الجبل سرا» وبدا التدريب على القتال والاتصال باهل العدوة للحصول على أية مساعدة 
ممكنة . وفي الثالث والعشرين ( أو الرابع والعشرين ) من كانون الأول اعتقد الثوار ان اعدادهم كانت 
كافية للقيام بالخطوة التالية فشئوا هجوما مباغتا على مدينة غرناطة مستغلين استعداد حاميتها للاحتفال 
بعيد الميلاد » وتمكنوا بقيادة فراس بن فراس من التوغل فيبا والاشتباك مع جنود مركيز مندخار . إلا أن 
المهاجمين لم يتمكنوا من أخذ المدينة واضطروا الى الانسحاب والعودة الى البشة بعد ايقاع خسائر كبية 
ببجنود الحامية . 


كانت نيران الثورة تنتقل من قرية الى أخرى ومن مدينة إلى ثانية » وتحول جبل البشرة والمناطق القريبة 
منه إلى قلعة حقيقية ضد فيليب الثاني » وبدأت عملية إزالة جميع أشكال السلطة والكنيسة القشالية في 
المراكز التي اعتبرها الثوار محررة . وحيال هذا التطور اصدر فيليب الثاني أوامره الى مركيز مندخار باخماد 
ثورة البشرة » فقاد الأحير جيشا من حوالي أربعة الآأف جندى » إلا أن سلاحه الرئيسي كان جر قادة 
الثورة الى المفاوضات واقناعهم بانه سيبذل كل جهده لرفع الضغوط عن الأندلسيين » وضمان سلامة 
جميع من اشترك في العمليات العسكرية السابقة . وربما أقنع المركيز الكثيين بصدق نواياه » لاسيما وأن 
الثوار كانوا على اقتناع بإنهم لن يتمكنوا من صد جيوش فيليب الثاني إلى مالا نهاية » وأن الهدف الرئيسي 
من ثورتهم أساسا حمل السلطة على بحث مظالمهم ورفع الظلم الذي هبط عليهم مع صدور مرسوم السنة 
السابقة . ولذا توقع الأندلسيون خيرا ووضعوا السلاح جانبا » ريثا يتمكن المركيز من الاتصال بفيليب 
الثاني وتحقيق ما وعد به . 


١ (‏ ) أو فرج ابن فرج (ق ته معدا :«1ةةة) كا بد في الروايات الاسبانية , ويم اعثر في امراججع الي اطلعت علمب على اسمه الكامل ( او 
الصحيح ) وربما كان من بني سراج الغرناطيين ؛ وكانوا من علية القوم . 
( > ) 272-274 ,1890 (دمنائلظ1 طن4) يمتمى م1 كمده88 عللترلزءامة)5 ,,عاموم- عومما 


لد 80أ- 


الخورة الأندلسية الأمك 
الأشلس الصترف (١لوثيا)‏ 


د سه حبني عي 


١‏ دى_الؤرض المتوبرطه 
عاب فك 
+«اممارلك ومناوكات عساكرية 


الأبزلس الصقرى ( أنلرثيا) 


الجر_الؤبرض المتوسطه 


الثوبة الأاند لسية الكبرى 


دون حوان 
اقسوي 
| (قصر فيليب 
7 1 الفاليء 
© الأسكوريال ) 


وهناك غموض لحقيقة ما حدث بعد ذلك من تطورات » ولكن يبدو أن فيليب الثاني استهجن وعود 
المركيز » وقد كبر عليه ان يقبل التفاوض مع من اعتبرهم من المارقين » وطلب الى المركيز العودة الى 
البشرة وإخماد الثورة » ليكون منظموها عب لغيرهم ليس فقط في الجنوب وإنما في جميع ممالكه 
الأخرى ٠.‏ وفي هذه الاثناء وقعت ملبحة في مدينة جبيل (عااطدة) راح ضحيتها عدد غير معروف من 
الأندلسيين » وتعرضت مدينة لورة (عادممة) لأعمال مشاببة » وفقد مركيز مندخار السيطرة ة على جنوده 
فأخذ هؤلا بمارسون أعمال القتل والسبي والنهب دون رقيب مما أقنع الأندلسيين بان الجنود يرمون الى 
افنائهم عن آخرهم ؛ فحملوا السلاح وفكنوا خلال فترة وجيزة من بسط سيطرتهم على جبل البشرة ثانية 
وتفجرت الثورة من جديد . ولدى وصول أخبار اندلاع القتال الى غرناطة هاجم الجند سجن البيازين 
وذنحوا مئة وعشرة اندلسيين كانوا فيه : « وما سار مندخار الى السجن مع حراسه حماد الاضطراب قابلة 


-]6ا 


القائد بقوله : هذا غير ضروري فالسجن هادئنء لك جميع الأندلسيين أموات > وأمام هذه 
التطورات » التي انتقلت بالوضع من ميء إلى أسوأ » اعترف مركيز مندخخار بعجزه عن قمع الثورة وسلم 
الأمر إلى فيليب الثاني » وانتظر الجميع أوامره في وقت عظم فيه اشتعال الثورة فشملت مناطق جديدة 
أخرى . 


أ- دون خوان الفسوى : 

جاءت ثورة الأندلسيين في سنة من أسوأ سنوات حكم الامبراطور فيليب الثاني » اذ كانت الثورة 
المولددية على أشدها منذ اندلاع الاضطرابات هناك قبل سنتين » أما الأتراك فكانوا يحققون الانتصار تلو 
الآخر وباتوا يبددون شواطىء ممالكه في البحر الأبيض المتوسط . وفي تلك السنة اندلعت ثورة في 
قطالوئيا وقطعت القوات البروتستانتية الطرق البحرية الى خليج ربسقاية ‏ ثم فقد فيليب زوجته المفضلة 
ومات ابنه ووريثه دون كارلوس في السجن الذي اودعه فيه'والده بعد أن ظهرت عليه علاثم الجنون ٠‏ ثم 
جاءت أخيرا الثورة الأندلسية الكبرى » فقرر أن يضع -حدا نبائيا لما قبل انث يستفحل الأمر ويستغل 
الأتراك الموقف لمهاجمة صقلية والجزائر الشرقية وربما الجنوب الأندلمبي . وكان يريد أيضا حلا سريعا يدب 
الذعر في قلوب الثائرين في قطالونيا وهولندا وكل من يمكن أن يفكر في القيام بثورة على الامبراطور الذى 
كان يعتبر نفسه اعظم رجل في العالم » ويحكم أكبر امبراطورية عرفتها البشرية . ولأنه كان قليل الثقة 
بمعظم من حوله فققد ارتأى تعيين أخيه غير الشرعي دون خوان الفسوي الذي كان ثمرة علاقة جنسية بين 
والده كارلوس الخامس وامرأة هولندية » وربما كان في تعيين دون وان راحة نفسية لفيليب الثاني 
بلاسيما بعد ان انتشرت الشائعات بأنه هو الذي قتل ابنه . ورَفْعُ قريب له إلى هذه الدرجة المهمة يمكن 
أن يظهره بمظهر الحاني على أهل بيته » ذلك لأ دون خوان لم يكن يتجاوز الثانية والعشرين من العمر 
حين اوكلت إليه مهمة القضاء على الثورة الأندلسية . 


إلا أن فيليب الثاني لم يطلق يند: دون خوان لاتخاذ القرارات التي يراها مناسبة » وتيك ذلك مجلس 
خخاص ضضم بالإضافة إلى دون خوان مركيز مندخار » ودوق سيسه » حفيد القائد المظفس غونثالو القرطبي 
الذي اشترك في حرب غرناطة » وبدرو دي ديثا رئيس المحكمة العليا وأحد المقربين إلى الكرددنال اسبينوزا 
رئيس مجلس قشتالة » وأخيرا كيخادا(") » وكان التابع الأمين لدون وان الذي تولي مهمة رئاسة المجلس . 


. ١الالص انظر المصدر السابق‎ )١( 

والمؤلف يكرر في الصفحة داتها مروية تؤكد أن مندنخار لم يكن متورطا في المنكحة » وأن السجناء القشعاليين في السجن ذاته هم الذين ارتكبوا 
الملجة . ولكن المنطق لايقبل الرواية إذا لم ترد اشارة إل اصابة أى من السجناء القشتاليين خلال المامحة الا اذا ترئرت هم الأسلحة ء ثم أن 
السياسة القشتالية العامة لم تكن تنوافق وسجن القشتاليين مع الأندلسيينْ » وخاصة في البيازين وهو معقل الأندلسيين , ثم لو افترضا بأن 
السجناء القشتاليين “هم المسؤولون عن الحادث أزاد عددهم على ثلاثة أضعاف وهو رقم كيير . وقد يكون دافع الجنود في ارتقكاب الملجحة الأنباء 
التي ترددث عن قيام الثوار بقتل بعض القساوسة والهجيم على بعض الكنائس بعد ملجحة مديئة جبيل والفظائع التي ارتكبها الجنود فهما بعد : 
ويذشعب البعض إلى الادعاء بأن الأندلسيين قتلوا 3٠‏ قسيسان٠‏ ثرا نصراني خلال تلك القعرة , 

(؟) لويس كيخادا (808أنا0) 5أناء[)وكان خادم كارلوس الخامس . انظر : بتلممععء8210 طوتموم5 ع1 .تنوعل ,لإالتقاط 
194 2 ,(20022مة) د 
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ونصت أوامر فيليب بأن تخد قرارات المجلس بالإجماع . وإذا لم يتوافر ذلك فعليهم العودة إليه لاتخاذ 
القرار الأخير ء ثم ودع دون خوان الذي غادر مدريد إلى غرناطة في السادس من نيسان سنة 1616 » أي 
بعد حوائي أربعة أشهر من هجوم ثوار جبل البشرة على مدينة غرناطة . 


وني غرناطة أعد استقبال حافل لدون خوان ساهم فيه الأندلسيون من سكان المدينة لاسيما وإنهم 
كانوا يعرفون أن دون خوان يملك تقرير مستقبلهم » وشاؤوا اعطاءه الانطباع بأن لاعلاقةلأأندلسبي المدينة 
باندلسمي ثورةالبشرة . ولكن دون خوان لم يلتفت لهؤلاء بل توقف عند بعض النساء القشتاليات اللواقي 
كن يرتدين ملابس الحداد على اقربائهن ممن قتلوا على أيدي الثوار » فابدى تعاطفه ووعدهن بالانتقام 
السريع . وفي اليوم التالي زاره وفد من عرب المدينة يشتكون إليه جور السلطة ومضايقات الجنود 
المستضافين لديهم»فطلب منهم أن يرفعوا كتيا سمية بذلك » وأن يضمنوها فقط مايمكن لمم اثباته عن 
طريق الشهود . ولم يغفل دون خحوان أن ينقل للوفد رغبة فيليب الثاني في معاقبة جميع المسؤولين عن 
القلاقل دون رحمه حتى يكونوا درسا لغيرهم,وخرج الأندلسيون من عنده وقد ايقنوا انهم لن يعاملوا إلا 
كأعداء » وأن احتفالهم بمقدمه ضاع سدى »ء وتركوا دون خوان وهو يفكر في الطريقة التي يمكن 
بواسطتها أن يبيهن للجميع أن فيليب الثاني كان عبقا عندما اختاره للمهمة . 


والفكرة التي تبلورت في عقل دون خوان تضمنت معاملة الثوار الأندلسيين بأقصى شدة بمكنة » ومن 
ثم العمل على ترحيل الأندلسيين من أماكن تجمعاتهم في الجنوب الأندلسي ؛ لأ وجودهم بتلك الكثافة 
سيكون مصدر خخطر على السلطة » وقد برهنت الثورة الأندلسية الأولى على استمرار خطر الأندلسيين 
واستعدادهم للثورة حين يشتد الضغط عليبم . وفي أول اجتاع عقده المجلس الحربي بات من الواضح أن 
اتجاه غالبية أعضائه كان نحو تبني القرارات التي تلقن الأندلسيين درسا يصعب أن ينسوه فيما بعد » 
وأن يكون تطبيق القرارات هذه سريعا لكلا يتاح لمجال لأندلسبي ارغون لإعلان الثورة من جانهم . وبرز 
مركيز مندخار في أول اجتاع عضوا وحيدا كان يعتقد آن التوصل إلى سلام مع الثوار الأندلسيين هو 
الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة . وحيال تباين أراء ا جلس وجه دون نعوان رسالة إلى فيليب الثاني يعرض فيبا 
'ماتم بحثه ويوصي بالشدة في معاملة الثوار » ويقارن بين هذا الرأى ومااقترحه المركيز من اتباع سبيل 
المصالحة وتعهده بوضع حد للثورة إذا ترك الأمر له . 


كان دون خوان يعتقد أن فيليب"الثاني سيأخذ برأيه » ولذا استبق الأحداث وبدأ يعيد تنظم الجيش 
ويبعث بوفوده إلى نبلاء الجنوب لمده بالرجال والسلاح والتجمع في غرناطة استعدادا لبدء عملية قمع 
الثورة . ولكن فيليب لم يكن من الملوك الذين يستطيعون التوصل إلى قرار سريع » كعادته » ولذا طال 
انتظار دون خوان وازداد قنوطه . وفي هذه الأثناء كان الثوار يستعدون لنوض حرب طويلة الأجل » 
واستفادوا من الوقت الذي وفره لحم تردد فيليب الثاني لتنظمم قواتهم واعداد جيش قدر تعداده بحوالي أربعة 
الآف مقاتل . وخلال وقت قصير تمكن الثوار من بسط سيطرتهم ثانية على المراكز التي أخذها جنوة 
هركيز مندخار في أوقات سابقة » وانتقلوا بعدها لشن هجمات سريعة على غرار حرب العصابات؛وائزلوا 
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بقوات السلطة الخسائر قبل أن تصل قوتهم الى الحد الذي باتوا معه يباجمون تجمعات القشتاليين » 
ودرات معارك عديدة مع الجنود قرب أسوار غرناطة نفسها وفي المناطق الحيطة بها . والنجاح الذى 
حققه الثوار حتى تلك المرحلة أثار الجنود والمدنيين القشتاليين فشددوا على اندلسيي غرناطةىولكن ذلك 
أدى الى إثارة مشاعر النقمة ء ففرت أعداد مهم والتحقت بالثوار في الجبال القريبة » واتسع نطاق 
التصدى للسلطة فشمل جميع المناطق المحيطة بمدينة غرناطة . 


وحين وصلت أوامر فيليب الثاني لم تكن تختلف في جرهرها عن الاقتراحات التي رفعها اليه دون 
خوان » ولكنها تضمنت شطر قيادة الجيش بين المركيز مندخار ومنافسه الأكبر مركيز بلش مالقه » 
واصراره على عدم السماح لدون خوان بالاشتراك في أية عمليات قتالية بسبب حدائة سنه وقلة -خبرته 
القتالية من جهة » ولأ مقتل دون خوان سيقدم للأندلسيين نصرا معنويا هائلا » يمكن أن يشجع باق 
الأندنسيين في قشتالة وارغون على الانضمام الى اخوانهم في الجنوب » وحمل السلاح ضد جنود الملك في 
كل مكان يقيمون فيه . وبصدور قرار فيليب الثاني أل مركيز مندخار دورا ثانويا واضمحلت الثقة بين 
أعضاء المجلس وبينه وخحضعت جميع تحركاته للمراقبة » بعد أن تضمن قرار فيليب في ياطنه ما شجع 
أعضاء المجلس على هذا التصرف . وكان هذا حال اللجنة عندما بدأت العمليات القتالية في الجنوب . 


ب - بداية حروب المقاومة الأندلسية : 


تسلم مركيز بلش مالقه قيادة المنطقة الشرقية وأراد منذ البداية أن يثبت تفوق خبرته العسكرية ويقطع 
الطريق أمام منافسه المركيز مندخار في تحقيق أى انتصار سري فتوغل جمجنوده في جبل البشرة واحتل ممر 
رباحة الاستراتسجي لوقف أية امدادات يمكن أن ينقلها أهالي غرناطة والمدن الأندلسية الأخرى الى 
الثوار . إلا أن المركيز شن حربه دون أن تتوفر لديه معلومات دقيقة عن عدد الثوار الذين طوقوا الممر من 
جميع الجوائب وعزلوا الجنود المسيطرين على الممر » ودارت معارك متقطعة منيت فيباقواتالمركيز بخسائر 
اضطر معها إلى الإنسحاب . وردت قوات ابن أمية على هجيم المركيز ببجوم معاكس تركز على 
مدينة برجة (:8:1) الواقعة الى الجنوب الشرق من جبل الثلج ( نيفادا ) » إلا أن الحجوم انكشف في 
اللحظة المناسبة وتمكن جنود المركيز من صد الحجمات التى شنها الثوار على المدينة بعد -حصارها والحقوا 
بهم خسائر كبية . وحاول المركيز الاستفادة من النجاح الذي حققه لمتابعة الضغط على الثوار » ولكنه 
فوجىء باخبار اعلان الثورة في المدن الواقعة على خبر المنصورة » وانقطعت طرق تموينه فاضطر الى 
الانسحاب الى مدينة عدرة الواقعة على الساحل جنوب برجة في انتظار وصول الامدادات اليه عن طريق 
البحر . وأمام هذه التطورات تشجع الأندلسيون في الجبال امحيطة بمدينة الحمة وانضموا الى الثورة جما 
اضطر جنود فيليب الثاني الى الانسحاب من الأرياف والاحتاء باسوار المدن الرئيسية في المنطقة وتولى 
الجنود والمليشيات » المشكّلة على عجل » الدفاع عنها وصد الثوار الأندلسيين الذين باتوا يبددون عددا 
من أهم المدن الجنوبية مثل مالقه وبلش مالقه ومطريل (51ا060 والمنكب ( مقه6هناسلة) وغيرها 
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وبات من الواضح بعد العمليات الأحية أن الجنود في الجنوب غير قادرين على حسم أمر الثورة 
بالسرعة المطلوبة فاصدر فيليب الثاني أوا مه الى القائد الأعلى ريكويسنس بالغاء الرحلة التي كان يعزم 
القيام بها الى ايطاليا على رأس عدة كتائب مدربة لتعزيز قوات فيليب الثاني هناك ضد أى هجوم 
للأتراك ؛ والعودة الى بلش ‏ مالقه للمساهمة في قمع ثوار جبال الحمة . واحرز ريكويسنس بعض النجاح 
في العمليات العسكرية الأولية التي قام بها رغم المقاومة الشديدة التي أبداها الثوار » الا أنه اصطدم 
بالمدافعين عن مديئة فركسالة (3ةذانتة0)1١)‏ فضرب الحصار حوها وحاول اقتحامها عدة مرات ولكنه 
أخفق ومني بخسائر كبية بين جنوده الذين كانوا من أفضل الجنود المشتركين في قمع الثورة خبة 
وصلابة . ويعد افشال محاولات ريكويسنس في احتلال فركسالة وكانت من أقوى معاقل الثوار » 8 
المدافعون فك الحصار عن المدينة فدارت معارك عنيفة كادت قوات ريكويسنس تتراجع فيبا لولا 
مليشيات مالقة التي وصلت إلى ساحة المعركة في مرحلة حاسمة من القتال » وقلبت الميزان رأسا على 
عقب. واقتحمت القوات النظامية والمليشيات المدينة . 


التنفاصيل القليلة التي وصلتنا عن عملية اقتحام فركساله غامضة ء وجاءت من مصادر قشتالية 
متحيزة » ولكن يبدو أن مايين ألفين وثلاثة الاف من الأندلسيين قتلوا في المعارك التي دارت قبيل 
الاقتحام وبعده » في حين تمكن حوالل ألفي اندلسبى من الفرار والالتحاق بمعسكر ابن امية . وقدرت 
خحسائر القوات المهاجمة بحوالي قتيل معظمهم ء على مايبدو » من جنود القائد ريكويسنس . والظاهر 
أيضا أن نساء الأندلسيين اشتركن في العمليات القتالية » وهناك رواية نقلها برسكوت 27 عن قيام 
اعداد من الأندلسيات بالانتحار بالقاء انفسهن من الشواهق أثر المزقة تخلصا من السبي والاغتصاب 
والممارسات الأخرى التي أصبحت طابع حرب الإبادة التي شنها جود فيليب الثاني ومليشيات المدن 
القشتالية ضد الأندلسيين في جبال الجنوب . 


كان سقوط فركسالة أهم الهزاتم التى لحقت بالثوار حتى منتصف سنة 1618 » إلا أنها كانت دافعا 
تعظيم عملية انتقامية استبدفت سيرون (56708) ؛ وكانت من المدن التي بقيت مع القشتاليين في وادى 
عبر المنصورة . الهجوم الأول الذى شنه الثوار لاحتلال المدينة اخحفق أمام المقاومة العنيفة التي أبدعها 
الحامية يقيادة ميرون (341150265) فحاصروها اعتبارا من الثامن عشر من حزيران في السئة ذاتها وقطعوا 
طرق تموينها . وحين وصلت أنخبار حصار سيرون الى دون نخوان في غرناطة » عين قائدا باسم الونصو 
كرتجال على رأس قوة من الجنود اسندت اليهم مهمة فك الحصار » ولكن فيليب الثافى أسند المهمة الى 
مركيز بلش مالقة ووصل الأمر الى دون خوان بعد رحيل كرتجال . وخلال الفترة القصيرة التى تضاربت 
مما ل ان 
(1) وي اليوم (هاونائعة:5) أو فرجالة التي تقع على بعد ستة أميال شمال (8121[2) في الطريق بون مطريل ومالقه , 
( ؟ )وضع الولف الأموكي و. ه . برسكوت مؤّلفين عن التاريخ الأسبالي » الأول عن سيرة فرناندو وايزابيلا ( 1841 ) وإلثالي عن فيليب 


الثاني ( 1859 ) . وهو يورد تفاصيل كثية عن الثورة في الكتاب الحامس من سية فيليب الثاني » الفصول ؛ السادس والسابع والثامن . ( انظر 
تف ني ؛ الفصول س والسابع والثامن , 
المماحع ) . 
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| 
بعض- الببادق 
التي استخدمها 
أهل غنناطة. 
(المتحف الحرق » 
مدرهمسا ) 


فيبا الأرامر » ضاق الحصار على سكان سيرون فاستسلموا للثوار الأندلسيين في الحادى عشر من تموز ولم 
يتمكن كرصجال أو المركيز من غبدة سكانبها » إما لوصولهما متأخرين » أو لأن قواتهما لم تتمكن من 
اختراق حاميات الأندلسيين والوصول الى المدينة في الوقت المناسب . كان استسلام المدينة نصرا كبدرا 
للأندلسيين ولكن أهل غرناطة دفعوا تمن هذا الانتصار حتى قبل أن تسقط المدينة . عندما نفي 
معظمهم الى مدن قشتالة بموجب مرسوم خاص أصدره فيليب الثاني بناء على اقتراح دون نحوان . 
( انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبرى ) . ش ْ 
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ج - الإعداد للقضاء على الثورة الأندلسية : 


ضمن دون خوان بترحيل أهل غزناطة انقطاع أى مدد يمكن أن يحصل عليه الثوار من أكبر المدن 
الأندلسية » وتوقف واحد من مصادر تعزيز الثورة بالشبان الذين كانوا يفرون من غرناطة » حينا تسح 
الفرصةء للإلتحاق» بمعاقل الثورة في الجبال . وسقوط مدينة سيرون دعم من وضع دون خوان وازاح 
العقبة التي كانت تقف في طريق اشتراكه بالقتال؛لاسيما وان سقوط المدينة حمل اليقين الى فيليب الثانى 
بأنه قلل كثيرا من قوة الثوار » واستهان بقدرتهم على تحقيق الانتصار تلو الآخر » وتعبئة المقاتلين بسرعة 
كبية ما حدث خلال حصار سيرون الذدى اشعرك فيه حولي خمسة آلاف أندلسي . والأخبار التى 
تثاقلها القشتاليون في الجنوب عن مصير سكان سيرون2) أخمدت جميع أصوات أولك الذين كانوا 
يعتقدون بأ قرار فيليب الثاني بنفي أهل غرناطة لا يتصف بالمتكمة نخاصة وأن ترحيل الغالبية العظمى 
من الأندلسيين سيلحق اراب بالمدينة والأُياف المحيطة بها . أما وقد سقطت سيرون الحصينة » فإن 
بحث دون وان وفيليب الثاني انصب على ايجاد كبش فداء يمتص نقمة القشتالبين على السلطة . ولكن 
التفتيش لم يدم طويلا » والأاه التي تباينت بين أعضاء المجلس حول كل شىء ثقرييا اجتمعت لأول مرق 
وتقرر تنحية مركيز مندخار عن جميع سلطاته الفعلية بسبب علاقته السابقة بالأندلسيين » وربما كان 
ذلك أحد أسباب وفاة المركير في ذات السنة . 


/ 
وكان دون خوان يتصور أن تنحية مركيز مندخار تعني بالضرورة موافقة فيليب الثاني على تسايمه 
قيادة الجيش » ولكن ازدياد ثقة فيليب الثاني بدون خوان لم تكن قد وصلت بعد إلى هذه النقطةكولذا 
فقد 'أستد قيادة الجيش إلى مركيز بلش مالقه . ونا كان هذا التعيين غير مرض لدون خوان فقد بدأت 
الرسائل تنهال على فيليب الثاني تطلب تنحية المركيزيثم مال ريكويسنس إلى رأى دون خوان وبدأ هو 
الآخر في حث فيليب الثاني على عزل المركيز عن قيادة الجيش نظرا لاخفاقه السابق في تحقيق أى نصر 
حاسم على الأندلسيين . وكان لابد لفيليب من الانستجابة لمطلب الاثنين.وصدر قراره بعزل المركيز بعد 
عجزه عن وضع أية خطط واضحة للقضاء على الثورةءواحراز أى تقدم سريع خلال الفترة القصية من 
تولية مهام منصبه الجديد . ويبدو أن دون خوان لعب دورا غامضا في إفشال .خطط مركيز بلش مالقه 
منل البداية رغم قلة تفاصيل هذا الدور . وكان لله النزاعات الفضل في إتاحة مدة إضافية أمام الثوار 
تمكنوا خلاها من نقل الثورة إلى جبال غريبة بقيادة الغالب شقيف عبد الله بن أبيه الذي برز كواحد من 
أهم قادة الثورة في جبل البشة . وهكذا النمحسرت سلطة" جنود فيليب الثاني في الجنوب » وفقدوا السيطرة 
على أغلب الأزياف . 


حيال هذه التطورات الأحية » كتب دون خموان إلى فيليب الثاني يبلغه تردى الأوضاع ويقترح خخطة 
شاملة للقضاء على الثورة شريطة حصوله على قوات إضافية ودعم كاف . فوافق فيليب الثاني على الخطة 


(1) الروايات المتوارة عن مصير سكان المدينة متناقضة ء إلا أن برسكوت ( انظر المرجع السابق ) يقول أن جميع الذكور من هم فوق سن الثانية 
عشرة قتلوا؛وآن الثوار سبوا النساء والأطفال أسرة بعادة الجنود القشتاليين . 


حممةا!ا- 


جبال شلير ( الثلج ) في الجبوب 
وطلب من دون خوان إعادة تنظم الجيش في انتظار وصول التعزيزات » وعهد إليه مؤقتا بقيادة المنطقة 
الشرقية ‏ على أن يتسلم دوق سيسه تحت اشرافه قوة من اجنود حراس الممرات والطرق المؤدية إلى. غرناطة 
من جبل البشرة . وأثناء عملية إعادة التنظيم اصطدم دون خوان بحامية غرناطة ووجد في ضباطها من 
التصرفات ماساعد على عنصيان الحامية (١).فأمر‏ بانباء خدمات 17" ضابطا من أصل 45 وأعاد السيطرة 
على الجنود واتخل من غرناطة مقر قيادة عملية القضاء على الثورة . وفي هذه الأثناء تدفق الجنود وقوات 
ميليشيات المدن القشتالية الجنوبية على غرناطة » وبات المسرح معدا لشن الحجوم الأخيره ووضع نباية 
للثورة قبل أن يحل الشتاء بثلوجه ويمنع حركة الجنود » الأمر الذي سيودي إلى تأجيل الحملة ضد الثوار 
حتى قدوم الربيع التالي 5 ١‏ 


وحلول شهر أب من سنة ١514‏ كانت الاستعدادات في غرناطة على قدم وساق لشن الحملات 
الأحوة وانباء الوجود الأندلسي في الجنوب . وفي انتظار أوامر فيليب الثاني لبدء الحجوم الشامل » عمل 
دون وان على إعداد قواته والمليشيات التي تجمعت لديه للمرحلة التالية من الصراع مع الأندلسيين 
الثاثبرين بشن سلسلة من العمليات العسكرية امحدودة ضد مواقع الأندلسيين » قبل أن يأتيه أمر فيليب 
الثاني بالتحرك لإنهاء الثورة في جميع المراكز الواقعة إلى الشمال من غرناطة لضمان بقاء خطوط اتموين 


)١(‏ كانت اعداد كبيق من جنود الحامية تنزل عبد الآندلسيين » إلا أن هؤْلام نقلوا إلى ضيافة, السكان القشتالين في المدينة بعد ترحين 


الأندلسيين , فلم خهدرا معاملة مشابية . فعم الاستياء وتطاواا لل الإقشتاليين مععجين على نوع الظعام اللقدم لهم والندمات القليلة الممنوحة لهم 
لأمر الذى اثار إستياء القشتاليين فكوا الجنود إلى السلطة وإوقفوا تقديم المون -لنود الحامية فاعلن الجنود العصيان . 


اوه 


مفتوحة مع الشمال . وبعد معارك متفرقة»تمكن دون خوان وبضعة الاف من الجنود والمليشيات من 
حصار مدينة غرة (681653)الواقعة إلى الشمال الشرق من بسطة في التاسع عشر من كانون الثاني سنة 
16 » واستمر الحصار شهرا قبل أن تستسلم المدينة بعد الوعود والعهود التي قطعت لاهلها بامحافظة 
على أرواحهم وبمتلكاتهم . ويروي أحد المؤرخين (1) ماحدث بعد استسلام المدينة فيقول : إن دون وان 
أمر بقتل جميع سكان المدينة »المقدر عددهم بحوالي ثلائة آلاف»بعد اغتصاب نسائهاءوكانت أعمال 
القتل والاغتصاب من الوحشية بحيث أرهق الجنود » واضطروا إلى الفرار صباج اليوم التالي بعد أن 
وصلت مجموعات من الأندلسيين لنجدة أهل المدينة . وحاول دون خوان أن يعيد تنظيم جنوده 
والمليشيات إلا أنه أخفق في ذلك عدة مرات وكاد يتعرض للتبلكة خلال محارلاته تلك . () 


وبقي دون وان في غرة بعض الوقت في انتظار وصول الإمدادات الجديدة » وتحسن الطقس قبل أن 
ينطلق في شهر فباير باتجاه مدينة سيرون التي احتلها الثوار في شهر تموز السابق ( انظر المصور 
ص 15١١‏ ) ومعه حوالي ثلاثة آلاف راجل و0١١٠‏ فارس وأعداد أخرى من حملة البنادق ورماة المدفعية ؛ 
وشطر الجيش إلى قسمين أسند قيادة الأول منبما إلى ريكويسنس و«الثاني إلى تابعه كيخادا بيغا توجه هو 
إلى تل مشرف لماقبة سير العمليات القتالية . حققت الاندفاعة الأولى للجيش الهدف المرجو منها 
' وانسحب قسم من المدافعين عن المدينة إلى الجبال الجاورة . وحيال هذا التطور دخلت قوات المشاة 
المديئة وانبمكت في نبب محتويات المساكن دون أن تتنبه إلى إشارات النجدة التي أطلقها الأندلسيون 
باستخدام سحب الدخخان . وخلال وقت قصير تجمع عدة آلاف من الأندلسيين بقيادة الفارس الحبقي 
المسؤول عن تلك المنطقة » وانضم إلييم سكان سيرون واطبق الجميع على جنود دون نحواث واضطروهم 
إلى الانسحاب . أما المشاة فقد أعمتهم المفاجأة فاسقطوا ماسلبوه واحتموا في مساكن المدينة ؛ولكن 
الثوار أطبقوا عليهم واحرقوا بعض المنازل التى احتموا بها . وأمام هذه الحجمة العنيفة اتهزم جنود دون 
خوان في جميع الإتجاهات » ول يفلح وقادته في وقفهم ومنع هذه المزئة التي وقعت في السابع عشر من 
شباط سنة لاه( . 


وحين انبل غبار المعركة وتوقف الأندلسيون عن مطاردة خصومهم » اتضح أن دون خوان فقد في 
ذلك اليوم حوالي 7.١‏ رجل بالإضافة إلى المشاة الذين قتلوا أو احترقوا في سيرون . وأصيب كيخادا 
بطلقة في كتفه اليسرى مات بعد ذلك بسبيها » كا أصابت طلقة أخرى نخوذة دون خوان ولكتها لم تكن 
مؤثرة . وبعد يومين من الحادئة بعث دون خوان إلى فيليب الثاني يعلمه بتفاصيل المزهة » ويطلب 
امدادات إضافية . وحين جاءه الرد بعد خمسة أيام تضمن الشكر لسلامته والعزاء لموت تابعه» والوعدٍ 
تساصيد .محا متيل عند قوت ال وود لاود لفطل الوم وات ٠‏ يعاق ل طستارجل ا 01 110 سل 1 


1200 انظر : . 8231 ,1974 ,(لممدمة) ركو امتمدمة مط .ععأسهما!ا ,خده‎ )١( 


(؟) لا تتوفر معلومات عن حقيقة انخاطر التي تعرض طا'دون خوان في هذه الممركة » سالة تلقاها النا 
ا ا 1 المعركة » ولكن يرد ف ره من فيليب الاي مايؤكد نخباته من 
0 ,ونعرطء1 24 ,قتتأقتتة ع0 عدرل صمط 5 ]1 أعل ماعقة 


:"ا 


بإرسال الفي جندي لمعاونته في القضاء على معاقل الثورة . ولكن فيليب الثاني كان يفكر بوسيلة أخرى 
للقضاء على الثورة واغتنام فرصة فريدة لزيادة نفوذه على الساحة الدولية . 


في ذلك العام عرض اليابا ببوس النامس على فيليب الثاني تشكيل تحالف مقدس ضد العمانيين 
الذين استفحل خطرهم في حوض البحر الأبيض المتوسط » على أن يتولى شخص يسميه فيليب قيادة 
الحملة . واقترح الأخخير أخاه دون خوان لشغل هذا المنصب على أن يقوع بذلك فور الانتهاء من قمع 
الثورة الأندلسية في الجنوب . غير أن الأحبار التي كانت ترد من مناطق الثورة لم تكن مشجعة » والمقاومة 
العنيفة التي أبداها الأندلسيون يمكن أن تستمر فترة طويلة » وقد يضطر دون خوان إلى البقاء في الجنوب 
مما سيضيع الفرصة الدولية السانئحة . وهنا أوعز فيليب إلى أخيه فتح حوار مع الأندلسيين »وجرت 
مفاوضات سرية بين دون خوان والحبقي أكرع فيها الفارس الأندلسي بصورة خاصة ووعد بالكثير . م 
صدرت إرادة ملكية تمنح جميع الثوار العفو الشامل إذا رضخوا للسلطة خلال ٠‏ يوما من صدور 
المرسوم روزلا فإن الجزاء سيكون اعدام جميع الرجال والشبان الذين تفوق اعمارهم الرابعة عشرة . 


لايعرف على وجه التحديد مدى استجابة الأندلسيين لعرض فيليب الثاني » إلا أن الشك كان 
الطابع العام » وزاد من قناعة الثوار بعدم صدق العرض التحركات العسكرية امريبة التي شملت أغلب 
المناطق الواقعة إلى الشرق من جبل البشرة . ولاتعرف أيضا طبيعة تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه 
يين دو وان والحبقي » إلا أنها تضمنت » على مايبدو » سحب الأخخير لبعض قواته من المناطق ألتتي كان 
مسؤولا عن حمايتها » ولعل هذا أحد الأسباب التي تفسر الانتصارات السريعة التي حققها دون خوان 
فيما بعد . إذ انسحبت قوات الحبقي من سيرون ثم من جولة (13[019)وبرشانة (88عطعمنا©) . وعندما 
اقام دون خوان مقر قيادته في البذول (6©201165)القريبة من اندرش (53ة20ى 06 1[81ةق.])في الثاني من 
أيار سنة 191 فعل ذلك وهو مطمئن إلى أن سيطرته على جميع المدن والقرى الواقعة في وادي خمر 
المنصورة باتت شاملة . 


وزع دون خموان الجيوش في الأسابيع اللاحقة إلى فصائل انيطت بها مهمة ملاحقة الثوار في كل مكان وزحراق 
منازل المزارعين وحقوهم . وحول الجدود الأرض إلى خراب ؛ كى لا تقدم أسبساب الحياة لأى 
مخلوق » وكانت هذه طبيعة اجراءات المصاحة التي استخدمتها الحكومة للقضاء على الثوار . )١(‏ وخلال 
هذه الفترة قاد دوق سيسه جيشا من عشرة الاف راجل و١٠٠7‏ فارس وحاول القضاء على الثورة في المناطق 
الشمالية من جبل البشرة » إلا أن إبن أبيه تصدى له ومنعه من تحقيق أى انتصار يذكر رغم قلة عتاد رجاله . 
وبعد فترة اعتمد فيبا الجانبان حرب العصابات » النسحب دوق سيسه إلى الساحل وأعاد هناك تنظم 
جيشه بعد فرار أعداد كبية منه » والتحق في بداية شهر آيار بمعسكر دون خوان فى البذول . 
(0) انظر : 


بقمدمة0 عل ممرع8 امل ومعوتره4' 105 عل معئنامه2 نز مألعطء8 أعل مترمافل .امصصموقة اءل قتا ملوزوطعيقك 
.340-46 ,290-320 22 ,11 أمهظ ,1797 ,(10ئل012) رقطعسوكة 


عا اكاس 


وحيال الإخفاق الذريع الذي مني به دوق سيسه في تحقيق أى انتصار يذكر على ثوار البشرة »؛ عمد 
دوث خخوان إلى سياسته 0 2 وطلب من الحبقي الإعداد لجولة جديدة من المباحئات )» بدأت فعلا في 
الغالث عشر من أيار في قية تدعي فندون اندرش (تقعهلهظ ع0 1"0000)خضور الحبقي وعدد من 
زعماء الأندلسيين المواركة . ومنذ الدقائق الأول لذلك الاجهاع اتضح إن مطالب الأندلسيين صعبة 
الاستجابة » إذ طلب الوفد إعلان العفو العام والغاء مرسوم الأول من كانون الثاني لسنة 1617 . ولكن 
هذا الموقف لم يحبط أمل دون وان في الانتباء من ثورة الأندلسيين بأسرع وقت ممكن لتولي منصبه 
الدولي الذي وعده فيليب الثاني به » فراوغ مع الوفد وطلب إليه الحصول على موافقة الزعيم ابن أبيه 
بالتحدث يإسمه ء وعهد إلى أمين سه خوان دى سوتو (5040 06 2ناة)المساعدة على صياغة بنود 
الاتفاق . وفي التاسع عشر من ايار عاد الوقد إلى معسكر دون خوان وجرى توقيع الاتفاق 
(') ءوانسحب الوفد باستثناء الحبقي الذي أكرم واحتفى به الجميع بما فيهم رئيس أساقفة وادى أش 
(62013)الذي أقام له مأدبة عشاء خاصة . 


وأثار بقاء الحبقي في معسكر دون نخوان الريبة في نفوس الأندلسيين وزعيمهم ابن ابيه » وتحولت الريبة 
إلى غضب بعد أن تسريت أنباء الاتفاق الذي تضمن العفو عن الأندلسيين بعد إبعاد جميع سكان 
البشرة عن أماكن اقامتهم » وتكفل الملك برعايتهم في مناطق سكناهم الجديدة . وأمام غضبة الأندلسيين 
ادعى ابن ابيه أن الحبقي تصرف عكس ماطلب إليه » وشط في تقدير الصلاحيات التي مُبحت له » 
أن الاتفاق يعيد الأندلسيين إلى الموقع الذي كانوا فيه قبل الثورة » بلغي جميع التضحيات التي 5 
اضافة إلى أنه ينص على رحيل أهل البشرة من مساكنهم 0 شي الحبقي من ارتداد معسكر دون 

خحوان عليه فرحل مدعيا أنه سيقصد ابن أبيه ويعتقله إن ازع الأ مر ا ل الل 
المعسكر بعث إليه بعض اتباعه فأحضروه من قريته في برشول (5عاناطاه65إلى مقر قيادته في مسينه 
(دؤعةطتده8 هدنء4ح)حيث غنقه الأتباع ولفوا جنته بالقش ورموها في واد عميق . ولا استفقد دون 
حوان الحبقي بعث بفارس يدعي هرنان بال دي بلاثيوس (وهتعواو2 عل عالة/ا مهديع]8)إلى مسكر 
عبدا الله أبن ابيه يستطلع الأخبار ويعرض على الزعم الأندلسي الصلح . وحين اجتمع إلى الزعمم أبلغه 
الأحير : « لاأمنع رعيتي من فعل ماتشاء » ولكن أبلغ سيدك مابقي لي كساء يستر ظهري ماسلكت 
سبيلهم . وإن لم يصمد أحد في البشرة ة فإنني صامد » أفضل إلى أن أعيش مسلما وأموت مسلما من أن 
انعم بكل مايمكن أن يقدمه إلى فيليب الثاني »٠٠(")وحين‏ عاد الرسول إلى دون نحوان تشط في اعداد 
جنوده للمعارك بتوجيبهم إلى المراكز الأندلسية القريبة والإغارة على القرى ولراقع المتعزلة في جو 
تجددت فيه الروح الصليبية » واشتعل فيه الحقد على الأندلسيين فكانت صرخة الحرب اسم القديس 
سنتياغو ( شنت يعقوب ) 5 كانت في القرن الثالث عشر . ولم يكن تصرف جدود الامبراطور فيليب 
الثاني يختلف عن تصرف جنود الفونصو السادس أو فرناندو الثالث » إذ كان هوْلاء يعودون من غاراهم 


751 -- 980 لم يشر نص الإتفاق قط ولم يعار على نسخة له ء إلا أن كريجال يورد تفاصيل كثية عنه . أنظر المصدر السايق » ص‎ )١( 
. 40١ المصدر أعلاة» ص‎ )5( 


لكك 


إلى غرناطة وهم يحملون رؤوس قتلاهم أو بعض أطرافهم . وبعد أن أيقن دون خخوان أن الجنود والمليشيات 
باتوا مستعدين للقتال وارتفعت روحهم المعنوية إثر الانتصارات الفردية التي حققوها ضد القرى الأندلسية 
المنعزلة ٠‏ قرر تنظيم حملة رمزية استهدفت مدينة وجار 2١١‏ فقاد قسما من الجيش باتجاه المدينة وسلم قيادة 
القسم الآخر لدوق سيسه . إلا أن الاير وصل قبل دون خوان » وتمكن من اقتحام المدينة بعد فرار 
أهلها » وحرم دون خوان من تحقيق انتصاره الجديد . ولكنه لم يكن بحاجة لهذا الانتصار إذ كان قائدا 
بلا منازع الجميع قوات فيليب الثاني ومليشيات المدن المساندة في الجنوب عندما وصله أمر الامبراطور 
بالتحرك . 


د - تصفية الثورة الأندلسية الكبرى : 


وزع دون خخوان مسؤوليات قادته بحيث يتسلم هو قيادة حوالي خمسة الاف جددي نظامي » ويتجه 
بهم لتطهر المناطق الواقعة شمال غرناطة . وعهد إلى ريكويسنس فيادة جيش آخر ينطلق من غرناطة 
لدخول جبل البشرة من ناحيته الشمالية » بينا يقود دوق سيسه حوالي أربعة الاأف من المجندين لقمع 
الثورة وسط الجبال . أما دوق اركوش فقد تسلم قيادة الجيش الغربي بمهمة قمع الثورة في جبال رندة 
والاتجاه بعد ذلك للسيطرة على معاقل الثوار في الجبال القريبة منها . وفي بداية شهر أيلول من سنة 191 
تحركت الجيوش الأربعة في اتجاهاتها الختلفة وبدأ الصدام مع الثوار على الفور . ولكن سعان ما تبين 
الأندلسيون أن الحملة لا تستهدف فقط الثوار » وإنما قصد فيليب الثاني أن تكون حرب إبادة لا تقوم 
للأندلسيين بعدها قائمة » ولذا فإن التاريخ لم يغفر لفيليب الثاني قط المنحة الجماعية التي ارتكبها جنده 
ضد الأندلسيين بين شهرى أيلول وتشرين الثاني من ذلك العام .0 


وتفاصيل هذه الفترة من الحرب ضد الأندلسيين قليلة لأسباب معروفة قصد منها المؤرخحون الأسبان 
طمس حقائق امجازر التي ارتبكها الجنود في الجنوب . ولكن من المعروف أن دون خبوان حمّل قادته 
وصيته الشهية قبل التحرك وهي ج« لا رحمة لاهوادة »009 وكان هذا تصرفه حين احتل مدينة وادى اش 
الواقعة الى الشمال الشرق من غرناطة » وبدأ شن الحملة ضد الأندلسيين . في البداية كانت المقاومة 
عنيفة»ولكن الثوار أخذوا في التقهقر تدريجيا والالتجاء الى المرتفعات . وكان جنود دون خوان في تقدمهم 
بحرقون كل شيء أمامهم ٠‏ كي لا يتمكن الأندلسيون من الاستفادة منه . فققل الطعام والماء وتحوات 
المدن والقرى الى انقاض وانشغلت مجموعات الثوار بمقاومة القوات التي خختصصت لكل منها » فانقطعت 
الاتصالات بينهم وتوقفت الامدادت . وبعد القضاء على الثورة المسلحة في قطاع دون خوان » شدد 


١ (‏ ) ريما أججر (:9زأهل]) الواقعة شمال عدرة أو جنوب الطرف الشرق من جبل الثلج . 

( ؟ ) انظر الوصف الذى يقدمه برسكوت في ؛: 
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ضغطه على الأندلسيين فانسحبوا الى الكهوف ولمغاور المرتفعة حيث كان جنوده ييطون بالمكان 
ويشعلون الأغصان الخضراء امام الفتحات حتى يختئق الأندلسيون في الكهوف المحاصة » ومن قرر 
الخروج وجد سيوف الجنود في ا . وبعد اتمام العمل الموكل للجنود » كانوا ينتقلون الى منطقة 
جديدة ويكررون فعلهم الذي ثب ثبعت الآن فاعليته الكبيق . 


تراجع الثوار الأندلسيون أمام هذه الهجمات المركزة من جميع المناطق بعد صدامات دامية الحقت 
خسائر كبية بالطرفين . ولا تتوفر معلومات عن حملات ريكويسنس ودوق سيسه » ولكن من المعروف 
أن دوق اركوش بدأ حملته في حوالي منتصف ايلول » وتمكن من التوغل في جبال غربية الأندلس حتى 
صطدم بتجمع كبير للشوار الأندلسيين قرب قلعة اللوز في الجبل الأحمر (وتعسعظ ومعنق 2 ودارت 
معركة عنيفة انعبت بانتصار قوات الدوق .وفي هذه الأثناء أثارت عمليات قوات جنود دون خوان النقمة 
في صفوف قيادة الأندلسيين » وقام بعضهم على مولاى محمد بن امية(") فنخنقوه وهو نائم وتسلم القيادة 
بدلا منه مولاى عبد الله ابن ابيه الذى يوصف بالاحلاص حتى في المصادر القشتالية » وبانه كان القائد 
الحقيقي للثورة قبل ان يتسلم قيادمها بعد مقتل ابن امية . ولكن مولاى عبد اللّمٍ جاء في الوقت الذى 
ضعفت فيه الثورة وأخذت تترنح تحت وقع ضربات جنود دون خوان . حتى أن مولاى عبد الله حوصر 
في أحد الكهوف الواقعة قرب برشول الواقعة شرق مطريل؛ولكنه تمكن من الفرار غير أن سبعين أندلسيا 
بينهم زوجته وابنتاه بقوا في الكهف وماتوا مختنقين بالدخان . 


وتحدود منتصف تشرين الأول كانت اللجيوش الأربعة قد تمكنت من دحر التجمعات الرئيسية للثوار 
الأندلسيين . ووجد فيليب الثاني في ذلك فرصة للانتقام » فاصدر في القاسع عشر من الشهر المذكور 
مرسوما خول فيه الجنود السبي والنبب ورفع أجورهم وأصبح قتل الأندلسيين واجبا قوميا . وني النامن 
والعشرين من الشهر ذاته اصدر فيليب الثاني مرسوما أخر أمر فيه بترحيل الأندلسيين من الجنوب 
( انظر نتائج الثورة الأندلسية الكبرى ) ومصادرة جميع ممتلكات المنفيين لتغطية نفقات الحملات 
العشكرية ضد الأندلسيين المواركة . وخطا دون خوان خطوة ممائلة من جانبه ووعد الجنود بتقديم 7١‏ دوقة 
لكل من يتمكن ا ا حملات »» صيد الرؤوس »2» و يكن الجنود يفرقون حلاها بين 
الثائر والمسالم . وفي التاسع والعشرين من تشرين الثاني غادر دون وان غرناطة الى مدريد حيث استقبل 
كالابطال الفاتحين » وعين دوق اركوش حاما عسكريا واسند اليه مهمة مطاردة باق الأندلسيين في 
الجنوب . 


وخلال الفترة التي قدم فيها عشرات المنات من الأندلسيين الى المحكمة العليا برئاسة بدرو دى ديفا » 
لم يكن الجنود يفتشون عن أى من الثوار كا كانوا يفتشون عن مولاى عبد الله ابن ايبه » ولكن دون 
جدوى . وفي آذار من سنة 1011 سنحت للسلطة فرصة عظيمة عندما وشى أحد امخبرين بالمكان 


(؟) يو اسمه في معظم المصادر الأجنبية كابن حمية , انظر المصدر السابق ص /الا؟ , 
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الذى التجاً اليه عبد الله » إلا أن أحد ابتاعه عاجل بقتله طمعا في الصفح عنه » وحمل الجهان على بغل 
وقد شد على اطار خحشبي الى غرناطة » حيث احتفل بقطع راس الجئان والقاء الجسم الى أطفال غرناطة 
الذين هوا به ثم أحرقوه . أما الرأس فوضع في قفص وعلق على بوابة البش وَكتب على القفص؛« هذا 
راس الخائن ابن اييه . لجتنع الجميع عن انزاله تحت عقوبة الاعدام »(0) . 


- نتائج الغورة الأندلسية الكبرى 


نحو نباية سنة 1517 كان الأندلسيون في الجنوب إما محاصرين أو اسرى أو منفيين أو قتلى . ولكن 
الخوف الذى , بثه الأندلسيون في قلب السلطة خلال ورتهم التي اتكيرث ثلاث سنوات) دفع الحام 
العسكرى الجديد الى اتخاذ كل التدابير الممكنة خحشية تجدد القتال »فأمر بتشييد 64 منبرا عسكريا بينبا 
8 منيرا في جبل البشرة ووادى القرن ( 18,ع1.6) » وشدد الخحراسة على مداخل المدنث وأعتقل الجنود كل 
من عثروا عليه من الأندلسيين في انتظار قرار فيليب الثاني لاسدال الستار على ثاني ثورة للأندلسيه, 
خلال أقل من .> سنة . ورغم كل هذه الاحتياطات»فان الاشتباكات المتفرقة استمرت بعد شهر ايار 

من السنة التالية حين وضعت شروط استسلام ما تبقى من الأندلسيين في جبال الجنوب » ثم انطفات 
شعلة الثورة قبل منتصف سنة الاها . 


وخلال فصل الشتاء الأخير : « صبغت تلك الأشهر ينور أحمر قان من الدماء . كان شعار دون 

خوان »» لا رحمة » لا هوادة »» 7 ل والنساء والأطفال بآمره وأمام ناظريه » وحولت قرى البشرة 
إلى مسلخ بشرى .. أما القائد الاعلى ريكويسنس فتمكن من اخماد ار جذوات الثورة قبل الخامس من 
تشرين الثاني سنة ١69‏ »2 ورتب سلسلة منظمة من الذبح الجماعي والتدمير الشامل » وإحراق القرى 
عن آخخرها وخنق الناس بالدنحان في الكهوف حيث لاذوا . تم أخيرا اخضاع المواركة ولكن على حساب 
أسبائيا المسيحية سمعتها » وعلى -حساب مستقبلينا ». (') وبانتباء المعارك الرئيسية قدر عدد القتل من 
الأندلسيين بحوالي ...هر شخخص »"ولكن العدد الأكبر من الأندلسيين انتهوا إما إلى الأسر والاستبعاد » 
أو إلى النفي في قشتالة والتضيبع في زوايا ممالك فيليب الثاني الشاسعة « وكانت غرناطة في هذه الفترة 
مسرحا للاعدامات شبه اليومية . فبعد اسر الثائرين التعساء كانوا يجبرون على الامتثال أمام محكمة ديثا » 
فيصدر عليهم الحكم على الفور بالخدمة في القواديس أو الشئق » أو بنهاية أكثر إرهابا عن طريق تقطيع 
أجسادهم بكمشات تحمى حتي يصبح لونبا كالجمر ».020 . 


)١(‏ .2329 ,03ت هقء© عل وععدات .وعملء154 
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وعندما هدأت موجة التقتيل والتعذيب عملت الحكومة على تقنين أعمال التضييق على الأندلسيين 
المواركة وصدر في الابع والعشرين من شباط سنة 11/١‏ القانون المعروف بإسم « مجموعة القوانين الحلية 
الخاصة بمملكة غرناطة » (888803© 06 5ةتهوه0706) وقدم لما بمايل : « إن من غير المتوجحب 
معاقبة المواركة الذين لم يشاركوا في العصيان » وعلينا ألا نرغب في إيذاءهم.ولكن لن يكون كقدورهم بعد 
اليوم استغلال اراضييم » ذلك لأن محاولة فصل الأبرياء عن المأنبين مهمة بلا نهاية . وسنعمل بالتأكيد 
على تعويضهم في المستقبل » ولكن أطيائهم ستصادر في الوقت الراهن مثلهم في ذلك فثل المواركة 
الثائرين, 0 ا يعوض أندلسيو السلام فيما بعل » ومع ذلك نظر القشتاليون إلى القانون على أنه تضمن 
صفحا عن الأندلسيين لايسوغه الواقع . 


وفي السادس من تشرين الأول سنة ؟الزه١ا‏ أصدر فيليب الثاني مرسوما جديدا حرم على الأندلسه 

الموا ركة التتخاطب بالعربية أو الكتابة بها » وحدد غقوبة الخالفة الأولى للمرسوم بالسجن مع التكبيل 
بالحديد مدة 6" يوما » وضعفى المدة للمخالفة الثانية».والخدمة أربع سنوات في القواديس مع ٠٠١‏ جلدة 
في حالة المخالفة الثالثة . وجاء في المرسوم أن العثور على وثيقة»أو صفحات مكتوبة ا 
صاحيها للخدمة أربع سنئوات في القواديس والجلد ٠٠١‏ جلدة . والغى المرسوم أية قيمة قانونية لاية وثيقة 
أو صلك مكتوب بالعربية,وحدد عقوبة جميع المسؤولين عن مثل تلك الوثائق أو الصكوك بمتي جلدة 
والعمل سخرة في القواديس ست سنوات . وتضمن المرسوم عددا كبيرا من الممنوعات والمحظورات إلا أن 
أعظم العقوبات كانت بحق الأندلسيين المواركة الذين يتركون المناطق السكنية المحددة لهم بعد نفيهم . 
فإذا قبض على أندلسي يتراوح سنه بين العاشة والسابعة عشرة على بعد عشرة فراسخ من غرناطة حكم 
عليه بأن يكون عبد! يشتغل في القواديس بقية أيام حياته . وإن كمان اسنه فوق ذلك حكم عليه 
بالإعدام ٠‏ وأجبر اللرسوم الأندلسيين المواركة باعلام السلطات إن هرب أحدهم من المنطقة المحددة 
لسكناه . وإن تخلفت الأسرة عن ابلاغ السلطات فإن عقوبة أفرادها » مهما 0 صلتهم بالأندلسي 
الفار » السجن مدة شهر واحد والجلد . وإذا حدث وترك أحد الأندلسيين المواركة سكناه في المنفي 
الخصص له فإن السلطات كانت تحشد كل قواها وعيونها » » وتخصص الجوائز القيمة للامساك به 
وتطييق العقوبات التي نص عليبا المرسوم . 


َُ تكن السبلطات؛ في السئوات التي أعقبت الثورة الأندلسية الكبرى» أخشى تجمعات الأندلسيين 
الغرناطيين في سناهم » إلا أنبا كانت تسعى بكل طاقاتها لمنع اختلاط الأندلسيين المنفيين بالمواركة في 
ملكة بلنسية أو ارغون والمناطق الأخحرى على الساحل الشرقي لشبه جزيرة ايبية » خوفا من تشجيعهم على 
الثورة في تلك الممالك التي كانوا يشكلون فيها أغلبية أو أقلية كبرة جداً . ومن الممكن التصور أن 
السلطات القشتالية نجحت بمعاونة القشتاليين في مناطق النفي من السيطرة على الغرناطيين المنفيين » 


جل أظر : .148 2 .111 .أه'اءمسمصعظ ين خطوريخ عمل ملأماكل!! عل اصطلىة اصن نماك 
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وتحطيم معنوباتهم, وبالتالي منعهم من التفكير في القيام على فيليب الثاني مرة أخرى . وكانت أعين 
السلطات والقوانين المحلية والمراسيم امختلفة الخاصة بالأندلسيين المواركة كفيلة بالقضاء على أى شعب 
مقهور لولا أن الأندلسيين كانوا من طينة أخرى صلبتها ثمانية عقود من الاضطهاد المتواصل . ويصف 
برسكوت طبيعة المراسيم التي صدرت بحق الأندلسيين في تلك الفترة فيقول : « من العسير أن يعثر المره 
في صفحات التاريخ على مثال أوضح للاضطهاد تعرض له شعب مقهور من ذاك المتمثل في القوانين 
التي صدرت في تلك الحقبة محق المواركة . )١1(»‏ 


- نفي سكان غرناطة : 

اتساع رقعة الثورة واشتداد خخطرها حمل فيليب الثاني على الاستجابة لطلب مشترك سابق » تقدم به 
كل من دون خحوان رئيس المجلس العسكري وبدرو دي ديثا رئيس الحكمة العليا لترحيل الأندلسيين من 
غرناطة خحوفا من أن توّدي التطورات إلى قيامهم ضد السلطة ولاسيما وأنهم كانوا يعتيرون قنبلة موقوتة 
يمكن أن تنفجر في أية -لدظة بعد أن اختيرت المدينة مركزا لفيادة الجيوش التي انيط بها قمع الثورة . وفي 
الثالث والعشرين من شهر حزيران سنة 1519 » أصدر فيليب الثاني مرشوم النفي بعد أن تجمع الجنود 
في المديئة تحت جنح الظلام لتنفيل بنوده . وعندما ايقن دون خوان أن عدد الجنود كاف للسيطرة على 
الوضع بعث بالمنادين إلى حي البيازين فطلبوا من جميع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن العاشرة 

والستين التجمع في الكنائس القريبة من بيوتهم محذرين بأن الخالفين سيلقون عقابا صارما 8 


وقع أمر دون خوان وقع الصاعقة على الأندلسيين الغرناطيين لأن أغلبهم التزم جانب الحياد منذ البداية 
حتى أنهم عُفوا مع الزمن بإسم « أندلسي السلم » . وزاد من قلق السكان المدشية من أن يكون دون 

خوان قد أعد لهم مصوا بمائلا للا حدث في سجن المدينة عندما ذُبح أكار من ٠٠١‏ أندلسي » فتوجه 
أعيانهم إلى دون خوان للتحقق من غرض جمعهم. ولكنه طمأنهم مشيرا إلى أن الهمدف احصاء عددهم, 
وحذرهم في الوقت ذاته من مغبة عدم الإنصياع لذلك الأمر الواضح . وبعد أن اطمأن الأندلسيون إلى 
قول دون نحوان توجه الذكور من الفعات المحددة إلى الكنائس فدخلوها وأغلقت عليهم الأبواب تحت 
حراسة الجنود المخصصين لذلك . ومع اطلالة يوم الرابع والعشرين من حزيران أمر الأندلسيون بالخروج 
والإصطفاف في طوايير طويلة » وتوجهوا بعد ذلك إلى المستشفى الملكى تحت اشراف اجنود بقيادة دون 
خوان . لم يكن الأندلسيون على علم بما سيحدث لحم حتى تلك اللحظولكن حادثة وقعت في الطريق 
إلى المستشفى قدمت لهم شيئا من المصير الذي ينتظرهم.إذ أن جنديا لطم شايا أندلسيا يستحئه على 
الإضراع فالتقط الشاب حجرا وهوى به على رأس الجندي فإندفع الجنود إلى الشاب وقطعوه بالسيوف 
أمام الجميع 29 . 
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(9) أغفل كثير من المؤرعين الأسبان الأوائل ( مثل مندوزا ) الإشارة إلى نفي الأندلسيين ؛ أو -صتى التطرف [لى المعاناة التي لقيوها على أيدي 
القشتاليين ؛ وربحا كان كرتجال من بين قلائل تناولوا الموضوع بشىء من التفصيل والموضوعية ولعل ذلك يعود إلى قضائه بعض سنوات حهانه بين 
العرب : أنظر المصدر السابق ء الجن الثاني » الصفحات 4097 - 444 , 
كات 


قام دوان خوان في المستشفى يشرف على فرز الأندلسيين واستيعد منهم حوالي الألفين من العلماء 
والمهرة في الصناعة والزراعة والبناء » بيا قسم الباقين إلى جماعات حدد لكل منها وجهة معينة في قشتالة 
الجديدة . وتوجهت بهم حراسات مشددة صبيحة الخامس والعشرين من حزيران إلى منفاهم بين 
أعدائهم . والتقديرات الخاصة بعد المنفيين في هذه المرحلة شديدة التفاوت » ولكن أحد التقارير » الي 
يقال أن موظفا أعده يوم الفرز » يضع العدد محدود ٠.٠١‏ ره؟ أندلسي . وبسبب سرعة تنفيذ مرسوم 
فيليب الثانى فان السلطة لم تكن على استعداد تام لتوفير الضروريات البسيطة للمنفيين من طعام وماء » 
ولذا فإن المعلومات تؤكد موت أعداد كبية منهم حتى قبل الوصول إلى وجهتهم » بينا تشير معلومات 
أخرى إلى أن الجنود قتلوا أعدادا أخرى من الأندلسيين 5 وأجهز القشتاليون على عدد اخخر من 
الأندلسيين الذين حلوا ينهم دون رغبة أو موافقة . ولم يكن مصير الأطفال في غرناطة أفضل كثيرا من 
مصير المنفيين » د أن المرسوم نص على أن تتولى الكنيسة رعاية جميع أطفال أندلسبي غرناطة ممن هم 
دون سن العاشرة حتى تتوفر لهم النشأة النصرانية الصحيحة فانتزعهم الجنود من أمهاتهم ووزعوا على 
الكنائس فى غرناطة وأماكن أخرى . ومح المرسوم لنساء المنفيين البقاء في المدينة لبيع ممتلكاتعين ولكن 
مصيرهن غامض ولا تتوفر أية معلومات عنه . وربما حدث والتحقت أعداد منهن بازواجهن وابنائهن فى 
المنفى ء ولكن ظروف الوضع تحتم أن يكون العدد قليلا . والأغلب أن معظم النساء بقين في غرناطة 


ولكن هذه لم تكن التباية إذ أصدر فيليب الثاني مرسوما لاحقا في الثامن والعشرين من تشرين الأول 
سنة 191 قضى بترحيل جميع الأندلسيين من مملكة غرناطة بلا استثناء » ونظمت العملية وفق الخطوات 
التي اتبعت في عملية الترحيل الأولى بإشراف دون خوان ولكنها كانت من التعقيد بحيث اضطر دون 
وان للإستعانة بجنود ريكويسنس ودوق سيسه . وفي الأول من تشرين الثاني رحلت أول مجموعة إلى 
الشمال واستمر ترحيل المجموعات التالية لمدة زادت على الأسبوعين , ثم الحقت بها مجموعات أخرى في 
فترات تلت . وشملت مناطق النفي مراكز مختلفة في المنشا والقشتالتين القديمة والجديدة واسترهمادورا 
وجليقية » ولكن السلطات حرصت على ابعاد المنفيين عن مواطن الأندلسيين في بلنسية ومرسية 
والمناطق الأخرى التي كان يسكنها اندلسيو ارغون الذين لم يشتركوا في القتال نصرة لأهل الجنوب 
الأندلسي . وإضافة إل النفي قرر فيليب الثاني مصادرة جميع ممتلكات المنفيين » لتعويض مأنفقه من 
أموال على الحملات ضد الثوار وقدرت بحوالي ٠٠١‏ مليون دولاز بعملة اليوم . 

وبروي لين - بول خباية الثورة الأندلسية الكبرى فيقول : « كان السبي والنفي المصير الذي آل إليه 
من بقي حيا بعد الثورة » ولكن عدد هؤلاء لم يكن كيرا ... أولنك الذين أسروا والثورة مشتعلة أصبحوا 
عبيدا » وسيق الباقون إلى النفي تحت حراسة الجنود بيها شددت الحراسات على الممرات في التلال .. 
وكثير من المنفيين التعساء ماتوا في الطريق جوعا أو تعبا أو من الحر والببد » وتمكن آخرون من الوصول 
إلى أفريقيا حيث عانوا من الفاقة ولم يجدوا أرضا يحرثونبا » وبعضهم وصل فرنسا فقوبل بفتور الاستقيال 
رغم أن هنرى الثامن وجد فيهم أدوات مفيدة لمكائده في أسيانيا » . (0 . 
)0 ,279 ظرستهم5 مذ ورمه84 ع1 .زعام ة)5ي2336-1<0016آ1 


كملكا 


ب - توزع الأند لسيين بعد الثورة الكبرى : 


لاتتبوفر أية احصاءات دقيقة لعددٍ السكان الأندلسيين في الجنوب قبل اندلاع الثورة الأندلسية 
الكبرى . وهناك تقديرات تشير إلى أن عدد من بقي في مملكة غرناطة بعد الثورة الأندلسية الأولى كان 
' 


شاك ةا 


يتراوح مايين ....١؟‏ و...م.ءه شخص ( أنظر الفصل الثاني - توزع الأندلسيين بعد سقوط غرناطة ) 
حتى بعد رحيل حوالي ...ر. شخص إلى المغرب وغيها أثر صدور مرسوم سنة 1601 . وفي المرحلة 
الأولى من نفي الأندلسيين خلال الثورة الأندلسية الكبرى » قدر عدد المرحلين إلى الشمال بحدود 
...ره شخص »ء بينا قدر عدد المرحلين في المرحلة الثانية يحوالي ...رءه شخص » وبقي في الجنوب بعد 
ذلك مابين درم ١ممرء16‏ شخص با يشمل الاندلسيين خارج مناطق القتال وقسم من النساء 
والأطفال الأندلسيين الذين عهد برعايتهم إلى الكنيسة » بينا تمكن عدد غير معروف من الأندلسيين من 
الفرار'إلى العدوة أو النزوح إلى فرنسا . 


وبينا استمر عدد الأندلسيين في مملكة أرغون بنموه الطبيعي من إجمالي قدر في بداية القرن السادس 
عشر بحوالي ...رهم شخص »ء فإن عدد الأندلسيين الذين كانوا يعيشون في قشتالة في التاريخ ذاته قدر 
بحوالي ...رهم شخص ء وربما وصل إلى ...ر..4 شخص سنة 1514 على أساس احتساب زيادة سنوية 
في عدد السكان بنسبة واحد بلمئة ليتضاعف العدد مرتين كل 7 سنة . ووفقا لهذا الاحتساب 
الافتراضي فإن عدد الأندلسيين يمكن أن يكون تضاعف مرتين في كل مكان بحلول السبعينات من القرن 
السادس عشر » علما بأن المعروف عن الأندلسيين كارة انجابهم في فترة مايين الثورتين ولعلهم يشتركون 
في ذلك مع غالبية الأقليات . ولو افترضنا وجود منطقية نسبية في حساب عدد السكان على أساس 
الزيادة المذكورة » فإن عدد الأندلسيين في قشتالة وصل في سنئة ١61‏ إلى حوالي نصف مليون شخص 
بعد أن أضيف إلى العدد الأساسي حوالي ...ر.4 منفى ( بما في يذلك نساء التحقن بأزواجهن أو ابائهن 
أو ابنائهن بحلول نباية شهر تشرين الثاني من السنة ذاتها ) » وربما ارتفع العدد بعد ذلك أثر نفي 
مجموعات أخرى من الأندلسيين الجنوبيين الذين قبض عادبم فى أوقات لاحقة . وربما كان عدد المنفيين 
خلال الثورة الأندلسية الكيرى وإثرها يقترب من الرقم المشار إليه » لأ من المعروف أن فيليب الثاني 
سمح لحوالي ...رده قشتالي همالي بالانتقال إلى الجنوب الأندلسي . ومع ذلك فإن هؤلاء لم يتمكنوا من 
سد الثغرة التي أحدثها نفي الأندلسيين لأن حالة الجنوب » ولاسيما مدينة غرناطة نفسها » تدهورت 
بعد نقيهم وساء وضعها » رغم أنبا كانت تقدم المخدمات لحوالي ...ره»! أندلسي بعد استسلامها سنة 
5ع وهو عدد كبير لمدينة مثل غرئاطة في وقت كان فيه عدد سكان لندن لايتجاوز ...روه 

هذه التقديرات تضع عدد السكان الأندلسيين في كل من ارغون وقشتالة ومملكة غرناطة بعد القضاء 
على الثورة الأندلسية الكبرى بحدود مليون شخص على الأقل ( نصف مليون في ارغون ونصف مليون في 
قشتالة ومابين ...ره" و...رءه! في مملكة غرناطة ).ولكن يتوجب أن يضاف إلى هذا العدد المقدر أعداد 
كبر من الأندلسيين الذين تحولوا إلى عبيد » أو جرى نفيهم إلى مالك قشتالة في العالم الجديدء( أنظر 
نفي الاندلسيين المواركة ) . 


لاا 


: أ لفصحصل 
8 الرابيبخ 


د وضع الأندلسيين المواركة بعد الغورة الكبرى 


بين استسلام غرناطة وإخماد الثورة الأندلسية الكبرى 8 سنة لم يتوقف فيا اضطهاد الأندلسيين 
يوما واحذا ابتداء من عهد ايزابيلا وفرناندو إلى عهدي كارلوس الخامس وابنه فيليب الثاني » وشاركت 
السلطة الكنسية في التشديد على الأندلسيين بتشجيع شخصيات مثل “توركيمادة وزمنيز واسبينوزا » وم 
يلبث القشتاليون العاديون ان شاركوا السلطتين العداء للأندلسيين لأسباب مختلفة منها قدرة الأندلسيين 
على الاستمرار تحت كل الظروف » واستعدادهم للقيام ضد السلطة كلما ضاق الحصار عليهم حتى ولو 
كان الخصم شخصية دولية مثل فيليب الثاني . وباقتراب نباية سنة ١67‏ تمكنت قوات السلطة من 
اماد الثورة الأندلسية الكبرى سوى في جبال الجنوب بعد قتل مالايقل عن ٠٠‏ شخص ونفي حوالي 
رد أندلسي وتحويل اعداد كبيق إلى عبيد . ولم يبق مايدل على قيام الثورة الأندلسية الكبرى سوى 
رأس مولاى عبد الله بن ابيه الذي دبر انتبازى من جماعته اغتياله وأمر بتعليق رأسه على مدل مدينة 
غرناطه » حيث بقي هناك ثلاثين سنة يذكر الأندلسيين بالتباية التي تنتظرهم إن حاولوا تحدى السلطة 
مرة أخرى 5 


ولكن فيليب الثاني حين أمر بتغيب أندلسي الجنوب فإنه بذلك أنبى مشكلة مملكة غرناطة ولكنه 
خلق مشكلة أخرى في المدن والقرى التي نفي اليها الاندلسيون في قشتالة . فعرف رعيته هناك على ازمة لم 
يسمع القشتاليون عنها الكثير » وأثار ينهم وبين المنفيين العداوة حين اضطرهم لمقاسمة مواردهم 
الاقتصادية المحدودة مع اقلية كانت تعتبر مارقة على السلطة وشديدة العداء للكنيسة ومستعدة للتعاون 
.مع أعداء قشتالة في كل الاؤقات . ولم تكن المشاكل التي عانى منها الأندلسيون تلك المشاكل العادية 
التي تتعرض لا الاقليات في كل مكان , اذ كانت هناك دوافع سياسية ودينية وتاريخية واقتصادية مختلفة 
لعبت دورها المستمر في اذكاء الريبة والعداء ينهم وبين القشتاليين ‏ فلم يشعر الأندلسيون بالامان بين 
القشتاليين » ولم يشعر القشتاليون بالطمأنينة ان وجد الأندلسيون بينهم . وكانت الحكومة والكنيسة 
تعملان على بقاء العلاقات بين الفغتين على هذا النحو لكي تضمن استمرار الرقابة على الأندلسيين 
المواركة في كل مكان عاشوا فيه . 


ولكن هذه الاتتلافات الجوهرية بين القشتاليين والأندلسيين المواركة لم تكن الوحيدة التي فرقت بين 
الفثتين » إذ كان من الطبيعي أن يختلف الأندلسيون عن القشتاليين في أشياء كثيرة أخرى . وكان 
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الأندلسيون قد تخلوا عن ملابسهم التقليدية وتسموا بأسماء نصرانية وتزاوج بعضهم من قشتاليات أو 
العكس » ولكن بقي للأندلسيين ماميزهم عن غيرهم وم يكن هذا بالمستحسن في وسط قشتالي . 
وبسبب تاريخهم الخاص » أقبل القشتاليون على اللحوم بلاسيما المقددة منها وهو طعام ماتزال اسبانيا 
تشتهر به اليوم » ولكن الأندلسيين » بحكم نشاطهم الزراعي السابق » كانوا يفضلون الأرز والمنضروات 
والفواكه وينفرون من اللحوم المقددة الأمر الذى كان يثير احتقار القشتاليين لهم ويزيدهم عزلة وهذا 
الأحتلاف في أنواع الطعام أوجد تفاوتا في الأعمار بين القشتاليين والأندلسيين » ولم يكن يعرف في ذلك 
الوقت تأر نوع من الطعام على عمر الانسان الأمر الذى دفع القشتاليين الى الاعتقاد بان الأندلسيين 
يزاولوت السحر ولذا فإنهم يستأهلون سخطهم . والمعلومات المتوفرة عن تلك المحقبة من تاريخ الأندلسيين 
المواركة تشير الى حبهم للمرح والاحتفالات . وكانوا يتقنون العزف على عدد كبير من الالات الموسيقية 
ويبوون مصاعة الثيران(1© فأثاروا بذلك نقمة الكنيسة التي وجدتهم يفضلون قضاء الوقت في بمارسة 
هذه الحوايات على التعبد في الكنائس . 


ولكن حالة الأندلسيين المواركة في السنوات التي الحقت بالثورة الكبرى لم تكن على هذه الصورة 
دائما . وحين حرمتهم السلطة من كتبهم كارت الاخطاء في لغتهم العربية واضطروا مع الزمن لزيادة 
التخاطب بالقشتالية وعم الجهل؛واستفشى المرض ينهم -حين حرمتهم السلطة من المرافق العامة التي تعودوا 
عليها واجبرتهم على قبول القذارة التي اشتهر بها الأوروبيون في تلك الحقبة . ولم يكن وضعهم الاقتصادى 
بافضل من وضعهم الاجتماعي بين القشتاليين » وكان المنفيون الجدد في عوز كبير بعد أن صادر فيليب 
الثاني جميع ممتلكاتهم وتحتم عليهم ان يبدأوا في بناء حياتهم من جديد وسط حيط معاد لوجودهم . وم 
يكن هذا سهلا لأ السلطات المحلية منعت الاندلسيين المنفيين من مزاولة التجارة أو الاشتغال بالمهن 
فلم يبق أمامهم سوى العمل بفلاحة الأض لصالم القشتالبين » أو نقل البضائع على البغال والحمير » أو 
الاشتغال بالتحميل في الموانىء وغييها من الأعمال الوضيعة التي ابتجد القشتاليون عن أدائها واستغلوا 
وجود المنفيين بينهم لشغلها . ولكن هذا لم يكن حال جميع الأندلسيين المواركة في قشتالة » إذ بقي 
كثير منهم في الجنوب الأندلسي يفلحون الأرض أو يشتغلون في الصناعات اليدوية التي كانوا 
يشتهرون بها . وكان بين الاندلسيين في قشتالة التجار الصغار والحرفيون وغيرهم » وان كان الأندلسيون 
عموما فقراء رأميين . 


وصعوبة احتفاظ الاندلسيين المواركة بشخصيتهم الأندلسية المستقلة في قشتالة كانت تقارن مع 
أندلسبي ارغون الذين تمتعوا بحرية نسبية » نظرا لعدم اشتراكهم في الثورتين الأولى والثانية ولاتخاذهم جانب 
الحياد بصورة عامة . وبينا لم يكن الاندلسيون في قشتالة يتمتعون باية أهمية خاصة نظرا لقلة عددهم 
١ (‏ ) هذه المعلومات حملت بعض المؤرخين على القول بإن جماعات من الأندلسيين اختلطت بالغجر الذى وفدوا إلى أوروبة في القرن الخامس 
عشر من الهند هربا من السلطات » وحملت اليبم بعض العادات الاندلسية مثل الرقص وإلغناء اللذين يشتير بهم الغجر الذين يسكنون المناطق القريبة 


من غرناطة بما في ذلك بعض احياء البيازين اليوم . انظر الفصل المعنون » المنبوذون » في : 
162-12 215 ,وه لدمة) ,ممعامءالل5 كه لاعتسعلاع لآ ,مثوم5 07 مهم مه106ه00 1126 .كعتاوصتصه8 متممتمة ,كناجن 
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بالمقارنة مع القشتاليين » فإن أندلسبي ارغون كانوا يشكلون أقلية كبية جدا » وكان الشق الزراعي من 
الإقتصاد الارغوني يقوم على اكتافهم ويساهم في رفع المستوى المعيشي في ارغون مقارنة مع قشتالة . 
والتأثير الكبير الذي فرضه الأندلسيون المواركة على الاقتصاد الارغون سمح لهم يحرية أكبر في مزاولة حياتهم 
اليومية » وغض طرف السلطة والكنيسة عن تصرفاتهم . حتى أن الأندلسيين في بلنسية كانوا يعرفون رسيا 
« بأمة التصارى الجدد من الأندلسييئ في مملكة بلنسية » 2١١‏ . والسبب المهم في هذه اللترية 
النسبية كان يعود الى المدود الذي كان الاندلسيون يقدمونه . فالنيلاء ورجال الكنيسة كانوا يسيطروت 
على القسم الأعظم من الأراضي الأتغونية » مثلهم في ذلك مثل النبلاء والكنسبين في باق مناطق شبه 
جزيرة ايبية9؟2 » ولكن النبلاء والكنسيين الذين كانوا يوظفون الأندلسيين حصلوا على مردود أعلى » 
وكانت ارضهم أكثر خصوبة من غييها . أما الاثرياء في المدن فكانوا يرون في هذا الوضع فائدة كبية 
لهم لأنهم كانوا يحصلون فائدة أكبر على الأموال التي كانوا يقرضونها للنبلاء . وبوجود هذه الحركة 
التجارية النشطة كانت السلطة والكنيسة في ارغون مضطرة لتجاهل كثير من نشاطات الأندلسيين 
المواركة » رغم تعارض هذه النشاطات احيانا مع ما تيده الحكومة أو الكئيسة . 


وما كانت أحوال الأندلسيين لتستمر على حاها اثر نفيهم سنة 15 لأ مرسوم فيليب الثاني لم 
يحدد أية مدة . ولابد أن ضعف شأن الأندلسيين في السنوات التي لقت بالثورة الكبرى أدى الى 
تخفيف الضغوط عنهم . فأخذ قسم كبير منهم يغادر القرى والمناطق النائية التي نفي اليها ويتجمع في 
المدن القريبة ضمن أحياء خخاصة عرفت باحياء المواركة . واحيانا كانت السلطة تعيد توزيع الأندلسيين 
بعد تجمعهم ولكن ذلك لم يكن متبعا في كل حالة. وساهمت متاعب فيليب الثاني مع الفرنسيين 
والهولنديين والانجليز والاتراك في توجيه كل قوى بمالكه لمقارعة خصومة في الخارج » وبالتالي في تقليص 
الاهتيام بالاندلسيين . هذه الاؤضاع وأخرى غيرها أدت الى قيام مدن كاملة في بلنسية ومرسية والمناطق 
المجاورة لمملكة غرناطة ضمت أندلسيين فقط » بالاضافة الى القسيسين وبعض المسوولين الحكوميين . 
والجد الذى عرف الأندلسيون به مكن بعضهم من شراء الاراضي واستغلانها بانفسهم » وتشغيل بعض 
القشتاليين أو الأيغوئيين في بعض الحالات » وظهرت طبقة صغية من متوسطى الدخل وبرزت بعض 
الأسر الغنية . 


وهناك معلومات عن اشتغال بعض الأندلسيين بالتدريس » وظهور أسماء البعض ممن اشتغلوا بالكتابة 
والتأليف والترجمة والاستكشاف وغيرها من الحقول التي لانملك تفصيلات دقيقة عن أصحابها . ولكن 
من المعروف أن كأسيودورو دى رينا (هصأعظ عل مهل5ذقو0)الذي أعد إحدي ترجمات الانجيل “كان 
من أصل أندلسي . وكذلك القسيس فراى الونصو ( الونثر ) وديل (0+0161 معدملى (ة:6)كان 
أندلسي الأب بودي الأ » ولم تردنا هذه الإشارة إليه لولا أنه قدم للمحاكمة مع قسيس آخر يدعى لوى 
)١ (‏ هاأعمعلولا عل مملعظ أعل و5معه84 عل ومبأعسلظ ومموأاولت 5م10 عل مماعهه هيآ 


( ؟ ) اظهرت دراسة اعدث بامر فيليب الثاني ان قلة ضتيلة من المارعين تملك الأَرض التي تعمل عليبا ء بينا كانت الغالبية العظمى تشتغل 
أجراء لدى النبلاء اخليين أو الاديرة ائيسية أو الاثرياء في المدن » وكان عليهم دفع عدة أنواع من الضرائب . 


0 


الليوني (دمع1 عل عننهآ 639)بتهمة تفضيلهما ترجمة للانجيل إلى العببية عن الترجمة القشتالية له . 
واشتبر أحد الأندلسيين الغرناطيين قبل ذلك باستكشافاته وهو حسن ابن محمد الوزاز الذي كان يعرف 
بإسمعه القشتالي يرهان ليو الأفيقي («قناشدعنكف» 0ع.1 تعممهاهة)الذني عاش بين عامى 444او 
1 . ولابد أن كثيين مثلهم عملوا وأبدعوا في ارغون وقشتالة » دون أن تصلنا عنهم أو عن أعمالهم 
معلومات كافية . © . 


إلا أن أيام السلم المعدودة التي مرت على الأندلسيين المواركة لم تكن لتستمر تحت وطأة الضغوط 
الداخخلية والخارجية التي تعرضت لحا قشتالة منذ أواخر القرن السادس عشر . كانت الضربة تلو الضربة 
تنهال على امبراطورية فيليب الثاني فيستجيب لها جسد الإمراطورية » وتظهر فيه الصدوع بسبب 
الحروب مع فرنسا وانجلترا والأثراك واعداء الامبراطورية في العالمين القديم والجديد » وكانت العناصر تتجمع 
“مهد أمام القرار الأخير بنفي الأندلسيين المواركة » وتحقيق نصر لم تتمكن الامراطورية من انجازه في 
صراعاتها الخارجية قريبة العهد . 


؟ - أسباب نفي الأندلسيين المواركة 


انتصار قشتالة سئة 1487 في معركتها الأحبية ضد الوجود الإسلامي السياسبي أنبى ارتباطها 
بالماضي وفتح الطريق أمامها لتلعب دورها المعروف في أوروبة . وفي السنة ذاتها اكتشف العالم الجديد 
ووفرت مالك قشتالة هناك الموارد التي قدمت لقشتالة الفرصة لاثبات وجودها أمام أكبر قوتين في ذلك 
الوقت «هما فرنسا والأتراك » قبل أن تندلع الحروب الدينية في قلب أوروبة وتتولى قشتالة حماية 
الكاثوليكية من حركات الإصلاح الديني المتعاظمة في المانيا وهولندا وانجلترا وغيرها من المناطق . ومع 
الوقتعبات فيليب الثاني يعتقد أن على مملكته قيادة جميع أثم النصرانية تحت لواء القشتالية فتصدت له 
فرنسا واتجلترا . إلا أن فرنسا لم تكن ندا لجيوش فيليب الثاني فخسرت المعركة تلو الأخرى » بينا تمكنت 
انجلترا من الاستمرار في مقارعة قشتالة بالسر أحيانا والعلانية أحهانا أخرى » ووجدت في المولنديين 
الناقمين على ملك قشتالة حليفغا قوها ولاسيما في السيطرة على البحار . إلا أن فيليب الثاني لم يكن. 
بالرجل الذي يمكن أن تثنيه البحار عن محاولة القضاء على عدوته اللدودة اليزابيث الأولى . ولذا أعد 
اسطولا ضخما من ١15‏ سفيئة حربية تحمل ...لاا رجل لاحتلال انجلترا » وانهاء أقوى مراكز أعداء 
الكاثوليكية » وسيو سنة 108/8 لتنفيذ تلك المهمة الحساسة . وهنا تجمعت عدة عوامل أدت إلى 
اخفاق الحملةإذ هبت عواصف شديدة على القنال الإنجليزى » وتمكن البحارة الإنجليز من اغراق بعض 
السفن في مناورات محدودة » ولم يكن دوق مدينة شلونة بالقائد المناسب للحملة ففقد الأسطول 
)١(‏ عقت السلطات على عخطوطة بالأعجمية سنة 140 في بلدة اجريدا (48608)فها عدد من الققرات بالعربية تتضمن خحطبا وأناشيد نبوية 
وقصص عببق تعود إلى القرن السادس عشر . والمخطوطة » التي وجدت في تجبويف بأحد الجدران » موجودة الآن في مكتبة الاسكوربال الملكية برقم 


٠‏ . والظاهر أن بعض المواركة اشتغلوا خلال القرن السادس عشر بنسيخ الغفطوطات العربية القديمة » أو في الترجمة ولكن المعلومات عن هذه 
التشاطات قليلة . 


سكلاطا ا ب 


( الازمادا ) ثلث سفنه » ولكنه أكمل دورته حول الجزر البيطانية وعاد إلى قشتالة . ومحاولة فيليب 
الثاني تنفيذ غزو ممائل بعد ماني سنوات باءت بالإخخفاق هي الأخرى » واكتمل يأس فيليب الثاني بعد 
سنتين من الحملة الثانية عندما وجد نفسه مضطرا لإبرام الصلح مع فرنسا » وربما لعبت مهانة الصلح 
دورها في وفاة فيليب الثاني في السنة ذاها . 


مات فيليب الثاني ولكن المشاكل التي أثارها بقيت حية » وكان على ابنه فيليب الثالث أن يحلها . إلا 
أن الأخير لم يكن راغبا في الحكم فعهد إلى دوق ليرما ادارة دفة السلطات أ يشاء . غير أن متاعب 
قشتالة كانت أكبر من أن يحلها الدوق » فاستمر الإفلاس والتقهقر أمام أعداء قشتالة ثما اضطر الدوق 
إلى السعي لإبرام الصلح مع الإنجليز سنة 154 » ثم مع الولنديين سنة 110١4‏ واتفق على إعلان هدئة مع 
الهولنديين تستمر 17 سنة في التاسع من نيسان » وهو تاريخ مهم لأنه توافق مع صدور مرسوم نفي 
الأندلسيين المواركة . : 


أ- الأسباب الاقتصادية : 


كان اقتصاد قشتالة أول ملأظهر الصدوع الناجمة عن مغامرات فيليب الثاني العسكرية في أوروبة . 
وترآم الديون دفع فيليب إلى وقف تسديدها سنة ه1017 وإعلان افلاس اللئزانة . ولكن الإفلاس لم يستمر 
طويلا وكانت السئوات اللاحقة من الهانينات سنوات خير على قشتالة مع تدفق الفضة المستخرجة من 
البيرو . 

ووجود هذا الدخل المفاجىء شجع فيليب الثاني على استكمال مغامراته العسكرية التي وصلت 
إلى اوجها بالتحضير لغزو انجلترا » وبلغت نفقات الحملة حوالي عشرة ملابين دوقة ذهبية . وتحلول 
السنوات الأولى من التسعيناتإرتفعت النفقات العسكرية إلى 1١‏ مليون دوقة سنويا » ثم تابعت صعودها 
بعد ذلك . وأمام إرتفاع٠‏ النفقات العسكرية تقلص دور فضة العالم الجديد بحيث كانت تغطي ربع 
المبلغ فقط » ما أضطر الحكومة إلى زيادة الضرائب ١‏ والاكثار من الاقتراض من المصرفيين الأنان 
والإيطاليين . وفي سنة 1595 ٠‏ بات من الواضح أن الاقتصاد القشتالي لم يعد يحتمل استمرار تلك 
النفقات الباهظة وتوقفت السلطة عن الوفاء بديونها ما حمل فيليب الثاني على إعلان إفلاس اللذزانة مرة 


ثانية . 


وارتفاع النفقات الخربية توافق مع حدوث تغييرات جذرية في طبيعة الاقتصاد القشتالي سببت هي 
الأخرى ازمات اقتصادية خائقة . والحركة التجارية التي قامت بين قشتالة وارغون» وبين المستعمرات 
القشتالية في العالم الجديد اعتمدت على تغطية حاجات المستعمرات من الثياب والقمح والزيت والخمور 
والمواد الأخرى » التي_سببت تحسن الوضع الاقتصادي في كل من_قشتالة وارغون_بشكل _خخاص » 
)1١(‏ كانت السلطات محصل باسم الكنيسة ثلاثة أنواع من الضرائب هي ضربية الجهاد ضد المسلمين (208تن©) وضريية الدعم 
(010أذالا5)وضريية الغفران (5850105800) وكانت حصيلة الضريبة الأول فقط في تلك الفترة حوالي ٠00‏ م41 دوقة سنوياً . 


لاا | 


وبعض الدول الأوروبية الأخرى بصورة عامة . ولكن مع اقتراب نباية القرن السادس عشر تمكنت 
المستعمرات من تغطية جزء كبير من استبلاكها امحل » » فساد الكساد في قشتالة وارغون لأول مرة منذ 
اكتشاف العالم الجديد قبل ٠٠١‏ عام . ومع حلول الكساد تقلص نصيب قشتالة من الصادرات إلى 
المستعمرات فيما وراء البحار في وقت ازداد فيه نصيب هولندا . والمعروف أن الأسطول التجاري المولندي 
كان ينقل الكمية الأكبر من البضائع إلى العالم الجديد » ولكن استمرار الصدام مع قشتالة دفع فيليب 
الثاني إلى منع التعامل مع السفن المولندية سنة ١586‏ » ثم أكد المنع ثانية بعد عشر سنوات من ذلك . 
ووجد المولنديون ان استمرار اتفسك بمصادر العالم الجديد يحتم علييم السعي للاتجار مباشة مع بعض 
المستعمرات في أميركا » وتمكنوا خلال مدة قصية من كسر احتكار قشتالة للتجارة مع العالم الجديد 
وإفساح امجال أيضا نزيادة تعامل انجلترا مع تلك المستعمرات . 


إزاء هذه التطورات السلبية بالنسبة للاقتصاد القشتاللي حاولت حكومتا فيليب الثاني وابنه من بعده 
تشجيع حركة تجارية أنشط في مستعمرات العالم الجديد » ولكنهما وجدتا أن من الصعب تحقيق ذلك 
بسبب طبيعة التغير السكاني هناك » إذ طرأ انخفاض حاد على عدد السكان انحليين نتيجة السياسة 
العنصرية التي اتبعتبا قشتالة . وبيها قدر عدد السكان المحليين المكسيكيين سمة اكتشافها فى ١١19‏ 
بحوالي ١١‏ مليون نسمة » فإن العدد انخفض في نباية القرث السادس عشر إلى حولي المليونين فقط » 
ولعب ذلك دورا مزدوجا في رفع كلفة منتوجات العالم الجديد وفي خفض حجم الاستبلاك . وإضافة إلى 
كل هذه العوامل تعرضت قشتالة في نهاية القرن المذكور لجفاف خطير » وتبع الجفاف انتشار الطاعون 
في الشمال سنة 1595 وامتداده إلى الجنوب بعد ذلك » وحصد الوباء سئتي 1519و 1٠٠١‏ حوالي ٠١‏ 
بالئة من السكان فدب الذعر وارتفعت الأسعار »؛ ونزلت بالاقتصاد ضربة عنيفة استمر 1 ثيرها في 
السنوات اللاحقة . وخلال هذه الحقبة السيعة كان عدد متزايد من القشتاليين يرى في 00 سبب 
الشدائد التي لحقت بهم » وصعب على هولاه وجود المواركة بينهم يقاسمونهم المصادر القليلة المتوفة . 
وحتى عندما تحسنت التجارة مع العالم الجديد فيما بعدء ووصلت أوجها سئة 7508 فإن استفادة 
القشتاليين كانت قليلة لأ معظم البضائع المنقولة كانت نر مصادر أجدبية . واستمر البحث عن 
« كبش فداء » لكل متاعب قشتالة الاقتصادية فى صورة الأندلسيين المواركة . 


- الأسباب الدينية : 


لعبت الكنيسة القشتالية دورا حاسما في حشد طاقات الممالك الشمالية ضد الأندلس على مر قرون 
الصراع بين النصرانية والإسلام » ولم يتوقف دورها بعد سقوط غرناطة وانتقال الحرب إلى العدوة في 
منتصف القرن الثالث عشر وبعده . وبما أن قشتالة كانت تنقسم إلى مجتمعين أساسيين : أحدها 
عسكرى والثالي كهنوتي » فكان من الطبيعي أن تستمر 0 ف دورها لنصرة العسكرية القشتالية 
أيام كارلوس انامس وفيليب الثاني ومن تلاهما في حكم اسبانيا . وعندما كان فيليب الثاني يعد الحملة 
ضدك انجلترا سئة م164 ويسير الجيوش ضد فرنسا والأكان والهولنديين » كانت الكنيسة تعمل من 
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جهتها لتعبئة الناس هذه الحروب التي اعتبرتبا الكنيسة حروبا مقدسة ضد البروتستانت اعداء الدين 
الكاثوايكي » وبالتالي أعداء البابوية والكئيسة القشتالية . إلا أن حملة الإزمادا لم تنجح » ولم تتمكن 
قشتالة من دحر الفرنسيين أو تحقيق انتصار حاسم على « الحراطقة » في المانيا وهولندا » ولذا فإن 
الكئيسة اتبمكت في البحث عن أسباب هذه المزائم . 


ودراسة التاريخ تعطي الانطباع بأن الأثم المهزومة توجه نقمتها إلى الداخل للخلق التوازن النفساني 
المطلوب للتغلب على روح المزئة » أو تغرق في الرذيلة وتمضي في طريق الانحلال الخلقي » أو تلجأ إلى 
موجة من الورع والتعبد وتعميق الهس الديني المشوب بالمهانة القومية . وهذا ماحدث في قشتالة بعد 
هزثم نباية القرن السادس عشر » حين بدأت الكنيسة تبشر بدعوة شاملة للخلاص من الذنوب والعودة 
إلى الكنيسة » وتنظر إلى الزثم على أنها إنذار بدكبات أفدح وعقاب على ابتعاد الناس عن دينهم 
وخرجت الكنيسة بعد الزاثم لتقول إن أسبابها وجود عناصر في قشتالة تدعي النصرانية جهرا وتضمر 
الإسلام . وتقول إن طرد اليبودية من اييبية لم يكتمل بعد ء لأن أعدادا منهم بقيت في البتغال التي 
ضمها فيليب الثاني إلى ممالكه بالقوة سنة ١58٠١‏ » وإن وجود مثل هؤلاء سبب الغضب الإللهي على 
قشتالة . وبإرتفاع عدد المصائب التي تعرضت ا البلاد في آخخر ذلك القرن» مثل الأزمات 
الاقتصادية وانتشار وباء الطاعون » كانت الكنيسة تضم إلى صفوفها مؤيدين جددا نادوا بنفي 
الأندلسيين المواركة إذا أريد لقشتالة أن تحقق النصر الذي تريده لنفسها وللكنيسة . 


« كيف يأمل الك أن رمبدي إلى طريق السيد المسيح شعبا عنيداً قاوم' التيشير للنصرانية والاضطهاد 
قرنا كاملا » ومايزال مخلصاً لقرانه كإخلاص العرب في أفريقيا ؟ الرهبان الذين انيطت بهم مهمة تعلم 
( الأندلسيين المواركة ) مبادىء الكاثوليكية كانوا يعرفون تمام المعرفة إن المواركة » وإن مارسوا طقوس 
النصرانية » فإن هذه الممارسة لم تكن أكثر من مراءاة يوحيبا لهم المنوف من محآمّ التفتيش . فمثلا حين 
يكون عليهم الذهاب إلى الكنيسة في عيد الفصح للاعتراف » فإ:هم كانوا يقدمون أنفسهم بطريقة عالية 
الانتظام » ولكنهم لايعترفون بارتكاب أية ذنوب . ولم يعرف عنهم أنهم توجهوا إلى القساوسة يطلبون 
المساعدة حين يمرض أحدهم خوفا من حضور القساوسة بصفتهم الرتعية » ولذا تستروا على مرضاهم 
وتعرض الجميع لموت مفاجىء 5 كانت الأسرة تدعي وهي تمكر . أضف إلى ذلك أن عددهم لم ينقص 
منل أن طاردهم فيليب الثائي خارج مملكة غرناطة » بل حدث العكس وإزدادوا عددا لأهم امتنعوا عن 
اللحاق بالجيش أو حتى الانخراط في خدمة الكنيسة4؛واكثروا من انجاب الأطفال وربوهم على كره 
النصرانية » )١(‏ , 


1 .لآ لألاونا ع تعلتخ عورمون ,عهخ دتاعلأه0 156 هآ متدم5 مآ عقئطآ لزأتهط .متاعععفق 8‏ تنمعدصيمءعطم 
.19 2 ,1970 ,لصم لضمل) 


والنص المشار اليه من وصف لرحالة فرنسي يدعى (اعسسء8 عل عمأمامة) زار اسبانيا سنة 1150 وضمن مشاهداته في رسالة أسماها 
(ع مدرو 'ل عههز70)., والنص الأصل موجود في : .119-376 22 ,(1914) ,2736 .أولا ,رعدوتمممعاظ عنعم_ 


كلاا _ 


وإذا كان انتشار الطاعون دعما اضافيا لرأى الكنيسة بالعودة إلى التقوى في زمن لم يعرف الناس فيه 
أسباب الوباء » فإن وجود قشتالة في وضع يجبيها على ابرام الصلح أو الحدنة مع المولنديين والإنجليز 
اغراطقة كان أكبر من أن تتحمله الكنيسة . واشتدت في بداية القرن السابع عشر الحملة على كل من 
كانت الكنيسة تعتقد أنه السبب المنفي أو الظاهر لمصائب قشتالة . وك توفرت شخصية مثل توركيمادة 
لمقارعة اليبود في قشتالة » وشخصية مثل زمنيز لاضطهاد الأندلسيين فى مملكة غرناطة » فقد توفرت 
أيضا شخصية أخرى تبنت الحملة على الأندلسيين في بلنسية تمثلت في خوان دى ربية 6ك سقتاق) 
(1066 رئيس أساقفة بلنسية الذى عاش يبن سنة ١677‏ و 751١‏ »2 ومات في السنة الثانية من عملية 
نفي الاندلسيين المواركة 


- الخحالة العامة : 

0 حظ الأندلسيين أن تحملهم قشتالة أسباب إخفاقها على جميع الجببات » لأنهم كانوا في متناول 
اليد » ولأنهم كانوا أقلية تتمتع بنفوذ سيامي ضغيل جدا ء للأنهم كانوا عموما فقراء عاجزين عن هد 
الحكومة تلو الأخرى بالمال الذي تريده » ولأنهم أصروا على شخصيتهم المستقلة فى وجه كل الضغوط 
التي استمرت أكثر من قرن من الزمن . وعندما كان الأمر يتعلق بالأندلسيين فإن التاريخ القشتالي كان 
يعيد نفسه » فكانت الخاوف القومية والدينية والالجهاعية تجد متنفسها في اضطهاد الأندلسيين » وكانت 
تطورات آخر القرنث السادس عشر وبداية القرك السابع عشر » تذكر كثيرا بوضع قشتالة في آخر 
السبعينات من القرن السادس عشر . فمتاعب قشتالة مع الحولنديين والإنجليز ل تنته » وأصبحت ارغون 
ثانية من أصعب الممالك التابعة لقشتالة » وتوج ذلك باعلان الثورة هناك في سنتي 159١‏ / 1697 » 
ولم يكن هناك حل سوى تسمير الجيوش إلى ارغون وقمع الثورة في مدينة سرقسطة . يما أن العمليات 
العسكربة كانت مستمرة مع الأتراك والساحل المغربي » فد كان من الطبيعي أن تثار بين المبين والآخر 
مسألة مساعدة 0 المواركة للأتراك » أو سكان العدوة » ضد العدو المشترك المتمثل في قشتالة . 


وفي تلك الحقبة أيضا من تاريخ قشتالة كانت المضاعفات النفسانية للهزائم التي حاقت بقشتالة 
تفوق بإضعاف التأثير الفعلي لتلك اام . ووجد القشتاليون أن الخروب التي قادتهم إلى القمة تقودهم 
انية إلى الحاوية » وربما لم يكن يبن جميع الممالك التي خحضعت لقشتالة مملكة تعرضت لأزمات سياسية 
واقتصادية شبه مستمرة مثل قشتالة 2 ويا تحسن وضع بعض تلك اللمالك إلا أن قشتالة استمرت 
تعائي من مشاكلها القديمة . وكان عهدا كارلوس النامس وفيليب الثاني مليئين بالانتصارات الحائلة 
والمزائم الهائلة » ولكن الأب وابنه تمكنا من المحافظة على الامبراطورية وتوسيع رقعتها كلما سنئحت 
الفرصة . وقيبل أن يتوق فيليب الثاني أبلغ أ أحد رجال بلاطه بأن كل مايخشاه أن يكون ابنه فيليب 
الغالث محكوما لالحاما يعن ماحدث عندما تسلم دوق ليما الحكم الفعلي واشتهر بأنه أعظم لص في 
أسبانيا ووعرفت قشتالة في عهده مهائتين رئيسيتين : الأولى عندما قرر ابرام الصلح مع انجلتراكوالثانية 
عندما توصل إلى هدنة طويلة الأجل مع المولنديين » ووجد الكثيرون في هذين الإتفاقين خضوعا 
كاثوليكيا من حامية الكاثول 0 8 
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سيب 9 قلأ سس 


كانت هذه التطورات كافية لتفقد قشتالة توازتها الذي قام على تحقيق الانتصار تلو الآخر . وكانت 
دافعا للتوقف والتفكير في حال قشتالة . وكانت بداية اللجوء إلى الإيمان بقدرية الأحداث وعبث الأيام كا 
صوره بعض أهم أدباء قشتالة . ظهرت في هذه الفترة شخصية عثان الفراش ١المتنقل‏ دائما من مكان 
لآخحر يعيش ليومه دون الحاجة لمعرفة ألم التفكير في الغد . وظهرت شخصية دون كيخوتي دي لامانشا في 
سنة 1500 كا رمعها سررفانتس ( سيربانتيس ) : عجوز يحارب العمالقة وطواحين الحواء وسط جو من 
الفروسية اخيالية والأعداء الخياليين » وبطل في زمن لايحتاج إلى بطولة . وكانت تلك الفترة فترة تكشف 
الحقيقة . الحقيقة بأن قشتالة كانت فقييةٍ رغم الفضة التي تتدفق عليها من العالم الجديد » ضعيفة رغم 
اتساع ممالكها الحائلة 4 أول من يحس بالكوارث النازلة بها وآخر من يستمتع بالمجد الذي بحت عنه » أول 
من زرع وآخخر من حصد . ومن خلال بحث قشتالة عن الحقيقة في بداية القرن السابع عشر كان 
يتضح للكثيرين تدني الروح المعنوية » وبروز حاجة هائلة لتحقيق انتصار ما . 


وتصور كثير من القشتاليين أن نفي الأندلسيين المواركة سيكون ذلك الانتصار الذي يعيد إليهم الشعور 
بالعظمة » ويرفع من معنوياتهم المابطة . وهكذا سعت قشتالة لتحقيق انتصار داخلي حين عجزت عن 
تحقيقه في الخارج وكان الرأى العام القشتالي أكثر من مهيا لتحقيق هذا الانتصار ونفي الأندلسيين . 


وخلال عملية إعداد لنفي الأندلسيين أرتفعت بعض الأصوات منبهة إلى خطورة مثل هذه النطوة . 
ولكنها كانت أصواتا قليلة وكانت المشاعر متضاربة:«وقف البعض موقف إدانة هذه القسوة المتطرفة التي 
كانت تبعد شعيا بأكمله عن موطنه الأصلي . ولكن آخرين امتدحوا هذا العمل ( نفي-الإندلسيين 
المواركة ) الذي لم يظهر فقط تقوي ملكهم الكاثوليكي ( فيليب الثالث )مولكنه أيضا خلص اسبانيا من 
هؤلام النصارى المزيفين الذين كان أجدادهم سادة اسبائيا لعدة قرون » ييا استمروا في تعاملهم الخفي 
مع الأفارقة والأتراك والأعداء الآخرين للملكية . منتقدو مرسوم فيليب الثالث ومستشاريه كانوا يقولون 
أن الأسبان استمروا قرونا عديدة في السماح للأندلسيين العيش بينهم في أرض استعادرها ويمارسة دينهم 
المحمدي . 


وكانوا يقولون أيضا إن الأسبان سمحوا للأندلسيين بإستغلال الأرْض والقيام بأعمال مختلفة لم يعد 
النصارى يعتادونها » لأ الأسبان كانوا شغوفين بشن الحرب .. أولنك الذين تبنوا هذا الاتجاه كانوا 
يعتقدون أن من غير الصواب أن ينزل عقاب شامل بدولة » خرجت منه وهى أكثر ضعفا وأقل صلاحا 03 
مالم يكن لمثل هذا العقاب دافع قوي . ولكن الذين حيوا مثل هذا المرسوم كانوا أكثر عددا واعتبروا 
القرار بطوليا كا هو صائب . وبينا كان هؤلاء يقرون بالشرور التي يمكن أن تلحق بأسبانيا نتيجة 
القرار » فإنهم كانوا يرون في هذه الشرور ثمنا لايمكن مقارنته مع الأذى الذي يتبددهم مااستمر 
الأندلسيون المواركة يعيشون في المملكة . 9) . 


)١(‏ الشخصية من ايداع المؤلف الأسباني انقسعاخ م103( دا ؟ - 1110٠١‏ ) الذي وضم رواية أسماها سيرة عئان الفراش 20872ن61) 
(16ل30 ةلق 06- مراة للحياة الإنسانية أو«الأنذال>استفى بعض احدائها من ملاحظاته خلال مساعدة والده الذي كان جراحا في سجن 
اشبيلية . ولكن المؤلف ذاته كان وفيا لشخصية عنان الفراش وأمطى قسما من حياته متسكعل وارتحل . إلى المستعمرات القشتالية في جزر الحدد 
الغربية ينا عن المغامرة ومات في المكسيك . 
(9) أنظر المسئر السابق ص18 2 195 . 

امات 


غليج د 02 1 
وكرشسا اكتورش . 
عن 0 نه 
5 8 “ا مون جمسمقبة 
ذا 3 7 
مسحو سؤر ثافار ”“ ليون 1 
لي 1 4 كت 1 #خ# ,م ديد 
3 ا 5 3 ير 3-4 00 ريني 
١‏ 1 5 5 0 ا" 
7 ل .لي 0 :0 وتسعتائنة المعتدئيمه 01 ددا 
قطالوفيا / ** ارون 724 عب 
|** ااي يه ع“ ابييية يننا 
سكارنة صم 03 22000 0 ل 
0 1 2 را 2 
الدنا - اساي | ضلينن 
0 الملل 7 
كِ .: 3 م« 
3 ا . + ُ: يك 
5 أ[ 3 07 د 7 1 0 5 00 
/ ا 0 5 سوط 0 "7 البرتغال 
3 2 2 2 نفج 3 / لد 5-01 
لكر 0 0 يفيل 5 ٠.‏ 1 
ع د ' 2 - 3 ركان 
م ميورقّة 0-1 ذل * كشائةالجد بدت ال ا 
بلدسية اددضينيينا . استتحادودا ا 
0 ا ا ا 5. 
ابيع / , 
م 0 0 ابن 0 / إىئ 
ل اليابسة 02 كن / 34 2-6 / 
4 0 و ا “عه ١‏ 
ه- ده ١‏ و # لانن اإالحية عوابا ااا ع١‏ 
شويج : فييكت ال نه لسلا 6 /, بو يندت 
: ا 1 4 اليا فض ا 1 
ليارب« ال بسن الصزرى (١شلوثيا‏ ) / 
م “5 ١‏ عو ه نتطبة عم 
ا مر ا 
عنرهدنا 7 وير 
كر أله ًّ 0 3 
الى الديضنالتومط الربة مرش ).د 
2 5 فارس اط الؤللسى 
ع« علق - 
* ا 


يي ماكز الجروات تَعَرسبية 
5 قن صيع الماللخب- 


مونع الألسيس الواركة كبل الثفى 


م -- نفي الأندلسيين المواركة 


كانت حكومة دوق ليها مترددة في كل شىء تقرييا » باستثناء نفي الأندلسيين المواركة من البلاد 
وتحفيق مطلب جماعي يمكن أن يحول الأنظار عن 9 التي بدأت مع المولنديين » سعيا وراء 
هدنة تستمر ١11‏ سنة » بعد أن عجزت الحكومة عن تحقيق أى انتصار عسكرى على « الطراطقة » 
المولنديين أو الإنجليز . وأخطأت حكومة فيليب الثالث في جميع حساباتها تقريبا باستثناء اختيار تاريخ 
صدور مرسوم نفي الأندلسيين إذ كان يوم التاسيع من نيسان سنة 1104 موعد سريان معاهدة الحدنة مع 
المولنديين ولكن جميع القشتاليين يذكرونه على أنه اليوم الذي قررت فيه حكومة ليما طرد الأندلسيين » 
واسدال الستار على صراع مع المسلمين استمر منذ سنة لاالا » أو نحوهاءدون أن تكلف نفسها عتاء 
الدخول مع الأندلسيين في حرب لأ وضعالأندلسين لم يكن يؤهلهم لأيْة مقاومة تذكر نتيجة أكثر 
من قرنث من الإضطهاد والملاحقة والمراقبة قبة الدائمة . 


ولكن حتى حكومة ليما كانت بحاجة لذريعة تستند إليها لتسويغ قرار نفي الأندلسيين ء ولذا فقد 
روجت السلطة أن الأندلسيين المواركة ف مملكة بلنسية تعهدوا لأهل المغرب بتوفير 0..ر»ه8 مقاتل » إذا 
تمكن هؤلاء من إرسال عشرين ألف مقاتل فقط بغية احتلال المملكة . كانت الذريعة هذه تذكر با 
روجته السلطة ايام فرناندو الخامس » ثم في عهد فيليب الثاني قبيل اندلاع الثورة الأندلسية الكبرى » 
ولكنها كانت كافية لاقناع عامة الناس بإن المخاطر التي يمثلها الأندلسيون حقيقية قيقية » وتحعاج إلى حل 
جذري . بينا عمد بعض الأدياء والمفكري القشتاليين (') إلى التركيز على موضو ع الريبة من الأندلسيين 
والإعداد النفساني لنفيهمءوساعد في ذلك عدم إثارة قرار الطرد لأية مناقشات في الوسط الحكومي » وإن 
لم يكن ذلك مستهجنا في حكومة فاسدة يديرها دوق ليما ويتزعمها ملك ضعيف مثل فيليب الثالث . 


أما وقد وضعت اللحكومة المخطوط العامة لنفي الأندلسيين فلم يكن عليبا سوى الشروع بتنفيذ 
مرسوع النفي الذي تميز بالشمولية والصراحة . وتقرر أن تبدأ العملية بالأندلسيين المواركة في مملكة بلنسية 
لأخبم كانوا يشكلون فيبا تجمعا كبيرا“وخوفا من أن يتمكن هؤلاء من تعبئة قواهم ضد السلطة إذا 
حدث وأختارت الحكومة جموعات أندلسية أخرى لتكون أول المنفيين . يضاف إلى ذلك أن السلطة 
كانت تعتمد في بلنسية على شخصية متنفذة حملت لواء الدعوة لنفي الأندلسيين قبل فترة طويلة من 


)١(‏ ألف المسرحي الأسبالي المعروف لوبي دي فيغا مسرحية بعنوان « ملك بلاملكة » بطلها ضابط (مع7!اله)يدعى الوصو دي كوتتيرس 
(01135© ع0 150اواة) وهي تروي معامراته في جزر الهند الغربية والمحر الأنيض المتوسط وقشتالة . فمي سة 188 أمر الضابط تجمع 
المقائلين وسوقهم للإشتراك في الحرب ضضد البرتغال>وتوقف لي بلدة تدعي هرناش (11008011016105)ركان جميع سكاسها من المواركة باستعاء 
القسيس . وعلى عادة تلك الفترة أقام الجنود في مازل السكان وقام بعضهم في الليل يبحث عن معم سريع فعثروا على توابيت قتحوها فوحدوا فيها 
بنادق وذخعيق . وببدو أن الونصو حصل على رشوة لقاء سكوته ولكنه اعتقل سنة 7٠08‏ واسسدت إليه عبمة محاولة قيادة المواركه لإعلان الثررة . 
انظر قصة الضابط لي : 
نهل رقع !م همك 5عرمانلخ عل مععامألطاظ ,مأووه© غ82 .لال , بممتستاء ره والسوع ,وملهلاد5 علحان سمتطماييا 
.(1956) 6 


148" 


صدور مرسوم النفي » وهي شخصية خوان دي ربية رئيس أساقفة بلنسية » الذي اشتهر بإسم 
« مضطهد المواركة » ١١).وحالما‏ اسعكملت الااجراءات على الورق » أوفد دوق ليرما مسؤولا يدعي دوث 
أو غسطين دي ميثيا (146:082 126 2أكناكناث 0002])إلى بلنسية للإشراف على الخنطوات العملية للدفي 5 


ولانعرف الكثير عن نوع المراسلات التي جرت بين الدوق وميثيا منذ وصوله إلى الساحل الشرق » 
ولكن الظاهر أن المسوول فوجئ بالتجمع المائل الذي شكله الأندلسيون هناك . فبين سنة 1668 و 
8 ازداد عدد الأندلسيين في المناطق الشرقية بنسبة 7١‏ بالمائة مقابل زيادة بين الارغونيين قدرت بنسبة 
ه؛ بلمائة فقط ء ولذا لم تكن مملكة بلنسية تحمل الطابع الأندلسي في كل شىء فقط » ولكن 
الأندلسيين كانوا أغلبية فيها وكان النصارى هم الذين يعيشون في تجمعات محدودة ينهم . والظاهر 
كذلك إن هذه الحقيقة لم تغير من رأى الدوق إذ أصر على نفي أندلسيي بلدسية قبل الانتقال إلى 
الأندلسيين في باقي ممالك قشتالة وارغون وغرناطة أو الأندلس الصغرى ( اندلوثيا ) . وحتى تلك المرحلة 
كان شعور الكثير من الأرغونيين بأن مرسوم النفي لن يطبق » أو أنه لن يطبق بحنافيو , على الأقل 
وهكذا بدأ الرأى العام الأزغوني في التبدل مع الإحساس بإن حكومة ليما عازمة على نفي جميع 
الأندلسيين » وظهرت حركة معارضة قوية تزعمها رئيس الأساقفة ذاته . 


وإذا كان موقف نخوان دي ربية يدعو للدهشة ظاهرا » فإنه ليس كذلك في باطن الأمور » إذ أن 
واجباته كزعم ديني كبير في مملكة بلنسية كانت تصطدم مع مصلحته مشرفا عاما على أملاك الكنيسة 
في المملكة » يعتمد في دخله الأكبر على الجهد الذي يبذله الأندلسيون في استغلال الأراضي التابعة 
للكنيسة . وكا أيضا موزع الولاء بين مايريده العامة المؤيدون لنفي الأندلسيين ؛ ومايريده النبلاء الذين 
كانوا يوظفون العدد الأعظم من الأندلسيين في أراضيهم ويعتمدون عليهم للحصول على الجن الأكبر من 
دخلهم . والتجربة التي عاينها الأتغونيون في مملكة غرناطة اقنعتهم بأن وجود الأندلسيين مزارعين محترفين 
يعني استمرار الثروة القومية التي كانت تعتمد على الزراعة . وحدث في الماضي إن أنخذ القشتاليون 
الأَرْاضِي الأندلسية الي بعد طرد الأندلسيين منبا » ولكن هؤلاء لم يتمكنوا من استغلالها فباعوها 
بأخس الأتمان وعادوا من حيث أتوا » ولذا فإن نفي الأندلسيين من بلدسية سيؤدى الى نتيجة ممائلة » 
وسيخسر الجميع بسبب ذلك لو ترك الأمر يومها للكنسية وللنبلاء لبقى الأندلسيون حيث أقامواهولكن 
قرار نفي الأندلسيين تحول إلى موضوع سياسي شامل لم يقتصر عل بلنسية أو ارغون . وحاول 
ربدرة اقناع ميثيا بترك أندلسبي بلدسية وارغون ونفي باتي الأندلسيين ولكن الأخير ل يكن يملك مثل هذا 
الخيار . واقترح عليه التوجه سوية إلى بلاط فيليب الثالث لاستسماحه استبقاء الأندلسيين في الساحل 
الشرقي إلى حين استكمال نفي الأندلسيين في الممالك الأخرى » ولكن فيليب الثالث ل يكن راغبا في 
التدخل فى الشؤون السياسية لممالكه.واعتذر دوق ليما عن الأحذ برأى ربية » وأمر بتنفيل عملية النفي 
على الفور . 
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وفي شهر أيلول من سنة 1104 وصل إلى ميناء بلنسية 57 قادسا و4١‏ غليونا أقلت حوالي ثمانية 
آلاف جندي لتنفيذ مرسوم نفي الأندلسيين » ونودى عل جميع الأندلسيين في المدينة اليقاء في بيوثهم 

لمدة ثلاثة أيام حتى تصدر إليهم أوامر أخرى » وخذروا بأن المخالفين سيقتلون على الفور . وبينا التزم 
الأندلسيون بيوتهم كانت السلطات البلدية تجري مشاوراتها مع ميثيا وغيو من المسؤولين الذين أنيط بهم 
تنفيذ قرار النفي ؛ بشأن اعادة النظر في القرار أو السماح باستثناءات لوقف الخراب الفورى الذي 
سيلحق بالمملكة إذا نفي جميع الأندلسيين . وخلال هذه الفترة القصيق بدأت غاليية من الأأغونيين 
بإعادة النظر في صواب قار النفي الذي طللما تحمسوا له»لأل الأندلسيين لم يسهموا في رنخاء الكئيسة 
والنيلاء فققط » وإثما كانوا يوفرون للسكان الأرز والسكر والدقيق والمواد الغذائية الأخرى . وبعد مداولات 
مطولة تقرر أن يسمح لستة بالمائة فقط من الأندلسيين بالبقاء حيث كانوا ونفي الباقين . وإذا كان هذا 
الاستثناء أفضل مايمكن أن يحصل عليه القائمون على بلنسية » فإنه لم يكن مقبرلا لدى معظم 
الاندلسيين . 


نصت الاستثناءات على استبقاء الأندلسيين الذين لم بمارسوا أية عادات عرببة آو إسلامية خلال 
انين الاشيتن - ومح أيضا لجميع الألثفال تبن ل عتماوز اعمارعم الؤدة اله .. ا بمح لبتي 
الأطفال ممن هم دون السادسة من العمر البقاء إذا كان أبوهم نصرانيا مع السماح لامهم إن كانت من 
المواركة البقاء معهم . وإذا كان والد الأطفال ممن هم دون السادسة أندلسيا فإن عليه الرحيل مع 7 
إلا إذا كانت الأ نصرانية قديمة فيمكنها عند ذلك البقاء والاحتفاظ بأولادها ونفي الوالد الأندلسي 
فقط . كانت الشريط فى ظاهيها تمدحة واكن الفيصة تركت لكي يستفود العدد الأكبر منها لاسيما 
وأن عقوبة مخالفة هذه القواعد كانت العمل في القواديس مدة ست سنوات . وفي هذه المرحلة كانت 
مخاوف 0 تزداد حدة ول يكن وجود ذلك العدد الكبير من الجنود في بلنسية يبعث على الارتياح 
فقد سبق وحدثت عدة مذابح راح ضحيتها أندلسيون كثر فى مناطق أخرى من قشتالة أثناء تطورات لم 
تكن أهم من حدث اليوم بنفي الأندلسيين . وربما لعبت'هذه الخاوف وتطورات أخرى دورها المهم في 
انتقال الأندلسيين البلنسيين من مرحلة نحاولة تقديم الرشاوي للمسؤولين للسماح لهم البقاء في المملكة 
إلى مرحلة القبول بالأمر الواقع والرحيل عن أرضهم . وربما كان وصول الجنود والسفن لترحيل الأندلسيين 
بالقوة عاملا حاسما كذلك في اقناع الأندلسيين بأن وجودهم في مثل هذا الوسط المعادي لايستأهل كل 
العناء المبذول . وإن تمكنوا من البقاء اليوم فإن القشتاليين قد يقررون نفيهم غدا . وربما اقتنعوا في تلك 
اللحظة بأن النفي أفضل من العيش في مكان لايمكن التكهن بما سيفعله سكانه النصارف بم . ومهما 
كانت طبيعة الأفكار التتي جالت في خخواطر الأندلسيين في ذلك الوقت » فإن من الموكد إن قسما غير 
معروف العدد منهم أصر على النفي » ونعرف ذلك من وجود عدة إشارات لأن المسؤولين انتقلوا إلى نقطة 
معاكسة ثماما وراحوا يتحاولون اقداع أندلسبي بلنسية بالبقاء. وحاول الأندلسيون استغلال هذا الانقلاب 
فعرضوا الموافقة على البقاء واستمرار العمل في الحقول والمزارع إذا ضمنت لهم الحكومة ممارسة عاداتهم 
العربية ودينيم الإسلامى دون أية مضايقات,وسعى دوق غندة (085018) للحصول عٍ موافقة فيليب 
الغانك هذا المطلب » ولكن الأخير رفض ذلك ولم يعد هناك مناص من الرحيل . 


7 الك 


تلك كانت للحظة الحقيقة التي تأجلت طويلا لمق :متك طن الأندلسيين البلنسيين فرصة لبيع 
ماملكه قبض ميلغا لايدكر ‏ ومن لم يجد تلك الفرصة خلف وراءه الشىء القليل الذي جمعه في حياته أو 
ورثه عن أبويه . ولابد أن الفوضى التي عمت في تلك الأيام السوداء كانت فرصة طيبة للنهب والاقتطاع 
وإنكار الديون » سيق الأندلسيون بعدها إلى الميناء ونقلوا إلى الساحل المغربي . وكانت تلك بداية كارثة 
كبيرقة وحزن عميق ولكن ماكادت صدمة الرحيل تخف تدريجيا » حتى حل محلها شعور بالخلاص 
بالإمكان بعد اليوم ارتداء الملابس التي يفضلونها . بالإمكان الاغتسال حين يشعر المرء بحاجة اذيك . 
بالإامكان القيام يكل ماحرموا القيام به منل سنة 16:8 » دون أن يكون مصيرهم السجن أو التعذيب في 
أقبية محآم التفتيش . كانت لديهم الخرة » وإن تمكنوا من الاستمرار في قشتالة وارغون رغم كل الضغوط 
فبامكائهم الاستمرار في أى مكان . 


وبينا كانت السفن تنقل المنفيين إلى الساحل المغرلي وتعود لتنقل دفعة ثانية » كانت السلطات تعد 
التزقيبات لنفي باقي الأندلسيين المواركة في ارغون وقطالونيا ومرسية وقشتالة وغرناطة وغيرها من الأماكن 
وبعد نفي الأندلسيين من أماكن تجمعاعهم الرئيسية انتقلت السلطة لجمع الأندلسيين من التجمعات 
الأقل تمهيدا لنفييم . ولكن العملية لم تكن سهلة إذ استمرت ست سنوات وكان الأندلسيون الذين 
سكنوا وادى شقورة (1510016 6 72116)قرب مدينة مرسيةكاخير المنفيين في ارغون » فلم تبدأ السلطات 
ترحيلهم إلا بعد أربع سنوات من بدء العملية » وكان سكان الوادى آخخر من حملتهم السلطة على التنصر 
سنة 16.6 بموجب المرسوم المعروف الذي أصدرته الملكة ايزاييلا سنة 1607 . ولكن النفي م يكن 
نصيب الجميع إذ تذكر بعض المصادر (١)إن‏ مابين...ره١‏ و...ء؟ أندلسي رفضوا الانصياع لقرار السلطة 
والتجأوا إلى الجبال » غير أن الجنود طاردوهم فقتلوا معظم الرجال وسبوا كثيرا من النساء والأطفال وم 
يُرحل من هؤلاء إلا عدد قليل . 


أ- وجهات الأندلسيين المنفيين : 


تضمن مخطط ترحيل الأندلسيين المواركة تجميعهم بادىء الأمر في ثمائية مراكز هي : بلدسية 
وارغون وقشتالة واندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) ومرسية وبرغش وقطالونيا وغرناطة . من هذه المراكز 
شرعت السلطة المكلفة بعملية الترحيل في توزيع الأندلسيين على 1١‏ نقطة تسفير في الشمال والجنوب 
والساحل الشرق وهي : دانية ولقست وقرطاجنة وجفية (19968)وساقونتة (10ناهد5 ع0 0780)ومنقوفة 
(19معهه84)وابن العروس (#همقصة9)والآفاق (1801168لى 5ع.آ)وجميعها عل الساحل الشرق ؛ ومالقة 
وأشبيلية في الجنوب ؛ وسومبورت (70:1مره8 )و رنشفالة (ناة 1ع 01006 يرون (2ثا:1)في الشمال . 


ولا كانت معظم أعمال التسفير تبرى عن طريق البحر فقد نقل الأندلسيون في أندلوثيا إلى أشبيلية 
ومالقة أول الأمر » بينا توجهت أعداد أقل تحت حراسات شديدة إلى جبل طارق وقادسعوهؤلاء نقلوا من 
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جبل طارق إلى سبتة وتطوان » ومن قادس إلى جزر الكنارى ( الجزر المنضراء ) . أما أندلسيو غرناطة 
فنقلوا إلى المنكب ومالقة » ولاتتوفر أية معلومات عما حل بالأندلسيين الذين توجهوا إلى المتكب . أما 
أندلسيو قشتالة واسترهادورا فنقل القسم الأعظم منهم إلى قرطاجنة » ينا توجهت مجموعات أخرى إلى 
باب الشزري ومدينة برغش ومن هناك إلى أيرون . وفي أرغون نقل الأندلسيون على ثلاثة محاور إلى الآفاق 
وسومبورت وباب الشزرى » وكانت الآفاق كذلك نقطة تجمع قسم من أندلسيي قطالونيا » وأرسل 
القسم الثاني إلى برشلونة ومن هناك إلى لقهورن ( أو ليفورنو 100559.آ ) في إيطاليا ولاتتوفر أية 
معلومات عن سبب نقلهم إلى هناك » أو عما حل بهم أثر وصوهم . 


من أشبيلية نقل الأندلسيون المواركة الذين جمعوا هناك على ثلاثة محاور رئيسية » فتوجه العدد الأكبر 
منهم إلى تونس » وانتقلت أعداد أقل إلى طنجة وأغادير . ومن مالقة توجه القسم الأكبر إلى تونس عن 
طريق مرسيلياء والباقي للمغرب . 


ولايعرف اتجاه الأندلسيين الذين تجمعوا في قرطاجنة إلا إنهم توجهوا على الغالب إلى تونس . ومن 
نقاط التسفير في لقنت وجفية ودانية وساقوئتة ومنقوفة نقل الأندلسيون إلى وهران؛باستثناء قسم صغير 
نقل من منقوفة إلى مستغائم . أما الأندلسيون في ابن العروس والآفاق فنقل قسم منهم إلى اروز في الجزائر 
ولاتعرف وجهة القسم الأكبر ولعلها تونس . 


في أقصى الشمال انتقل الأندلسيون المنفيون من أيرون على محورين رئيسيين ؛ الأول إلى المغرب نوالثاني 
إلى مدينة أورتيز (054062)الفرنسية » ولكن قسما من هؤلاء توجه إلى ميناء لاهافر ولايعرف ماحل بهم . 
اورتيز أيضا كانت نقطة تجمع الأندلسيين المرحلين من رنشفالة وسومبورت » ومن هناك انتقل الجميع 
إلى تارب (132665)ثم إلى أجد (8506ه )ومن هناك إلى تونس . ويبدو أن بعض الأندبلسيين انتقلوا من 
سومبورت إلى مديئة نيه ([758) .ولكن هؤلاء تابعوا رحيلهم إلى تارب وسلكوا طريق المنفيين الآخرين . 
( أنظر القسم التالي ) . 


؛ - مصير الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيين المواركة كان عملية عسيق وطويلة لم تنته إلا سنة ١316‏ ؛ أي بعد حوالي سبع 
سنوات من صدور مرسوم طرد الأندلسيين » ولكنها تمت دون أية تعقيدات كبيق بالنسبة لقشتالة . 
وكاث من السهل على فرادى الأندلسيين المواركة الهروب من أماكن اقامتهم المحددة إلى مناطق أنخرى في 
قشتالة وارغون والإختفاء دون أن تتمكن السلطات من العثور عليهم » نظرا تمائل سحنهم مع القشتاليين 
واتقاتهم مع مرور الزمن التخاطب بالقشتالية . يضاف إلى هؤلاء مجموعات الأندلسيين الذين ارتضوا من 
ناحيتهم البقاء حيث اقاموا » وكانت أوضاعهم منطبقة على الاستثناءات التي سمحت السلطة لأصحابها 
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البقاء في بلدسية أو ارغون أو باق المناطق التي عاش فيبا الأندلسيون المواركة . إلا أننا لانعرف بالضبط 
5 كان عدد الأندلسيين الذين سمح لحم البقاء في مالك فهليب الثالث رغم الإشارة إلى نسبة ستة بالكة 
منهم » كا أننا لانعرف العدد الدقيق للأندلسيين المواركة الدين نفتهم السلطة بين سنتي 4١٠1و‏ 1116 
رغم توفر عدد كبير من التقديرات الختلفة التي أوردها المؤرخون والرحالة الأجانب » الذين زاروا اسبانيا في 
المراحل التي الحقت باستكمال النفي . فالرحالة الفرنسي انطوان دو برونل الذى زار أسبانيا سنة ٠108‏ 
يقول إن البعض قدر عدد المنفيين بعدة ملايين « ولكني لاأعتقد أن العدد بهذا الحجم . فخلافا 
'لارغون » حيث حول عدد ممائل من الأندلسيين ( أراضي ع وادي نهر ابرق إلى حديقة غناء » لايمكن أن 
تضم الأجزاء الأخرى في المملكة اعدادا بهذه الصورة » 2١١‏ ءإلا أن الكاتب ذاته يقدر عدد أسر المواركة 
التي سكنت بلنسية بحوالي ...ره/ أسرة أو مايعادل ...ر."ه شخص 22 . أما الرحالة الفرنسي فرانسوا 
بيرتو (انتهاءه8 وأمعصه) الذى زار أسبانيا سنة 7165 فيقدر العدد بحوالي ...ر..9 شخص 2 . بينا 
يقدره لين بول - الذي يعتمد كثيرا على دوزى - (4) بحوالي نصف مليون شخص »2 . وهناك 
تقديرات كنية أخرى تحدد العدد بما يتراوح بين مليون وثلاثة ملايين شخص . ومنذ صدور كتاب 
« جغافية مواركة أسبانيا » سنة 1405 بدأ المؤرعون في اعتاد الأرْقام التي أوردها استنادا إلى مصادر 
يصفها المؤلف بأها لاتقبل النقض . وهو يوزع الأندلسيين على الشكل الأتي : بلدسية ( 29414 ) » 
قطالونيا (0/75) » ارغون ( 18ر0 )ع قشتالة والمنشا واستقادورا ( 750آزة4 ) » مرسية 
( "مما )ء» الأندلس الصغرى - أندلوثيا ( 19996 ) 2 مدينة غرناطة ( 075ر؟ا ) » بإجمالي قدره 
٠‏ من أصل كلي يشمل الأندلسيين الذين >مح لهم بالبقاء وهو ...7 شخص (© . ويؤّكد 
ج .ه . اليوت هله التقديرات في كتابه « أسبانيا تحت ظل الأباطرة » 0 وفي انتظار دراسات أخرى 
حول هله الحقبة المهمة من التارقنين العرني والأسباني » والعثور على معلومات جديدة يمكن أن تلقي 
مزيدا من الضوء على عملية نفي الأندلسيين المواركة » لابد من أخذ تقديرات الكتاب بكثير من التدقيق 
والمقارنة (8) . فالاجمالي الذي يرد في الكتاب لايتجاوز ٠١‏ بالمكة من العدد التقديري للأندلسيين المواركة 
في نهاية الثورة الأندلسية الكبرى دون الأحل بالحسبان الزبادة التي يمكن أن تدخل على العدد التقديري 
بين بداية السبعينات من القرن السادس عشر ونهاية العقد الأول من القرن السابع عشر ؛ أي حوالي 4٠‏ 
سنة . علما بأن نسبة التكاثر السكاني بين الأندلسيين قدرت بين سنتي 587(و1709 بحوالي ,١‏ بالمائة مقارنة 
مع نسبة تكائر بين النصارى القدماء قدرت بحوالي 45 بالمئة فقط » وعلى هذا يحتمل أن يكون عدد 
الأندلسيين قبيل بدء نفيبم حوالي مليون ونصف المليون شخص . ومن الصعب التيقن من أى تقدير 


)0 .19-20 22 ,1970 ,(02003ب1) رععذ 2ع10ام0 عط متدمة ا لإلنة10 .ضتاعهءة14 رسساقء نم10 
)١(‏ انظر المسدر اعلاه . ص 14 

(1) المصدر اعلاه ص 777 والأصل في 1-9 22 (1919) .أملا ,رعنوتسدموأت عبعر 
0 .1861 مسمفتزعة ,.أه/؟ 4) مممدصمة ل كسمسلناكد14 مع ععاماملة1 ,2.5 ,ردم 
)هي .279 ,1890 (1100 150 5غ4) ,لتهمة سآ 5ج8400 عط" .تإعتسقاة ,عامو2-عممآ 
3ه 2004-5 22 ,(1959 رقأمو5) رعناو5 15401 عتجدممط*! عل عتطاصههمء0 .11 ,عرزعمه1آ 
زفة أنظر 2 2 ,(1963 ,1.05002) ,(1469-1716) تتتدصة5 لقتمعمج:!1 .1 ل ,غنأه نالع 
(8) يقول باري أن وثائق اللجنة التي أشرفت على نفي الأندلسيين غير كاملة لأنها تشير إلى أن عدد المنفيين بلغ 1.1144 شخصا باستناء الأطقال 
الرضع ولكن دراسة التارئخ الاقتصادي لأسبائيا تقدر الرقم بنحو ١..ن.4‏ شخص . أنظر : ١‏ 


.5 2 ,1971 ,10110011 ,لتمقتقتاطء )11 ,ععأمتسمظ عمءمتاهع5 «استشتدم5 156 .11.ل روموط 


وما - 


خاص بعدد الأندلسيين المواركة » ولكن اهيار الحالة الاقتصادية في مرسية وارغون وبلنسية وغرناطة بعد 
نفي الأندلسيين يؤكد ضخامة عدد المنفيين » كا يؤّكد مثل هذا التصور طول الفترة التي استغرقتها 
عملية الترحيل والإمكانات الكبية التي وظفتها السلطات لتنفيذ مرسوم فيليب الثالث» والدور المهم 
الذي لعبه الترحيل في تقويض الامبراطورية . 


أ- الأند لسيون يعل النفي : 


بين سقوط غرناطة سنة 1497 ورحيل آخر المنفيين الأندلسيين 17 سنة » قدر عدد الأندلسيين 
الذين انتقلوا خلاها إلى العدوة بحوالي ثلاثة ملايين شخص . 2١‏ وماخسرته قشتالة بسبب تعصب 
حكامها وضيق أفق معظم السكان فيها » كسبته العدوة المغربية فقامت فيها مدن جديدة وازدهرت 
أرياف بعد اهمال وساهم المنفيوث » طوعا أو إجبارا » في تطوير حضارة لم تكن لتصل إلى ماوصلت 
إليه دون الدماء الأندلسية الجديدة التى زرقت في جسد أقطار العدوة . ومنذ استسلام مدينة طليطلة 
سنة ه8١٠‏ ارتفعت أصوات اندلسية مذعورة رأت في مغادرة الأندلس السبيل الوحيد للنجاة من سيوف 
التصارى . واستعظمت أصوات أخرى أن ترضى جماعات إسلامية العيش في تلك المدينة تحت إمرة ملك 
نصراني فسنتهم على رفض تلك المهانة والتزوح على الفور » ووضعت بعد ذلك الكتب التي تحذر من 
عواقب الدجن والانضياع لما يفرضه النصارى الشماليون 29 . ولكن خيار المعتمد ين رعي البعير أو 
رعي المختازير لم يكن متاحا للجميع » رغم أن القسم الأكبر من الأندلسيين اخختاروا » حين اضطروا » 
السبيل الأول وغادروا بلدا لم يعرفوا » ولم يعرف أجدادهم وأجداد أجدادهم غيو . أما الباقون فتدجدوا في 
طليطلة» وتدجنوا في طرويل (1651061) بعد سقوطها سنة ١11/١‏ » وتدجنوا في ماردة ( 1775 ) وقرطبة 
1٠١"5(‏ ) وبلسية ( ١79‏ ) ودانية ( 1547 ) ومرسية ( ١147‏ م وجياك ( ١745‏ ) واشبيلية 
( 1748 ) ثم في غرناطة بعد استسلامها . ولكن الضغوط التي تعرض لها المدجئون قبل العقّد الثاني من 
القرن السادس عشر اختلفت عن الضغوط بعده . فظهرت اللوثرية وانقسمت المسيحية في أوروبة فحمل 
القسم الأول السيف ضد الآخر واندلعت حروب دامية طويلة بإسم الدين » واخختارت قشتالة 
الكاثوليكية وحاربت من أجلها ومن أجل إبقاء هيمئتها على ممالكها الشاسعة . والحرب حارج قشتالة 
انعكست اضطهادا داخلها فطرد اليبود أولا ثم طرد الأندلسيون » وفقدت قشتالة أحد أهم الدعائم التي 
قامت عليها الامبراطوربة . وعندما أصر فرنائدو الثالث على إفراغ قرطبة بعد سقوطها رحل قسم من 
سكانها إلى مناطق الأندلس الأخرى التي لم تحتل بعد » بينا أثر القسم الآخر اختصار الطريق وعبور 
العدوة إلى فاس » فأقاموا فيها وخلفوا مايذكر بفنونهم وعلمهم وعمارتهم إلى اليوم في المدينة القديمة التي 
كانت يوما مدينتين الأولى بإسم القروبين » والثانية بإسم عدوة الأندلس . ومن غادر الأندلس المقهورة 
بعد ذلك انتقل أيضا ليساهم في عملية بناء مدن المغرب وقراها وأريافها » إلى أن بدأت السفن القشتالية 
تنقل الآلاف في رحلاتها المتكررة من الموانىء القشتالية إلى مدن الساحل المغربي اعتبارا من نباية سئة 
. وهو مايرويه صاحب نفح الطيب حين يقول : « ثم بعد هذا كله كان من أظهر التنصر من 
)0 9 2 ,1890 ,(مم1 نل طا4) ,متقم5 هآ 5نه840 11 ,لإعاصما5 ,عاممط -عمهل) 
() أنظر ؛ « اسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يباجر » ومايتونب من قوبات والزواجر » ؛ آبر العباس أمد بن 
يعبى بن محمد التلمسالي الونشريشي » صحيفة معهد الدراسات الإضلامية » المجلد © ( مدريد » 1561 ) , 


لاءؤا- 


المسلمين يعبد الله خفية ويصلي » فشدد عليهم التصارى في البحث » حتى أنهم أحرقوا منهم كثيرا 

بسبب ذلك » ومنعوهم من حمل السكين الصغير فضلا عن غيهامن الحديد ؛ وقامرا في بعض الجبال 

: على النصارى مرارا ولم يقيض الله لهم ناصراً » إلى أن كان اخراج النصارى ببذا العصر القريب أعوام سبعة 

عشر وألف » فخرجت ألوف دان ؛ وألوف أخرى بتلمسان من وهران » وجمهورهم خرج بتونس )١(.»‏ 

وتدفق المنفيين المواركة بتلك الأعداد الكببية غير شيا كثيرا من طبيعة المناطق التي نزلوا بها فنشطت 

لا واو بن الند وااو دكار المعراقة وكات بالتراع وارواد الزرية ع في تونس .لكي تكتسب 
صفتها المعروفة اليوم على الرغم من أن تونس « المنضراء » وصف روماني . 


إلا أن النفي لم يكن » بالطبع » خباية الصلة مع الأندلس الأسبانية ؛ إذا حاولت بعض الجماعات العودة 
إلى الأندلس سرا فيما بعد ؟ وريما تمكن البعض من الاختتلاط بالسكان » وربما قتل البعض وأمر البعض 
الآخر . وشكلت جماعات أخرى من المنفيين العارفين بأمور الملاحة مجموعات إغارة خاصة » ومن هؤّلاءٍ 
قسم من الأندلسيين المنفيين الذين سكنوا شرشال ([©01657©) . وكان للمنفيين من مدينة هرناش 
الأندلسية فق قاعدة آخرية في سلا » وهي من ضواحي الرباط اليوم »؛ يستسخدمونها للإغارة على على السفن 
القشتالية أو المدن الواقعة قبالة الساحل المغربي » واستمرت ذكرى الوطن السابق ماثلة في مخيلة المنفيين 
أبنائهم لاسيما وأن أسبانيا اسعمرت في لعب دور مهم في المنطقة حتى غهاية القرن الثامن عشر . 


وبينا كان الأندلسيون المنفيوث يستعدوك لبدء حياة جديدة في مواطنهم الجديدة كانت السلطات 
القشتالية ورجال الكنيسة يروجون الشائعات بأن معظم المنفيين لاقوا حتفهم حيئا حلوا . وكانوا يزعمون 
أن أهل المغرب شقوا بطون المنفيين بحثا عن الذهب والأحجار الكرمة التي اعتقد أ نهم ابتلعوها 
لاخفائها . ومن الثابت 038 معظم الأندلسيين المنفيين لاقوا صعوبات كثيرة قبل أن تستقر بيهم الأحوال 5 
ومن الفابت كذلك أن عددا غير معروف منهم لقي حتفه على أيدى الإاحوة ل 8 إلا أن هذه 
الحالات كانت عموما محدودة في بعض المناطق . واستقبل أهل المغرب المنفيين بالترحاب لأنّ العلاقة بين 
الأندلسيين وأهل العدوة بقيت جيدة طوال السنين التي اعقبت سقوط غرناطة . وإن كانت ا 
الأبلى من توطين المنفيين صعبة واضطر أهل العدوة إلى مقاسمتهم الشىء القليل الذى كانوا يملكونه » فإن 
قسما كبيرا من المنفيين كانوا من أصحاب المهارات التي خخستها قشتالة وباقٍ ممالك فيليب الثالث . أما 
عملية النفي ذاتها فقد أعادت إلى حظية الوطن العربي والدين الإسلامي أكثر من نصف مليون شخص 
بعد أن أخفقت قشتالة فى تنصييهم أو حملهم على قبول الأمر الواقع على مدى زاد على قرن كامل من 
الزمن . 


وإن كان النفي قد حمل الخلاص إلى الأندلسيين المواركة » فإن من بقي في قشعالة وغيرها انتبى في 
معظمه إلى التذويب على مدى القرون اللاحقة وسط حيط لم يتغير بصورة ملموسة إلا اعتبارا من نباية 


, الجن الرايع » ص لالاه - 04م‎ » 1١3584 ». بيروت‎ ١» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » تحقيق الذكتور إحسان عباس‎ « )١( 
. (؟) وي اليوع بلدة صغيرة تقع جنوب غرني قرطبة في الطريق القديم إلى اشبيلية‎ 


داإؤاس 


السيعينات من القرن العشرين . ومنذ منتصف القرن الثالث عشر ادت الحروب التي خاضها الشماليون 
ضد الأندلسيين الى تحويل أعداد كبيرة من العرب الى عبيد » واستمر هذا الوضع في القرون اللاحقة الى 
أن تجددت الحرب ضد غرناطة » واستعبدث أعداد كثيةٍ من الأندلسيين كا حدث بالنسبة لقسم من 
سكان مالقة وغيرها . وبنباية حرب الإفناء التي خاضها جنود فيليب الثاني خلال الثورة الأندلسية 
الكبرى وبعدها قدر عدد الاندلسيين الذين استعبدوا بأكثر من خمسين الف شخص » حتى أن الرحالة 
الفرنسي برونل الذى زار قشتالة سنة 1566 دهش من كثة العبيد في الجبوب فكتب يقول : « مرق 
أخرى تسبب التجارة مع جزر اند الغربية انتشار العبودية في هذا البلد . المتجول في أندلوثيا ( الأندلس 
الصغرى ) يكاد لا يرى خدما الا من العبيد » معظمهم من الأندلسيين أو من الأندلسيين السود . 
ومبادىء المسيحية تنص على عتق جميع معتنقى الدين ( المسيحى ) ولكن هذه المبادىء غير معمول بها 
ف أسبانيا بسبب الحاجة الملحة للعمالة » لاسيما بعد أن أخذت الفتوحات الجديدة في افراغ المدن من 
المواطنين الذين رحلوا على متن السفن بحثا عن المغاثم أو سعيا وراء القصص التى روت الكثير عن الاروة 
الحائلة التي تنتظرهم » . 0١١‏ 


واذا كانت الحالة هكذا في الأندلس الصغرى فإن من المنطقي الافتراض بوجود كثير من الأندلسيين 
المستعبدين في باق ممالك شبه جزيرة ايببية أو في المستعمرات الجديدة في مناطق ماوراء البحار . ويقول 
جَ . ه . بارى في كتابه « الامبراطورية الأسبائية البحرية » : إن المنوف من محم التفتيش دفع كثييين 
من الأندلسيين المواركة واليهود ليكونوا من بين أول المهاجرين الى أميركا » ولكن تفصيلات ذلك قليلة 
جدا وينقصها التوثيق() .. ويضاف الى هؤلاء جماعات أندلسية رحلت الى المستعمرات الجديدة في العالم 
الجديد على متن السفن القشتالية أو الازغونية وغيرها بعد اداء فترة خدمتهم الاجبارية على القواديس أو 
الغلايين » وخاصة بعد أن عمدت السلطة الى الاكثار من فرض عقوبات مثل هذه بحق المتهمون بجع أو 
آخر لامداد الأساطيل التجارية والحربية بعمالة مجانية إثر تزايد الحركة التجاربة بين الممالك القشتالية 
والمستعمرات في العالم الجديد » واشتداد المنافسة بين القشتاليين من جهة والمولنديين والانجليز من جهة 
ثانية . وم يكن هذا التصرف جديدا على قشتالة التي عمدت الى بعاية الأندلسيين في بقاع الأض 
عندما توفرت الفرصة سواء في عهد فيليب الثالث أو ايزابيلا » وربما كان أحد أسباب ذلك الخبرات 
التى توفرت لدى الأندلسيين . واحدى الوثائق اللخاصة بسقوط مالقة سنة 891/16417 تفيد بأن ايزاييلا 
امرت بارسال مئة من رجال المدينة الاندلسيين للالتحاق بالحرس البابوي في روما » وبعشت بحوالى 6٠‏ 
أندلسية كهدية الى ملكة نابولي » وحوائي ٠١‏ أندلسية الى ملكة البرتغال للعمل في البلاط وصيفات أو 
مطربات أو حائكات وغير ذلك من المهام . وليس هناك مايفترض أن حكام قشتالة أوقفوا هذه العادة في 
العهود اللاحقة لاسيما وأن الأندلسيين استمروا يمارسون مهاراتهم الختلفة في وقت اعتبر فيه القشتاليون 
الإقدام. على أية اعمال يدوية مهانة غير مقبولة . 


مجن +8 2 ,1970 ,ل(صمل0نه.ط) ,عم تعل1ه© عط هآ ستومك صا علائرا بإاتوط ,متاعع ممقلا بنوعهساماء2آ 
)5١‏ انظر : 95 1971128 ,ملهقملنهم.آ) ,ععأمصظ عم بمطوعة5 امتموم8 ع1 .11ل موط 


باس 


وكان من الممكن أن تسدل قشتالة الستار علي الأندلسيين المواركة الذين اختاروا البقاء في ممالكها أو 
اضطروا لذلك لسبب أو لآخر الا أن هذا لم يحدث . ومن تمكن من الافلات من السلطة الحكومية وقع 
بيد سلطة محام التفتيش ٠‏ فاستمر اضطهاد الأندلسيين المواركة حتي نهاية القرن الثامن عشر ( انظر 
الفصل الخامس ) : كا لم تساعد الأزمة شبه المستمرة بين أسبانيا والمغرب في التخفيف من القيود التي 
فرضت على الأندلسيين . فالخرب التي نقلها الفونصو العاشر الى العدوة في القرن الثالث عشر ( انظر 
ص ١١١‏ ) تصعدت بشلة ؤ في القرن الخامس عشر » وفقدت الأساطيل المغربية سيطرتها على السواحل 
المغربية يها احتل البرتغاليون سبتة وأسسوا مراكز تجارية في صافي والجديدة وأغادير » واستمر وجود هذه 
المراكر مع مارافقها من ازدياد عدد الأوروبيين في المغرب» حتى .نباية القرن السادس عشر . ونحوا نباية 
القرن السابع عشر استطاع مولاى اسماعيل ( 1517 - 11/77 ) طرد معظم المغامرين الأؤروبيين وقلص 
مالك أسبانيا حتى انحصرت في سبتة ومليلة » وماتزال تسيطر على هذين الجيبين حتى الينم بعد أن 
تلت عن محميتها في الشمال المغرني في سابع نيسان سئة 65 ) وتبع ذلك إلغاء اتفاقية تدويل منطقة 
طنجة ( 79 تشرين الأول 67 ) . وفي العشرين من كانون الأول 191٠‏ انسحبت أسباني 7"يئة 
العيون بعد التوصل الى اتفاق مع المغرب وموريتانيا على نقل السلطات الأسبانية على الصحراء الغربية الى 
حكومة البلدين العربيين » وأنبت بذلك وجودا استمر قرونا طويلة وانحسر الآن بالجيبين . 


أما تونس فقد كانت في القرن السادس عشر من أهم مراكز الصدام بين الأسبان والعثانيين » 
وخضعت للأسبان منذ الحملة التي قادها كارلوس الخامس على تونس العاصمة سنة 1678 » وحتى سنة 
5 حين خضعت لسلطة العؤانيين » ثم أصبحت سنة 1841 محمية فرنسية . 


ه- تأثير نفي الأندلسيين المواركة 


نفي الأندلسيون المواركة وتبددت مع مرور الوقت موجة الحماس التي طغت على تفكير القشتاليين 
وهم غارقون في وهم طرد بقايا انحتلين الذين سيطروا على شبه جزيرة ايببية حوالي ثمائية قرون » وبقي 
أحفادهم في معظم مناطقها ١78‏ سنة أخرى . وكانت المناسبة ملائمة لإشادة لوبي دي فيغا 
وسورفانتس وفيلاسكويز بالقرار الحكم الذي أصدره فيليب الثالث؟والتغني بأبعاده التاريخية . أما وقد 
انتبت نشوة ترحيل المنفيدن فإن حكومة الدوق ليها وجدت الفرصة لكي تفكر ببدوء في تأثير طرد 
ذلك العدد الكبير من الأندلسيين . ولم يحض وقت طويل حتى أحس اللجميع يأعهم قتلوا الأوزة التي 
كانت تبيض لهم ذهبا » واستفاقوا على واقع مختلف للتخدير الذى أحدثه ماكان يعتقد بأنه انتصار 
إضافي على الأندلسيين » وإزالة جذرية لكل ماكانت تشتكي منه الأمة والكئيسة . 


لو نقي الأندلسيون#عقب الثورة الأندلسية الأو ىأو الثانيةلما كان له التأثير المدمر الذى أحدثه في 


بداية القرن السابع عشر . ولو أنه جاء بعد قرن من حدوثهءمئلاءلما تمكن من تسديد تلك الضربة 
القاضية إلى اقتصاد قشتالة والتسبب » إضافة إلى عوامل أخرى » في تحويل قشتالة من امبراطورية دولية 


لاوا 


إلى دولة من الدرجة الثالئة . غير أن الأقدار شاءت أن يكون نفي الأندلسيين في مرحلة وسيطة من 
التاريخ الأسباني كانت فيه بأشد الحاجة لكل السواعد التي تعمل في أراضيبها الشاسعة . والقسم الأخير 
من القرن السادس عشر تميز بتقلبات سكانية واقتصادية وسياسية مهمة » إذ رحل كثير من الفلاحين 
إلى المدن بمثا عن اثراء سريع » وانتقلت أعداد كبية إلى مستعمرات العالم الجديد بعد ورود القصص 
عن الثروات الخيالية الموجودة هناك ؛ واحعاجت جيوش فيليب الثاني وابنه إلى أعداد إضافية من الجنود 
-لنوض الحروب في أوروبة وفي أعالى البحار . وكأن هذا لم يكن بكاف إذ نزلت بالبلاد سلسلة متلاحقة 
من الإصابة بالطاعون فقضت على حوالي ٠‏ بالمة من السكان ولاسيما خلال الموجه الكبرى في آخر 
سنتين من القرن السادس عشر ء ولم تكد بداية القرن السابع عشر تطل على مالك فيليب الثالث حتى 
وجدث السلطة نفسها تعاثي من ضائقة حادة في العمالة واضطرت إلى الإعتماد على القمح المستورد من 
شمال أوروبة وشرقها لسد حاجة السكان . ولم يكن الوضع في مستعمرات قشتالة فيما وراء البحار 
بأفضل حلا » إذ أصاب الطاعون السكان المحليين في المكسيك اعتبارا من منتصف القرن السادس 
عشر فتقلص عددهم من ١١‏ مليونا إلى حوالي المليونين . وربما حدث الشثىء ذاته في الببرو وغيها » 
وأخفقت سياسة حمل السكان المحليين في المستعمرات الجديدة على خدمة السادة بيض البشرة » وانفتح 
الباب على مصراعيه لدخعول العالم في مرحلة استعباد لم يعرفها من قبل 2١١‏ » وربما لن يعرفها في المستقبل 
إن بقي الحكم الأخير للعقل والمنطق . 


ومع رحيل الأندلسيين المواركة تغييت طبيعة الأراضي في كثير من مناطق قشتالة وارغون وغرناطة 
وبلنسية » وإث كانت الممالك الثلاث الأخية قد تحملت الصدمة الأكبر . وحتى بداية القرن السابع 
عشر لم تكن الأندلس قد فقدت الكثير من خصوتها واخخضرارها وخيراتها التي وصفها عدد من الكتاب 
والشعراء الأندلسبين في قرون سابقة (1) رغنم تأثيها المؤقت بالحروب الداخلية والأهمال الذي لق يبعض 
المناطق الجنوبية [ثر نفي الأندلسيين إلى الشمال بعد [خماد الثورة الأندلسية الكبرى . ومن بين الرحالة 
الأجانب الذين وصفوا مناطق مختلفة من أسبائيا في مطلع القرن السادس عشر » نبيل بولندي يدعي 
جاك سويسكي (ادءئطه5 تعدوء13[)زار البلاد سنة 1117١‏ وكتب يقول : « وحين يصل المه إلى 


)١(‏ لما اتسع نفرذ العئائيين في البحر الأْيض المتوسط » حولت الدول الأوروبية اقامة اتصال مباشر مع أسواق الشرق » وكانت البرتغال من أهم 
الدول التي كرست جهردها لهذا الغرض وعرفت في عهد هنرى الملاح ( 1584 -- 1410 ) نبضة ملاحية كبى » ثم تمكنت في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر من انشاء مراكز على طول الطريق البحري بين الوتغال والشرق عدت أكثر من ٠١‏ فى اففيقيا وحدها ؛ واستخدمت لأغراض 
الحرب والتجارة بالبضائع والعيبد الذين كانا مخطفون أو يؤسرون من الساحلين الغربي والشرقي للقارة السودام . ولا كثر ربح تجارة العبيد » الاسيما 
يعد [صدار مراسيم نخاصة باستوادهم إلى اميكا اللاتينية سنتي 191١‏ و (151ء أخلت هولندا وانجلترا وفرنسا وأسبانيا تنافس البتغال إلى أن 
احتكرت اتجلتا هذه التجارة بموجب معاهدة باريير (51656ن88) الملحقة بمعاهدة اترشت ( 19/1 ) التي تقاسمت الدول الغربية فيها ثمالك 
اسبانيا . ولكن انجلترا الغت فيما بعد الرق إلتحع المستعمرات الأميركية التي قامت عليبها من الاستفادة من العبيد اتحسين وضعها الإقتصادي 
إضافة إلى اسباب أخرى . ويقدر البعض عند العبيد اللين نقلوا إلى العالم الجبديد حتى بداية القرن التاسع عشر يحوالمى ١١‏ ماو شخص ويعتقد 
أن عددا مائللا مات في الطبيق . انظر مقدمة محاضرة النكتور وهبي البورى « البترول والتعاون العرني الأفيقي » من منشورات منظمة الأقطار 
العربية المصدرة للتفط . ( الكويت 1947 ) والماجع القيمة المدرجة . وأنظر أيضا . ,66)ها58 لداعبم؟ عط ,فلمصمط ,ماه 
.129 2 ,1970 ,(2008ه.1) حيث يروي المؤلف قصة واحدة من أوللى معاهئات الغاء الزق مع الساحل المتصالح . 

(؟) أنظر : « تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » الذكتور احسان عباس ص «* - 50 . 
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اندلوثيا ( الأندلس الصغرى ) فإن العينين تتحيران من كارة أبشجار الزيتون واليتقال والأرز المترامية في 
كل مكان كالغابات . وأجمل تلك المناطق تقع حول غرناطة حيث أقام الأندلسيون طويلا وجليوا المياه 
من الجبال المغطاة بالثلو ج مستتخدمين القنوات والانفاق لاخصاب السهول والتلال المحيطة بهم وتحويلها 
إلى واحدة من أجمل مارأت العين في العالم » . 7" ويقارن الرحالة بارتيلمي جولي بين حالة بلنسية قبل 
نفي الأندلسيين وبعده فيقول : « بلنسية جزء آخر يحمل المتعة إلى الأبصار . وقلما مبطل المطر في تلك 
البقاع إلا أن السكان يستخدمون مياه الينابيع المتقولة بواسطة قنوات ضيقة من الآجر لرى حدائقهم . 
والبقعة هذه خضراء مغطاة بالشجر والحشائش والعنب وهم يزرعون الأرز في المناطق الضحلة » ولكن 
هناك أيضا أشجار النخيل والليمون والؤتقال والتوت المستخدم لتربية دود القز ونوع من القصب 
يستخرجون منه سائلا يصنعون منه السكر . (1) ولكن هذه الحديقة الغناء خسرت معظم رخائها وجمالها 
عندما قر الملك الراحل فيليب ( الثالث ) طرد الأندلسيين من مملكته » » وكان عددهم فيها ( بلنسية ) 
يفوق عددهم في أي مكان آخر .. ومن الأكيد أن مملكة بلنسية بقيت منذ تلك الحادثة في حالة 
خراب وبقيت قرى كثية سكنها الأندلسيون مهجورة » وافتقدت الأرض من يرعاها » © . 


وعملية تفريغ بلنسية وارغون وغرناطة الحقت اللخراب بالزراعة وقوضت أحد دعام الاقتصاد القشعالي 
ولكن تأثير نفي الأندلسيين على الصناعات لم يكن أقل ضررا إذ يقول برونل : « الصناعات التي عرفت 
الازدهار في السابق تكاد اليوم تتعرض للدمار » وعوضا عن أن يشتغل الأسبان بتصنيع إنتاجهم من 
الصوف والحرير كا تعودوا في السابق » راحوا يصدرون المواد الخام إلى دول أجنبية مثل هولندا وفرنسا 
وانجلترا لتصنيعها والعودة عليهم بأسعار مرتفعة . ونا كان الغرباء يسيطرون على الجزه الأكبر من تجارة 
أسبانيا فإن المدنٍ التي كانت حتى وقت قريب تكنظ بالصناع المهرة » الذين يتاجرون ببضائعهم خوت 
وذهب مجدها ... فمدينة برغش التي عمرت بفضل تجارتها بالصوف القشتالي فقدت معظم سوقها » 
وفقدث مدينئة شقوبية التي اشتبرت بصنع الملابس الجميلة نصف سكاتها وانتهبت إلى عوز شديد .9©) . 


وبما أن حكومة دوق ليها لم 1 يسد الفراغ الذي أحدئه نفي الأندلسيين » فإن 
الفرصة اتيحت للانتهازيين والرعاع الأوروبيين للإستفادة من هذا الوضع نخاصة رأن المناطق الشمالية 
الشرقية من شبه جزية ايبية عانت من قلة عدد السكان ا 
أدى تدفق الفرنسيين إلى تلك المنطقة إلى طغياتهم على عدد المواطنين المحليين » » فعم الفساد واستشرء 
التبريب وبدا » كا قال الرحالة الفرنسي بارتيلمي جولي (3019 تعلعطاعة8) « كأن كل حفالة 0 
صبت في اسبانيا 004) . ورغم هذا الوصف الذي يعطى صورة حية للأثر الذي أحدثه نفي الأندلسيين 


0 .17 2 ,1970 ,(2008م0.ل) ,عمش معل1ه0 ع1 سآ سندم5 12 عقا بوانو2ة .سذاءء عملا ,نوع مسق12 
)١(‏ المسدر أعلاه ص7١‏ » وأنظر الأصل في : 8 -460 2 (1909) ,3206 .اول رعدونههمة1ة1 عنوع8 . 
(©) أنظر المصدر أعلاه » ص5 - 3١‏ . 

كن( الصدر أعلاك ع ص م - 5 

ره المصدئر أعلاه ص ؟73 . 


96اس 


في المناطق الشرقية'والجنوبية من البلاد » إلا أن رحيل الأندلسيين لم يكن السبب الوحيد في تقويض 
الاقتصاد القشتالي » إذ كانت الضرائب عالية جداءواستؤتفت الحرب مع المولنديين بعد انتهاء الهدنة» 
وعاد الطاعون ليحصد عشرات الآلاف » حتى أن أشبيلية فقدت في طاعون سنة 1549 حوالي 7٠١‏ ألف 
نسمة أو حوالي نصف.عدد سكانها » وظل عدد سكان ممالك قشتالة في القسم الأول من القرن السابع 
عشر أقل بكثير من عدده المقدر في عقود سابقة . 


والخراب الذي الحقه الأندلسيون بإقتصاد ممالك قشتالة بصورة غير مباشرة اكتمل بالأهمال الذي 
لحق بتلك الممالك فيما بعد . وكتب أحد النواب إلى حكومته المحلية يصف حال الأرياف سنة 771١‏ : 
« هجر السكان قرى كثية وباد بعضها وانبارت الكنائس وتقوضت المساكن » وضاع ماوثثه الأبناء عن 
الأباء وتخى الناس عن الحقول فتراهم يبيمون وأزواجهم وأرلادهم في الطرقات يأكلون العشب ويقتاتون 
بالجنور » ويبحثون عن خلاص من كل هذه الشرور .)١١©»‏ ويقدم الراهب بنيتو دى بينالوثا عل مأنمء8) 
(26531058 وصفا مشابها سنة 1279 فيقول : « الفلاحون أفقر الجميع والطبقة التي تتعرض للسحق 
والدوس بالأقدام أكثر من أية طيفة أخرى » بل ويبدو أن الجميع يتأ مرون لتدمير الفلاحين وافنائهم 
ووصل الأمر إلى حد تحول كلمة فلاح إلى صفة سيكة » أصبحت رديفة لكلمة العبد أو صفة الوغد أو 
الجلف أو الشرير أو الأسوأ من ذلك » .20 . 


وحيثا قلب اله في المعلومات التي وردت عن تلك الفترة التي الحقت بنفي الأندلسيين فإن شواهد 
تأثيهم الكبير على تقويض الإقتصاد القشتالي موجودة في كل مكان . وربما لم يكن تأثير نفي 
الأندلسيين عل مملكة قشتالة كبيرا يسبب قلة عددهم هناك وشغلهم الأعمال البسيطة كأى مواطنين 
من الدرجة الثالثة » إلا أن الوضع في المناطق الشرقية والجنوبية من البلاد كان شديد الاختلاف . ومن 
تأثيرات نفي الأندلسيين من قشتالة الاإتفاع الحاد الذي طرأ على نقل البضائع إلا إن اقتصاد الشرق 
والجنوب انهار تماما » أو كاد » وشمل اراب أختصب مناطق شبه جزيرة ايبية من حوض خبر اببة شمالا 
وحتى سواحل بملكة غرناطة في أقصى الجنوب . وحين أخفق النبلاء ملاك الأراضي في العثور على بديل 
للمنفيين أعلنوا افلاسهم » وتوقفوا عن سداد الديون فأقلس الممولون في المدن » فكانت الحلقة الأولى 
من سلسلة .حلقات قوضت الاقتصاد وحجبت ضرائب عن الحكومة كانت بأشد الحاجة لما » وعمت 
قشتالة مشاكل داخلية خطيق في وقت اقتربت فيه المشاكل الخارجية في صورة المولنديين . 
فال هولنديون استغلوا فترة الحدنة التي استمرت ؟/ سنة » ووسعوا نفوذهم في الشق على حساب 
الرتغاليين ودعموا مواقعهم في كل مكان وجدوا فيه استعدادا لمرحلة مابعد انتباء الحدنة . وعندما 
استؤنفت الحرب مع قشتالة كادوا أشد ضراوة من ذى قبل وأفضل استعدادا لمقارعة جنود حكومة دوق 
يرما التي أخفقت في حشد قواها . وساد الاعتقاد بأن قشتالة لم تكن لتصل الى ما وصلت اليه من 
حك ١‏ وو .ارو راو ووس رحد لفشاتورواه نايل روا 7 2ف (ااة... ىذ .كا 19011 
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ضعف أو أنها استمرت في حربها ضد الهولنديين » ول تتح لحم فرصة التقاط أنفاسهم . وأمام ععجز 
حكومة دوق ليما عن تقديم أية حلول للمشاكل الداخلية أو الخارجية بات من الجلى أن الحكومة 
استنفدت كل الوقت الذى أتيح ها فقامبت مجموعة من نبلاء البلاط على الدوق بزعامة ابن ليرما ذاته 
وأطاءحت به في الرابع من تشرين الأول سنة 1118 . ولكن الابن - دوق اسده (66882)) - لم ينفرد بالحكم 
طويلا اذ مات فيليب الثالث في "١‏ اذار من سنة 157١‏ . وان كان الاحتلاف بسيطا بين فيليب الثالث 
وخلفه فيليب الراب بع » فان دوق أوليباريس (01178565) كان شخصية محنكة قادرة » حاول حشد كل 
القوى لنازلة الهولنديين وأعداء قشتالة في كل مكان غير أنه اصطدم باقتصاد منهار وقدرات مهزوزة » 
واكتشفت قشتالة فجأة الجيمة التي ارتكبتها بحق الأندلسيين المنفيين فكتب كاهن الاعتراف الملكي سنة 
ع7 يقول : « لم تمض الا فترة قصيق منذ طرد الأندلسيين المواركة . وكانت تلك عملية عادت بضرر 
بالغ على هذه الممالك وأصبحث فكرة ة عودتهم فكرة طيبة لو انهم فقط يقبلون بديننا السماوى . )١(»‏ 


الا أن هذه الرغبة لم تكن بمكنة لأن قرار النفي كان من نوع القرارات التي لا يمكن الرجوع عنها 
فلم تتنبه قشتالة الى التأثير الحقيقي النفي الأندلسيين المواركة الا عندمنا حاولت -حكومة اوليباريس حشد 
الطاقات بغية استغناف الحرب مع أعداء الامبرا طوريةٍ في العالمين القديم والجديد . ولكن ذلك لم يكن 
بالمستطاع بعد أن تحولت بعض أخحصب الممالك الأسبانية الى خراب مثل بلنسية التي وصف الور 
البلنسي ايفكرلانو (0ههقاده85) حالتها بالقول : « حديقة أسبائيا الغناء تحولت الى هضبة مقفرة 
بلقع » » أو غرناطة التي كانت اشتهرت بأشجارها وخحضيتها في السابق ولكنها أهملت وتخلى الأسبان 
عنها بعد أن اخفقت الأْض في تقديم ما يسد حاجتهم من الغذاء . والمتنقل اليوم في المناطق الشرقية 
والجنوبية من أسبانيا يستطيع أن. يتصور الجهد الذى قدمه الأندلسيون لاعمار تلك الأراضى“فخزانات 
المياه التي كانت تستخدم للرى تنتشر في كل مكان » وأحدها يقع قرب مدينة المنسا الى الجنوب الغربي 
من بلنسية ولا تقل مساحته عن ميل مربع » وماتزال المياه تتدفق على حمراء غرناطة عبر قنوات يناها 
العريب في السابق . 

كانت قشتالة تسدد طعئة أخخية الى الوجود العربي فيباء ولكنها كانت طعنة أدمت جسد 
الامبراطورية اكثر جما أدمت الراحلين الأندلسيين , فهؤلاء انتقموا لنفييم عن مساكن لم يعرفوا غيرها وهم 
تحارج البلاد » وساهموا في توفير أحد أهم أسباب سقوط الامبراطورية الأسبانية . وكا ان قشتالة القرن 
السايع عشر لم توفر للأندلسين الحد الادنى من الشعور الانسائي فإن التاريخ كان كذلك قاسيا في 
حكمه عليها : « لم يعرف الأسبان المضللون معنى العمل الذى أقدموا عليه لأنّ نفي الأندلسيين حمل 
الييم المتعة ... ولكنهم لم يفهموا انهم قتلوا أوزتهم الذهبية . مرت قرون وأسبانيا مركز للحضارة ومنبر 
للفنوث والعلوم والثقافة وكل أنواع المعارف المشذبة » ول تكن أية دولة أوروبية أخرى قد وصلت بعد الى 
المكانة التي وصلت اليها تلك المملكة المصقولة التي اقامها الأندلسيون . والإاشعاع الوجيز الذى رافق 
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حكم فرناندو وايزاييلا واميراطورية كارلوس المنامس أخفق في الاحتفاظ بمثل ذلك التجلي الداثم . نفي 
الأندلسيون ولفترة قصية اشعت اسبانيا النصرائية مثل القمر بنور مستعار ثم جاء المنسوف » ومنذ ذلك 
الوقت وأسبانيا ماتزال تحبو في الظلمة . الذكرى الحقيقية للأندلسيين ماتزال مائلة في صورة الاصقاع 
المهجورة المشتكية من محل كلي » حيث أنبت الأندلسيون مرة العنب والزيتون واكواز الذرة الذهبية » 
وهي مائلة في سكان أغبياء جهلة ازدهرت لديهم العلوم يوما » وهي أخيرا ماثلة في الركود الشامل وفي 
انخطاط شعب هوى دون أمل في ميزان الأم واستحق المهانة التي الحقت به )١(4‏ 


5 - سقوط الامبراطورية الأسبانية 

العصر الذهبي الأسباني (0<ه عل هاهذة اه) يعني شيثين مختلفين . أوهما الفترة الممتدة ين عصر 
كارلوس وابرام معاهدة الببرينية سنة 1159 » حين تمكنت قشتالة من اثبات تفوقها العسكرى على جميع 
جيوش اوروبة . أما الثاني فيقصد به العصر الذى يرز فيه بعض أهم الكتاب والمؤلفين والفنانين الأسبان 
مثل سيفانس ( 9إ4ه! - 1115 ) ولوني دى فيغا ( ١617‏ - 1118 ) وفيلاسكويز ( 1١599‏ - 
) وموريللو ( 1707 - 11417 ) وغبيهم ممن فرض أسلوبه الأدبى أو الفبني على باقي أدباء وفنائي 
الدول الأؤروبية ولاسيما فرنسا . وخلال فترة امتدت 1117 سئة عرفت أسبانيا انتصارات هائلة ونكسات 
هائلة. فتمكنت سنة ١497‏ من احتلال غرناطة » واكتشاف العالم الجديد » وطرد اليهود » واحراز 
انتصارات عسكرية قوضت أية مقاومة اوروبية حقيقية للسيطة الأسبانية على القارة » وسارت تلك 
الدولة الجديدة من انجاز لآخر وسيطرت في>عهد كارلوس الخامس على بقاع لم يسيطر عليها أحد من 
قبله . ومع ذلك فان كارلوس الخامس لم يعش عهدا خخاليا من النكسات » وتورط في حروب مستمرة 
انبكت ميزانية الامبراطورية وأخفق في قمع حركة الاصلاح الديني في المائيا وهولندا » وتصومع في دير 


يوست ومات سنة 48ه6١‏ . 


فيليب الثانى اعتلى عرش الامبراطورية التي ورثها عن ابيه كارلوس الخامس وحكم 4١‏ سئة » وحقق 
هو الاخخر انتصارات عظيمة ومني بهزاتم عظيمة أيضا . قضى عل الثورة الأندلسية الكبرى وعلى انتفاضة 
المولنديين وحطم الأسطول العثاني سنة ١لاه!‏ » وحقق حلما قشتاليا قديما عندما ضم البرتغال الى 
مالكه سنة ١680‏ » ولكنه كذلك كان صاحب انخحفاق الازمادا في القضاء على أعدائه الانجليز والمسؤول 
عن انتشار البروتستائتية رغم كل العدف والامكانات التي وظفها لقمع تلك الحركة الدينية . وأمام هذه 
التطورات أغلق فيليب حدود قشتالة على جميع الأفكار الجديدة وشجع تبني آرائه التي طورها في قصره 
الحائل الذى بناه في الاسكوريال . وفي هذا المبنى الضخم المنتشر على مساحة ٠.0١‏ ر4.60 قدم مربع عاش 
فيليب الثاني أربعة عشر عاما من حياته التي مزج فيها الملكية مع الرهبنة » وكان يوجه قسما كبررا من 
العالم بأوامر مكتوبة على قصاصات من الورق » ويحلم بعالم واحد يحكمه ملك واحد ويدين الكبير فيه 
والصغير بالكائوليكية . ولم يتحقق حلم فيليب الثاني ولكن الذي تحقق توقعه قبل موته بأن ابنه سيكون 
محكوما لا حام . 
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حمل فيليب الثالث تاج الاميراطورية ولكنه ترك الحكم لنبيل بلنسي هو الدون فرانسيسكو دي 
سائدويال ى روخاس (5قزم؟ ذا لةاهاهدة عل معواعهمء5 ده0) الذي عرف في البداية ياسم مركيز دانية ثم 
سنة 1948 بإسم دوق ليما » وكان أول الأعوان الذين حكموا قشتالة فعليا » بها كرس الملوك وقنهم 
للتمتع بما يمكن أن يقدمه المنصب لهم . وفي غياب ملك حازم نمت حكومة ضعيفة أجهضت قوى 
الامبراطورية ثم جدحت للهدنة مع أعدائها ونفت الأندلسيين المواركة لتحقيق نصر عاد على الامبراطورية 
بالكارثة . ولم تنجح الهدنة في حل مشاكل الامبراطورية كا لم تنجح عملية نفي الأندلسيين في الإبقاء 
على .حكومة الدوق فقام ابنه عليه وعزله وأخذ مكانه . ولم ينجح الاين في ملأخفق فيه الوالد » ومات 
فيليب الثالث سنة ١77١‏ وترك الحكم لابنه ولما يتجاوز عمره السادسة عشرة . وكا سار فيليب الثاني على 
نبج ابيه كارلوس المخامس في شد عضد الامبراطورية » فإن فيليب الرابع سار على خخطأ والده وتيك الحكم 
الفعلٍ لنبيل أندلسي يدعى غاسبار دى غسمان (88تههنا0 عل لمفمقه0) “أو .دوق أوإيباريس . 
والخصال الجيدة التي تحلى بها الكونث لم تسعف أسيانيا التي بدأت سمات الشيخوخة تدب في أوصالها 
المتشعبة » وتبددت محاولاته كحشد الطاقات المبعاية » وتطبيق برنامج اصلاح شامل » واعادة رفع الأعمدة 
المنهارة التي قامت عليها الامبراطورية . وخلال سنوات حكم اوليباريسءالتي استمرت 7١‏ عاماءاستؤنفت 
الحرب ضد المولنديين وتورطت أسبانها في أغلب الحروب الأوروبية وبدأت الأمور تنتقل من سبيء إلى أسواً 
اعتبارا من سنة 1118 . ولكن سنة الكارثة كانت 154٠‏ . : 


ومنل سنة 1778 اشتبك الأسبان والفرنسيون في ايطاليا على منطقة مانشوا » واستمرت الحرب أربع 
سنوات ثم اندلعت على الحدود بين البلدين سنة 17578 . 


وبعد أربع سنوات تقدم الفرنسيون بموافقة سكان قطالونيا واحتلوا تلك المملكة الشمالية الشرقية » 
وأعلن انفصاها نميا عن أسبانيا سنة 174٠‏ . ومنذ بداية السنة تلك تمكن اطولنديون من هزهة الأسطول 
الأسباني الذي حاول استعادة البإزيل » وأعلنت اليتغال انفصالها عن أسبانيا ونصيت يوحدا الرابع ملكا 
جديدا . حدث ذلك في وقت كانت فيه الجيوش اطولندية والإنجليزية والالمانية تحرز الانتصار تلو الآخر 
وتضيق الخناق على الامبراطورية . وحين حاول دوق أوليباريس دفع جيش بقيادة مركيز بلش لتأديب 
القطلانيين » تصدى له الفرنسيون وأنصارهم في قطالونيا وأوقعوا به المزيمة بعد 76 يوما من بداية السنة 
التالية . ويكتب أوليباريس انطباعه عن أحداث سنة 114٠‏ فيقول : « هذه السنة دون ادلى شلك أسوأً 
سئة خبتها هله المملكة » . واستمر حكم أوليباريس ثلاث سنوات أخرى تقوض خلالها النظامان 
الاقتصادي والسياسي واضطر إلى الإستقالة » ومات سنة 1140 وهو على حافة الجنون . أما فيليب الرابع 
فحاول في البداية ادارة الحكم مباشة ولكن السلطة تسربت من بين يديه فتملكها الدون لويس دى هارو 
ابن انحت اوليباريس » ونحيل للجميع وقتها أن اسبانيا تعرف الماضي ولكنها تجهل أى شىء عن الحاضر أو 
المستقبل . 


ا 


وفي لحظات اليأس الشامل كان هناك بصيص من نور إذ قريت قطالونيا العودة إلى التاج الأسباني 
سنة 11017 ع واتفقت أسبانيا وفرنسا على انهاء الحرب بينهما بموجب صلح البرينيه سنة 1159 » وكان 
توقيع المعاهدة اعترافا ضمنيا بببوط نفوذ أسبانيا وصعود نجم فرنسا . أما البرتغال فاخحتارت الاستقلال 
النباثي وتمكنت من استعادة البرازيل من المولنديين » وهزمت بمساعدة الإتجليز والفرنسيين سنة 17517 
جيشين أسبانيين أرسلا لانحضاع البلاد » ثم هزمت جيشا ثالثا بعد سنتين » وفقدت أسبانيا الأمل 
باستعادة البرتغال واعترفت بها دولة مستقلة سنة 1754 بعد ثلاث سنوات من موت فيليب الرابع واعتلاء 
كارلوس الثاني سدة الحكم » كا سبق وان اعترفت باستقلال هولندا قبل ٠١‏ سنة من ذلك التاريخ . 


ولكن حظ أسبانيا في تلك الفترة لم يكن أفضل من السابق ؛ إذ كان كارلوس الثاني ابلها ضعيفا 
ومريضا وانتظر الجميع موته يين يوم وآخر » إلا إنه دع الجميع فلم يمت إلا سئة 1199 . وفي انتظاز 
وفاة كارلوس الثاني أبرمت القوى الأوروبية الرئيسية في تلك الحقبة معاهدتين لتقاسم ممالك الامبراطورية 
ولكن كارلوس أفشل جميع المعاهدات عندما أوصى بكل مالكه لفيليب انبوه حفيد املك الفرنسي لوي 
الرابع عشر . ونا كان الإختيار غير مرض لجميع الدول»باستثناء فرنساءفقد أعلنت الحرب المعروفة بإسم 
حرب الخلافة الأسبائية سنة 7/١‏ ول تنته إلا بعد ١7‏ سنة . تلك كانت أول حرب دولية بين قوات 
الخلفاء الممثلين ببريطانيا وهولندا والنمسا وبروسيا وهانوفر» والبرتغال»ويين فرنسا وبعض حلفائهاءوكانت 
ساحات الحروب أسبائيا وايطاليا والمانيا .وهولندا ويحر الشمال والمحيطات . أما الغنيمة فلخ تكن تقل 
مساحة أو أهميةءإذ أن أسبانياءعلى ضعفهاءكانت تضم» خلافهاءمعظم مناطق أميركا اللاتينية باستثناء 
البرازيل » وشملت الغيليبين وكوبا والمكسيك وفلورهدا وكاليفورنيا وبنا وميلانو ونابولي وصقلية وسدينيا 
والجزائر الشرقية وغيها . وفي السنوات الأخية ضعفت قوة فرنسا فعرضت الصلحمولكن الحلفاء غالوا في 
مطالبهم ولم تتوقف المعارك إلا بعد تغير السلطة في بريطانيا وإبرام صلح اترشت سنة 3291 . 


وموجي الاتفاق حصل فيليب انجو على أسبانيا ومستعمراتها في العالم الجديد , وأخذت المسا ممالك 
أسبانيا في أوروبة»باستشاء صقليةءالتى كانت من نصيب مملكة سافوى . وكان نصيب بريطائيا جيل 
طارق ( احتل سنة 7:4 ) ومنورقة ونيوفاوندلائد ونوفا سكوشيا » واحتكار تجارة العبيد . كانت تلك 
المنطوة التي غيرتٍ خريطة العالم وقلبت موازين القوى وافسحت الجال أمام بداية عهد الاستعمار فيما 
بعد . وفي السئوات اللاحقة بدأت بريطائيا تحقق توسعها على حساب هولندا ويتمهد الطريق لبناء 
امبراطوريتها المعروفة ع بينا احصرت أهمية اسبانيا في حيز ضيقءواتيح الجال أمام القوى الأعظم وهي فرنسا 
وبريطانيا والفسا لتلعب دورها إلى أن تغيت الموازين ثانية عقب الحرب العالمية الثانية . 


. وبين الحربين مرت فترة طويلة على أسبانيا تحت ظل -حكم الأسرة الفرنسية وارتبط مصيها بمصير فرنسا 
إلى أن كانت سنة 1/84 عندما اندلعت الثورة الفرنسية » وكان من الطبيعي أن يصطدم الملك الأسباني 
كارلوس الرابع ( 727/88 - 18:8 ) مع السلطة المدنية في فرنسا بعد أن أحفق في انقاذ لوي السادس 
عشر من مقصلة الثورة . وبوجود نابليون دلت اسبائيا تدريجيا في مخططات فرنسا وشنت الحرب على 


ا 


ببريطانيا ولكنها لم توفق » وتمكن البيطانيون من تحطيم الأسطولين الفرنسي والأسباني في معركة طرف الغار 
سنة 18:00 . أثارت هذه المزئمة الأسبان فقاموا على الملك فأضطر وحاشيته إلى الفرار والالتجاء إلى 
فرنسا . ورد نابليون على الثورة فعين شقيقه جوزيف ملكا على أسبائيا فجاوبه الأسبان بإعلان مايسمى 
بحرب الاستقلال: الأسبانية التي استمرت فترة طويلة . وشاركت القوات البريطانية في القتال إلى جانب 
الثوار الذين أبدواءفي معارك كثية»بأسا شديدا وصمودا عنيدا يذكر بصمود الأندلسيين المواركة خلال 
الثورة الأندلسية الكبرى . وفي تموز من سنة 18:8 استسلم حوالي 96.١‏ جندي فرنسي للثوار وفر 
جوزيف من أسبانيا » ولكن سرعان ماتراجع الثوار بعد أن تدخل نابليون بجيش عد ٠٠مر‏ جندي واحتل 
مدرهد . وف سنة 1418 استغل الأسبان وحلفاقهم انشغال نابليون بالمهجوم على روسيا وحرروا 


العاصمة . 


وخلال هذه السنوات خسرت اسبانيا مستعمراتها في العالم الجديد واحدة تلو الأخرىءثم فقدت آخر 
مستعمراتها هناك نتيجة الحرب الأسبانية - الأميركية التي اندلعت سنة 1864 . وبعد ثلاث سنوات 
نُصّب الفونصو الثالث عشر ملكا على أسبانيا » إلا أن هذا الملك»الذي ينتمي إلى أسرة بوربون 
الفرنسية » لم يتمكن من السيطرة على الوضع طويلاه في فتة ابتليت فيها اسبانيا بأنظمة عسكرية 
ديكتاتورية أهمها الحكومة التي شكلها الجنرال بيو دي ربية سنة 197 . وأمام الاحفاق في الإطاحة 
بالحكومة العسكرية أعلدت جمهوريات في برشلونة واشبيلية وغييها » واضطر الملك إلى الاستقالة سنة 
بعد أن تقلص تأييد الجماهير للملكية . وفى هذه الفترة العاصفة من تاريخ اسبانيا الحديئة أعلنت 
قطالونيا نفسها جمهورية مستقلة عن الحكومة المركزية في مدريد » وتعاظم النداء بتطبيق الحكم الذاتي في 
اقليمي الباسك وجليقية » وأدت سياسات داخلية مجحفة إلى اندلاع الاضطرابات » والاضرابات العمالية 
التي وصلت أوجها بعد اعتقال ابن الديكتاتور السابق ربية ورئيس حزب الكتائب الهيني » واغتيال 
كالبو سوتيلو زعم المؤيدين لعودة الملكية , 


وفي السابع عشر من تموز سنة 195 أعلن الجنراك فرانسيسكو فرانكو عصيان حاميته في المغرب في 
حركة تزامنت مع مثيلات لها في أشبيلية ويمبلونة » وكان ذلك مقدمة لاندلاع الحرب الأهلية التي استمرت 
حتى نهاية أذار سئة 9108! عندما انبارت مقاومة المدنيين'ضد العسكريين ء واتبع ذلك بأعمال انتقامية 
بشعة . وفي ظل الجنرال فرانكو حكمت أسبانيا بيدين حديديتين ومالءإلى اعادة الملكية فاختار حفيد 
الفونصو الثالث عشر وليا للعهد. وعندما مات فرانكو سنة 191/5 » أصبح وان كارلوس ملكا على 
أسبانيا وإنفتحت أبواب الديمقراطية وإختار الاسبان آخر سنة ١987‏ أول حكومة اشتراكية بعد أن 


”ات 


الأننسيون رحا الثفئييش 


١‏ - طبيعة العلاقات الدينية في شبة جزيرة ايبرية 


كانت الغالبية العظمى م سكان شبه جزيرة ايبرية تدين بالمسيحية الكاثوليكية مع وجود أقلية مهمة 

من اليبود » عندما بدأ فتح الأندلس سنة ١الا‏ (97) . وكان القوط الغربيون أقلية حاكمة مستبدة بعيدة 
عن السكان المحليين » ولذا فان كثيرا من السكان رحبوا بالفاتحين الجدد » وقدم بعضهم المساعدة 
للخلاص من لتريق وتبلاثئه » ما أتاح للعرب استكمال احتلال شبه الجرية خلال سنئوات قليلة » 
والشروع في بناء مجتمع جديد عل أمسس السماحة الدينية التي طبقت بنجاح كبير . ومعظم موؤرخى 
الفترة الأولى من فتتح الأندلس يعترفون بأن العرب امتنعوا عن استخدام القسر أو الضغط أو حتى إلدعاية 
الظاهرة لاستالة سكان شبه الجزيية الى الاسلام . وكان التعامل بين الفاتحين وأهل البلاد قائما على 
اتفاقات مختلفة وان انحصرت جوهريا في أمرين وهما؛« أن يدفع هؤلاء جزية على رؤوسهم وخراجا على 
أراضيهم كان فى الأغلب جزها من غلة الارض » يعادل الثلث حينا والربع حينا آخخر -حسب طيب الأرض 
وغلتها » (١)واختلفت‏ الجزية في قيمتها إلا أنبا حددت عموما بمبلغ 44 درهما للميسورين و4؟ درهما لذوى 
الدخل المتوسط و١‏ درهما للصناع » مالم يحل دون دفع الجزية المرض أو غير ذلك . 


واعتمد تطور العلاقات بين الفئات التي سكنت شبه الجزيرة في الفترات السابقة على مجموعة كبية 

من الشروط » بعضها كان نتيجة حتمية ة للوضع الذى كان قالما قبل الفعتج » ويعضها الآخر جاء نتيجة 
تفاعل الفاتحين » أو الغالبين مع المغلوبين سكان الجزيرة . فالقسم الأول كان موّلها بصورة أساسية من 
العرب والبربر » بيها شمل القسم الثاني النصارى ( العجم ) وعرفوا ايضا باسم المعاهدين ( المعاهدة ) أو 
اهل الذمة او المستعربين (8402858565 . كا شمل المسالمة ( الأسالمة ) وحمل أبناؤهم صفة المولدين 
بالاضافة الى المبود والصقالبة أبناء الدول الافرنجية الذين تعهدت الدولة برعايتهم » واكثر الحكم الريضي 
بن ممم واد كاد الاسم ينطبق عموما على أهل تلك الدول الذين يباعون عبيدا بعد أسرهم ٠.‏ وكان 

من الطبيعي أن يُقدم جنود الفتح » ومن جاء بعدهم » على التراوج من النساء المحليات اللواق توقرّن 
انذاك )» الأمر الذى ساهم 3 تسريع عملية امتزاج العنصرين ونشوء أجيال جديدة نتيجة هذا 
التخالط . وبما أن دخول الاسلام كان يعنى الانعتاق من العبودية ع أو التقرب من السلطة الحاكمةءأو 
الخلاص من دفع الجزية فمما لاشك فيه أن أعداداءكبية أعلنت اسلامها لهذه الاسباب إضافة الى 


: تاريخ افجاح الاندلس » ابن القوطية » تحقيق عبد الله ائيس الطباع » ( بيروت ؛ 1851 ) ص الاء2 وانظر كذلك‎ « )١( 
. دراسات ف تاريخ الأندلس وحضارتها » للذكتور أحمد يدرء صاة‎ « 


6 «لإسه 


الاقتناع بجدوى دخول الدين الاسلامي(١)‏ . ولكن هذا لم يكن عائقا أمام تمتع النصارى الذين اختاروا 
البقاء على دينهيم بحيتهم في العبادة والازتقاء الى مراتب مهمة في النظام السياسي الجديد: « وكانت 
هراكزهم في طليطلة واشبيلية وقرطبة وماردة » وتعتبر طليطلة مركزهم الأساسي » لأنها مقر مطران ( رئيس 
أساقفة ) الكنيسة الأسبانية » وكان تعبينه وتعيين أساقفة المراكز الثلاثة الأخرى يخضع لتصديق الأمير أو 
الخليقة » 37 . كا أن بعضهم كان مقدما في عهد الولاة الا ان عبد الزحمن الداخل عين لأول مرة قمصاً 
(عددمه) عاما لام النصارى اهل الذمة يقيم الى جواره في قرطبة ويستشيو في أمور كثية : وشغل 
هذا المنتصب ارطياش (قةطقلعة) الذى كان من حرب وقلة (هاندوة) الذى ساعد المسلمين في فتح 
الاندلس29) 


وفي ظل طابع التساع العام اتيح للجميع المشاركة في بناء مجتمع جديد وحضارة فرهدة عادت على 
الجميع بالخير » ولكن هذا لم يمنع قيام حركات محدودة في البداية عادت السلطة ودين السلطة . اذ 
ظهرت في قرطبة بين سنتي .هم - وهم ( ه8؟ - هغ؟ ) طائفة تحدى افرادها النظام القاتم وطلبوا 
الشهادة استنصارا للدين المسيحي . ولكنها كانت حركة صغية عارضتها الكئيسة عموما على أساس أن 
المغالاة فيها ستعود بالضرر على جميع المسيحيين . وانتبت الحركة الى التبدد بسبب السياسة الحكيمة 
التي انتبجها محمد بن عبد الرحمن ( ووم - كهم / ؟ - 70/8 ) وكان من نتائجها اعتناق الغالبية 
العظمي من سكان قرطبة المسيحيين للاسلام 240 . ويمكن القول عموما أن غالبية سكان المناطق الواقعة 
جنوب نهريا ٠١‏ ابرق ودويرة كانت من المسلمين حتى سقوط الخلافة القرطبية وبداية تقدم الشماليين باتجاه 
الجنوب . 


وبينا لم تكن الممالك النصرانية الشمالية تشكل أى خطر حقيقي على الخلافة » فان المولدين 
والمستعريين لعبوا دورا مهما في إثارة الاضطرابات » التي تميز بعضها بخطورته الشديدة ومساشته في 
تقليص نقوذ قرطبة حتى لم تكن سلطتها تتجاوز احيانا عاصمة الإمارة . ومن الفئتين>كان المولدون الجهة 
الأتحطر » وجاء تفجر حركتبم هذه بعد هدوء استمر اكثر من قرنٍ . ويشرح الذكتور احمد بدر سبب 
ذلك بقوله : « إن الجيل الحادىء هو الجيل الأول , أى ذلك الجيل الذى كان قوطيا من ناحية ١‏ لمجتمع 
الذى كان يعيش فيه والقوانين الناظمة حياته ومسيحيا من ناحية عقيلته الدينية م دخل الدين 
الاسلامي . وبذلك لم يغير دينه فقط » بل استبدل القانون القوطي بالقانون الإسلامي, وهو أمر حقق له 
فوائد كثيق ومنافع جلى » فمن الطبيعى والحالة هذه ان يكون هادئا . أما بالنسبة للأجيال التالية فقد 


. ١08 المصدر السابق ؛ ص‎ )١( 
. 2١٠١ المستر اعلاه » ص‎ )5( 
. 1# تار الادب الاندلسى » ( عصر سيادة قرطبة ) تلذكتور احسات عباس ( بيروت ؛ 1856 ) ص‎ « )5( 
: أولى بعض المورنعين أهية كبيةٍ هذه الحركة فايطا دوزي في اكثر من زه وخصص لا لين بول فصلا كاملا . انظر‎ )4( 
ط)4) ,متوم5 صل وعمه384 ع1 ,إعلمماة ,عامهظ-عممهآ‎ 12010100(, 1980, 22 78-95- 


و لأس 


اصبحت هله المنافع جزها من حياتها وبرزت لها مساوىء جديدة أدت الى ثوريها »(0.ومهما يكن من 
خطورة هذه الحركات » فان التضدى لها أثبت فاعليته ولم تتقوض الخلافة الا بعد الفتنة الببيبية التي 
لحقت بسقوط الدولة العامرية التي حكمت أيام الخليفة المستضعف هشام المويد()وقيام جمالك 
الطوائف . 


فى ظل ملوك الطوائف ضعف شأن الأندلسيين وتقلصت قدرتهم القتاليةهوأفسحت الخلافات 
الداخلية المجال أمام الفونصو السادس لاحتلال طليطلة سنة ٠١86‏ (49/8) . وبالرغم من هذا الانتصار 
العظيم الذى حققه الفونصو فانه لم يتحول على الفور الى انتصار مسيحي عل الاسلام 0 َّ يحول 
مسجد طليطلة الكبير الى كنيسة الا بعد شهرين من استسلامها بتشجيع رئيس الاساقفة بنارد 
وزوجة الفونصو الفرنسية كونستانس . وفي يوم إخلاء المسجد من المصلين دخخل الجنود إلى المسجد . « وليس 
فيه الا الشيخ الاستاذ المغامي اختر من صدر عنه » واعتمده في ذلك اليوم ليتزود منه » وقد اطاف به 
مردة عفاريته » وسرعان طواغيته » وبين يديه احد التلامذة يقرأ » فكلما قالوا له عجل » أشار هو الى 
تلميذه بأن أكمل » ثم قام ماطاش ولا تهيب » فسجد به واقترب » ويكى عليه مليا وانتحب » 
والنصارى يعظمون شأنه » ويبابون مكانه » لم تمتد اليه يد » ولا عرض له بمكروه واحد »20,4 وتغيير 
المسجد لم يمنع الفونصو من اعلان نفسه « اميراطورا على الملتين » أى :النصرانية والاسلام » م اعلن 
الملك الفونصو العاشر نفسه سنة 1881 (16.0) ملكا على الملل الثلاث : النصرانية والاسلام واليبودية » 
رغم بطشه بالمسلمين واليبود » ومحاولة بسط نفوذه على العدوة المغربية . 


وسية السيد القنبيطور (:6200مضةت© 34© [85) تقدم مثالا فريدا للعلاقات بين الاسلام 
والمسيحية في تلك الفترة من تاريخ الأندلس . فهذا الفارس»الذى يعتبه الأسبان بطلا قوميا »تربى في 
بلاط بني هود أصحاب سرقسطة(40) واستعانوا به في صد زحف المرابطين وأعمال عسكرية أخرى . ولكنه 
اشتهر في التاريخ الأسباني كبطل قاوم المرابطين » واحتل مدينة بلنسية سنة ٠١54‏ (4417) وإعلنها ملكا 
خالصا له الى ان استعادها المرابطون من زوجته فيما بعد . وهناك قصة منئورة عن سيق القنبيطور 
وقصيدة طويلة كتبت نحو سنة 1707 ولكن العملين لايشيران بوجه المنصوص الى أى عداء للاسلام 
كدين . وفي القصيدة يصوره الشاعر وقد وقف على سور بلنسية يراقب تقدم الممرابطين ويقول لبناته 
وزوجتهأنبن سيعاين اليوم كيف يكسب المروقوته في تلك البقاع » ولا يقول أن حربه لنصة المسيحية ضد 
الاسلام . وكان استغراب الأسبان لارتراق بطلهم من اصحاب سقسطة يعادل استغراب اليونان عندما 
اكتشفوا ان طروادة فى اسيا وليس في مكان ما من بلادهم . 


."١091 انظر : « دراسات في تارك الاندلس وحضارتها » للدكتور امد يدر » ص‎ )١ 
, 144 - 1" (؟) انظر القعية باختصار في : « تارك الادب الاندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) » ص‎ 


('') « النسبية في محاسن أهل الجزيرة » أبو الحسن على بن بسام الشتتيينى , الجزه اللابع » ص 1١‏ - 1829 . 
(4) « تاريخ الأدب الأندلسى » ( عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس ؛ ( بيروت ء 199١‏ ) ء ص 91 والمراجع . 


الالال 


' كتدرائية برغش وفيا تحت بلاطة رخامية كبيرة قبر السيد القنبيطور وزوجته همانة . 


إلا أن العلاقة بين الاسلام والمسيحية تبدلت يصورة جذرية اعتبارا من السنة التالية لسقوط بلنسبة في 
المرة الأوى:إذ أخحذ الأتراك يشددون ضغطهم على القسطنطينية » وما ان حل يوم السادس والعشرين من تشرين 
الثاني ( ٠١94‏ / 484 )-حتى كان البابا اربان الثاني يعلن في كليرمونت بداية الحروب الصليبية في 
المشق دون ان يغفل الاشارة الى أهمية مُساعدة نصارى الشمال الأندلسى في حرويهم ضد الاندلسيين 
والمرابطون . ولي مقابل هذا البعث المسيحي كانت الأحوال في الأندلس تسير من سي إلى أسوأ أ 
فضاق الناس ذرعا بالمرابطين » لاغهم مكنوا الفقهاء من الناس٠وتشبه‏ المرابطون بالاندلسيين : «في 
الأخذ باسباب التحضر ... وجنح بعضهم الى الاستبداد ... وبذلك تضعضعت القاعدة التي قامت 
عليبا الدولة » وهي البعث الديني والجهاد ... ولم يكد الموحدون يظهرون حتى كان القضاة والمغامرون في 
الأندلس » قد اعلنوا استقلالهم » كل في بلده وناحيته »(00وك] ورث الموحدون المرابطون في المغرب » 
انهم حلوا محل المابطين في الأندلس كذلك » وحملوا راية العودة بالمسلمين الى القران والسنة والتشدد في 
التعامل مع الناس . 


7١ المصدر السابق » ص‎ )١( 


1١مل‎ 


واذا كانت طبيعة حكم المرابطين أدت الى تنفير الأندلسيين منهم » فان الوضع انقلب رأسا على 
عقب بالنسبة لكثيرين من النصارى المعاهدين » ولذا نجدهم يستدعون القونصو الاوؤل « الحارب » 
( الفنش بن ردمير ) سنة 1/18 ( 019 ) بعد حمس سنوات من احتلاله لمدينة سرقسطة . وحاول 
الفونصو احتلال غرناطة»بعد حصارهاهولكنه اخفق مومع ذلك استمر في غزوته الواسعة الى أن عاد الى 
الشمال بعد رحلته التي استمرت حوالي السنة وأخذ معه حوالي 1.٠١‏ من المعاهدين وأسرهم.أما باقي 
المعاهدين-الذين ثبت اشتراكهم في استدعاء الفونصو-فتم تغريبهم الى المغرب في السنة التالية بفتوى من 
قاضي الجماعة ( القضاة ) ابو الوليد محمد بن احمد بن رشد .00 ويما لاشك فيه أن ازدياد قوة الشمال 
وتصاعد الضغوط في الجنوب سبباءالى حد ماءفصل تردد الكثيين من النصارى المعاهدين باختيارهم 
الانتياء الى الشمال » 5! سبيا ضغوطا أخرى وارتحال كثير من المستعربين والوبود الى المناطق التي اصبحت 
خخاضعة لممالك الشمال . وبالرغم من أن سيطة الموحدين على الأندلس اعتبارا من سنة 1148 ( 84٠‏ ) 
ريما سرّعت في انتقال الولاوء فان هذا الانجاه بدأ اثر انبيار الخلافة واستمر في عهد المرابطين لاسيما وان 
الروح الصليبية تفجرت في اوروبة منذ سقوط القدس سنة ٠١49‏ ( 441 ) واستمرت في توقدها حولي 
قبن ونصف القرن بعد ذلك التاريخ . ( انظر الفصل الأول : دور الكنيسة البابوية في سقوط 
الاندلس ) . 


وبينا عمد الشماليون الى زيادة الاستعانة بالفرنسيين بعد هريمة الرلاقة ٠١87‏ (4ل!إ4 ) » فان 
البرتغاليين استفادوا من الصليبيين الانجليز والهولنديين والالمان المتجهين الى المشق في احتلال عدد من 
الدن الرئيسية مثل لشبونة 1140 ( 547 ) وقصر الفتح ( قصر أبي دانس ) سنة 1١58‏ ( ههه ) 
وشلب ١184‏ ( 586 ) . واحتلال المدينة الأخيق بعلو الانطياع بان استعانة اليَغاليين بالصليييين 
لم تكن تعني بالضرورة خخوض الحرب مع المسلمين على الأسس ذاتها إذ أن المهاجمين قطعوا الماء عن 
المدينة فطلب أهلها الصلح . ولكن الصليبيين رغبوا بقتل أهل المدينة في حين تدخل سانشو الأول ملك 
الرتغال وأقنعهم بالسماح لأهلها بالخروج ؛ بعد أن يتركوا كل شي فيها . ('»ولكن لم يكن بامكان 
الممالك المسيحية في ١‏ ندلس الاستمرار في اتباع نمط: قتالي يختلف عن الفط الذي برز مع الحروب 
الصليبية لو افترضنا أنهم رغبوا بذلك حقاً . وفي سنة 1147 ( 088 ) هنع صلاح الدين الايوني 
الصليبيين في معركة حطين واستعاد القدس فعملت البابوبة يزعامة سيلستين الثالث ( 1199 - 2158 ) 
على التركيز على تحقيق نصر في الأندلس . وكان لهذا البابا دور مهم في مصالحة ملوك الشمال والإعداد 
لشن الحرب على الموحدين . 

وأمام ازدياد تدخخل البابوية في الحرب ضد الأندلسبين والموحدين » لم يعد في مقدور ملوك الشمال 
اتباع أى أسلوب آخر غير الذي تريده روما . الا أن البابا سيلستين الثالث والفونصو الثامن-الذي قاد 


) 188/7 » انظر قصة الاستدعاء في « الاحاطة في اخبار غرناطة » للسان الدين بن النطيب ء تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرة‎ )١( 
. 71 - 58 وكذلك في « الحلل الموشية في ذكر الأخبار المركشية » ( مجهول ) » ص‎ . 17١ - ١14 الجن الاول ء ص‎ 
. (؟) انظر « التاريخ الأندلسي » للنكتور عيد اليحمن على الحجى ؛ 19/5 » ص 438 - 41 والمراجع المدرجة‎ 


ساق :لأس 


الجيش الموحد للشماليين والصليبيين- قللا كثيرا من قوة الموحدين بقيادة الخليفة ألى يوسف يعقوب 
المنصور » وكانت نتيجة وقعة الأ يوم الثامن عشر من تموز سنة ١140‏ ( الأربعاء التاسع من شعبان سنة 
ه ) هزيمة ساحقة لحقت بالشماليين . وهذه المزمة التى جاءت بعد حولي ثمافي سنوات من 
استعادة القدس أثارت الذعر في أوروبة » وانتشرت عخاوف تقول إن الخليفة الموحدى يعد جيشا قوامه 
٠‏ مقاتل لاكتساح اوروبة . وهكذا بدأت اوروبة تعد العدة للهجوم وخاصة بعد سقوط قلعة 
شلبطة على يدى خليفة المنصور ابنه الناصر لدين الله . ولم يكن حماس البابا انوصان الثالث للقضاء 
على المسلمين بأقل من حماس سلفه . وتنقل المنشد جيفودون (06780005) من مكان لآخخر يحث 
المسيحيين على المشاركة في القتال » ونحاصة لأ ساحة المعركة أقرب اليهم من القدس » ولكنها لاتقل 
أهمية . 

وفٍ السادس عشر من تموز سنة ؟1/1 الخامس عشر ( أو الرايع عشر ) من صفر سنة 7:4 ه 
حقق الشماليون وحلفاقهم انتصارا ساحقا على الخليفة الموحدى الناصر لدين الله » وتابعوا زحفهم 
فاحتلوا مدنا أخرى بينها بياسة وأبدة . وخلال فترة الحقت بروج جيوش الشمال من طليطلة وقعت 
حادثتان تشيان الى تردد ملوك الشمال في البطش بالمسلمين إن اعلنوا استسلامهم . الحادثة الأول 
وقعت يوم الأول من تموز بعد سقوط قلعة رباح (08185878) «وقبل ملوك الشمال فيها شروطا أغضبت 
الفرنسيين١').‏ والثانية خلال حصار مدينة أبدة عندما وافق الفونصو الثامن وبدورو ( بطرة ) الثاني 
وسانشو السابع على قبول فدية عرضها أهل المدينة لقاء سلامتهم » إلاأن القساوسة » ومن بينهم أسقف 
طليطلة ومطران نربونة » عارضوه باسم البابا » وأصروا على استسلام المدينة دون قيد أو شط .20 وما 
تبع ذلك يعطي صورة جلية مط الحرب التي شئها الشماليون على الأندلسيين فيما بعد » اذ يقول 
صاحب « المعجب » إن الفونصو الثامن بعد الزلاقة : «... قصد مدينتي بياسة وابدة » فاما بياسة 
فوجدها او اكثرها خالية » فحرق ديارها وخرب مسجدها الأعظم » ونزل على ابدة وقد اجتمع فيها من 
المسلمين عدد كثير من المنبزمة واهل بياسة وأهل البلد نفسه » فاقام عليبا ثلاثة عشر يوماء ثم دخلها 
عنوة فقتل وسبى وغدم ٠‏ وفصل هو وأصحابه من السبي من النساء والأطفال بما ملأوا به بلاد الروم 
قاطبة » فكانت هذه أشد عل المسلمين من المريمة ‏ »0590 


أ - تطور التعصب الديني عند القشتاليين : 
لعب العنصر الديني دورا بارزا في استمرار الحرب بين الشماليين والأندلسيين » ولكنه لم يكن العنصر 


الحاسم فى البداية » لأ اهتام ملوك الشمال بالحصول على الاراضي والاسلاب كان اهم من نشر 
النصرانية . ولم يكن ذلك غريبا على فترة نظرت فيها الرعية الى الملك على أنه مفتاح الرخاء » والى الحروب 


)١(‏ يقول الراكشي في المعجب ( ع 400 ) الإ ورج الادفنش ( المونصو الثامن ) - لعه الله - من مدينة طليطلة في جموع ضخمة ٠‏ حتى 
زل على قلعة وباح ... فسلمها اليه المسلمون الذين يها بعد ان امنبم على الفسهم ٠‏ فرجع عن الادفنش*'- لعه الله - ببذا السبب من الروم 
جموع كثية . حين سعهم من قتل المسلمين الذيس كانوا بالقلعة المذكورة : وقالوا : انما جكت ينا لتفتسح بنا البلاد » وتسعنا من قتل المسنلمين 
مالا في ححيتك من حاجة على هذا الوحه»». 

زشفق 647 ظ,] مسمارةتتدمكظ8 عل متعماكتط عل لمتسقلة. ملمنهة ,ظارعواق 
رمع انظر « المعجب في تلشخيص انخبار المغرب » محبى الدين عبد الواحد بن على المراكشى » تحقيق محمد سعيد العريان ؛ ( القاهرة ؛ 1937 ) ٠‏ 
لي 7 


آ١١-‎ 


سبيلا رئيسيا لجمع الثروة وسط وضع اقتصادى شمالي كان يقوم على الرعي وبعض الزراعة والتجارة . 
واعبيار الخلافة قوض تلك الوحدة الاندلسية التي تصدت للشماليين ثلاثة قرون تقريبا » وافسحت المجال 
لقيام ملوك العلوائف الذين ملكوا من الصفات العظيمة مافاق قوتهم الحقيقية باضعاف كثيرة:وصدق 
فييع قول الشاعر : 

مما يزصدني في ارضن الننالس أسعاء معتمد فيبا ومعتضد 
القاب مملكة في غير موضعها عكر يحكي انتفاحا صورة الأسد(© 


ولم يجد معظلم ملوك الطوائف غضاضة في دفع الجزية لملوك الشمال » لحماية أو دقع شر » حتى 
أصبح الشمال القشتالي في عهد الطوائف واحدا من أهم المراكز المالية في أوروبة اضافة الى ايطاليا 
وفلاندرز . ولكن ذلك لم يكن كافيا/اذ ساهمت النزاعات الأندلسة الداخلية ومساعدة اليهود2» على 
سقوط طليطلة التي كانت فيما بعد المركز الحربى الرئيسي الذى انطلقت منه جيوش الشمال والقوات 
الاؤروبية لاحتلال الاندلس . وطوال الفترة التي كان فيها النعصمان يتمتعان بالقوة وترد فيها احتهالات شن 
هجمات مضادة » فان سلوك الشماليين كان عموما يتسم بالحدز . وهذا يتضح من تصرف الفونصو 
السادس الذى وعد المسلمين بامحافظة على أموالهم والامتناع عن مصادرتبا حين يغادرون المدينة لسبب أو 
لآخر » وعدم التدخل في الشؤون الدينية للمسلمين أو للمبود . 


ونظرا لسيطرة الفونصو على مدينة رئيسية تضم علدا كبيرا من المسلمين » فقد أعلن نفسه 
« امبراطورا على الملتين » ولكن مسعاه لتبني المسلمين اهار عندما لم يحفظ للمسلمين عهده بالنحافظة 
عل حرمة المساجد ف المدينة . 
وفي عهد الفونصو السابع ( 115 - 6ه( / مله - 8ده ) تعمد الجنود قتل جميع الأئمة في منطقة 
مدينة شريش.واحراق المساجد والكتب الدينية . ولكن هذه الأمُئلة القليلة كانت مجرد البداية لأ هزيمة 
الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب ( !111 ) أظهرت المسلمين في حالة ضعف عسكرى خطوة 
و يعد الخوف من انتقام لاحق يشكل أية عقبة حيال المذابح الرهيبة التي ارتكبها الشماليون ضد 
الأندلسيين » وصعدت الروح الصليبية من حملة البطش بالمسلمين في الأندلس . وفي المراحل التالية من 
تاريخ قشتالة لم يتغير الوضع كثيرا فالفونصو العاشر ( 1707 - 1184 / .50 - 583 )4مثلا » أعلن 
نفسه ملكا على الملل النصرانية والاسلامية واليبودية » وكان عارفا بعلوم العززب وحضارتهم وتماحتهم الدينية 
ولكن هذا لم يمنعه من البطش بالمسلمين وطردهم من مدينة لبلة وغييها » وحتى نقل الحوب الى المغرب . 


ااا شم 


(1) ييسسب البعض الأبيات للشاعر أي الحسن بن رشيق القواوني وتتسب عند آخخرين لغوو . انظر « وفيات الاعيان وأنباء أبناء الإمان » ؛ ابو 
العناس مس الديي امد بن محمد بن الى بكر بن خلكان » تحقيق الذكتور احسان عباس » ( بيروت ٠»‏ 1534 )ء ليزه الرابع ٠‏ من 6378 . 
وكذلك مقدمة ان تخلدون ؛ الع الثالى . ص 8هلا . 

(؟)حاء فى الدليل المسمى « اسبانيا » ..ن وتحاولة ( العرب ) حصادرة ثروة المود دفعهم الى الاستنجاد بقوة النصرانية المتعاظمة » ودحل 
العونصو السادس طليطلة بمساعدة السيد ( القسيطور ) منتصيا منة ملل . انظر : .272 8 رقمع8 ,لمفامتة81 ع1 ممتدمه 


#8١١ 


وتصرف غيره من ملوك شبه جزية ايبرية لم يكن كثير الاستلاف في تلك الفترة » إذ أن نايمي الأول 
الانغوني ( 11 - 107/4 / ٠6‏ - هلا ) نكل بالمسلمين في الساحل الشرقي وطرد الكثيرين 
منبم » ودفعته روحه الصليبية الى التوجه الى المشرق سئة ١١59‏ للخوض الحرب هناك الى جانئب 
الصليبيين . 


بدا#ا اله 


وبين انتباء مرحلة الاستيلاء على القسم الأعظم من الأندلس في القرن الثالث عشر » وبداية الحرب 
ضد غرناطة سنة 1481 » انشغلت جمالك شبه جزيرة اييرية بمتابعة شؤوبها المخاصة أو حرويها الداخخلية 
المستمرة 03 وهبطت الروح القتالية مع تردى ا مملكة غرناطة بم يين الاستقلال والتضوع » » وكانت لما 
علاقة تجارية مع قشتالة وارغون  »‏ كان للأخيية علاقات ممائلة مع دول المغرب . ولذا أثارت بعض 
مماولات القشتاليين الهجوم على غرناطة استياء عاما في تلك المملكة » كا حدث عندما تجاهل مارتين 
يانيث ( 8362ل ه81:ة3) اتفاق الصلح مع غرناطة وهاجمها سنة 194 ء ولايبدو أن الكثيرين أسفوا 
لهزمته وقتله اثر تلك المحاولة . غير أن الوضع تغير اعتبارا من سنة “1807 عندما تجددت الروح الصليبية 
في اوروبة وبدأ بابوات رومة في العمل للانتقام . 


ففى التاسع والعشرين من آيار في ذلك العام»تمكن العثاني محمد ( الثاني ) الفاتح من احتلال 
القسطنطينية » بعد ان نقل السفن والمدفعية على الواح من الخشب المزيت فوق التلال » وانزها في خليج 
القرن الذهبى ؛ لتفادى السلسلة الحديدية الضخمة(أ) التي نصبها البيزنطيون على مدخل الخليج لمنع 
دخول السفن الى المدينة المحاصرة . وقصفت المدفعية المحمولة على السفن أسوار المديئة ودخلتها القوات 
العثائية واضعة بذلك نباية للامبراطورية الرومانية الشرقية . وفى ذلك اليوم »الذى يعتبه البعض نباية 
القرون الوسطى » اعمل العهائيونة السيف في البيزنطيين وحولت كنيسة أيا صوفيا الشهية الى مسجد 
ووجدت عاصمة الكنيسة الشرقية نفسها تحت رحمة العثانيين المسلمين . وربما لم يكن سقوط المدينة 
يعني الكثير بالنسبة للكنيسة الرومية ( الغربية ) لأَن الكنيستين انفصلتا عن بعضهما رميا قبل سقوط 
لس باربعة قرون ( ٠١١4‏ ) ء إلا أن نهوض العثانيين على هذه الصورة بعد الشزة الماحقة التى 
الحقها بهم تيمورلنك سنة 1405 » دب الرعب فالشمال»وسرت خشية رهيية فيما بعد من أن يتابع 
العمانيون امتدادهم نحو اوروبة فيستولوا على ايطاليا م استولوا على اليونان . 


هذه الخاوف كانت تتعاظم مع تعاظم قوة العهانيين ء وكان من الطبيعي أن تعمل بابوية روما على 
حث اوروبة على قتال العثانيين » يا كانت تحثهم على شن الحرب الأية ضد غرناطة وحماية الجناح 
الغرني للعالم المسيحي » ولاسيما بعد ان بدأ العئانيون في السيطرة على البحر الابيض المتوسط ومد 
نفوذهم الى مناطق الشمال الأفريقى . وكان احتهال استخدام غرناطة جسرا لعبور العثانيين الى اوروبة 
والتوغل فيها غربا » بالاضافة الى توغلهم من ناحية الشرق ٠»‏ قائما عندما اعلنت ايزابيلا وزوجها فرناندو 
الحرب ضد آخخر ممالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية . وخلال تلك الحرب التي استمرت اكثر من عقد 
كامل من الزمن » استعانت ايزابيلا بقوات اوروبية كثية لحرب الغرناطيين . فساهم الايطاليون في دك 


)١‏ ماتتال السلسلة ممفوظة في محف اسطنبول الحرني الذى يعتوى على عد من الآثار القيمة الأخرى » مثل سيف صلالع الدين الايونى وراية 


ا 


مديئة غرناطة مكي] ساهم نبالة السير إدوارد ودفيل ( 1800001116 80850 ) الانجليزى باحتلال مدينة 
لوشة سنة 15488 » ولم ينقطع دعم الكنيسة الرومية لايزابيلا حتى «لحظة استسلام غرناطة . 
والكئيسة الرومية التي. وفرت الدعم المادى والمعنوى لقشتالة » وفرت أيضا غفرانها الفورى لكل مايمكن أن 
تفعله قواتها خلال الحملة للقضاء على غرناطة » فلم تعد هناك أهبية تلكر لأى اتفاق يمكن أن تضطر 
ايزانيلا لابرانه مع سكان تلك المملكة الإسلامية . وهذا ما حدث خلال -حصار مدينة مالقة الذى 
استمر ثلائة أشهر من سنة 14817 واستسلم المدافعون عنها بعد أن وعدهم فرناندو الخامس بحرية العبادة 
والسماح لهم بادازة امورهم الداخلية وغير ذلك . ولكن مان وضع المدافعون السلاح جائبا حتى انقض 
عليهم جنوده فقتلوا منهم الكثير وبيع ثلثهم عبيداً واحرقا كثيرون احياء بعد ان اتضعهم عمال محم 
التفتيش للعذاب . وفي القسم الأخير من القرن الخامس عشر كان التقتيل الجماعي والنفي الشامل 
وتجاهل الوعود اساليب شائعة في وسط متعصب تحكمه ملكة متعصبة وتسوده الروح الصليبية العالية . ' 
وكان هذا عموما حال العلاقات الدينية في شبه جزيرة ايبية عندما سقطت غرناطة . 

مس |لاسد 


؟ - أصول محام التفتيش 


حراق الناس بسبب معتقداتهم الدينية بدأ في اوروبا منذ سنة ه1١٠‏ » ولكنه لم يأخذ طابعا منظما 
الا في عهد البابا انوصان الثالث الذى أمر الكنيسة باضطهاد الغراطقة » ووضع بذلك الدعامة الأولى 
التي قامت عليبا محآم التفتيش فيما بعد » وكان أنشائها تطبيقا للحركة الاصلاحية البابوية التني قادها 
ابي غريغورى التاسع . وقد أشرنا في مكان سابق الى المساعدة الخاسمة التي قدمتها الكنيسة الرومية الى 
الملكة القشتالية ايزابيلا لقتال غرناطة » ولذا فقد كان من الطبيعي ان يطالب البابا خادمته ملكة قشتالة 
بتأسيس محكمة للتفتيش هناك تأقر بأمره . ولكن ايزابيلا كانت ترغب في محكمة تفتيش قشتالية تأثمر 
بأمرها وليس بأمرا البابا الذى كان يقبع على مسافة شهر من السفر المتواصل عن اشبيلية . ولم يجد البابا 
سيكسفوس الرابع مفرا في النهاية من الموافقة على طلب ايزابيلا باقامة محكمة تفتيش قشتالية في شهر 
تشرين الثاني سنة ١4/8‏ (887) . وأصدرت ايزابيلا بعد سنتين من ذلك مرسومها الشهير مطالبة 
رعاياها بتقديم كل المساعدات الممكنة لتسهيل مهمة عمال محام التفتيش . 


1 0 ش القشتالية دولة ضمن دولة » بل كانت ذراعا للسلطة تمتد باسم الدين إلى مراكر 
ى المماوئة للحكومة فتضرب رؤوء سها وأفرادها ا وتصادر الممتلكات والأراضي لصالح الدولة » او تسجن 
أولدك الذين يتقدون السلطة.وريبما وصل الأمر الى حد تقديمهم » بعد التحقيق والتعذيب » الى 
السلعنات المدنية لتقضي الأحيرة باحراقهم » أو مصادرة أموالهم وحرماهم من الحقوق المدنية . هذا 
ضع يفترض أن تكون معتقدات الملوك وعمال محآم التفتيش أكثر اهمية من معتقدات الكنيسة » ولكن 
0 التعذيب والسجن و«الاحراق كانت تتم باسم الكاثوليكية . وكانت مخيلة القائمين على التحقيق 
تتفتق عن أساليب للتعذيب لم يعرفها العالم من قبل . وكانت اوضاع سجناء محآم التفتيش تنتقل من 
سبيء الى أسوأ حتى بات ممرد ذكر اسم محام التفتيش يبعث على التعوذ بالله و الاستنجاد بالملائكة . 
ورغم كل ممارسات مام التعتيش داخل قشتالة وخارجها » فان عمال امحآم تلك لم يتمكنوا من تحقيق 
الهدف الذى وظفوا لأجله » وهو العم| ل على اعلاء الكاثوليكية فى كل مكان والقضاء على جميع المذاهب 
الدينية الأخرى ٠‏ ولكن الكثييين يعتقدون أن وجود منظمة مث ل مام التفتيش ساهمت الى حد كبير في 
انتشار الكاثوليكية في مناطق العالم الجديد واحتفاظها بالكثير من مناطق نفوذها السابقة . وهكذا فان 
قشتالة كانت تستخدم الدين لنشر نفوذها السياسي » ولكنها كانت في الوقت نفسه أداة جبارة لنشر 
الكاثوليكية مما أدى في النباية الى التضحية بقشتالة السياسية دفاعا عن الكاثوليكية التي بقيت/في حين 
تبددت امبراطورية قشتالة التي لم يعرف العالم امبراطورية باتساعهاء 
والتعصب الديني لم يكن السبب الوحيد في انشاء محام التفتيش ءإذ أن حرب غرناطة استنفدت 
اموال السلطة » وترتب على ايزابيلا توفير المبالغ اللازمة لدفع مرتبات الجنود واجور الخبراء إء الأجانب الذين 
استدعوا الى قشتالية لادارة المدافم وشق الطرقات وبناء الجسور . ويبدو انها وجدت في محاكم التفتيش 
الوسيلة السهلة للحصول على مبالغ كبية من الأموال المصادرة التى وقع اصحابها ضحايا محآم 


ا ام 


التفتيش . وكان انشأء تلك اجام مدعاة للأسفعفايزابيلا كانت ملكة قدية الا أنها وقعت ضحية 
تعصبها » وارتبص اسمها بمحاآم التفتيش وبالجرتم التي ارتكبها عمال محآم التفتيش في قشتالة والعدوة 
المغربية » ثم فيما بعد في المانيا وهولندا والعالم الجديد » وكانت لعنة لم يتخلص العالم منها حتى القرن 
الماضي . وفكرة الاضطهاد الديني في قشتالة لم تكن وليدة القرن الخامس عشر » لأن محكمة تفتيش 
بابوية اقيمت في قشتالية في بداية القرن الثالث عشر » وكان معظم عماهها من الكهنة الدومنيك الذين 
انهمكوا في محاولة مقاومة الغرطقة في قشتالة لاسيما في المناطق الجدديدة التي تمكن مسيحيو الشمال 
والازروبيون من احتلانها في الاندلس-.الا أن المقاومة كانت شاملة لاستمرار عمل محكمة التفتيش 
تلك وارتأت السلطات الملكية والمدنية»على حد سواءةاعتهاد سياسة اكثر اعتدالا بالنسبة لاهل الأديان 
الاخرى . ولا كان الهدف المعلن من عمل أية محكمة تفتيش هو القضاء على المرطقة بين المتنصرين 
الجدد مهما كانت ديائتهم السابقة » فان وجود محآم التفتيش القشتالية لم يكن لازما لرلا تَنضّر أعداد 
كبية من اليبود في الفترة يون سنة 181 و 1416 بفعل الاضطهاد والضغط . ولذا فان ضحايا محم 
التفتيش الاسبائية كانوا من اليبود المتنصرين بعد مباركة البابا سيكستوس الرابع لخطوة اقامتها.و انفد مدد 
الضحايا من المتنصرين الهود انتقل عمال انحآم الى الأندلسيين بعد استسلام غرناطة سنة 1687 ثم جاء 
دور البروتستانت فيما بعد . 


أ - ممارساث محام التفتيش : 


كان عمال مام التفتيش يكتفون في العادة بشهادة شخصين ضد رجل أو امرأة اتهم بممارسة 
الغرطقة » قبل الشروع بتنفيذ المهمة الموكلة الى العمال . كان هؤلاء ينطلقون الى منزل المتهم او المحهمة في 
ظلمة الليل ثم يقرعون الباب » ويطلب المُعرَّفونَ من أهله السماح لحم بدخول البيت والاجتّاع إلى الشخص" * 
المطلوب ‏ فان اجتمعوا اليه طلبوا منه ارتداء ملابسه والانطلاق معهم بهدوء . وان احتج المنهم أو رفض 
فتح الباب ٠‏ دخلوا المنزل عنوة وكمموا فاه بواسطة ألة خخاصة تشبه الإجاصة » ويمكن توسيعها أو 
تضييقها بواسطة مفاتيح خاصة » بما يضمن للمعرفين صمت الهم حتى ولو حاول الصياح باعلى صوته 
امخنوق . كانت نشاطات محام التفتيش في بدايتها » ولذا فان الاعتقال الصامت كان على جانب كبير 
من الأهمية لكلا يثير ذلك نوف الجبران أو حتى الاستنصار للمتهم وتخليصه من المعرقين . ومن اعتقلٍ بهذه 
الطريقة نقل الى قصر محكمة التفتيش في المدينة المعنية وبدات مرحلة جديدة من حياته » يمكن ان 
تستمر سنوات عديدة . وقلما كان أهل المعتقل يتمكنون من زيارة المنهم خلال فترة التحقيق » ثم تطور 
الأمر فيما بعد حتى اصبح اهل المتهم او المنبمة اول من يدكر معرفتهم به . ول يكن غير الصمت اجابة 
على سؤال الجيران والأقارب عن مصيه » وقد لايشاهد اهل امهم فريبهم الا وهو مربوط الى منصة 
الإحراق بعد الانتباء من التحقيق معه . 


في « الببت المقدس »,أو سجن محكمة التفتيش » كان المحققون يبذلون كل امحارلات الممكنة لدب 
الرعب في قلب المتهم ما يضمن اعترافه السريع . وكان جو السجن كافيا لاعطاء هذا الانطباع الأول 


]ا 


فالغرفة مظلمة تذكر بالموت ومصدر الضرء الوحيد كان من شمعة على طاولة تحلق حوها عدد من عمال 
المحكمة . واذا مثل المتهم امام المحققين ء قرأ موظف عليه لائحة الاتهام والنحققون يراقبون بصمت عبر 
عينين تطلان من ثقبي غطاء الرأس . في البدايةمكان المحقق الأكبر»الذى يجلس الى كرمي منفصل قبالة 
الطاولة»يتصنع الاههام باوراق بين يديه ولكنه يضع الأوراق جانبا بعد فترة » ويبداً الموظف في سكال الهم 
عن اممه وعنوانه وعمله واصدقائه » والتفاصيل المطلوبة الأنعرىءوتنبمر على المنهم بعد ذلك الأسعلة من 
اححققين . كان الححققون فى العادة يلجأون الى استغلال جميع التأثيرات النفسانية المتوفرة . فطبيعة 
الأسعلة تتغير من محقق لأأحرءوالبعض يستخدم لهجة قاسية بيها يستخدم حر الرقة في توجيه الاسغلة » 
ويطرحون على المتبم أسماء بعض أصدقائه ومعارفه لاييامه بان احدهمءاو اكثر»اعترفوا بمزاولة المتهم للهرطقة 
والالحاد . واحيانا كان المتبم يوضع في زنزانة مع سجين آخر» يكون في الحقيقة جاسوسا لعمال محكمة 
التفتيش وبعاول الأخير استدراج المتهم الى الاعتراف . واذا اخحفقت هذه المحاولات الأولية في الحصول على 
اعتراف المتبم بالجرائم المسندة اليه»أحضر الى قاعة التحقيق ثانية وأمطر بوابل من الاسعلة » لعل ذلك 
يساهم في اضطرابه ووقوعه في المغالطات أو حتى اعترافه . واذا استمر المتهم في انكار التبم أعد عمال 
الركمة العدة للمرحلة التالية وهي التجول مع المتهم في غرفة التعذيب . وان انكر ايضا جرد من ثيابه 
استعداداً للتعذيبأثم عرضت عليه أدوات التعذيب وطرق عملها . فاذا استمر المتهم في الانكار فان 
تعذيبه الفعلي هو المرحلة الخامسة والأخية من مراحل التحقيق . 

والتعذيب ممارسة رافقت ظهور محآمّ التفتيش في أسبانيا » ولكن توركيمادة كان أول من حث على 
انعباجه وسيلة أساسية للحصول على الاعتراف الذى يريده عمال المحكمة . ويعود « فن » التعذيب 
الذى انتبجته مام التفتيش الى نيقرلاصس اميك الذى شغل منصب المحقق الأكبر في مملكة ارغون . ويقال 
ان قوانين التعذيبهالتي وضعها اميرك كانت من الانقان بحيث لم يزد عليبا توركيمادة الا القليل . 
والذى اختطه توركيمادة كان موافقته على تعذيب امهم اذا كانت الحرطقة نصف مثبتة » وان بقى ذلك 
الاصرار الدائم على بذل كل المحارلات لمنع ايذاء المنهم وإسالة الدماء منه « لأن على النصراني الا يعمل 
على اسالة دم التصرافي الآخر » حتى ولو كان متبما بجرهة مثل الخرطقة . والامتناع عن إسالة الدماء نم 
يكن دائما افضل الخيارات المطروحة أمام المتهم . والوسائل التي كانت تتبع أسفرت في كثير من 
الأحايين » وان لم يكن في معظمها» عن موت الهم احتناقا او ارهاقا او حتى من اللنوف . أما إذا 
حدث ومات الب فان على المحقق الذى تسبب في تلك الوفاة المسارعة على الفور للحصول على ابراء 
ذمته من المحقق الأقرب4وكان هذا كافيا في العادة على تشجيع المحققين للانتقال بسرعة اكبر الى المرحلة 
الخامسة من التحقيق . 


ومنذ الألف الرابعة قبل الميلاد والانسان يبرع ى اختاع آلات التعذيب لاجبار الآخرين على 
الاعتراف بيء ماءأو قبول ثيء ماءاو الارتداد عن معتقد أو فكرة ٠‏ بعش الافكار كانت غريبة والبعض 
الاخعر أشد غرابة*من الفراعنة الذين اتقنوا فن التعذيب بالثاقوس١(١)‏ » الى الأشوربين الذين اعتمدوا 


" كان باقوسا بن الس تسم الانساث يتل عل الهم من الأ ثم يرع بشدة فيسيل الدع من لل الم ووفق سحعه مع اكد‎ )١( 


لاس 


النازوق>او التعرف على براءة أو ذنب متهم ماعن طريق القائه في الماء.فاذا طفا كان بريعا وال كان غير 
ذلك" . و ان الوطن اعتبر مسؤولا عن الكثير من الجراثم » فان الدين كان يستخدم من جائب 
احققين الاسبان لممارسة بعض ابشع انواع التعذيب التي عرفها الانسان . ووسائل التعذيب التقليدية 
في تلك الفترة كانت تضم الخلعة والرافعة والتعذيب بالماء . 


أما الخلعة فكادت أداة تعذيب واسعة الانتشار في معظم أنحاء اوروبه تشد المتهم من ساقيه الى طرف» 
يبنا جذعه مثبت الى الطرف الأحر ؛ ويزاد الضغوط إلى أن تنفصل عظام المعذب . وبالرغم من قسوة التعذيب 
ببذه الألة»التي ماتزال متاحف الشمع في أوروبة حافلة بهاذج منبا » الا أن الله المفضلة لدى محام 
التفتيش كانت الرافعة . كاك المثبم يوقف وقد ربطت يداه الى ظهره والحبل معلق حول بكرة مثبتة في 
السقف . ولدى الانتباء من هذه العملية الأولى يبدأ التعذيب برفع امتهم ببطء نحو الأعلى بحيث تتحمل 
يداه المريوطتان ثقل جسمه ثم ينزل ويرفع ثانية الى أن يعترف . ولو كان المتهم عنيدا , او لم يكن لديه ما 
يعترف بهاء فانه يرفع بسرعة وينزل بسعة الى ان تتفكك مفاصله . واحيانا كانت الأثقال تريط الى 
قدميه خلال رفعه أو يبقى معلقا فترة طويلة الى أن يغمى عليه . 


والتعذيب بالماء كان يبر بعد ربط الهم الى سلم وهو مدلى الرأس . وكان الرأس يكم بسوار 
معدني وتربط اليدان والقدمان باحكام شديد الى حافتى السلم . ومتى انتبت هذه العملية كان المفتشون 
يضعون قماشة على فمه ويسدون المنخرين بقطعتين خاصتين من المنشبءويبدأون بصب الماء من الجرار 
في فمه مما يضطر المتهم الى ابتلاع الماء والقماش . وكان الايذاء الحقيقى ينجم عن تمرك المهم يمنة ويسرة 
للإفلات » فحشقق قدماه ويداه ويعتصر رأسه.واذا اغمى عليه سحبوا القماش من بلعومه وانتظروا الى أن 
يستعيد وعيه للقيام بالعملية من جديد . 


هذه هي ألات التعذيب الرئيسية » ولكن تطور « فن » التحقيق كان يفسح المجال دائما لآلات 
جديدة ووسائل تعذيب جديدة . الكرسى الاسباني كان واحدا من الات التعذيب المعروفة.وكان المتهم 
يربط اليه وتدهن قذماه بالسمن وتوضعان تحت نار حامية الى أن تقليا . والفلق كان أسلوبا واسع 
الانتشار في الحالات العادية»ولكن هناك روايات عن قلع الأظافر او ربط الأصابع الى ان ينفر الدم من 
تحت الأظافر . من الآلات الأحرى تمثال المومياعوهو صندوق يشبه كفن المومياء المصرية وتثبت المسامير 
المدببة على جانبيهموكان المحهم يوضع فيه ويغلق الباب عليه . كانت هناك أيضا أكياس خاصة يوضع 
المتهم فيها الى ان يقارب على الاختناق . وهناك روايات عن مارسات محآم التفتيش شفلت دفن الناس 
أحياءهويقال ان مثل هذه الحالات كانت تقع فى هولندا أثناء الحملة الرهيبة التي قامت بها محام التفتيش 
هناك اثر انتشار البروتستانتية . وهناك حالات ذكر انها اكتشفت في أصقاع العالم الجديد حيث كانت 
أسر بكامل أفرادها تحجز حية خلف الجدران مما يؤدى الى موت الضحايا اختناقا او عطشا » وروايات 


)١(‏ اذا كان هذا عريبا فان تصرف الانايز كات اشد غرزنة اد تعودوا في الماضبي على رمي المتبم في الماء فاذ! غرق اعت بريكا والا فانه يككون مذنبا 
وينال العقاب الى يستحقه . 
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أخرى تحدثت.عن تمزيق اللحم بالكماشات الحامية وصب الرصاص في الجروح . ولعل أبشع ممارسات 
التعذيب على الاظطلاق كانت تتم بواسطة الصحن الساخن والفئران . كانت الضحية تربط باحكام الى 
الأَض ثم يوضع صحن كبير فوق البطن وبه بضعة فيران . وكانت النار تسلط تدريجيا على الصحن 
فتحاول القكران الالحتاء من الحرارة فلاتجد الا بطن الضحية تبقر فيه الى ان يموت . والوسيلة هذه ليست 
جديدة فبعض القبائل الأفريقية كانت تمارسها باستخدام الفل وباتباع الأسلوب نفسه . وربما كانت 
هناك أساليب أخرى لم يصلنا عنها شىء » وربما كانت أبعض الممارسات التي اشرنا اليها مختلقة أو نللها 
عنصر المبالغة وحاصة تلك التي وردتنا من كتاب يعتنقون البروتستانتية » الا أن جرائم تحآم التفتيش أكثر 


من مثبتة . 


والتعذيب أيا كان شكله أو وسائله استهدف الحصول على الأعتراف بالهرطقة تمهيدا لانزال العقاب الذي 
تراه محا مناسباءوكان هذا يتدرج من الاحراق الى مصادرة الممتلكات والأموال » او اجبار المذنب على 
ارتداء ثوب العار لعدد محدد من السنين . وبالرغم من ان الحدف من عمليات التعذيب وانزال العقوبة 
كان تطهير الناس من المحرطقة»الا أن هناك قصصا ء لايمكن دائما اثبات وقوعها , 'تحدثت عن عمليات 
تعذيب استهدفت نساء جرد أنبن جميلات قادرات بجمالهن على اغواء الرجالءوقد يصل اللحد أحيانا الى 
تعذيب متهم ما لأشياء ليست على جانب كبير من الأهمية » كا حدث بالنسبة لامرأة لم تكن قادرة على 
تناول لحم الختزير لأسباب صحية ولكنها عذبت اعتقادا بانها تمتنع عن ذلك لأنها من أصل أندلسى او 
يبودى . واذا كان الاحياء عرضة للسقوط بين أيدى عمال محم التفتيش » فان الأموات لم يكونوا بمنأى 
عنهم . ولو حدث واكتشفت المحآم ان المتوفى المدفون كان بمارس « هرطقة » من أى نوع ء فأنها كانت 
تأمر احد أقربائه بنبش القبر واخراج الجئة ووضعها في كيس قبل احراقها في الاحتفالات الدينية الى 
جانب الضحايا الآخرين . ولو شعر شخص ما بأن عمال التفتيش ينظرون اليه نظرة مختلفة فقد يكون 
هذا كافيا لدفعه للفرار حتى وان لم يكن مذنبا . ولكن الفارين لم يكونوا لينجوا من ملاحقة عمال محام 
التفتيش » لأ تلك الحآم كانت تتمتع بحرية العمل في جميع انحاء شبه جزيرة ايبية . ومن تمكن من مغادرة 
البلاد فان تمثالا شخصيا له كان يحرق في الاحتفالات . 


ان الشهرة التي اكتسبتها مخام التفتيش لم تكن أساسا بسبب ملاحقة اليهود المتنصرين أو الأندلسيين 
المواركة » وائما بسبب بطشها بالبروتستانت » ولاسيما في المانيا وهولندا حيث بقرت بطون الحوامل أو 
دون احياء . وان كانت حم التفتيش الآن جزءا من ماضنى اوروبة » الا انها لاتذكر اليوع في اوروبة دون 
شعور مابالخوف أو الحقد , ولعله المنوف من احتال قيامها ثانية بصورة أو باخرى . 


م8 - اليبود ومحام العفتيش 


حظر الرومان على اليبود دخول القدس بعد الثورة الفاشلة التي نظمها بار كخبة بين سنتي 101 او 1*0 
ميلادية » والتي انتبت بدنحول ادريان الرومائي » حآك سوريا » المدينة التي كانت تحمل اسم ايليا كابيتولينا . ومع 


0١9 


صدور قرار المنع اثتبى الوجود السيامي لليهودءوترحت مجموعات كني منهم الى بقاع شتى في العالم . 
بعضهم رحلوا إلى بابل فأيسروا وأصبحوا من كبار ملاك الأراضي إلى أن استفحل خطرهم في عهد 
الساسانيين فاضطهدوا . ومن بابل رحل قسم منبم الى ما يعرف اليوم باسم ايران وافغانستان والهند 
وارمينيا ثم الى منطقة القوقاز . واضطهاد اليبود في المشرق انتبى بعد أن اتسعت الممالك العربية:ومشكلتهم 
في اوروبة انعبت قبل ذلك بقرون عندما أمر الامبراطور الروماني كركلا سنة ؟١5‏ ميلادية بمنح المواطنية 
لجميع السكان الأأحرار في الامبراطورية؛وسكن اليهود بعدها مناطق البلقان وتركيا وشثمال افريقيا وايطاليا . 
ومع ذلك فان الانعزالية التى اتسم بها اليبود ألبت الجميع عليهم وبدأت رحلة جديدة من اضطهادهم 
في السنوات الأحية من عمر الامبراطورية الرومانية الغربية فمنحهم الامبراطور قسطنطين ( 5584 - 
707" ) مواطنية من الدرجة الثانية » واكد الامبراطوران ثيوديسيوس وجوستينيان ( 417 4595 ) قرار 
سابقهما؛وأتبعت الحكوماث المسيحية الأسلوب ذاته فيما بعد . 


أ - اليبود في شبه جزيرة اييربة : 


استوطن اليهود المدن الرئيسية في شبه الجزيرة مثل قرطبة واشبيلية وطليطلة وغيرها من المدن ولكن 
تاثيهم على الحياة العامة في الجزية لم يكن مهما . وفي المرحلة الأولى من حكم القوط الغربيين لشبه 
الجزيرة لم يكن اليبود يعنون الكثير بالنسبة للقوط الذين كانوا يدينون بالمسيحية على المذهب الآرى.. 
مثلهم في ذلك مثل الكثير من القبائل الجرمانية - وهو مذهب لايعتقل بألوهية“ السيد المسيح ولايعترف 
للقساوسة بحق الوساطة بين الله والمؤمنين جما وضع السلطة والكئيسة على طرفي نقيض . إلا أن حكام 
القوط الغربيين قبلوا بالكائوايكية مذهب غالبية السكان المحليين اثر اجتاع المجلس الثالث في طليطلة سنة 
5 وأصبحت الكاثوليكيه الدين النممي للمملكة القوطية . وهنا تحولت النقمة السابقة بين القوط 
ورجال الكنيسة الى المهود : « وبوحي من هؤلاء القساوسة الذين اصبحوا يوجهوك سياسة الدولة » سن 
ملوك القوط قوانين قاسية ضد اليبود » فقد أعلن مجمع طليطلة عن اكتشاف مؤامرة حاكها اليبود 
الأسبان مع بني جلدتبهم في شمال أفريقيا » غايتها ادخال العرب الى اسبانها ... ( و ) استغلت هذه 
الهمة كمبرر لفرض عقوبات على اليبود بغية تنصيرهم والقضاء على اليبودية .» ( ١‏ ). واستمر 
اضطهاد اللبود حتى عرف الملك ايخيكا بلقب « مضطهد اليهود » . 


وتجىء العرب الى شبه جزيرة ايبية كان تخليصا لليبود من محنتهم تحت ظل حكم القوط فوقفوا الى 
جانب الفاتحين '« فاستخدمهم الجيش الفاتح كحاميات للمدن التي يمتلها('» كي يحعفظ بكتلته أثناء 
توجهه لفتح الأماكن الأخرى ٠‏ لذلك عاملهم العرب الفاتحون برفق كبير . ورغم انتشارهم في جميع 
المدن » الا ان منطقة غرناطة أو كورة البية كانت تعج بهم حتى شاع تعبير « غرناطة الييود »29 على 
)١(‏ « دراسات في تارخخ الاندلس وحضانرها » للدكتور امد ببر» ص 154ل 06 . ش 


(1) « الاحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » ( القاهرة» 1997 ) , الجن الاثل ؛ ص “الا . 
(5) الروض المعطار » ص 317 . 
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كل الألسن في ذلك الزمن.»7١).ويتحدث‏ لين - بول عن تعاون اليبود مع الفاتحين فيقول : « .. ثم ان 
الحآم والحامية ( بعد مهاجمة قرطبة عند أول الفتح ) احتموا بالدير حيث مكثوا محاصرين مدة ثلائة 
أشهر . وعندما استسلموا بعد ذلك » تركت قرطبة بحراسة اليبود الذين اثبتوا دعمهم القوى للعرب في 
الحملة وتتعوا بعد ذلك كله باحترام كبير على أيدى الفاتحين . وقريهم الفاتحون. ولم يضطهدوهم ‏ الا بعد 
وقت طويل - ما كان قساوسة القوط يضطهدوتهم ... وبفضل تعاون اليبود وذعر الأسبان كان فح 
طارق يستمر بسرعة كبيق.» 2 وفي عهدى الامارة والخلافة القرطبية ارتقى الود الى مراتب عالية وكثر 
نسلهم وازداد ثراقهم ء وكان من بينهم العلماء والمترجمون والصناع مثل الصباغين والنجارين والحدادين 
والفخارين والدباغين وغيرهم . 


وا أن زوال الخلافة غير الشىء الكثير من طبيعة النظام الذى كان قائما في الأندلس فان اتبيار 
الخلافة وبروز ملوك الطوائف بدل الكثير من العلاقات التي كانت قائمة بين مختلف اصحاب الأديان في 
الجزيرة . وهذا التبدل المقرون بانعدام الأمن والطمأتينة دفع جماعات من اليبود للرحيل الى الشمال » ولابد 
ان ازدياد الثروة في مالك الشمال النصرانية كان عاملا مساعدا . وحين تمكن الفونصو السادس من 
احتلال طليطلة سنة ه8١٠‏ استقبله اليبود بالترحاب وكأفاهم على ذلك بمنحهم سلطات حكم ذاتية 
محدودة جدا . وعظمت .في عهد ملوك قشتالة ثروة اليهود وكثيت مبانيهم وكنسهم 5 يتضح من بعض 
الكنس التي ماتزال قائمة حتى اليوم في طليطلة . وتحسن علاقة اليبود مع القشتاليين قابله ترد 
للعلاقة بين اليبود والمسلمين ملاسيما بعد ان وضع اليبود انفسهم في صف القشتاليينءوان لم يكن 
بصورة مباشة . واثر احتلال طليطلة اوفد الفونصو رسولا يبوديا الى المعتمد صاحب اشبيلية يتبدده 
ويطلب حصونا معينة : « فغضب المعتمد وضرب رأس الرسول ( ابن مشعل أو ابن شاليب ) بمحبرة 
كانت أمامه » فانزل دماغه في حلقه » وامر به فصلب منكوسا بقرطبة ».9 ومع ذلك فان تعاون 
اليبود مع القشتاليين لم يكن السبب الوحيد فى تردى العلاقات بين العرب واليبود .اذ ان بعض الأعمال 
التي انيطت باليهود في بعض ممالك الطوائف كانت سببا في أثارة النقمة ضدهم : « ولعل أشد مظهر 
اثار نقمة الشعر يومعذ هو تسلط اليبود في دولة غرناطة على الناس وقيامهم بحكم الجماعات الاسلامية 
وجمع الضرائب وهذا هو الى دفع بابن الجد ( الشاعر ) الى ان يقول : ْ 
تحكمت الهود على الفروج وتاهت بلبغفال وبسالسروج 
...( بينا يقول شاعر اخر هو ابو حفص الزكومي ) : 
كنا نطالب لليهود بجزية وارى الييود بجزية طلبونا » (4) 


(1) « دراساتا في تاريخ الأندلس وحضاتها » ؛ ص١١‏ 
(؟) انظر : .24 م ,1890 ,(15014100 4)5) ,متوم5 هم[ وبممك8 عط؟, بوعاصفاكر ماموط عترم 


(؟) « تارعخ الادب الاندلسبي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس » ( بيروت » 08 ) » ص 74 . أنظر أيضا « العارخم 
الأندلمئ » للدكتور عبد الزحمن على الحجي .19975 ع ص 598 , 
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و نتيجة للقيام بمثل هذه الأعمال واشتهار بعض اليبود بالترف في وقت الضيق فقد تعاظمت النقمة 
ضد اليبود الى ان طالب زاهد مثل الي اسحاق الالييرىءايام وزارة الببودى ابن النغريلة في غرناطة؛ ياعادة 
الأمور الطبيعية الى نصابها وافتى بقتل اليبودى في قصيدة ساعدت على الثورة في تلك المملكة : 


ألا قل لصباجة سجمعين بدور اللندى بأسود العميين 
لقد زل سيسسم زلة تقر بها أعين الشامتين 
غخير اله كافلطا ولو شاء كان من المسلمين 
فهز اليود به واتخوا تاهوا وكانوا من الأرلين 
واي احتللت بغرناطضة فكنت رارإاهم بها عابيثين 
وقد قسموههمها واعماضها فمنبع ‏ بكل مكلان لين 
ورخسلم قردأاهم ذارة وأجرى الها ثمير اليون 
فصارت حوائجنا عغللهة ونحن على يايبهةه قاكلموكن 
ويتضحك هنا ومن ديشاا فانا الى رينا راجعون 
هبلر الى ثيه قية وضح به فهو كبش سمين 
ولا ترشسع الضغط عن رهصطه فقد كنزوا كل علق ين 
ولا تحسبسن قلهم غلرة بل الغدر في تركهم يعبفون() 


وبالرغم من أن يبوديا مثل ابن النغريلة كان ينفذ مايأمه الملك به ولم يكن كل ما يقوع به من 
اختياره » فان طبيعة الاعمال التي تعود بعض اليبود القيام بها عادت عليهم بالنقمة سواء في الأندلس 
المسلمة أو في ممالك الشمال فيما بعد . ذلك لأ أهم الأشغال التي اتصلت يهود الأندلس وقشتالة 
تضمنت اقراض امال بفائبة كبرة او جبي الأموال لصالح الحكام العرب او النصارىءولم يكن مثل هذا 
العمل يقرب صاحيه من عامة الناس . وقد يرد هنا وهناك ذكر لجماعات من اليبود كانت تسير خلف 
عسكر القشتاليين لشراء مغائم الجيش١()‏ ولكن تكدس الثروة لدمهم جاء نتيجة المراباة.وكانت تلك عملية 
متقئة شديدة التنظم رأسها فائدة كانت تصل احيانا الى مابين 7١‏ و “707 بالمئة وربما زادت عن ذلك. 
وساد الاعتقاد بان ذهب افريقيا كان ينقل الى الاندلس فيدفعه ملوك الطوائف جزية ثم يدخل نحزينة 
اليبود الذين كانوا في ذلك الوقت اكبر ممولين لجيوش قشتالة . واستمر اليبود في لعب هذا الدور فكانوا 


. ١44 -- ١59] المصسثر السابق ؛ ص‎ )1١( 
(؟) يقول ابن عمية في « بعية الملتمس » ( ص 418 ) وهو يروى قصة معركة الاك « وكان معه ( الفوتصو الثامن ) جماعات من تجار اليهود قد‎ 
٠ » وصلوا لشراء اسرى المسلميى واسلاءهم واعدوا اموالا » فهزمهم الله تعالى‎ 
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من اكبر دائني خايمي الأول الأرغوني حتى قرر سنة 1104 الغاء ديونهم . وقدم اليبود كذلك مبالغ طائلة 
تمويل حرب ايزابيلا ضد غرناطة وان كانت هذه الملكة القشتالية أول من اقام جهازا منظما استهيدف 
المبرد في بداية الامر » ثم الاندلسيين بعد ذلك . 


سس ع ]آم 


ورغم انتشار موجة استياء عامة في بعض الفترات من تاريخ الأندلس ضد اليبود بسبب تصرفاتهم » 
فان من الصعب الانكار ان الييود عرفوا تحت ظل الدولة العربية في الأندلس واحدة من أفضل الفترات 
التي مرت عليهم في تاريخهم الطويل . وكانت المعاملة الخاصة التي لقيها الييود من العرب دافعا مشجعا 
على ازدهارهم الفكرى والحضارى . وهناك قائمة طويلة من العلماء والمفكرين اليبود الذين تفاعلوا مع 
احيط العرني فاستفادوا وافادوا وكان لبعضهم الفضل في تطوير نواح متعددة من الفكر الأندلسي.واشتهر 
منهم منحم بن الفوال الطبيب والفيلسوف » ومروان بن جناح وهو من أهل العناية بصناعة المنطق ومثله 
في ذلك ابن جبيرول » وابن بكلارش الطبيب » وابو الفضل حسداى الذى برع في علم العدد والهندسة 
والدجوم والموسيقى والمنطق وغيرهم ') « وحيمًا كانت السيوف العربية تقتسحم كنت ترى دائما اليبود 
وراءهم » وبينا كان العرب يقاتلون كان اليبود يتاجرون » وعندما انتبى القتال اشترك اليبودى والعربي 
والفارسي في تحصيل العلم والفلسفة والفئون والعلوم فكان ذلك ماميز العريب ورفع شأنهم في العصور 
الوسطى ».27 . 


ب - اليبود في قشتالة: 


' لعب عاملان رئيسيان في تأجيج نيران السخط بعلن المبود في اوروية ولم يكن لليبود أى دور مباشر في 
تاجيجها : اولحما الحروب الصليبية والثائي انتشار الطاعون . فالحروب الصليبية تضمدت ثقل مثئات 
الألوف من الصليبيين الى المشرق وشحن العتاد والموونة والامدادات البشرية والعسكرية من اوروبة الى 
المشرق وبالعكسهوهذه العمليات كانت بداية »» ثورة ». تجاربة ضخمة استفاد منها الكثيرون بما في ذلك 
اليبود الذين كانوا يتنقلون مع الجيوش الصليبيةفي مجموعات كثية للاستفادة من الحرب في جمع الاروة 
السريعة . ولكن منذ بداية القرن الثالث عشر اخخذ بابوات روما في تحذير الجيوش الصليبية من السماح 
للمبود برافقتها لأن ذلك يتعارض مع الروح الصليبية ذاتها » بالاضافة الى ان وجود الاغراء المالي المتمثل 
بما يدفعه اليهود لشراء الأسلاب واستغلال الحرب للتجارة ‏ يوجه اهتام الجيوش الى مصالح دنيوية بعيدة 
عن المثل الروحي الذى انطلقوا الى المشرق لتحقيقه . ولكن ابعاد اليبود عن الحركة التجارية التي قدمتها 
الحروب الصليبية لم يكن مرضيا لهمءفعمدوا الى التوسط واقحام اتفسهم في الشؤون السياسة لعل ذلك 
يقدم لهم السبيل لمتابعة تجارتهم . ولكن تلك المحاولانت فجرت النقمة ضدهم وافسحت المجال لضربهم في 
كل اوروبة تقريبا . وفي سئة 17764 عاد الملك الفرنسي لوي التاسع ( القديس ) من حملته على مصر 03 
التي انتبت باسره في معركة المتصورة > فطرد جماعات من اليبود والغى ديونهم . ولم يكن الحال في المانيا 
افضل اذ ان فريدريك الثاى عمد الى اضطهاد الربود واعتبرهم عبيدا قبل ١8‏ سئة من خطوة نظي 
الفرزسي » ومن خلفه سار على التبج نفسه واستمر طرد المبود من فرنسا حتى شمل الطرد في سنة 144 
جميع انحاء فرنسا باستشاء مجموعات في مقاطعات بروفانس ودوفينييه وأبينيون . وانتقلت العدوى ضد 


(1) « تاريخ الأدب الأندئسي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) للنكتور احسان عباس » ص 9> 
زفة 4 2 ,لأقم5 هآ 5نه0ه14 عط نوع أسمازرء اموط-عومآ 
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اليهود من المانيا وفرنسا الى انجلترا فتجددت موجة الكره التي اندلعت سنة 1١14‏ - ويدأ اليهود نزوحا 
جديدا الى ليتوانيا وبعد ذلك الى ججئوة ة ومناطق مملكة تابولي وتركيا والشمال الأفريقي ومصر ويعضهم 
رحل الى فلسطين . 


المرحلة الثانية من ملاحقة اليبود رافقت انتشار الطاعون في اوروبة وارتبط اسمهم به بسبب الاعتقاد 
بان اليهود كانوا ينقلون العدوى . والطاعون الذى انتشر في القرن الرابع عشر لم يكن الأول من نوعه اذ 
سبق وانتشر الوباء في اوروبة اعتبارا من سنة 047 ميلادية واودى بحياة عدد كبير من السكان . ولكن 
موجة الطاعون التي اجتاحت اوروبة يبن سنتي 1١1407‏ و 555اءعن طريق بعض البحارة الجنويين'ادت 
الى موت حوالي 0 مليون شسخص في اوروبة » او مايعادل نصف السكان . وانتشر الوباء بعد ذلك في 
أماكن أخرى من افريقيا وآسيا حتى قدر عدد ضحاياه بحوالي ٠‏ مليون شخص وهو رقم يعادل ثلث 
سكان الكرة الارضية في تلك الحقبة » بلإيعرف حتى الان اى سبب أودى بحياة مثل هذا العدد المائل 
من الناس . ونا كان انتشار الوباء سريعا بتأثير مدمر فقد كان من الطبيعي ان يدب الذعر في نفوس 
الناس ويدفع بعضهم الى البحث عن كبش فذاء متيسر . وشاع مع الوقت ان شرب كميات كبية من . 
الكحول المقطر » التي طورت في ايطاليا بحدود سنة 1٠١‏ » تكسب الانسان مناعة فأقبل الأوروبيون على 
الكحول المقطر » ولكنها ء بالطبع » لم تكسبهم المناعة وانما ساعدتهم على نسيان الخطر . وظلت هذه 
عادة متبعة حتى اليوم بعد ان اصبح الطاعون شيكا من الماضي . ولكن تناول الكحول دلم يكن متنفسس 
الجميعفوقعت مذابح كثية استبدفت اليبود في انجلترا والمناطق الشمالية من فرنسا والمانيا حيث شملت 
المذابيج ٠ه"‏ مجمعا لليبود » وكانت المذابح سريعة بسرعة الوباء الذى كان يقضي على ضحيته بعد ظهور 
الأعراض الأولى خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام . وفي رات لاحقة كان العداء للمبود يتجدد كلما انتشر 
الطاعون . 


ورغم كل تلك المذابح التي شيلت معظم دول اوروبة فان اليبود في قشتالة 'كانوا عموما يتمتعون 
بوضع أفضل من وضع أبناء دينهم في الأماكن الأخرى . حتى عندما دنخل تاريخ الييود مرحلة خخطية 
بعد منتصف القرنٍ الرابع عشر . ولابد ان اليهود في قشتالة كانوا يشكلون ثقلا لابأس به كي يعلن 
الفونصو العاشر نفسه ملكا على الملل الثلاث : النصرائية والاسلام واليبودية . ووظف هذا الملك يبوديا 
لجبي الجزية من غرناطة هو سولومون ابن زادوك الذى شغل أيضا منصب كبير الجباة للملك فرناندو 
الثالث . واتبع عدد من ملوك قشتالة فيما بعد النبج نفسه فعين بدرو ( بطرة ) الرابع صموئيل هلفي 
(91لو81 امسسدة) رئيسا للجباة أيضا . ولعب الممولون اليبود واليبود المنصرون دورا مهما في توفير 
الأموال التي احتاجت اليها الملكة ايزابيلا للقضاء على غرناطة(١)‏ رغم ان اضطهادهم في قشتالة كان بدأ 
قبل اكثر من قرن من استسلام غزناطة . ورغم العداء الذى ناصبته الكئيسة القشتالية والقشتاليون عامة 


)١(‏ قدم الممولون الايطاليون والفلامنك مبالغ طائلة تمويل اخوب ولكن مشاركة الممولين اليبود والبيود المنصرين لم تكن بسيطة وبرز منهم في تللك 
المقبة الممول الملكي اليبودى ابراهاع سنيور (562101 461311810)ء. روتشيلد ذاك العصر . 


]ا 


لليهود بعد ذلككفان الملك تلو الآخر لم يكن يبد غضاضة في الاستلاف من الممولين اليبود » -حتى أن 
أحدهوكوهو وان البارث منديقابال ( لهم متتفسء4! ممالل تتقناق) »كان مسؤولا' عن مصادرة جميع 
ممتلكات الأديرة الأسبانية سنة 18176 استيفاء لديونه .(0© وجدد هذا التصرف استياء الأسبان من اليهود 
ولكن لم يكن بمقدورهم الرد على الإهانة اذ ان اليبود طردوا من قشتالة قبل ذلك والي ثلاثة قرون ونصف 
القرن ».وانقضت على بداية النقمة ضدهم 446 منة . 


ج - الحملة القشتالية ضد اليبود : 


اشتغال اليبود بالمال كان النقمة والنعمة في أن واحد . فالتتقل المستمر والقلق الداتم وغموض 
المستقبل عوامل أدت مع غيها الى احتفاظ اليبودى باله على شكل سيولة فورية بعد ان استيعد 
استغارها في العقارات أو الزراعة أو الصناعة لان هذا النوع من الاستثار يحتاج الى استقرار لم يكن متوفرا 
من الناحيتين السياسية والنفسانية . وبما ان امال كان السلعة الرئيسية التي تعامل بها اليهود الممولون » 
فقد كان من الطبيعي ان يتقنوا تشغيلها وتنميتها وف اساليب لم تكن دائما تقليدية أو مرغوبة لدى 
الجمهور الاكبر من الناس . ومع صعوبة تحصيل الضرائب في فترة لم تكن الأحصاءات قد تطوررت فيها 03 
ف يكن التنظم الادارى قد وصل الى درجة مقبولة » وجد الملك الأوروى تلو الآخر انه بحاجة الى تمويل 
سريع للانفاق على الحروب الداخلية او الخارجية وكان المال اليبودى متوفرا للملك الذى يريده . وليس 
هناك من شك في ان لجوء بعض الملوك الى الغاء الديون الربودية لم يكن دائما بدافع من الورع الديني 
المسيحى خلال الحروب الصليبية » وربما استغلت فترة تأجج المشاعر الدينية عندئذ لالغاء ديون لم تكن 
الدولة قادرة على تسديدها يا حدث في فرنسا . اما في ارغون فان قيام سحايمي الاؤل بالخطوة نفسها 
السئة ذاتها ( 1754 ) يعكس ذلك اتمائل بين الازغونيين والفرنسيين»والاحتلاف بين الفرنسيين والازغوتيين 
من جهة وبين القشتاليين من جهة اخرى . فالفرنسيون لم يعتادوا على الاعتدال في التعامل مع غيرهم ا 
اعتاد القشتاليون الذين اكتسبوا الجانب الأعظم من اعتدالهم من العرب لانهم كانوا يعيشون معهم في 
دولة واحدة . اما ارغون فكانت دائما على ارتباط مع فرنسا لغة وسكانا واثماط عيش ممايزال تباينهيم عن 
اسبانيا القشتالية مستمراً حتى اليوم . وهذا التباين انعكس على تعامل القشتائيين مع غيرهم من 
الشعوب يا انعكس على تعاملهم مع اليهود حتى الجزء الأخير من القرن الرابع عشر على الأقل » اذ أن 
القشتاليين اعتمدوا على بعض تراجمتهم البود لنقل كتب كنيق_من العربية الى القشتالية ( الأسبانية ) في 
رد طليطلة الشهية ونظرا ١‏ للخدمات ألتيه قدموها للسلطة فقد اعتيرهم الفونصو العاشر تابعين له 
مباشرة 


هذا الوضع تغير مع انتشار الطاعون رغم ان وضع اليبود لم يتأثر في قشتالة خلال موجة انتشاره 
الرئيسية بين سنتي 159 و 104اع وساهمت حاجة ملوك قشتالة لليبود والسماحة التي اكتسبها 
ا 2 
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الات 


القشتاليون من الأندلسيين في حمايتهم عندما كان يبود اوروبة يتعرضون للمنحة تلو الأخرى . ولكن 

الطاعون لم يختف بعد الموجة الرئيسية » وكان الذعر الذى يتقدم موجة انتشاره رهيبا فتقوض الامن واتعدم 

الاستقرار وبدأ الناس يبحثون عن ضحية . ولاشك في ان عدوى الانتقام من اليبود في المانيا وامجلترا 

وفرنسا زحفت مع الطاعون الى قشتالة . ولاشك ايضا في أن تجمع اليبود في أحياء خاصة كان عاملا 

على انتشار الطاعون بينهم اكثر من غيرهم*وبالتالي في اقتناع البعض بوجود علاقة بين الوبود وانتشاره . 

غير أن الثابت هو أن ذعر السكان وتقوض الأمن كانا سيبين رئيسيين في الحملة ضد اليبود اعتبارا من 
سئة .178 . 


في تلك السنة تولى فيرانت مارتينيث (262نانة7 غقة065) منصب رئيس أبرشية اشبيلية » وأخذ 
يحث الناس على هدم الكنس في المدينة وتشججيع الفلاحين على طرد البهود من قراهم . وما ان حل شهر 
حزيران من تلك السنة عحتى كان السكان قد اقتحموا الأحياء اليبودية في اشبيلية وقتلوا مئات من 
سكانها . وامتدت الحملة الى اليبود في طليطلة وقرطبة وغييها من مدن قشتالة وارغون وعملت 
السلطات المدنية على اصدار قوانين جديدة تحرم على اليبود تولى المناصب اللحكومية والتعامل بالربا وفحصر 
سكناهم في احياء تعينها السلطات وبدأت الضغوط لتنصيرهم . وبين سنتي ١41109 19١‏ تخل 
عشرات الألوف من اليبود عن دينهم واعتئقوا النصرانية » بينا آم ثر البعض الرحيل عن البلاد ار الانتقال 
الى اماكن اكثر أمنا في شبه جزيرة ايببية . ويحلول منتصف القرن الخامس عشر كان يبود شبه الجزيرة 
يعيشون حالة تتفاوت بين الذعر والترقب لم ينقذ المتنصرين منهم نصرانيتهم اذ جاء في قانون اصدره 
قضاة طليطلة سنة 1445 :« نعلن أن المدعوين باليبود المتنصرين (0072767505©) نسل اجدادهم اليبود 
المنحرفين هم بحكم القانون شائنون مذلون لايصلحون لشغل اى منصب حكوبي ولا هم اهل له او 
مناسبون لرتبة ضمن مديئة طليطلة او الارض الواقعة تحت سلصطتها » او صالحون للعمل كتاب عدل او 
محلفين او ان يكون لهم اية سلطة على النصارى الصادقين أبناء الكنيسة الكاثوليكية الطاهرة »20 ولم 
يكن في القرار جديد سوى محاربة المتنصرين اليبود باسم الكائوليكية وليس باسم الماياة او الطاعون بعد 
ان ساد اقتناع بين القشتاليين بان تنصر اليبود لم يكن صادقا وانما كان هربا من اضطهاد او سعيا وراء 
استفادة . وكان اتجاه محاربة اليبودية من أجل الكاثوليكية الاتجاه الذى ساد في اخخر القرن الخامس عشر . 

في تلك الفترة اعتلت ايزابيلا عرش قشتالة وتمكنت من اقتاع البابا سيكستوس الرابع بانشاء محكمة 
تفتيش قشتالية لملاحقة الطراطقة في تشرين الثاني من سنة 149/8 » واصدرت الملكة بعد سنتين مرسوما 
تطلب فيه من جميع السكان تقديم كل المساعدة الممكنة لعمال محاكم التفتيش؛وكان ذلك ايذانا بقيام 
مؤسسة ارهابية دينية استمرت حتى القرن التاسع عشر ولعبت ذلك الدور المزدوج في اعلاء الكاثوليكية 
وتقويض سمعة قشتالة في كل مكان . ورغم وجود اشارات كنية الى اضطهاد محآم التفتيش لليبود فان 
الحدف من قيام انحآم لم يكن محاربة الييود وائما أولدنك الذين تنصروا منهم ولم تكن الكنيسة واثقة من 
نعبرانيتهم » والمحافظة على نقاء الكاثوليكية من جميع الشوائب . وربما لعبت البابوية دورا كبيرا في اقناع 
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-خ1 ا 


ايزابيلا بانها اكثر من مقربة الى الكنيسة الرومية واعتيتها خادمة البابوية في قشتالة وتستحق بالتالي لقب 
« العاهلة الكاثوليكية » وهذا ادى تباعا الى وض معركة البابوية ضد اغرطقة اليبودية ومن ثم ضد أخخر 
المماليك الإسلامية في غرناطة لأ الحربين بدأنا في سنة واحدة واستمرا الى ان حققت قشتالة الانتصار 
في كلتييما سنة 1489 . 


واستعدادات ايزابيلا للحرب ضد غرناطة لم تكن اقل من استعداداتها لبدء الحملة ضد الطراطقة وكان 
الصدام السريع المباشر طريقة الحرب القشتالية ضد الخصمين . ومنذ أن اصدرت ايزابيلا مرسوم 
مساعدة عمال آم التفتيش في تشرين الأول من سنة ٠ 148٠١‏ بدأ عمال المحكمة في الاعداد لاعلان 
ولادة اماع بصورة لاتخلو من الدرامية القوية » واخختاروا اشبيلية مسرحا لظهورهم لاسيما وانها كانت تضم 
تجمعا كبيرا من اليهود والمبود المتنصرين؛وذات يوم فوجىء 'سكان المدينة بتظاهرة كبية سار في مقدمتها 
قس دومينيكي حمل صليبا كبيرا تبعه عدد من قساوسة مدرسته وهم حفاة الأقدام يرتدون اثوابا خشنة 
وخلفهم عمال انحآم باثوابهم البيضاء والسوداء وجمهرة من رجال الدين الأخرين والمعرفين . واتجهت 
المسيقءبعد اختراق شوارع اشبيليةالى دير القديس بولص الذى .اتخذ مقرا محكمة تفتيش المدينة.. تلك 
المسيق نجبحت في ترك الانطياع المطلوب واوقعت الأففدة ودبت الرعب في التفوس.وكان رد الفعل فورها اذ 
فرت جماعات من الوهود واليبود المتنصرين من المدينة » والتجأ البعض الى دوق مدينة شلوئة وغيه من 
التبلاء مما اثار ريبة عمال الحكمة وعزز اقتناعهم بان اليهود المتنصرين ماكانوا ليفروا لولا وجود مايحملهم 
على الفرار ."اما الييود المتنصرون الأحرون فبقوا في المدينة وهم يرفضون تصديق مايحدث » وتحرك بعضهم 
حاولة القيام بعمل ما لالغاء المحكمة ووقف نشاطهاءوكان من يبن هؤلاء ثرى يبودى متنصر يدعى دييغو 
دى سوزان يقال انه كان يملك عشة ملايين دينار مرابطي . 


بعث دى سوزان الى جماعة من الأثرياء والمتنفذين في المدينة يطلب اليهم الاجتاع في منزله لبحث 
الأمر ووضع الأخطة الكفيلة بطرد هلام الدخلاء » ولكن ابنة له افشت سر الاجتاع لعشيق نصرانى في 
الحظة ضعف فنقله الى عمال المحكمة الذين اعتقلوا الجميع ونقلوهم الى الدير . وفي السادس من شباط 
سنة 144١‏ وجدت الحكمة ان ستة من الممرين مذنبين اقروا بجرمهم محاربة محكمة التفتيش ء واجبروا 
على ارتداء ثوب العار الأصفر ونقلوا الى -حقول تبالدا القريبة من اشبيلية حيث احرقوا وكان دى سوزان 
لمم . وبنباية السئة الملكورة ارتفع عدد الهود المتتصرين الذين امر باحراقهم الى 94؟ شخصا مع 
مصادرة جميع اموالهم وعقاراتهم-وكانت تلك مجرد البداية وني مدينة اشبيلية وحدها . 


و اند طرد اليبود من أيبرية : 

تعاظم مخاوف السلطة والكنيسة والقشتاليين من احتال قيام المتنصرين الجدد بتقويض دعام 
السلطتين المدنية والكنسية من الداخل سَبُب زيادة الدعم الذى قدمته ايزابيلا وزوجها فرنائدو نحام, 
التفتيش التي كانت تنتقل من مرحلة قوة الى اخرى» واث ظل عملها محصورا بالمتنصرين الييود لان 
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الميودية » مثل الاسلام » كانت ماتزال تتمتع بوجود. قانوني » ولم تكن: الحملة ضد جميع الأديان الأخحرى 
او مذاهب النصرائية » باستثناء الكاثوليكية » قد بدأت بعد . ورغم ان محم التفتيش وجدت في محيط 
تلك الساحة ما يقدم لها زحم الاستمرار » فان سلطتها الحقيقية وتأثيها المرعب لم يكتملا الا بعد ان 


لساء ]لم 


عينث ايزابيلا توماس دى توركيمادة (808تتعداو:ه1' ع0 كقتده1) في منصب المفتش العام 
(تدتعدء0 :100قننانه1) سنة 1487. واذا صدقنا قول هرناندو ديل يلغار. «زممولدم اك همدع ) 
كاتب ايزابيلاء بان توركيمادة كان ينحدر من اصل مبودى فقد تكون هناك حقيقة في قول البعض الأخر 
بان هذا المفتش العام بطش بلمتنصرين اليبود لكي ينفي صلته الماضية بهم ٠‏ وليا كان الصواب قان 
توركيمادة باشر عمله بجدية كبية » وحماس منقطع النظير وامحذ وعماله يحولون الى المحام المدنية الفوج 
تلو الاخحر من الراطقة اليبود وتأمر تلك اللحام بحرقهم أحياء او مصادرة اموالهم او اجبارهم على ارتداء 
ثوب العار (0؛نهعطصة5) وجملة أخرى من العقوبات . وينهاية فترة السئوات الخمس عشة التي احتل 
توركيمادة فيبا منصيه » قدر عدد اليبود المتنصرين الذين احرقوا احياء بين ١٠مرثة‏ .مره شخص ء 
بينا قدر عدد الذين تلقوا عقوبات احف بحوالي ٠٠مي”ة‏ شخص . وحملة توركيمادة لم تقعصر على من 
كان يعتقد انهم من المراطقةعاذ ان قناعته بوجود صلة قوية بين استمرار الخرطقة واليبودية كانت تزداد مع 
كل حالة تقدم الى محآم التفتيش . ولذا بدا حملة عامة ضد المبودية كدين ووحضارة-واحرق سنة 149٠‏ 
أعدادا كبية من كتبهم كمقدمة لعملية احراق ضخمة جرت في مدينة شلمنقة . ويقال ان عدد 
المخطوطات اليهودية التي احترقت يومها تعدت ستة الأف مخطوطة كانت جل ماقدمه الفكر اليبودى ابان 
حكم الأندلسيين . وحين وجد توركيمادة ان كل هذه 'الأعمال لاتكفى»ا.حذ يحث ايزابيلا على طرد 

جميع اليبود من قشتالة مالم يتنصروا . ولكنها لم تستجب لطلبه الا بعد استسلام غرناطة لانها كانت 
بحاجة الى الاموال التي قدمها مولون يبود مثل ابراهام سنيور حرب المسلمين في غرناطة » ولم تكن واثقة 
من ان البابا انوصان الثامن سيمجدد الارادة البابوية الخاصة بتحصيل الضرائب مويل الخحرب . ولكن يعد 
استسلام غرناطة في الثاني من اول اشهر سنة 1487 قررت ايزابيلا الإقدام على المخطوة الأحية لانهاء 
مشكلة اليهود بعد انباء اخحر ممالك الاسلام في شبه جزيرة ايبية » واصدرت في الثلاثين من آذار من 
السنة ذاتها مرسوما يقضى بطرد ججميع اليهود الذين اختارون البقاء على دينهم خلال مدة أقصاها أربعة 
اشهر . 


ومع أن ترحيل اليبود لم يستكمل الا بعد فترة طويلة من انتباء المهلة امحددة في المرسوع ء فان كثيرا 

من اليبود اختاروا التنصر وقدم بعض هؤْلام مع غير هم من الييود المتتصرين القدامى قسما لابأس به من 
ضحايا مام التفتيش »لان وفاة توركيمادة سنة 1444 لم تخفف من حدة الحملة ضد الطراطقة فاستمرت 
في عهد خليفته دييغو دى ديثا ( ه2ء2 عل موعاط / 14 - لها ) الذى كان مسؤولا عن احراق 
حوالي ..هلا شخص وانزال عقوبات مختلفة بق حوالى ...و شخص آخر ومصادرة أموال الكثيبين 
وممتلكاتهم خلال فترة توليه هذا المنصب . واضاف ديثا الكثير الى ماورثه عن معلمه توركيمادة ولكنه 
بقى صغيا بالمقارنةورغم انه كان من بين اول القشتاليين الذين حاولوا عزل البلاد عن الافكار الجديدة في 
الدول الأخرى:وعمل على اقناع ايزابيلا سنة 1505 بمنع طباعة الكتب أو استورادها الا بموجب ترخيص 
خخاص بعد أن كان استيراد الكتب يخضع لضريبة “عيت« القبول » (089318لله) تساوى عش بالمئة 
من قيمة الكتب . وفي عهده ايضا استصدر القانون الخاص باعدام أى يبودى مطرود يعود الى قشتالة 
باسم جديد . 
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ولم يكن في مقدور الممالك الأخرى في شبه جزية ايبية الاستمرار في انتهاج سياسات دينية مخالفة 
لقشتالة. فاصر فرناندو الخامس علل اقامة محكمة للتفتيش في برشلونة رغم المعارضة الشديدة التي 
وصلت اوجها باغتيال المفتش العام بدرو دو اريويس » واضطرت البرتغال الى الاستجابة لضغط قشتالة 
بطرد اليبود فامرت بذلك سنة 1495 . وهناك تضارب في عدد اليهود الذين تركوا قشتالة في آخر القرن 
الخامس عشر وبداية القرن الذى اعقيه.وبعض التقديرات تضعه بين 0٠ر7‏ وا60.درءها شخص »© 
بالاضافة الى يبود ارين فروا من ارغون بعد تأسيس محكمة التفتيش هناك سنة 14417 » ويهود متنصرين 
اخختاروا الرحيل مع اليبود الآخرين وانطلقوا في عدة محاور الى دول الشمال الأفريقي وايطاليا وليتوانيا وغيرها 
من المناطق . 


واستمر اليهود المتنصرين في تقديم ضحايا الى محآم التفتيش ء ولكن الاهتام الأكبر انصب على 
الأندلسيين فشارك ديثا في اضطهادهم ثم افسح امجال سنة ١6.77‏ فايفته زمئيز لتولي منصب المفتعش 
العام . وكا اشتهر توركيمادة بانه مضطهد اليبود فان الأخير اشتبر بوصفه مضطهد الأندلسيين رغم أن 
تحركه لضرب الأندلسيين بدأ قبل ثُماني سنوات من شغل منصب المفتش العام في وقت نشطت 
فيه هذه المؤسسة الدينية لمساعدة قشتالة على بناء الامبراطورية . 


4 - الأندلسيون ومحام التفتيش 


طرد اليهود من قشتالة وضع خباية لمشكلة يبودية افرزتها موجة الاضطهاد الديني التي تولدت خلال 
سعي البابوية المحافظة على نقاء الكاثوليكية . وهذا الدافع الروحي الذى كمن وراء مرسوم الطرد الذى 
اصدرته ايزابيلا سئة 15497 » لم يستطع طمس معالم دوافع اقتصادية واجتاعية أخرى تمثلت في اعفاء 
المنوانة الملكية من اعباء تسديد قسم كبير من الديون التي قدمها الممولون اليبود لقهر غرناطة » ومن 
تأمين دخل اضاني جاء عن طريق الأموال والعقارات التي صادرتها الدولة من ضحايا مام التفتيش 
لاسيما وأن عددا منهم كان يتمتع باروات طائلة صبت في الخزانة في وقت ضيق سببه طول الخرب مع 
بملكة غرناطة . 


وعندما رفعت السلطة الملكية حمايتها عن اليبود واليبود المتنصرين » فانها بذلك ازالت اية عوائق تقف 

| في طريق عمل محم تماوا مصات ب جو ا وام اليو ١‏ 
وقد تسلحت بعمال متحمسين لاعلاء راية الكاثوليكية مهما كان الثمن » وبتأييد الذين احتقلوا 
بالقضاء على اخر الممالك الإسلامية » وجددوا احتفالهم بالتخلص من الرهود . وفي جميع هذه الحالات 
كان امام اليبود حلان : التنصر مع مايمكن ان يرافق ذلك من التعرض لجلسات عمال محآم التفتيش في 
اية لحظة » او الرحيل والبداية من جديد في وسط مختلف . اما المقاومة فلم تكن واردة على الاطلاق ل 
عدد اليهود لم يكن يسمح بنجاح أية مقاومة » ولان تجمعهم في الأحياء الخصصة لهم نجعل حصارهم 
والقضاء عليهم عملية سهلة نسبيا . 
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ولو توفرت ظروف مشابية انطبقت على الأندلسيين في قشتالة فلربها آل مصيهم الى مانتهى اليه 
مصير اليهود منذ السنة الأولى لاستسلام غرناطة . ولكن اهل غرناطة كانوا يعدون اكثر من مليون نسمة 
في المملكة وحدهاءوكانت اسلحتهم الفردية ماتزال بحوزتهم » وكانت روح الثورة ماتزال تعتمل في 
صدورهم يوع رفع الصليب الفضي فوق برج الطلائع على قصبة الحمراء.وكانوا مايزالون على تنظيمهم 
القتالي السابق » ولم يكن معظمهم بحاجة الى سبب قوى لاعلان العصيان المدني على ايزابيلا وزوجها 
فرناندو الخنامس . اضافة الى ذلك كان الغرناطيون يملكون معاهدة التسلبم مع ايزابيلا بينودها السبعة. 
والستين(1) » ولم تكن ايزابيلا لترضى»ق ساعة صعودها بين ملوك اوروبة؛بان تنهم عرق معاهدة التسلم 
ولا يجف حبر توقيعها بعد . الا أن تعصبها غلب عليبا يعد تردد ؛ واجج هذا التعصب اخفاق جميع 
امحارلات التي بها هرناندو طلبيقءرئيس اساقفة غرناطة موغييو لاستيالة الأندلسيين وتنصييهم » وبات 
من الواضح أن الصدام مع الأندلسيين لايد وواقع إن اجلا او عاجلا ‏ واختارت ايزابيلا الصدام العاجل 
عندما امرت الكردينال زمنيز بالتوجه الى غرناطة واطلقت يديه في تحرية التصرف لتنصير المسلمين 
الأندلسيين . وامام اصرار زمنيز « على تطهير ارواح هؤْلام الكفار رغبوا ام لم يرغبوا »27© وقع الصدام 
الذى سعت اليه ايزابيلا » واندلعت الثورة الأندلسية الأولى في تشرين الثاني من سنة 1448 . 


وخلال سنتين من المعارك بات من الواضح ان الحل الذى ارتأته ايزابيلا للمبود لايمكن في تلك 
الأحوال تطبيقه على الأندلسيين » ولكنها قدمت هم الخيار الذى قدمته لليبود قبل عشر سنوات عندما 
اصدرت في شباط عام 1607 المرسوم الذى وضع الاندلسيين امام حلي الهجرة او التنصر . الا ان شروط 
الترحيل وقصر المدة التي حددها المرسوم مهلة اخية ( وهي اقل من ثلاثة اشهر ) كان يعني ان اكثر 
من نصف مليون اندلسي اصبحوا منصرين بموجب المرسوم دون استشارة او سؤّالءوربما كان هنا 


: يلكر صاحب « نقح الطيب » ان الشريط عدت 7 ء بيها يشير محمد عبد الله عنان الى انها 01 "كا وردت في النص القشتالي ( انظر‎ )١( 
ويجمل المقرى الشروط بقوله :»»...تأمين الصغير والكبير في‎ . ) 707 - 6١ عباية الاندلس وتارخ العرب الختصرين » القاهرة » +193 » ص‎ 
النفس والاهل والمال وابقاء الناس في اماكتهم ودورهم ورباعهم وعقارهم .... واقامة شريعتهم على ماكانت ولايمكم احد عاييم الا بشريعتهم ؛ وان‎ 
وأن لايد حل التصارى دار مسلم ولايخصبوا احدا ء ون لايولى على المسلمين الا مسلم أو بودي من يتولى‎ ٠ تبقى المساجد كا كانت والأيقاف كذلك‎ 
عليهم من قبل سلطانهم قبل ؛ وان يفتك جميع من اسر في غرقاطة من حيث كانوا » وخصوصا اعيانا نص علييم » ومن هرب من اسارى‎ 
ويجوزون في مدة عيدت في‎ ٠ المسلمين ودحل غرناطة لاسبيل عليه لمالكه ولاسواه » والسلطان يدفع ثمنه لمالكه » ومن اراد الجواز للعدوة لايمنع‎ 
مرآكب السلطان لايلزمهم إلا الكراء ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء » وأن لايؤخحل أحد بذنب غييو » وأن لايقهر من أسلم على الرجوع‎ 
للنصارى ودينهم ؛ وأن من تنصر من المسلمين يوقف اياما حتى يظهر حاله ويحضر له حآمْ من المسلمين واخخر من النصارى ؛ فا الى الرجوع الى‎ 
الاسلام تمادى على ما اراد » ولا يعاتب على من قتل نصرانيا ايام الحريبه » ولإنوّخطل منه ماسلب من النصارى ايام العدارة » ولانكلشف المسلم يضيافة‎ 
» اجناد النصارى بلايسفر لجهة من الجهات » بلايزيدون على المغارم المعتادة » وترقع عنهم جميع المظالم والمغارع المحدثة » ولإتطلع نصراتي للسور‎ 
ولايتطلع على دور المسلمين ء ولايدخل مسجدا من مساجدهم » وهسير المسلم في بلاد التصارى آمنا في نفسه وماله » بلايحمل علامة يا يحمل‎ 
» ولا منع مؤن ولا مصل ولا صام ولا غيره من أمور دينه » ومن ضحك منه يعاقب » ويتركون من المغارع ستين معلومة‎ ١ )+( الهود واهل الدجن‎ 
٠ وان يوافق على كل الشروط صاحب رومة ويضع خط يده » وامثال هذا مما تركنا ذكردك من «نقمح الطيب ». الجزء الرأيع » ص هلاه - 1ه‎ 
وهو برد أيضا في « نبلة العصر » ء صا » وفي ان الأيل من « ازهار الرياض » صرلات‎ 

(+) وكانت دائرة صفراء يحملها البيود على صدورهم تقبيزهم . وكانت كذلك الحآم تيبر من تهمهم عام التفتيش بالحرطقة التفيغة بارتداء ثوب 
أصفر طول النهار ' اطلق عليه اسم « ثوب العار » مدة معيئة قد تصل الى سنوات طبقا للجرم المسند للمتهم . 
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ماارادت ايزابيلا القيام به فعلا . فهي اجيت حوالي ...56.0 أندلسي على الرحيل خلال المهلة » 
ومهدت: السبيل نحآم التفتيش كي تقوم بما عجرت عنه الجيوش من خلال ارهاب الأندلسيين المنصرين 
( المواركة ) عندما ازالت عن الأندلسيين اسلامهم طبقا للرسوم » وجعلتهم تابعين للكنيسة ولو من 
الناحية النظرية . ومع ذلك وقفت جذوات الثورة الأولى»التي لم تخمد بعد»حاجزا أمام دخول محآم التفتيش 
إلى غرناطة . وماتت ايزابيلا بعد سنتين من اصدار مرسومها المدكور دون أن تتحقق رغبتها كاملة في 
القضاء على كل من لايقبل بالكاثوليكية »أو طرده من قشتالة ذليلاءولاثيات بان لقب « العاهلة 
الكاثوليكية » الذي منحه لها البايا اسبغ عليها عن استحقاق كامل . ولكن موت ايزابيلا لم يمت 
العصبية القشتالية » وكل ماحدث حتى ذلك الوقت هو اخفاق السلطة والكنيسة في تطبيق الخل 
اليبودي عل الأندلسيين » لأ مشكلة الأندلسيين بدأت عندما كانت المشكلة اليبودية تتتمي إلى 
الماضي . 


أ - الأندلسيون المواركة والكارلوسية , 


وفاة ايزابيلا اطلقت يد فرناندو الخامس لتحقيق طموحاته في اوروبة واغفال وصية زوجته بمتابعة 
الحرب ضد « الكفار » في المغرب ٠»‏ بينا انشغل حفيده كارلوس الخامس ببناء امبراطوريته الضخمة 
بالاعتياد على جيوشه الجرارة » ودون الاهتام كثيرا بنشاط محآم التفتيش لأنه نشأ في بيغة غير قشتالية ول 
يكن يبمه امر سيادة الكاثوليكية طلما ان سيادته على جمالكه المتعددة كاملة وشاملة . الا ان الكنيسة 
القشتالية وتحآم التفتيش تابعتا نشاطهما بغض النظر عن المصالح السياسية التي وجهت نشاط فرناندو او 
كارلوس الخامس » ولم يكن. أى من الاثنين يشك في أن الكنيسة تسير يدا بيد مع السلطة ولا تشكل 
دولة ضمن دولة » ولذا فاك ماتقوم به سيخدم الملكية في مماية المطاف . 


وها أن ايزابيلا وضعت كل ثقتها في توركيمادة لتخليصها من المشكلة اليبودية » فانها اسندت الى 
الكردينال زمنيز مهمة انبهاء المشكلة الأندلسية » واضطرت الى تأجيل خططها الخاصة بوضع نماية 
سريعة لتلك المشكلة نتيجة الثورة الأندلسية الأول . وفي الفترة الواقعة بين وفاة توركيمادة سنة 1434 
وتسلم زمنيز منصب المفتش العام نحام التفتيش سنة ١6:1‏ » مرت تسع سنوات شغل خلالها المنتصب 
المهم هذا المتعصب دى ديثا فأكمل مابدأه بتصفية ار -جيوب « الحرطقة » اليهودية » واغلق ابواب 
قشتالة على أية افكار -جديدة . وتوفر له بعد كل هذا الوقت لتصفية حساباته القديمة مع هرناندو طلبيية 
اول رئيس اساقفة في غرناطة لاختلافه معه في كيفية معالجة المسألة الأندلسية » واتهمه بممارسة الطقوس 
اليبودية . وثبت فيما بعد بطلان الاتبام ولكن طلبية دفع تمن « تساهلة »مع الأندلسيين ولم يتمتع بعد 
ذلك يخريته الكاملة ٠‏ ووقوع دى ديئا بين توركيمادة وزمنيز طمس قيمته التاريخية وجعله ظلا لسلفه 
ومعلمه » الا أن زمنيز اثبت حتى قبل تسلم منصب المفتش العام بانه اكثر من متحمس للكائوليكية, 
ولذا كانت هذه الشخصية الثانية في الأهمية بعد البابا ذاته » وانتقلت محآكم التفتيش في عهده الى قمة 
جديدة.اذ قسم البلاد الى عشر مقاطعات شكل في كل منها محكمة » ووضع على رأسها مفتشا من 
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اختياره . وتعاظم طموحه فراح يفكر في احتلال الأراضي المقدسة في المشرق والاستيلاء على البرتغال » 
وبسط نفوذ قشتالة والكاثوليكية في كل مكان . ودعم قوله بالفعل حين اشف على تنظم حملة سنة ١5.4‏ 
استبدفت مدينة وهران الجزائرية فذبح من أهلها مابين خمسة الآف وثمانية لاف شخص » واتبع زمنيز 
ذلك باقامة اول محكمة تفتيش هناك سنة 151١‏ فكانت أول محكمة من نوعها على ارض اسلامية . ومع 
ذلك فان الخطر الذى عمل زمنيز وغيو لرده لم يأت من المغرب ولا من الأندلسيين المواركة بل من 
نصارى آخرين مثله . فقبل ثمانية أيام من وفاة زمنيز»سنة ١617‏ *علق مارتن لوثر اطروحاته الدينية على 
بوابة كنيسة القلعة في مدينة فيتنبرغ الأمانية فكان ذلك ايذانا ببداية أعظم حركة تحد للكائوليكية, 
واندلاع الصراع الديني في اوروبة . 
وكان من الطبيعي اتبام لوثر بالحرطقة لمطالبته ادخال الاصلاح الى الكنيسة » ولكنه دافع عن آرائه 

بحماس في فل فورمز الذى عقد سنة 107١‏ برئاسة كارلوس اللخامس بعد أن اعطاه كارلوس الأمان . 
وكانت تلك خخطوة ندم عليها كارلوس الخامس فيما بعد » غير أن حركة الاصلاح كانت إنتشرت وأخذت 
عبدد سلطة الامبراطور في المانيا وهولندا وحيال انتشار حركة الاصلاح اوعز كارلوس الى محام التفتيش 
للعمل على سحق الراطقة في هولندا » ويقال ان كارلوس ومحام تفتيشه كانا مسؤولين عن قتل ما بين 
...رده و 0..ر١٠1‏ هولندى عندما قرر التصومع في دير يوست سنة 1985 قبل سنتين من وفاته . وفي 
ظروف انتشار الحركة البروتستانتية ( الاحتجاج او التذمر ) برز موضوع مضايقة السلطة للأندلسيين » 
وأشارت اللجنة المشكلة لبحث تلك المضايقات بتحويل اهتام الكنيسة إلى غرناطة على الفور » وحظي 
الاقتراح على موافقة كارلوس واسست اول محكمة للتفتيش في المدينة سنة 1695 . 


كان قدر اندلسيي غرناطة أن يعيشوا في تلك الأيام ارهاب عمال محآم التفتيش بما في ذلك طرق 
أبواب النيام في الفجر وسوق المتبمين الى زنازن التحقيق والخضوع للتعذيب . وكانت لوائئح الممنوعات 
ترد تباعا بعضها يشدد على ماجاء في لوائح سابقة » وبعضها الآخر يحتوى على الجديد والغغيب : حظر 
النتان » حظر الوقوف تجاه القبلة » حظر الاستحمام والاغتسال » حظر طلي الايدى بالحناء » حظر 
ذبح الماشية على الطريقة الاسلامية » حظر التكلم بالعربية » حظر ارتداء الملابس العربية » عدم التوالي 
عن اكل لحم الميتة من الحيوانات » وغيرها من غرائب المحظورات . ونا وجدت محكمة تفتيش غرناطة أن 
هناك فرصة لخالفة هذه اللوائح » عمدت الى اثيات تهديدها بالفعل ونقلت الرح الى خياشم 
الأندلسيين في أحد أيام.شهر ايار سنة 1014 رائحة جسدى اثنين من أهلهم حُرقا مع مجموعة من 
ضحايا محكمة التفتيش في أول احتفال ديني شهدته المدينة .1 


(1) ادرج ولم هاريس روولك (عان كأمجو1؟ هوتلائبلا) في المجلد الأول من كتابه « تاريخ عام التغتيش » عط كه بماك 1لة) 
(0ه أ أوتناوهما لائحة بضسايا الاحتفال المشار اليه تضمنت : منافق ملحد ء مزور جوازات مرور باسم محم التفتيش ء ثلاثة رجال تزوجيا من 
أكثر من امرأة واحدة » ثلاث ساحرت ء 77 يبوديا متتصرا » الا يرودية مسصرةء أندلسيين مسلمين » سبعة تماثيل شخصية لبود متتصرين 
تمكنوا من الفرار » عشة تماثيل شخصية ليوديات منتصرات فررن من مام التفنيش » تمثال شخصي لأندلسي مسلم فر من وجه عمال محم 
التفيش . 


له" - 


حيال هذه التطورات الأحية أ الأندلسيون الى كارلوس الخامس يتعهدون له بالطاعة » ويعدونه 
ع 0 ..٠‏ رءء! دوقة ذهبية في السنة لقاء رفع بعض الضغوط عنهم وابعاد عمال محم التفتيش عن 
التدخل بشوون الأندلسيين . ووافق كارلوس على العرض لعدة أسباب منها : محاولته عهدئة الأحوال في 
الجنوب في وقت اندلعت فيه الاضطرابات في المائيا وهولندا وبدأت تهدد سلطته على ممالكه هناك؟ولذا 
كان بحاجة لتوجيه كل اهتامه واهتهام محآم التفتيش للقضاء عل « المراطقة » شمال اوروبة . ثم ان قيام 
محام التفتيش بما يفترض أن تقوم به كان يعني احراق جميع الأندلسيين لأ الكنيسة كانت تعرف بان 
تنصرهم شكلي لاقيمة له بالنسبة لمم . ومع ذلك كانت محكمة تفتيش غرناطة بحاجة لاثيات وجودها 
والبرعية على أن الأندلسيين ليسوا خارج نطاق سلطتبها . ولكن الحذر كان الطابع العام لتصرفاتها في 
تلك الفترة لأن الأندلسيين في الجنوب كانوا مايزا لون يشكلون الأقلية الوحيدة التي تميزت بشخصية 
واضحة » وبالقدرة على الثورة ثانية اذا تطلب الأمر . يضاف الى ذلك أن معظم المزارعين الأندلسيين 
كانوا يعملون لحساب النيلاء أو الكتيسةكوكان من مصلحة الطرفين تجنب دفع الوضع الى درجة يصعب 
معه 2 الأندلسيين لأبعاده . هذه الأسباب ادت الى استمرار سلام نسبي مدة +٠‏ سنة تغير الوضع 
. وخلال هذه الفترة تمكن كارلوس الخامس من تحقيق الانتصار على البروتستانت وانصارهم في 
0 مهلبر غ(هءطلطن01) سنئة ١68(/‏ » ولكنه اضطر الى فرار مهين سئة 001 واندلعت الحرب في 
العام ذاته مع فرنسا التي ايدت أمرا ء البروتستانت مقابل الحصول على ثلاث من المناطق الأكانية الحاذية 
لفرنسا ‏ واستمرت هذه الخرب خمس سنوات دون ان يتمكن كارلوس الخامس من استعادتها فيس 
ودحل الدير ومات سنة ١٠62/8‏ . 


- الأندلسيون وبحام التفتيش في عهد فيليب الثاني: 


ورث فيليب الثاني عن ابه امبراطورية شاسعة » وورث عن ايزابيلا تعصبها الكاثوليكى » وعن 
توركيمادة تقشفه الشديد ووجد في شخص اسبيئوزا اداة طيعة وكنسيا متعصبا لايقل في حماسه عن 
المعلم د توركيمادة . وهذا الملك الذى اخذ على عاتقه استكمال حرب ابيه ضد البروتستانت » 
اصيب بلطمة قوية حين اكتشف عمال محآم التفتيش خليتين للبروتستانت في اشبيلية وبلد الوليد في اول 
سنتي -حكمه ‏ ولذا فان حملته للقضاء على البروتستانتية تحولت الى نوع من الدفاع عن النفس »ء ثم الى 
حملة مسعورة شنها ضد البروتستانت الحولنديين بواسطة قائده دوق البة وعمال محام التفتيش . وذكر ان 
دوق البة تبجح لدى استدعائه إلى قشتالة سنة 161/7 بأنه سبب وفاة ١٠ر18‏ هولندى واجبر 7٠١‏ ألف 
شخص على الفرار من البلاد . 


استمرت هذه الحملة ضد جميع البروتستانثت حتى موته وتابعها سن خلفه خارج -حدود قشتالة . الا 
بنفي الغرناطيين الى مناطق مختلفة من البلاد » واعلان حرب ابادة شاملة ضد كل اندلسي لامشل 
للسطلة او الكنيسة ( انظر الفصل الثالث ) . وبينا اسند فيليب الثاني الى دون وان المسوى قيادة 


اا”لا ل 


جيوش ابادة الثوار الأندلسيين » فانه اوكل الى المفتش العام اسسيينوزا مهمة تسليط عماله على الأندلسيين 
اماركة » والبطش بكل من يشك بامه . وهكذا اصدر اسبينوزا أوامره الى عحام التفتيش يضرورة متابعة 
اقل الشبهات وأوهى الوشايات بالأندلسيين . واصدر المفتش العام ارشادات خاصة بالأندلسيين»اذ كان 
يكفي ان يتقدم شاهد واحد لاتهام اندلسي لكي يصار الى تعذيبه او معاقبته بالعمل ثلاث سنوات في 
السفن؛في حين كان اتبام شاهد واحد لشخص غير اندلسي لايكفي ‏ واذا حدث لم يعترف الأندلسيون 
7 25 المسند اليبم فان اقل العقوبات التي كانت تطبق بحقهم هي الجلد او دفع الغرامات 
المالية الكبيق . 


ولاتدوفر أية احصاءات موثقة عن عدد الاندلسيين الذين اخضعوا لممارسات عمال التفتيش في 
تلك الحقبة من تاريخهم»الا أنه من المعروف أن الأندلسيين كانوا يشكلون قسما كبيرا من ضحايا محام 
التفتيش ٠‏ وكانوا اكثر الاقليات اضطهاداً سواء من جانب السلطات المدنية أو الكنسية ومحآم التفتيش . 
وهناك وثيقة عن سنة 1554 تشير الى ان عمال محآم الفتيش إعتقلوا 97 اندلسيا اخضعوا للتعذيب ءالا 
ان "٠ه‏ منهم لم يعترفوا باى من التهم التى وجهت اليهم » بيننا صدرت احكام مختلفة على الباقين»لابد وان 
يكون من بينها الحرق . وعثر في طليطلة على وثيقة أخرى تبين أن عدد الذين اخضعوا للتعذيب في زنازن 
محكمة التفتيش هناك في الفترة الواقعة بين سنتي 191/5 و 11٠١‏ بلغ 41١‏ شخصا منهم ١74‏ شخصا 
امتهم المحكمة بممارسة الشعائر اليبودية » ولا شخصا اتهموا بممارسة البروتستانتية»الا ان عدد 
الأندلسيين المواركة كان ١6.‏ شخصا وهي نسبة لا تقل عن النصف كثيرا » وربما كانت نسبة يمكن 
تطبيقها على جمبع ضحايا محآم التفتيش في تلك الفترة . 


والرغبة احمومة في اجتذاذ كل ما كانت قشتالة تعتقد انه هرطقة مهما كان نوعها لم تكن مقصورة 
على فيليب الثاني او محآم التفتيش-اذ لم يكن في امكان محام التفتيش ان تستمر فى عملها اكثر من ثلاثة 
قروث ونصف القرن دوك تعاون القشتاليين ورضائهم ؛ لان العلاقة بين القشتاليين وكنيستهم كانت » 
وماتزال الى اليوم » علاقة متينة جدا . ولايقل فضل الكنيسة في اعلاء اسم اسبانيا عن فضل زعاماتباءولذا 
كان قشتالي القرن السادس عشر جنديا او كهنوتيا او تابعا هذا او ذاك حتى ان عدد الأدييرة قدر بحوالي 
٠٠م‏ دير للرهبان والراهبات » وربما وصل عدد الكهنوتيين في ذلك العصر الى ١,660‏ شخص بين 
حوالي ثمانية ملايين نسمة . وهذا العدد الضخم من رجال الدين » والعلاقة الحميمة بين القشتالي 
وكنيسته » أهلا الكنيسة لكي تحدد لرعيتها مايتوجب ان يرغبوه » وما يتوجب عليهم ان ينبذوه مثل : 
« كل الأشخاص الذين يحملون معتقدات المرطقة والشك والخطأ ... بسيدنا المسيح ( عليه السلام ) 
وديننا الكاثوليكي الحنيف ... وخاصة أولكك الذين مايزالون على ارتباط بقوانين موسبى او اتباع محمد 
(مبيّه) او لوثرءاو من يتحدثون عنهم جخيرء وأيضاً جميع أولدك الذين قرأوا » او بين أيديهم ء كتبا الفها 
الكتاب الراطقة المدرجة اسماقهم في قائمة الكتب الممنوعة التي عممها المكتب المقدس ( أى محم 
التفتيش ) » )1١(.‏ 


حةق 214 ,(1970 ,ههه .,ا) ,قععة 810016 عط" هل ستهمة م1 عأأنا لزانهنا. مالعنموا/؟, تامع مك12 


لاد 


إحدع وثائق محم التغنيش وهي تتضمن مايزعم أنه اغترافات مسلم معتقل . 
الوا الأند لسيون المواركة ومحام الفتيشن بعد النفي 0 ش 


اصرت 'حكومة فيليب الثالث على نفي: الأندلسيين لتحقيق مكسب سيامي يغطي مهانة ابرام هدنة 

مع المولنديين « الحراطقة خ والاستجابة لمطلب جماهرى.قشتالي تطور مع الحاجة لأى انتصار يرفع من 
المعنويات الحابطة » ويتوج بحثا طويلا عن كبش فداء لتردى حالة الامبراطورية . أما الكنيسة القشتالية 
فأيدت قار النفي-لأنها يأست بعد ٠١7‏ سنوات من المحاولة المستمرة فى كسب غالبية الأندلسيين المواركة 
في صف الكائوليكية 10 دينهم ودين. أجدادهم . ول يعد بامكان محام التفتيش متابعة ' 
«الحرطقة »الأندلسية الموركية لأ ذلك كان يعني سوق كل الأندلسيين الى زنازن محآم التفتيش وكان ذلك 
مستحيلا . ونفي مئات الألوف من الأندلسيين المواركة لم يضع حدا « للمشكلة » الأندلسية في 
قشتالة»اذ بقيت هناك اعداد كبية جدا : وكان الأندلسيون والافارقة يشكلون السواد الأعظم من العبيد 
في شبه جزيرة ايبية بعد.قرون من الاستعباد » وحروب كنية خخصصها الملوك لأسر المزيد من الأندلسيين 


م - 


وأجبارهم على النبوض باعباء -خدمة جتمع كرس نفسه للحرب والعبادة . اما حروب قشتالة فأوجدت 
المسوغ لاستبقاء العبيد عبيدا حتى ولو تنصروا » واوقعت الكئيسة في تناقض واضح مع ميادثئها وكأن 
ذلك لم يكن مهما طلما ان الطاعون والهجرة الى المستعمرات الجديدة في اميرك فرضا على قشتالة 
الاحتفاظ باكبر قدر من العبيد وابقائهم كذلك!. 


وتنقصنا الوثائق عن عدد الاندلسيين المواركة الذين تعرضوا لممارسات محآم التفتيش بعد عملية النفي 
التي انتيت سنة 11١5‏ » ولكن اشارة هنا ورقما هناك يوحي بان المواركة كانوا اهم ضحايا امام حتى 
الجزء الاخخير من القرن الثامن عشر . واحدى وثائق سنة 7/158 تبين ان 7 اندلسيا احرقوا في احتفالين 
دينيين جرى الأول منهما في شهر آيار واحرق فيه 45 أندلسيا الى جانب عدد آخخر من المتهمين 
بالهرطقة » وكان الثاني في شهر تشرين الاؤل حين تعرض 78 أندلسيا للحرق أحياء. وفي الحالتين صدرت 
احكام اقل على الأندلسيين الآخرين ولكن لاتتوفر تفاصيل عن ذلك . وعندما اعتقدت محآم التففيش 
انها بانت تسيطر على الوضع بعد ان الجمت الأندلسيين المواركة » فوجىء عمال محام التفتيش بالعثور 
على منزل سنة 175 كان بعض الأندلسيين يستخدمونه كمسجد للصلاة » ولكن لاتتوفر أية معلومات 
عما حدث الأندلسيين الذين اعتقلتهم الحآكم اثر ذلك . واعتيارا من السنة التالية لم تعد الوثائق القليلة 
التي عثر عليبا تحتوى على ضحايا أندلسيين مواركة إما لان فيض الضحايا الأندلسيين نضب تماما » وإما 
لأن التفاصيل المخاصة بضحايا محام التفتيش لم تنوفر بكاملها . والوثيقة المعروفة باسم ليا (68آ) من 
ارشيف مديئة بلنسية تشمل الفترة الواقعة بين سنة ثلا و 188 وسي 2 ااا تؤكد هذه 
الحقيقة . 


د - نباية محام التفتيش : 


سارت محآم التفتيش يدا بيد مع | السلطة لبناء أسبانيا » وكان من الطبيعي أن تنهار بانهيار اسبانيا . 
3 بداية القرن التاسع عشر لم تكن لأسبانيا ممالكها الشاسعة في العالم الجديد ويم يكن لها موطىء قدم في 
الدول الأوروبية التي خضعت لسيطتها فترة طويلة . كان همها الآن الحفاظ على كيائها ولكن حتى هذا لم 
يتوفر اذ بدأ الأسبان سنة 1808 مايعرف عندهم باسم حرب الاستقلال ضد فرنسا بمساعدة الانجليز . 
وفي نهاية هذه الفترة كان هم عمال محآم التفتيش النجاة بانفسهم وليس ملاحقة الطراطقة,ومع ذلك فقد 
تابعت اهام زحفها نحو النباية واثبتت ت انها ماتزال تتمتع ببعض حياة . وفي سنة 1804 كان عدد القضايا 
التي حقق فيها عمال انحا 7 قضية » وانخفض العدد في السنة التالية الى ؟7ءبيها شهدت سنة 1817 
قضية واحدة . وفي سنة 1875 حقق المفتشون مع مدرس اسبالي شاب وانتبى التحقيق باحالته الى 
المحكمة المدنية التي امرت بحرقه حيا فكان انحر الضحايا المعروقين نمام التفتيش . 


كانت محآم التفتيش تلفظ أخر أنفاسها في عالم تغير كثيرا عما كان عليه يوم قررت ايزاييلا انشاء 
محآع التفتيش » وفي فترة اصبحت السيادة فيها لفرنسا الني لعبت دورين متناقضين فيما يتعلق بقشتالة 


ا 


فكانت في البداية اكبر سند لها في حربها الطويلة ضد الأندلسيين » ثم اصبحت اعتبارا من خباية القرن 
الخامس عشر ألد اعداء جارتها الجنوبية . وعندما كان الفرنسيون سادة أسبانيا عارضوا استمرار محآم 
التفتيش وجاء أآخر وصف لأعمال المحآم منيم . اذ روى بعضهم انهم دخلوا قصر محكمة التفتيش في 
مدريد وصحبهم اهله في جولة سريعة ولكن الفرنسيين ساورهم الشك عندما لم يجدوا زنازن محكمة 
التفتيش التي سمعوا عنها الكثير . وخلال بحث الفرنسيين عن الزنازن سمعوا اصواتا واهية تنبعث من جوف 
الأْض » فأمروا بتزع البلاط فاذا بالزنازن وغرف التحقيق في القبو . والرواية الفرذسية تقول ان الزوار عاروا 
على بعض الضحايا أحياء في الزنازن وكانوا يأكلون من للحم الضحايا الذين ماتوا قبل حين . وفي الرواية 
الفرنسية وصف دقيق لبعض ادوات التعذيب التي كانت مستخدمة ومن بينها تمثال العذراء الحديدية 
وهو عبارة عن جسد مجوف تربط اليه الضحية وتنطبق عليها ذراعان حديديتان مغطتان بالخناجر والمسامير 
وحيال تجدد الحملة على ممارسات محآم التفتيش اضطرت أسبانيا إلى الغائها سنة 1814 بعد 185 عاما 
من تأسيشها : 


والغيت محآك التفتيش الا ان تركتها ماتزال قائمة . وفى صعودها وهبوطها كانت محام التفتيش سبيل 
نصرة الكاثوليكية على كل المذاهب المسيحية الأخرى التي مات اصحابها في سبيلها واستهرت الى اليوم 
ولكنها بقيت مناهب الأقلية بالمقارنة مع الكائوليكية(') . أما وقد حملت قشتالة سيف البابوية واشرعته 
في كل مكان فقد كان عليبا ان تستمر في “مل ذلك السيف الى ان هوت تحت ثقله . ومع ذلك فان 
قشتالة هي التي وفرت للكنيسة الرومية كل اتباعها في العالم الجديد . وحين فرضت عليهم نظاما واحدا 
مذهبا مسيحيا واحدا » فانها بذلك أبعدت معظم دول اميركا اللاتينية عن المصير الذي آلت إليه دول كثية 
في عصر الاستعمار . وجنبت تلك الشعوب الحروب الدينية التي اجتاحت اوروبة وصنعت تاريخها 
الحديث واودت ياة الملايين . 


ولكن المحم كانت أيضا السبب في ذبح عشرات الألوف واحراق أعداد كبية من الضحايا في المانيا 
وهولندا ومناطق العالم الجديد , ولم تنج منها الجزائر وقشتالة وغيرها من المناطق . وم ان ايزابيلا وكارلوس 
الخامس وفيليب الثاني والثالث وغييهم كانوا مسؤولين عن تدمير او نفي شعب الدلسي بكامله » فان 
مام التفتيش كانت مسؤولة عن البطش بآلاف منهم ماتوا حرقا او عذبوا لأن دينهم كان يختلف عن دين 
عمال محآمّ التفتيش . وربما كان أخطر ماحققته محآم التفتيش هو تربية أجيال متتابعة على التعصب 
المقيت » وعلى اعلاء شأن الكاثوليكية مهما كان الثمن » والنظر الى كل الأديان والمذاهب الأتخرى على 
أنها « تهرطقة »> يتوجب القضاء عليها وعلى اصحابها .(9) ورغم كل هذا السواد تبقى بارقة أمل/اذ يرد في 


)١(‏ يعد اتباع اللوثية اليوم 47 مليون نسمة » وبعد اتباع الكنيسة الانجليكية ( الانجليزية ) .© مليون نسمة » بينا يصل عدد اتباع الكئيسة 

الشرقية الى 17 مليون شخص . أما اتياع الكائوليكية الرومية فيقدرون بحوالي “.م ملايين شخص , أنظر عدد مجلة التايم » سزيران (7) » 

اكغقا عا ص ١1‏ . 

(؟) رفض القشتاليون اية مقابر تضم رفانا غير رفات القشتالبين » ولكن سمح للانجليز باقامة لول مقبةٍ بروتستانثية في مالقة سنة :141 بعد ان 

قاتل الانجليز الى جانب الاسبان ضد الفرنسبين . اما في الازمان السابقة فكان المتوفون من اهل المذاهب الأتحرى يدفنون تحت الرمال في المناطق 

التي يغمرها البحر عند المد . الا ان ذلك |توقف بعد ان اشتكى الصيادون من ان دفن هؤلام عند البحر يلحق الدجاسة بإقدامهم . الظر : 
471 م بممعظ ,لمفامتةة8 6ط رمتهمة 


دعا 


مدخل كاتدرائية طليطلة التي كانت أصلا جامعاً حوّله الفونصو السادس إلى كنيسة . 


كناب < الجزيق العربية » ان اسبانيآ يدعى بدية (13أ80 . 0 توجه الى مكة لأداء فريضة المج سنة 
.ما » أى بعد 94 سنة من قيام محم التفتيش القشتالية )0١.‏ 


إن قراءة التارضفين الأندلسي والقشتالي » بل وقراءة تاريخ كل الشعوب الأخرى » تظهر أن العرب 
وحدهم كانوا قادرين على انشاء تلك الدولة التي تضم اتباع الديانات السماوية الثلاث . اثبتوا ذلك في 
الأندلس » واثيتوه في ملكة غرناطة » وظلواء اوفياء لهذا الميدأ حتى اليوم . اما تاريخ الأديان والعلاقات 
الدينية عدد غيهم فما هو في واقع الأمر الا تاريخ الحروب والاضطهاد . 
(1) بدأ هذا الأسبالي حجه في 76 كانوث الايل سنة .1 تحت اسم مستعار هو ( على بلك ) » وسجل مشاهداته لال المج ؛ وبتلك يكون 


ثالي اوروني يزور الازاضي المقدسة بعد جوزيف بنس الذى أسلم بعد ان اسره الجرائييون أخر القن السابع عشر . 
انظر : .0 7 ,1825 ,(دمقهم) مقأطوعق 


ساآل#4١د‎ 


النأتيران ابلس فى إسبانياواوردية 


١‏ - الأندلس بين الاحتلال والااسترجاع 


بين بداية الفتح العربي للأندلس واستسلام غرناطة 7/4١‏ سنة مسيحية ( 6م هجرية ) انتقلت 
السلطة خلانها من الأندلسيين الى مسيحبي الشمال على مراحل متعددة بدأت منذ السنوات الأولى 
للفتتح » ووجدت ارضيتها الصلبة في عهدى الامارة والخلاقة » وحققت أول نصر حقيقي ها يوم احتلال 
طليطلة قبل ان تصل الذروة بعد موقعة العقاب سنة 1515 . والفترة التي اعقبت تلك المزهة المروعة 
كانت عصر اكتساح الجزء الأكبر من الاندلس حتى اذا حلت سنة ١755‏ كانت السلطة السياسية 
الاسلامية انحصرت في مملكة غرناطة وتقوضت تلك السلطة عندما استسلمت مدينة غرناطة أول سنة . 
. ولكن سقوط غرناطة لم يحمل نباية الوجود الأندلسي باشكال أخحرى اذ بقي الملايين منهم في 
المناطق الجنوبية والشرقية. من شبه جزيرة ايبية الى ان قرر فيليس الثالث نفيهم سئة 7704 » باستثناء 
الأعداد التي سمح لها بالبقاء وأوانك الأندلسيين الذين استعبدتهم الممالك الايببية المسيحية وامتزجوا فيما 
بعد بالسكان وطمست شخصيتهم الى الأبد الا فيما ندر.() 


وخلال فترة القرود الثائية تلك تغير التركيب السكالي والسياسي والديني لشبه جزية أيبية من 
النصرانية الى الاسلام ارلا » ثم من الاسلام الى النصرانية مع وجود الفارق الكبير بين عوامل التغير في 
الخالتين والوسائل التي اتبعها العرب المسلمون والنصارى القشتاليون والاوروبيون لاقناع السكان بدخول 
الاسلام » او لاجبارهم على التنصر سواء شمل ذلك المسلمين أو اليهود . وفي هذا التغير كانت الأندلس 
هي الدولة الرئيسية الوحيدة التي خخمضعت لسلطان الاسلام تلك الفترة الطويلة من الزمن وعادت الى 
حظيق النصرائية بعد حروب استمرت متقطعة اكثر من سبعة قرون . والنظر الى التاريخ الأندلسي 
لايسوغ لبعض المؤرخين القول بان مسيحبي الشمال الأيييى خاضوا حربا على مدى سيعة قرون 
لاستعادة الأندلس من أيدى المسلمين فكانت حرب « الاستعادة » أو « الاسترجاع » هَمْ ملوك 
الشمال الى أن تمكنوا من هدفهم في نباية المطاف » وبذلك انبرت ايزابيلا مابدآه بلايو ( بلاى ) ف 
بداية القرن الثامن الميلادى . 


)١(‏ تسكن بعض القرى القرببة من مدينة اشترقة جماعات تقول ان اصلها من قبائل بربرية جاءت الأندلس مع جيش طارق بن زياد وسكنت تللك 
الاضقاع منذ ذلك الوقت . وتحفظ هذه الجماعات الى اليوم بمميزات تختلف عن سكان تللك المناطق من الاسبان سواء من تاحية الوى او الكلام 
او العادات وعي تصر على تميزها وترفض الاختلاط باسبان الشمال . ويعتقد ان اجداد تلك الجماعات كانوا يسيطرون عل حركة النقل بواسطة 
البغال في المناطق الشمائية الغربية من اسبائيا » ومن الممكن اليوم المرور على قوافل صغية تحمل اليضائع في المناطق الوعرة هناك 


ال 7 2 ال 


وفي كتب التاريخ اشارات كثيق الى ان ملوك الشمال سعوا لاستعادة الأندلس من المسلمين2) , الا 
أن فكرة « حرب الاسترجاع » » وليدة الحركة الرومانسية التي سيطرت على المثقفين الأسبان في نهاية 
القرن التاسع عشر في مسعاهم لحمل الأمة الاسبانية على النبوض من كبوتها الطويلة » وتذكيرهم بماض 
فسروه بالطريقة التي وجدوها مناسبة لزرق الخماس في النفوس الاسبانية الهابطة نتيجة تقاسم القوى 
الرئيسية في تلك الفترة خيرات العالم وقهرها لاسبانيا . والاسس الواهية التي استند اليها اصحاب تلك 
المدرسة تحطمت خلال سنتين وبرز مكانها تفسير جديد تبناه عدد من المؤرخين9 المشهورين ينفي 
فكرة « الاسترجاع » ويستند الى القول ان المسلمين والنصارى واليبود كانوا يشكلون مجتمعا اسبانيا 
واهدا ربطته وحدة الدم واللغة » ولم يلعب التعصب الديني دوره المعروف إلا بعد أن أدخلته عناصر 
غير « اسبانية » الى شبه الجزية اثر سقوط طليطلة سواء جاءت العناصر الجديدة من أفريقيا أو من 
فسا . أم فكة « استرجاع » الاندلس فكانت رغبة شمالية لاستعادة ملك القوط الغربيين من 
الاندلسيين . 


وهذا التفسير مقبول اليوم لدى كثير من المؤرحين المحدثين بعد أن نمت الحاجة لاعادة النظر في 
كتابات اوكامبو ( مجحمةء ١١47/0‏ ) وماريانا ( هسمتتدك/ة) ١‏ ) وكوندى ( فلصمع/١لما‏ ( 
وكانت المصادر الرئيسية لدراسة التاريخ الاسباني / الأندلسي . ولاشك في أن اعمال دوزي ساهمت الى 
حد كبير في إعادة النظر الى طبيعة الوجود الاندلسي في اييبية0© ولعب مؤرحون اتجليز مثل لين بول 
(©8001-عهه]) وتريند (4هع3.8.1) وواتس (131.58.7/8:5) دورا في عملية اعادة النظرهده» مؤكدين 
على أن العلاقات التي سادت بين الأندلسيين والشمالبين لم تكن على الصورة التي قدمها بعض المؤرخين 
الاسبان الأوائل . وأن ملوك الشمال غالبا ماكانوا يفتقدون الحماس لشن مايعرف باسم حرب 
« الاسترجاع » دكا توفر للدارسين الأجانب كتاب « نفح الطيب » للمقرى الذى ترجمه دون باسكال 
دى غبيانغوس في مجلدين ونشر في لندن سنئة 1847 تحت اسم « تاريخ الممالك الإسلامية ( المحمدية ) 
في أسبانيا/»ه فكشف كثيرا من التقائق التي لم تنوفر قبل ذلك . ( انظر المراجع ) 


وربما تمكن هذا الدارس او ذاك من تأكيد نقطة ودحض أخرى » أو صياغة هذه النظرية او تلك 
بالاعتهاد على المعلومات والأمثلة المستقاة من المراجع المتوفرة عن التاريخين الأندلسي والأسباني . والسبب 
ان الوجود العربي الاسلامي في شبه جزيرة ايببية استمر ثمانية قرون وكانت علاقات الجنوب والشمال 
وعلاقات الطرفين الداخلية على درجة كبية من التنوع والتغيراللذين .قرضتهما موثرات كثية بعضها 
كان محليا صرفا والآخر نجم عن مسببات خارجية » او ظروف دولية أملت هي الاخرى شروطها على 
)١(‏ « مذكرات الامير عبد الله » عبد الله بن بلقين ء تحقيق بروفنسال ».ص 7 , 
)١(‏ وهم من اتصلوا بمعهد التعلم الخر (فتصهتاءععد8 عل عرنا ماع دطناكم1) مثل معديث يدال (ل8ل1 جعل0ع84682) وسانشو 
البورنوز (0802طلة متلعضة5) راركو كاسترر (86150© معأتعتدة) رأقرا (دمتتسوالة) رغيهم . 
(©) كتب دوزى في مقدمة كتابه « تارم مسلمي اسبانيا » ::: فالموضوع الذى اخترته جديد وما ذلك الا لان الكتب التي تعالجه لافائدة منها 
البتة ... لانها اعتمدت عل كتاب كوندى واعنى بهذا انه عمل رجل لم يكن نحت تصرقه الا مواد قليلة . وهو لجهله باللغة العربية لم يكن قادرا 
على فهم ماتلكره » "م انه كان يفعقر الى روح النقد التاريقي "كلية »». ( انظر المراجع ) . 


كعاب 


الأوضاع والعلاقات في ايبية واندمجت معها لتكون منظورا تاريخيا جديدا . وبما ان كثيرا من المؤلفات 
العربية فقدت ء واختفت معظم الوثائق الربمية العربية » فان من الطبيعي ان تتخلل التاريخ الأندلسي 
فجوات ربما امكن في المستقبل ملوّها . وبما ان تجدد الاهتيام بتاريخ اييرية مايزال مستمرا منذ الخمسينات 
من هذا القرث » فاث المصادر الجديدة المتوفرة يمكن ان تقدم اجابات كثية لبعض أهم الاسكلة الخاصة 
بالتاريخ الأندلسي . أما الأن فهناك استفسارات تمحتاج الى اجابات مقنعة وشاملة . لماذا بدأت حركة 
« الاسترجاع » ؟ وهل كان التقدم الشمالي احتلالا ام استرجاعا ؟ وهل عاد « استرجاع » الأندلس 
على اسبانيا بالخير او الفائدة ؟ الى جانب اسعلة اخرى تقدم المصادر الحالية جزعا من اجاباتها » بينا 
تحتاج الجوانب الأحرى الى تقيم جديد . 


أ - التركة القوطية الغربية » 


ليس هناك أساس يدعم التصور بأن الأسبان خاضوا حرب تحرير شعبية ضد الأندلسيين على مدى 
ثمائية قرون نظرا للثغرات الزمنية الكبية التي تفصل الحدث عن حدث آخحر . فبين الانتصار الغامض 
الذى حققه بلايو سنة 714 (46) »أو بعدها(١)‏ »وبين استسلام طليطلة 71 سئة » وبين سقوط طليطلة 
وسقوط سرقسطة 7٠‏ سنة » وبين سرقسطة وموقعة العقاب 44 سنة » ومضت 74 سنة قبل ان يتمكن 
فرناندو الثالث من احتلال قرطبة و؟١‏ سئة قبل سقوط اشبيلية و14 سنة قبل اتمكن من اسقاط مرسية 
ثانية . أما استسلام غرناطة فكان بعد سقوط مرسية بسنوات بلغت 7١5‏ لم يبدأ القشتاليون بطرد 
الأندلسيين الابعد ١12727‏ سنة من سقوط آخير الممالك الاسلامية . وخلال الثغرات الزمنية هذه كان 
الجانبان يعيشان فترات هدنة او صلح تابعا فيها العمل لتطوير البلاد والتركيز على النشاطات الحياتية 
الختلفة وتحصيل العلم وغييها من النشاطات . 


وليس هناك أساس مقنع بان الشماليين سعوا منذ السنوات الاولى للفتح الى اعداد أنفسهم لاستعادة 
ملك القوط الغربيين الذى قوضه طارق بن زياد وموسى بن نصير وغيرهم من الفاتحين لان لذريق كان 
آخر ملوك القوط الغربيين » 5 تذكر الروايات الأجنبية . أما تاريخ القوطي بلايو فغامض ومعظم 
الاشارات الخاصة به ترد في الروايات العربية ( انظر ص 8 ) . والقصة الاسبانية المخاصة ببلايو مكتوية 
بعد حوالي 7٠١‏ سنة من حدوثها » ولابد ان يكون سياقها خضع لتصورات غير تلك التي عرفها الواقع » 
وجاءت في فترة حاول فيه الشمال صئع قضية لمملكة بلا قضية؛احتمت من جيوش الفاتحين بمكانها 
النالي وفقر سكانها وشح ارضها وبرودة الاصقاع التي قامت عليبا في مساحة طولها .4 ميلا وعرضها 
0 
وعندما كان فرناندو الثالث يتقدم لاحتلال الأراضي الأندلسية » فانه تقدم في اراض سكتتها غالبية 
مسلمة » ولدت وأجدادها فيها وامتزنجت منذ أول سئوات الفتح مع السكان الأصليين » الذين لم تكن 
هم صلة او علاقة بالقوط الغربيين . لاسيما وأن القوط كانوا من سادة اجرب فعاشوا بعيدين عن 


٠ 4١ هناك, عدة تارم مفتوحة لهذا الحادث منبا سنة ا (846) انظر ص‎ )1١( 


لاع لاست 


السكان وتبددوا دون ان يقدم لهم السكان الأصليون الجون ضد الفاتحين المسلمين » لانهم اضطهدوا 
الغالبية وعاملوها معاملة العبيد او الغرباء فى وطنهم الذى اقتحمته قبائل الجرمانية في بداية القرن السادس 
الميلادي . واذا كان القوط الغربيون حكموا اسبانيا ثلاثة قرون » فان فرناندو الثالث كان يتوغل في أراضي 
حكمها العرب اكثر من خمسة قرون . وكانت عربية الادارة والثقافة والتاريخ واللغة والسكان بصورة 
عامة . يضاف الى ذلك أن المقولة بان ملوك الشمال حاولوا عن وعي اعادة مظاهر القوطية الغربية الى 
الأراضي الأندلسية التتي احتلوها لاتستند الى أى أساس واضح ء لأ ملوك القرن العاشر والحادى عشر 
كانوا يتحدثون لغة مختلفة » واكتسبوا عادات مختلفة عن عادات القوط . وحتى الرغبة في اعادة كرسي 
الملك الى طليطلة ( عاصمة القوط الغربيين السابقة ) لم تستمر طويلا » اذا فضل ملوك قشتالة مدينة 
بلد الوليد وبرغش واشبيلية ومدريد . وربما كانت الكاثوليكية هي المذهب الذي بقي سائدا في الشمال 
واستمر في أسبانيا الى اليوم . 


ويا أن الأندلسيين نظروا الى تطوير خيرات البلاد على أساس انه الطريق الى الرخاء » فإن ملوك 
الشمال وجدوا في الثروة الأندلسية دافعا مستمر التأثير الحملاتهم ضد الجنوب وتحاولة الخصول على اكير 
مبلغ ممكن عن طريق ابتزاز ملوك الطوائف والممالك الضعيفة بعدهم . وحين افقوا في الحصول على 
المال عن طريق الايتزاز أو التبديد لجأوا الى القوة » وكان ذلك اسلوباً اتقنه القشتاليون في الأندلس » ا 
أتقنه الأسبان فيما بعد في العالم الجديد.واستمرت آلة الحرب القشتالية في التحرك بلا توقف تقريبا الى ان 
اصطدمت بالقوى الفرنسية والحولندية والانجليزية اعتبارا من القرث السادس عشر . وخلال تطور قشتالة 
من مستعمرة شمالية صغيرة الى اكبر قوة عرفها العالم في القرن السادس عشر ؛ كان السلاح العامل الأهم 

في ذلك التطور ولم تكن قشتالة يحاجة الى الاستناد على حقوقها القوطية الغربية أو 7 حقوق ل 
باسشاء القوة . 


ب - استيطان الأندلس » 


تحرك الشماليون فى البداية لاستيطان السهول القريبة من ممالكهم » واعمار مدن مثل ليون وبلائيا 
واكشومة (05538) ثم انفتتح الطريق ايام -حكم الطوائف » فامتدت حركة الاستيطان لتشمل المنطقة 
الواقعة شمال خبر دويرة ( بالنسبة لقشتالة ) ونهر ابرة ( بالنسبة لقطالونيا وارغون ) . وحين سقطت 
طليطلة عمل الفونصو السادس على ترغيب قسم من سكاتها المسلمين واليهود البققاء فيها وجلبْ اليها 
سكانا شماليين لضمان استمرار السيطة عليبا » فكانت تلك سياسة حكيمة اذ بقيت المدينة بأيدى 
الشماليين رغم مهاجمتها فيما بعد . وضعف ممالك الطوائف أدى الى انتقال حركة الاستيطان الى 
المناطق الواقعة شمال نهر تاجة فسكنت مجموعات من القشتاليين والنافاريين والازغونيين والمهاجرين 
الفرنسيين » مدنا مثل شلمنقة وشقوبية وإبلة وأعمرتها : وبما أن ملوك الشمال كانوا مقتنعين بان بقاء 
السكان المسلمين في الاراضي انخحتلة حديثا لن يضمن لحم بقاءها في أيديهم » فقد عملوا على طرد 
سكانها الأصليين ضمن مخطط منظم طبقه الملك تلو الآخر . وكانت تلك سياسة انتهجها الفونصو 
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بدقة فكان يقدم لأى مهاجر جديد المسكن والأرض ويعفيه من دفع الضرائب على أية أملاك له في أية 
منطقة أخرى من البلاد » ويوفر حماية خخاصة لهءاذ لم.يكن من المستطاع القبض على المتهمين بارتكاب 
جرة ما اذا كانت الجرية ارتكبت في منطقة سبق للمستوطن الجديد الاقامة فيها . وساهمت الكنيسة في 
عملية التوطين فما ان يتجمع بعض السكان المستوطنين في قرية أو مدينة ما » حتى توقد الكنيسة 
القساوسة وتنفق الأموال لبناء الكنائس » أو تعمل ببساطة على تحويل المسجد الرئّيسي في المديئة امحتلة الى 
كنيسة » وهذا نبج طبقته الكنيسة في كل مكان من الأندلس الحتلة . 


إن أحد الأسباب التي ادت الى وجود تلك الفجوات الزمنية الكبيق ين التقدم الشمالي والاخر هو 
الاقتقاد الى المستوطنين الضروريين للسيطة الدائمة على المناطق انختلة . وهذا لايعني» بالطبع>ان عملية 
اخلاء بعض المناطق الأندلسية لم تكن بمبادرة من السكان العرب نتيجة الضغط العسكرى او 
الأسباب الأقتصادية والاجتاعية الختلفة ‏ إلا أن تفريغ الجنوب كانت سياسة منظمة . واضطر 
الاندلسيون مع الزمن الى التراجع تدريجيا نحو ممالكهم المنحسة ء بيئها اختارت قلة الداجن والبقاء تحت 
سيطة الشماليين في حالات معينة . وخلال عملية استيطان الأندلس لعب الفرنسيون دورا حاسما يماثل 
الدور العسكرى الذى لعبوه اعتبارا من القرن الحادى عشر » ومايزال التأثير الفرنسي على حركة 
الاستيطان ماثلا فى وديان بر ابرة والشرق الايبيرى . وكان في ذلك الوقت ضروريا الحركة استيطاكن 
الجنوب نظا لأَنَ عدد سكان الممالك الشمالية في ايبية لم يكن يتيح الفرصة بفائضه للسيطرة على 
المناطق المحتلة . 


والمشكلة الاستيطانية التي واجهت ملوك الشمال في القرن الحادى عشر » وصلت الى ذروتها في 
القرن الثالث عشر عندما اجتاحت جيوش الشمال وسط الأندلس دافعة أمامها حولي مليونين الى 
ثلاثة ملايين أندلسي . فكانت تلك من اكبر عمليات الاجلاء التتي عرفها العالم في ذلك الحين » لاسيما 
وأنها استهدفت اجلاء السكان عن عدد من أهم مراكز تجمع الأندلسيين في قرطبة واشبيلية وجيان 
وبلنسية وابدة وبياسة ومرسية وغيرها من المدن . وحين مات فرنائدو الثالث ( 1767 ) » كان باستطاعة 
المسيحية القول ان هذا الملك أنحذ من الأراضي الأندلسية مالم يستطع اى ملك قبله او بعده أخذه . اذ 
لم يتبق بعد وفاته سوى اللجزء القصي من جنوب الاندلس مثل غرناطة ولبلة وغيرها من الممالك الصغية 
التي اخحضعت كلها لدفع الجزية . هذا التوغل حمل بعض المورحين على النظر الى فترة حكمه على أنها 
كانت مرحلة « استرجاع » الأندلس » ولقبه الناس بالقديس قبل ان تسبغ عليه الكنيسة البابوية هذا 
اللقب يحوالي 4.0 سنة . 


ووعي فرنائدو وغيو نيم جاوًا الأند لس مختلين كان وراء الاصرار على اخلاء المدن الأندلسية من 
سكانها ما حدث بالنسبة لقرطبة وأشبيلية وجيان » أو أسر اكبر عدد ممكن لتشغيلهم في الشمال وسد 
«الثغرة التي احدثها رحيل قسم من الشماليين الى المستوطنات الجديدة . والمشكلة الأولى التي اعترضت 
فزاندو الثالث جاءت اثر سقوط قرطبة . فعاصمة الخلافة القرطبية كانت تضم يوما مايترواح ين نصف 
مليون ومليون نسمة » ولكن انتقال الثقل الى اشبيلية قلص عدد سكاتها فبلغوا يوم سقوطها حوالي 
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برج أشباية 


٠٠٠‏ وءه رغم أن -حجمها لم يكن يقل عن ذلك يوم كانت سيدة مدن الأندلس واوروبة . وحاول فرناندو 
ارضاء الجميع يوم تملكها فشكل لجنة ملكية للاشراف على توزيع المدينة على جيشه وأنصاره » الا أن 
اللجنة لم تفرغ من عملها الا بعد عدة سنوات . ومع ذلك فان استيطانها الجديد لم يوفر للمدينة 
رخاءها السابق فبقيت تعاني من الاهمال حتى القرن الحالي . وحين استسلمت أشبيلية واجهت فرناندو 
مشكلة اكبر لان غدد سكان هذه المدينة كان حينها حوالي .٠.١‏ ,76 نسمة . وخلال مباحثات التسليم 
عرض سكانها استبقاء ثلشها فرفض فرناندو العرض » ثم قدموا له النصف فرفض أيضا وأخرجهم جميعاءاذ 
نقلت ثمائية قوادس ( وكانت سفن تسير بالشراع ولمجاديف ) وخمس سفن شراعية أعدادا منهم الى سبتة 
. لقاء أجر غير معروف » ورحل قسم الى مدينة شريش وخر الى غرناطة » واختار قسم الرحيل الى تونس 
ومصر . وما ان بدأت قوافل أهل اشبيلية في الرحيل حتى شكل فرنائدو الثالث لجنة ترأسها اسقف 
شقوبية عملت على تقسم اشبيلية وضواحيها سئة كاملة . ولكن الفترة لم تكن كافية فشكلت من بعده 
لجنة أخرى مارست مهمتها ثمالي سنوات ( 100 - 1758 ) , والسجلات المحفوظة في أشبيلية تعطي ' 
صورة عن عملية التوزيع التي ثملت مهاجرين من ليون وجليقية وطليطلة وفرنسا وجنوا والمانيا وغيرها من 
المناطق . وكان النصيب الأكبر لحوالي 4 أميرا وعدد من القساوسة والنبلاء قدمت اليبم أراضي تحيط 
بالمدينة . بينا -حصل. حوالي ٠٠١‏ فارس على قطع أصغر من الأراضى » وأعطىالأقل للمشاة » وحظيت 
بلدية المدينة بأطيان كثيية » ووزع الباق على 'جميع امحاريين والمهاجرين المتبقين . 


كك 


ج - البحث عن الذات الأسبانية: 


بعض الأمُثلة التي يقدمها تاريخ قشتالة تظهر الغربة التي شعر بها الشماليون وهم يتقدمون في أراض لم 
يعرفوها ولا عرفها أباقهم وأجدادهم من قبلهم » ولم يترك تاريخم وصفا لها في صفحاته الغامضة عن 
الحقبة الأولى من صعود ممالك الشمال في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . أما سكان المناطق المقهورة 
فكانوا يختلفون عن الشماليين في كل شيء » ولذا كان تقدم الشماليين عموما في ارض اجنبية لايمتون 
اليها باية صلة » «لايرتبطون بها الا بدافع الحصول على الارض وكسب الأسلاب . وتصرف بعض ملوك 
الشمال عكس وعيبم للغربة في المناطق الأندلسية امحتلة » فسعى الفونصو العاشر في القرنٍ الثالث عشر 
الى تغيير جميع أسماء المدن والقرى الموجودة في الأندلس لمحو كل مايمكن أن يلكر ببقاء الأندلسيين في 
تلك المناطق طوال خمسة قرون ونصف القرن » وأمر بان تسمى المدن بأسماء ملوك الشمال أو قادتهم أو 
باسماء الشخصيات التي «حصلت على الارض بعد استلابها . ولكن المحاولة باءت بالاحفاق واستبقيت 
الأسماء الأندلسية مع وجود استثناءات استخدم فيها القشتاليون أسماء المدن التي عرفت بها خلال حكم 
الرومان . 


والقرن الثالث عشر كان قرن طمس السمات الأندلسية فنبشت قبور الأندلسيين » وأحرقت كتبهم 
الدينية في اكبر عملية تخيب لحضارة متفوقة مثل الحضارة الأندلسية دون توفير أى بديل حقيقي لها . 
وكأن مصيبة الأندلس لم تكن كافية على الأمة العربية في تلك السنوات السوداء » اذ تقدم هولاكو على 
بغداد سنة 1708 فقوض تلك العاصمةءالتي كانت تعد مليون نفس » وقتل سكانها وأهدر حضاتها 
وثقافتها . ولكن هولاكو ذهب وجيشه وعادت بغداد الى أصحابها . أما أشبيلية وقرطبة فبقيتا بأيدى 
القشتاليين » وكانت عملية اعادة اسكائهما وغيهما سياسةفعالة»اذ لم تسقط أية مدينة رئيسية بعد 
ذلك . ومن تعلف فرناندو الثالث لم يغير سياسة الطرد وإعادة التوطين.فقد احتل ابنه الفونصو العاشر 
( العالم ) لبلة سنة 1558 وطرد جميع سكانها الأندلسيين » ثم احتل قادس في السنة ذاتها وجاءها 
بسكان جدد من مقاطعة سنتندير المطلة على خليج بسقاية . وسياسة القرن الثالث عشر وماقبله لم 
تتخير في القرن الخامس عشر اذ اتبعت ايزابيلا وفرناندو سياسة تفريغ الأندلس الجنوبية من سكانها حيغا 
توفرت لما فرصة » ودفعت الملكة القشتالية بحوالي ... م.ه مستوطن ثمالي الى مدينة غرناطة وكانت تلك 
جرد الدفعة الأولى ( انظر الفصل الرابع ). 


وبما لاشك فيه أن غزو الجنوب في القرن الثالث عشر لم يتوافق مع بدء عملية تيب حضارية هائلة 
فقط » ولكنه جاء مع تدمير شعب بأسو انتبى الى التشريد والقعل والنفي والاستعباد . وكانت المهمة 
القومية التي تنتظر ملوك قشتالة هي محاولة ربط ماورثوه عن آبائهم من مناطق في كل ربعي مقبول ولكن 
ذلك لم يكن سهلا , والاسماء التي عرفت بها اسيانيا في الماضي تظهر هلهلة واضحة وافتقادا الى ايجاد 
الشخصية الأسبانية . واللقب الببمي الذى عرف به الفونصو العاشر كان, ملك قشتالة وليون وطليطلة 
وجليقية واشبيلية وجيان وبطليوس » فكانت هذه الممالك مجموعة من القطع التي يربيطها خيط وأه من 
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الوحدة » وهذا أمر طبيعي في ملكة عامة كانت ماتزال تبحث عن مواطنية ومواطنين بعد سنوات كثية 
من توفير الأرض هم . ول تكن هذه الوحدة متوفرة فيما بعد اذ عرف فرناندو الخامس في آخحر القرن 
الخامس عشر بلقب ملك قشتالة وليون وارغون وصقلية وغرناطة . أما ملوك أسرة هابسبرغ ( كارلوس 
الخامس ومن خلفه حتى وصول اسة بوربون الى السلطة سنة 17٠١‏ ) فعرفوا بلقب ملوك قشتالة وارغون 
ونافار وصقلية وغرناطة . وبنهاية القرن السابع عشر أخذ الملوك يطلقون على أنفسهم لقبءالملك 
الكاثوايكي على الاسبانات والصقليتين والقدس وجزر لهند الغربية . ولم تعرف أسبانيا باسمها الحالي الا 
بعد أن فقدت معظم مالكها في العالمين القديم والجديد . وطوال تلك الفترة من التاريخ الأسباني كان 
لاسم « اسبانيا » مفهوع غامض يصعب التعبير عنه» واستخدمه العامة لكي يعني شبه جزيرة ايبرية 
وأحيانا بما يشمل القشتالتين القديمة والجديدة . وارغون ونافار والبتغال . مع العلم بأن الأيغوني مثلا كان 
يعتبر أجنبيا في قشتالة حتى بعد ان كان ذلك الاتحاد الشخصي بين فرناندو وايزابيلا في انر القرن 
الخامس عشر . والتركيب الخاص الذى قامت عليه أسبانيا في تاريخها الطويل هو الذى ولد ذلك 
الأخعلاف القائم اليوم في هذه الدولة التي تشكل هم بالمئة من مساحة شبه الجزيرة الأيببية » وهو ما يميز 
القطلانيين والجليقيين والنافاربين والأندلسيين عن غيهم من السكان . اما الوحدة الحقيقة التي جمعت 
كل سكان شبه جزية ايبرية » فهي وحدة الكائوليكية والتعصب الكاثوليكي » ولذا كانت محم التفتيش 
الجهاز الوحيد الذى ل يعرف الحدود . 


؟ - من الأندلس الى أسبانيا 


الرحلة من الأندلس الى أسبانيا استغرقت ثمانية قرون تقريبا » ومضى قر تاسع قبل ان تتخلص قشتالة من 
معظم الأندلسيين المواركة » ومايزال في اسبانيا من القأثيرات الأندلسية اكثر ما يود الأسبان الاعتراف 
به . هذا الانتقال لم يكن معقدا ولابسيطا اذ سقطت الأندلس قطعة بعد قطعوهث اهل الشمال في 
اندفاعهم نحو الجدوب لتحقيق جملة من الأهداف » ليس اهمها استعادة ملك القوط الغرببيين لان 
الاهتيام باعادة بناء الحضارة القوطية الجرمانية المتواضعة لم يكن دائما . ولم يكن أهم دوافع التقدم 
الدين , لان احتلال الأراضى الأندلسية لم يتبع بالتنصير الاجبارى «ولم يلغ ملوك الشمال الاديان الأخرى 
فبقي الاسلام واليبودية دينين » اعترقت السلطة النصرانية يوجودهما الشرعي حتى اخخر القرن انامس 
عشر . ولم يكن من بين الأهداف ارئيسية تخايصٍ النصارى من قبضة الأندلسيين العرب لأ الجنوب 
تسكنه غالبية مسلمة » ولانشر الحضارة القشتالية لأنها كانت حضارة بدائية لايمكن ان تقارن بالحضارة 
الأندلسية المتقدمة على كل حضارات اوروبة . وكيفما قلبت الأسباب التي دفعت ملوك الشمال 
لاحتلال الجنوب » فان العامل الاقتصادى يبقى متفوقاً على غيو . ولو ان ملوك الطوائف كانوا بفقر 
ملوك الشمال ٠‏ أمر أن الأراضى الأندلسية كانت بوعورة الاراضي التي قامت عليها الممالك المسيحية 
الأولى » فلريما كان تاريخ الأندلس غير ماهو عليه الان : 
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في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والعاشر » بات من الواضح أن فرصة بقاء الأندلس مملكة اسلامية 
ضعيفة للغاية ؛ لان ممالك الشمال طورت قدرات عسكيية ودينية وادارية ؛ لايمكن ازالتبا الا بازالة 
قواعدها البشرية . ولو ان حملات المنصور المظفرة على الشمال استبدفت خلخلة تلك القواعد » قلربما 
تأجلت عملية اجتياح الجنوب مئات السنين حتى بدون تدخل المرابطين والموحدين والمرينبين فيما 
بعد . ولكن ذلك لم يكن ممكنا . وما استبعده ملوك الأندلسيين المسلمين طبقه ملوك الشمال بصورة 
تقبل ان يطلق عليه مايوصف اليوم « بحرب الابادة ». والذى اكتشفه ملوك الشمال » هو ان السيف 
يمكن ان يدر على الخزانة أضعاف ما يمكن أن يقدمه العمل المضني في الحقول او التجارة والصناعة . 
ولذا حملوا السيف و«ابتزوا ملوك الجنوب الأندلسى حتى قل الذهب فأخنوا مصدر الثروة ذاعها ووزعوا 
الاراضي على المحاربين عندما شح الذهب والفضة . ولم يكن تقدم الشماليين في البداية نتيجة قلة 
الحروب » اذ كانت الغزوات ضد الشمال جهادا سنوياا'» » وخخاض المسلمون في ارض الأندلس اكثر 
من "١‏ معركة رئيسية ولابد ان يكون عدد المعارك الجانبية والمناوشات العسكرية بعشرات المكات . وفي 
الفترات التالية من تاريخ الأندلس كانت الحروب ضد الشماليين استنزافا لقوى الشمال المغرني عوبما استشهد 
الملايين فى الحروب الأندلسية دفاعا عن العروبة والاسلام . ولكن المدد الأوروبي تفوق في القرن الثالث 
عشر على مدد العدوة وسقط المشرق نهب الانقسام والفرقة وجيوش هولاكو وغيه من الغزاة. وما من 
فائدة ترجى في الأشارة الى المساعدة الحائلة التي قدمها عرب الاندلس وبربرها » لكي يحقق نصارى 
الشمال انتصارتهم الساحقة » سواء عن طريق التفريق او الروح الانبزاميةءأو عن طريق مشاركة الشمالبين 
الفعلية فى حرب باقي الأندلسيين . ويوم سقطت غرناطة تطلع الاؤروبيون الى قشتالة تطلعهم الى المملكة 
التي حققت للمسيحية مالم تحققه كل الحملات الصليبية » ودقت اجراس الكنائس في كل مكان عندما 
ارتفع الصليب على قصبة الحمراء بعد قرنين من ازالته من فوق اسوار عكا اثر انتصار المماليك على اخخر 
ممالك الصليببين في المشق . 


واذا كانت اوروبة اليوم وليدة حروبها الطويلة وصراعها الديني الدامي » فان اسبانيا وليدة الحروب التي 
خاضها القشتاليون مع الأندلسيين وأهل المغرب . وخلال تلك الحروب صنعت قشتالة الأطر الادارية 
والاجتماعية والسياسية ؛ وتطورت الشخصية الأسبانية التي تمكنت في القرن السادس عشر من بسط 
سيطخها على مساحات شاسعة من العالمين القديم والجديد » وتركت تأثيها بصورة أو يأخرى على 
شعوب كثية من كوبا الى الفليبين . وربما كانت السمات الخاصة التى تمتعت بها الشخصية الأسبانية 
هي التي مكنتها من أن تحقق في العالم الجديد مالم تستطع أية دوئة أوروبية أخخرى تحقيقه بما في ذلك افناء 
الملايين » والققضاء على حضارة الازتك والمايا وغيهم في أميركا اللاتينية . والصفات الخاصة التي ميت 
القشتالي عن غيه من سكان اوروبة كانت الصفات التي اعاقت اسبانيا عن اللحاق بالتطور اللاحق ' 

صر يسك 


: اشتكى الشاعر عبد الله بن الشمر من 'كارة الغزوات والصيد مع الامير عبد الرحمن بن الحنكم فقال‎ )١( 


ليت شعرى امن حديدة شلقنا ام خلقنا من صخرة صماء 
كل عام في الصيف نحن غرة والغإئيق غزونا في الشتام 
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المسجند الكبيسر فسي قرطية 


الذي عرفته جاراتها » وكانت مرونة المولنديين والفرنسيين والإنجليز عاملا مهما في تغير مراكز القوى 
لصالحهم في وجه الشخصية الأسبانية المتصلبة . وقد يتمكن جيش قشتالة من تحقيق الانتصار تلو 
الآخر على فرنسا ولكن القشتاليين لم يتمتعوا باحترام الفرنسبين لهم . وكان القشتالي بالنسبة للفرنسيين 
فارسا روث الثياب ينادي بالسيطرة ة على العالم . وقد وصف أحد الفرنسيين الأسبان في القرن السادس 
عشر بالقول : '« واذهائهم - أى الأسبان - مملووة بأحلام العظمة » وهم يفضلون البوّس أو خخدمة 
أحد النبلاء على الأشتغال في بعض الحرف أو الصناعات » 21١‏ . وربما لمخص سبيرفانتس شخصية 5 أبناء 
بلده حين قال على لسان دون كيخوي ع وجا امول اجا ررك يا 
فيقول : « ليس هناك وحش ش أبغض من التعقل » . 


والأسبان الذين تمكنوا من رفع سلطتهم على انقاض الممالك الاسلامية في الأندلس » احفقوا في 
تقديم حضارة بديلة اذ نقل العرب الى شبه الجزيرة جئدا وحضارة ولم ينقل الشماليون الا الجبد الدين 
قوضوا الببى الحضارية الأندلسية » أو استعاضوا عنها باشكال ممسوخحة ليس فيها رونق الأصل ولا ديمومة 
البناء . وانتقال السلطة من الجنوب الى الشمال ادى بالضرورة الى تغيير ملاح الأندلس العربية » اذ لم 
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يكن من الممكن مقاتلة العرب والسماح لحضارتهم بالبقاء » او حتى الاعتراف بتلك الحضارة . ولكن 
التأثير كان أعمق من ان يزيله الجند . وان لم تستطع الحضارة الأندلسية ان تهيمن على القشتاليين » 6 
هيمنت على المرابطين والموحدين ‏ فانها تركت تأثيرات واضحة حتى اليوم . 


أ- التأثر الثقاق والحضارى : 


فتح العرب شبه جزيرة ايبية » وسرعان ما استوعبت ثقافتهم الحضارة اللاتينية هناك » فحلت اللغة 
العربية تدريجيا محل اللاتينية ( اللطينة ) » وسادت الفلسفة والآداب العربية وهجرت أعداد متزايدة من 
الكاثوليك المسيحية الى الاسلام » ولم ينج الباقون من تأ: ثير الفكر الاسلامي على الديانة الصرابة 3 0 
بيا اندفع اهل البلاد يقلدونٍ العادات والتقاليد العربية بوعي أو بدونه . وكان من الطبيعي ان ينتج عن 
اختلاط العرب بأهل البلاد تأثير ثنائي فتحدث بعض أهل البلاد العربية » وكان كثير من العرب يتقنون 
اللاتينية واللهجات النمحلية التي شملت القشتالية والبلنسية والازغونية والبشقية ( البشكنسية ) . الا ان 
اكتهال نمو الشخصية الأندلسية وشيوع التعليم أدى الى زيادة الاعتاد على العربية » وساهم في ذلك 
اتخاذ بعضصس الأمراء اجراعات ادت الى سيادة العريبة مثل قرار هشام الأول باعتهاد اللغة العربية لغة التدريس 
في المعاهد النصرانية والمبودية .0© 


وكان من الطبيعي ان يستمر اضمحلال الحضارة الأيبرية مع استمرار ضعف المؤسسات التي كان 
0 تضمن لا الاستمرار » بينا ترسخت الحضارة العربية في البلاد مع استمرار صقلها وردفها 
ثيرات المشرقية الختلفة . ولعبت تأثيرات أخرى في تقليص النفوذ الذى تمتع به نصارى الأندلس" في 
0 خلال النصف الأول من القرن الثاني عشر , حين ادت بعض المضايقات التي تعرض ا هؤلاء 
الى ربط مصيهم بملوك الشمال مما أدى الى انسحاب اعداد كبية منهم » وتغريب أعداد أخرى الى 
فاس ومكناس وغيرها من المناطق المغربية . وكان اشتداد الضغوط في الجنوب وتعاظم قوة الشمال 
سببين في رحيل أعداد اضافية من المعاهدين مما ادى الى اكتساب الشمال لخبرات كان يفتقدها » 
وسيادة العنصر الأندلسي في الجنوب . وفي الحالات التي طور فيها الشمال بعض المهارات الخرفية او 
العمرانية فان السبب » على الغالت ‏ يعود الى المهاجرين النصارى او الهود الذين نزحوا الى الشمال 
لسبب او لآخر. ٠‏ وحين بدأت أسبانيا في ترسيخ شخصيا على الْأراضي الأندلسية التي احتلتها فان 
التأثيين الفرنسي والأندلسي بقيا الطابع العام » وإن غلب احدهما على الآآخر طبقا لكل منطقة من 
أسبانيا . 


. 3١ انظر : « دراسات في تاريخ الأتدلس وحضارتها » للتكتور أحمد بدرء ص‎ )١( 
. ) 1938 » (؟) انظر : « دولة الاسلام في الألدلس » محمد عبد الله عبان ( القاهرة‎ 
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وبما أن الحضارة العربية والعادات المشرقية كانت المتفوقة في الأندلس » كان من الطبيعي أن تؤخيل 
تلك العادات على انها العادات المتفوقة التي تميز الذوق الرفيع عن غيو . ولذا قلد ملوك الشمال 
الأندلسيين في المأكل والملبس والثياب والتسليح » وتداولوا العملة القرطبية الى جانب العملات الرئيسية في 
تلك الفترة » واستمتعوا بالشعر والمرويات العربية . واستمر هذا التأثير الى مراحل متقدمة من تاريخ 
قشتالة بعد أن سقطت معظم الأاضي الأندلسية بايدى ملوكها . والمعروف أن ملوك الشمال كانوا 
يستوردون الملابس المزركشة من الجنوب بعد ان ظلت ملابس البلاط الملكي عدة قرون . وكان الملك 
القشتالي إنيكو الرابع ( 1504 - 1474 ) يرتدى الملابس الأندلسية ويحتفظ بحرس ملكي أندلسي في 
بلاطه . كا أن الملك الازغوني الفونصو انامس ( 1491 - 146/8 ) اعتاد ان يصطحب معه في رحلاته الى 
أيطاليا المغنيين والراقصين الأندلسيين . أما الثقافة الأندلسية فلعبت دورا مهما في حياة قشتالة اذ جا 
ملوك مثل الفونصو الثالث ( 5م - 4٠١‏ ) الى مرببين قرطبيين لتربية أبنائهم ؛ بينا كانت شخصيات 
مثل شخصية السيد مغرمة بالسير العربية )١(‏ . وفي فترات لاحقة اشتبر الملك الفونصو العاشر ( ١61‏ 
- 1184 ) باقباله على العلوم العربية » وكان وراء الحث على ترجمة الأعمال العربية في طليطة بكثافة . 
وحتى شخصية متعصبة مثل الكردينال زمنيز رأت ف الثقافة العربية أهمية عظمى اذ أمر باحراق الكتب 
الدينية في نباية القرن الخامس عشر » ألا انه استبقى أعدادا كبية من كتب الطب والعلوم الاخخرق . 


ونتييجة التأثر بالعادات الاسلامية والأندلسية لجأ كثير من النصارى الى تقليد تلك العادات » فكانوا 
يختنون أولادهم ويتخذون الجوارى2') . وكان لبعض الملوك » مثل الفونصو السادس » عدة زوجات وظلت 
عادة اتخاذ العشيقات شائعة في وقت كانت فيه محآم التفتيش توصي باحراق الرجال الذين يتزوجون اكار 
من امرأة واحدة9) . وفى زمن الامبراطورية لم يختلف الفط الاجتماعي عن ذلك الذى كان سائدا في قرون 
سابقة » فاستمرت النساء في التزام ييوتبن باستثناء الذهاب الى الكنيسة أيام الأحاد خلافا لنساء اوروبة . 
وبصورة عامة كان معظم منازل الأسبان تخلو من قاعات الطعام الذى كان يقدم على طاولات صغية في 
قاعات الجلوس » وكان الرجال فقط يجلسون الى الموائد على مقاعد منخفضة . أما النساء والاطفال 
فكانوا يتحلقون حول المائدة وهم جالسون على الارض او مستندون الى الارالك . وكان من الطبيعي أن 
يكون العادات العربية ز أو التي ادخلت عليها تغيرات طفيفة » قوية: التأثير في الجنوب والشرق حيث 
بقيت أعداد كبيق من الأندلسيين المواركة حتى بداية القرن السابع عشر . واقتراب أسبانيا من باق 
الدول الأوروبية في القرون التي الحقت بسقوط غرناطة لم يضعف من التأثر بالعادات العربية القديمة . 
وخخلال القرن السادس عشر انتشرت عادة ارتداء الحجاب بين القشتاليات » وشاع استعماله الى الحد 
الذى اضطر فيليب الثاني معه الى تخويل مجلس قشتالة صلاحية التحقيق في الأمر بغية منع انتشاره . وفي 


. 79 تاريخ الادب الاندلمي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) للذكتور احسان عباس ؛ ص‎ « )١( 


(9) « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للتكتور أحمد بدرء ص 3١‏ . 
(5) انظر سابقا ص 99 


سكهة؟ 


القيصرية أو سوق الحرير القديم فى غرناطة . 


سئة :٠9ه١‏ أمر فيليب الثاني بمنع التحجب تحت طائلة عقوبات معيلة )» ولكن دوك جدوى ٠‏ ولي 5 
08 أصدر فيليب الرابع مرسوما يحظر وضع الحجاب تحت طائلة عقوبات أشد ولكن دون تحقيق أى 


(0 من هذه الاطروحات واحدة سميت « الحجاب : قديمه وجديده على وجوه النساء» حشمته وخطره » . انظر : 
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ب - الاخبلاط السكالي: 


افتخر بعض القرط بأصلهم القوطي » والعرب بأصلهم واعتبروا انفسهم أعلى مقاما من غيرهم من 
سكان شبه الجزيرة » ولكن الجميع تعايشوا وتزاوجوا وكانوا » رغم وجود بعض الاختلافات » يشكلون 
مجتمعا واحدا . ونظرا لطبيعة تكوين الفاتحين » كان من الطبيعي ان يلجأوا الى نساء شبه الجزيرة فكن 
امهات أجيال جديدة من العامة والحكام على حد سواء . والمعروف ان عبد العزيز بن موسى بن نصير 
اتخذ من أيلة » ارملة لذريق » زوجة عرفت باسم ام عاصم . وتزوجت حفيدة الملك القوطي غيطشة في 
الشام من عيسى بن مزاحم وعرفت باسمها:سارة القوطية بنت المند . وكان عبد الرمن الداخحل نفسه من 
أم جارية بربرية تدعى راح ء الا ان سائر امراء قرطبة كانوا ابناء جاريات ؟ يدل على ذلك استعراض 
اسمائهن . فهشام الرضا من ام ولد تدعى جمال ؛ وكذلك ام الحكم الربضى ( زخخرف ) وعبد: الرجمن 
الاؤسط ( حلاوة ) وتحمد بن عبد الرحمن ( بير ) والامير المنذر ( ايل أو اثل ) والامير عبد الله بن 
محمد ( بهار او عشار ) . ويذكر ان الخليفة الناصر لدين الله كان حفيد بشكنسية تدعى دره ومثلها 
زوجة الحكم ال مستنصر بالله . واتخل المنصور زؤجة بشكنسية “ميت عبدة وهي ابنة سانشو ( شائجة ) 
الثاني ملك نافار ( نبارة ) وولدت له عبد النحمن المعروف ايضا باسم شنجول . وما انطبق على حكام 
الجنوب في عموميته هذه انطبق على الشمال في بعض الحالات . اذ أن من المعروف ان الفونصو السادس 
اتخذ من كنة المعتمد بن عباد ( زائدة أو سيدة ) زوجة أو خخليلة ولدت له ابنه الوحيد سانشو 
( شائجة ) الذى قتل وهو يحارب الاندلسيين في معركة اقليش . وهذا النوع من العلاقات الاجتاعية كان 
مقبولا في فترة كارت فيها الجوارى » حتى ليقال أن عدد اولاد وبنات عبد الرحمن الثاني وصل الى ٠٠١‏ » 
وكان للأمير نملا ٠٠١‏ ولد ذكر في فترة عرفت سيادة العنصر الأندلسي وشيوع الاسلام في معظم 
المناطق الواقعة الى الجنوب من نبرى دوية وابرة ( بما في ذلك المناطق المحيطة بسرقسطة ) . 


واذا كان اتجاه البعض في فترات سيادة الأندلس « دفع الأموال الطائلة لكي يلفق له النسابون 
نسبا عربيا )١١»‏ » فان النحو في فترة سيادة قشتالة كان العكس؛وجاء هذا الانكار بعد تطورين مهمين 
ارتبط احدهما بالآخر . الأول كان ترسيخ سلطة محآم التفتيش ٠‏ والثاني صعود البروتستانتية في النصف 
الأول من القرن السادس عشر وبروز اسيانيا أهم حامية للكاثولوايكية في أوروبة والعالم الجديد . وحيال 
ارتفاع عدد المتنصرين أو المنصرين الجدد » شعرت الكنيسة بان من الضرورى المحافظة على حقوق 
المسيحيين القدامى وتفضيلهم في المناصب الحساسة والجيش وغير ذلك من المؤسسات . فنشأ ما يعيف 
باسم « نقاء الدم » وكان مبدأ طبقته الكنيسة ومحآم التفتيش في الفترة الواقعة بين نهاية القرنِ الخامس 
عشر وبداية القن السابع عشر . ويظهور هذا المبدأ احتل موضوع اثبات النسب أهمية كبرق ولاسيما 
بالنسبة للأشخاص الذين وضعتهم محام التفتيش تحت الراقبة . وتحول المبدأ الى عدد من القوانين التي 


. ٠لف دراسات في تاريخ الأندلس وحضاربها » للذكتور امد بنرء ص‎ « )1١( 


الك 


صدر أُونها بعد مرسوم الملكة ايزابيلا الخاص بتنصبر الأندلسيين المواركة سنة 10.8 . وفي سنة ١515‏ 
أمرت محآم التفتيش جميع عماها المعنيين بفتح ملف خاص بكل من يتعامل مع انحآم فيما يتعلق بميوهم 
الدينية . 


وكان من نتائج صدور قوانين نقاء الدم إثارة القلق بين الناس » وجنوح بعضهم الى استغلاله للانتقام 
عن طريق الوشاية . وتحرك عدد من النسايين ووضعوا كتب الانساب التي عرفت باسم الكتب المنضراء 
وكان من أشهرها كتاب اسمه « عار اسبانيا » (855538 06 181208) ألف في القرن السادس عشر 
واحتوى على أشجار أسر اسبانية كثية » موّكدا أن أثبات نقاء الدم أمر صعب لأن غالبية أهم الأمر 
الأسبانية تنحدر من اصول لاتخلو من دماء غير قشتالية . وكان هذه الكتب صدى.واسع فأقبل 
الجمهور على قراءتها وأعيد طبع الكتاب المشار اليه عدة مرات » وحقق نجاحا كبيرا . وبرغم المعارضة 
التي لقيها مبدأ نقاء الدم»الا أن ممام التفتيش استمرت في انتهاجه حتى سنة 1158 » وكان المتبمون 
الذين يدلون بمعلومات خاطئة عن أصوهم القديمة يعاقبون بالغرامات او العمل الاجبارى في 
القواديس .(1) وكان من الطبيعي ان تتوقف هذه الممارسات فيما بعد » الا ان الالتزام بها خلال تلك 
. الفترة الطويلة من الزمنءساهم في طمس جانب كبير من انعاءات القشتاليين الأندلسية . ولايد ان عددا 
كبيرا من الأندلسيين المعنيين لاوا الى اتلاف وثائق كثرة خاصة باصوهم كان من الممكن » ارلا 
اتلافها » أن تلقي الضوء على جوانب من طبيعة التركيب السكاني في تلك الفترة التي تميزت باهميتها لأنها 
كانت مرحلة حاسمة فى طمس آخر المعالم الأندلسية في أسبانيا . ولكن ماصعب اثباته في كتب النسابة 
نهل الاحتفاظ به في الوجوه . ووجدت آم التفتيش صعوبة كبية في اتمنييز بين الأندلسي والقشتالي 
إن تيدب الأندلسي الختان » واتقن اللغة القشتالية . وتكررت تلك الصعوبة حين كان جنود المللك فيليب 
الغالث يفعشون عن الأندلسيين المواركة لنفيهم في مطلع القرن السابع عشن. ويومها سددت السلطة 
الأسبائية الطعنة الأحية إلى أية آمال علقت باحال التوصل إلى مصاحةمن نوع ما تضمن لما تبقى 
من الأندلسيين المواركة البقاء في ديارهم » التي لم يعرفوا غيرها على مر العصور . وحققت انتصاراً أخاً 
أضافته لانتصارات سابقة استهدفت سيادة العصبية » وطمس كل المعالم الأندلسية بالقوة والأرهاب . 


)١(‏ انظر : ,36-39 صم رعهذة معل1ه0 مر ووز متوم5 ما عكلأبآ برأتوط,متاععبدلاى«سمءدسنماعءططا 
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- الحضارة الأندلسية وعصر النبضة الأوروبي 


| -- التركة اليونانية: 


تيغب أوروبة اليوم في النظر الى حضابتها على أنها استمرار للحضارة اليونانية القديمة("» وتتداخل 
الفلسفة والمسرح والتاريخ والعلوم والميثولوجيا اليونانية القديمة مع الحضارة الاوروبية » مثلما اختلطت 
الحضارة اليونائية مع الثقافات الشرقية وأديان وفلسفة المشرق والمؤثرات امحلية والخبرات المطورة » لكي 
تقدم للعالم تلك الحضاة العالية الفذة . وحين 'كتب شكسبير مسرحياته الشهية بين آخخر القرن 
السادس عشر وبداية القرن السابع عشر فانه كان يغترف من التركة المسرحية الهائلة التي خلفها اسكليز 
(هاه - 1ه4 ق . م. ) وسوفوكليز ( 491 - 45 ) «ويوروبيديز ( 448٠‏ --400 ) وارسطفائيز 
( ه؛4 -- هلا ) . وعندما جلس ادوارد جيبون ليكتب تاريخ اطاط وسقوط الامبراطورية الرومانية في 
القرن الثامن عشر » فانه كان يعي التأثير الذي تركه هيرودوقس مؤسس الدراسات التاريضخية قبل ١١‏ 
قرنا . أما الفلسفة اليونانية فتركت تأثيرات خالدة على معظم الفلاسفة في العالم بعد ترسيخها بفضل 
سقراط 4:99 - 894 )ءالذى يعبر مؤسس الفلسفة الإنسانية » وأفلاطون ( 499 - 3407 ) 
مؤسس اكاديية أثينا ( ٠1‏ )+وارسطوطاليس ( 24 - 78 ) مؤسس مدرسة أثينا وواضع مبادىء 


العلم والتفكير التحليل . 


وخلال ذلك القرن الذهبي من تاريخ الفلسفة العالمية كان اهتام الثلاثة الكبار يشمل بعض أصغر 
الأشياء وأعظمها من تشريج السمك الى محاولة سبر أغوار الروح البشرية . فكان سقراط سمينا قبيح 
المنظر ولكنه تعود ان يستوقف المارة ليسأهم عن آرائهم في الحب والحياة والعدل » وشرب السم بشجاعة 
وهو يتحدث إلى اصدقائه عن تجاربه بعد ان اتبمه محتلو اثينا الاسبارطيون بتضليل االشباب وجاء أفلاطون 
ليظهر اختلاف آرائه عن معلمه » واخفق عندما حاول أن يطبق مفاهيمه على الواقع » ولكنه 'كتب 
« الجمهورية » ووضع في مؤّلفه تصوراته لدولته المثالية . أما ارسطوطاليس فكان مستعدا لتأليف 
كتاب عن أى شيء . وأخطاً عندما اعتقد أن الماعز تستنشق اطواء من أذنيها 2 ولكنه أصاب في كثير 
من الأْاء التي تفتق عنها عقله العظيم » وظل اهم الغلاسفة الذين تأثر بهم العرب والأوروبيون اعتبارا من 
القرن الثامن الميلادى . وان كان من الصعب الفصل بين الفلسفة وارسطوطاليس » فان من السهولة 
الاعتقاد بان اعمال هذا الفيلسوفءوغيو من عباقرة اليونان القديمة«ماكانت لتحدث تأثييها المعروف لولا 
الجهد الذى بذله ارسطو في تعليم الإسكندر المقدرني . 


وعندما جمع الاء سكبدر ( 5م" - 9090" ) جيشه المؤلف من ...رك راجل وخمسة الآف فارس 
لشن حربه الانتقامية ضد الفرس بعد سنتين من تسلمه السلطة من أبيه المغتال » فائه لم يكن يشن حربا 
ا ا ا د ا ا يجيت 


. انظر مقدعة « تارخخ اوروبة » لفيشر‎ )١( 
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عادية . وقد تعلم الاسكندر القسوة حين بطش باصحاب الثورات التي اندلعت ضده في أثينا وغييها 
إلا أنه قاد جيشا ضم الجنود كا ضم الفلاسفة والعلماء والمهندسين . وتحولت حملته من قهر الفرس الى 
السيطرة على العالم القديم والوصول الى اطراف الارض المعمورة في الجنوب والشرق . وخلف جيش 
الاسكندر اقيمت 7١‏ مدينة كانت مراكز للحاميات اليونانية في البداية ومراكز نشر الحضارة اليونانية 
فيما بعد . واستمر التجار والفنانون والمعماريون والمرترقة اليونان في نقل حضارتهم الى المواطن الجديدة وهم 
يرتحلون من مكان لآخر . ومن لم يخش سيف الاسكندر رغبه لبعض تصمفاته.فلم يبد أعظم الفاتحين 
الاؤائل مثلا غضاضة في اعتتار قرني كبش الاله أمون للتقرب من الكهنة الفراعنة » فنال بذلك صفته 
المعروفة بذى القرنين . وظل صيته ذائعا بعد موته بالحمى ولا يتخطي الثالثة والثلاثين»ويمكن في سنوات 
سلطته الثلاث عشرة من تحقيق مالى يتحقق لأحد من قبله . واثتبت بموته حقبة تاريخية كاملة انبارت معها 
امبراطوريته وبقيت الحضارة اليونانية . 


في مصر التي كانت من نصيب بطليموس عرفت الحضارة اليونانية امتدادها الطبيعي فجمعت في 
الاسكندرية اكبر مكتبة عرفها العالم حتى ذلك الوقت اذ ضمت ٠٠١٠.٠»‏ مخطوطة » واصبحت المدينة 
الساحلية تلك مركز الحضارة في العالم القديم وان ظلت اليونان محتفظة ببعض بريقها الأصلي ومالت فيها 
العلوم الى التخصصن والعملية التي استفاد منها الاؤروبيون في القرن السادس عشر . واذا كانت اوروبة 
ذلك العصر لاتريد ان تصدق ان الارض كروية » فان هذا الرفض لم يكن جديدا لان معاصرى فيقاغورس 
نفسه رفضوا تصديق « زعم » الرياضي والفيلسوف اليوناني الذى وضع وتلامذته كثيرا من قواعد 
الهندسة التي ماتزال شائعة اليوم . ومثل ذلك اعلان الساموسي ارستارخوس ( 70 - 790 ) يان الارض 
تدور حول محورها وتدور حول الشمس في مسار محدد . ومن عباقرة اليونان ارخميدس ( 78٠١‏ - 307 ) 
الذى اكتشف في حمامه ان الجسم الموضوع في الماء يطرد كمية تمائله في الحجم من الماءءالى جانئب 
اكتشافاته المهمة في الرياضيات والفيزياء . وعمل معاصره اراتوستينيس ( ٠٠١ - 78٠١‏ ) على قياس قطر 
الأْضِ في وقت شملت فيه الاهتهامات كل النواحي . إذ أنشأ أبقراط اول مستشفى » وملاحظته المستمرة 
لتطور عوارض المرض هي الاساس في الطب اليوم»ومحور عمل الاطباء الذين لايزالون يؤدون « قسم 
أبقراط » قبل ممارسة مهتهم . ولم يكن أبقراط وحيدا في نشاطه فقال ايروفيلوس الطييب ان الدماغ 
مركز الجهاز العصبي » بينا اهام ايراسيستراتوس بدراسة الدورة الدموية وكان التشريح وسيلة تعلم رئيسية 
في القرن الثالث قبل الميلاد . ولم يكن التقدم في علم الفلك بأقل من غيو » فالمعروف أن ابارعوس 
( 19.8 - 18 ) وضع مصنفا في مواقع النجوم ومواقيت الكسوف>وربط التنجيم مصير الانسان 
بالنجوم . 


ولكن هذه النبضة لم تستمر » وخُلفٌ الرومان اليونان في ممالكهم ولكن ليس في حبهم وتشوقهم 
للمعرفة الفلسفية والروحية . كانت روما قرية صغية عندما كان أرسطوطاليس يلقن الاسكندر ان 
الفكرة نبضة الهية وائها أعظم من الانسان نفسه » ولكن فتوحات الاسكندر كانت أهم بالنسبة للرومان 
من أفكار معلمه . ومع ذلك فان الرومان تميزوا بعملية هائلة . كانوا أقل من اليونان خلقا وابداعا في 
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الفنون ولكنهم كانوا يسيطرون على أفضل جيوش العالم . هذه القدرة القتالية الضخمة احتاجت إلى الطرق 
المستقيمة لسبعة الوصول » واحتاجت الى الجسور والمعابر لانتقال العربات والجنود فبنى المهندسون 
الرومانءأو اليونان الأسرى»ءبعض أفضل الطرق والجسور التي لايزال بعضها قائما مستخدما حتى اليوم . 
واتسم الرومان بقدرة تنظيمية هائلة مككتهم من السيطرة على امباطورية مترامية الأطراف في جميع 
الاتجاهات.وطوروا الزراعة والتجارة والصناعة بالاعتهاد على ملايين العبيد من الشعوب المقهورة . ول تمت 
اسن الفلسفة » الا أن الرومان اغرموا بالبلاغة والخطابة ووضعوا بعض أفضل القوانين التي توارثتها عنهم 
أقوام “كنيق بعدهم . وفى عهد الأباطة الرومان وعلية قومهم كان الاهتام بيناء القصور والفيلات اهم من 
انشغال اليونان ببناء المعابد . وكاث الشكل الواقعي لصاحب اتمثال أهم للنحاتين الرومان من الكمال 
الذى اتصفت به اتماثيل اليونانية . ولكن ظل المعلم اليوناني افضل المعلمين » وكان الخباز اليوناني يساوي 
. عند الرومان مئات العبيد . 


ولكن الروح العسكرية الرومانية هيطت مع الزمن وكثر'فساد الأباطرة وتقاوت على روما القبائل البربرية 
فاجتاحت الامباطورية الرومانية الغربية . أما القسم الشرق من الامبراطورية فانتقل الى القسطنطينية 
وذابت الرومانية في الحضارة اليونانية الأثمل فنطقت باليونانية » وعادت الى الاهتام بعلوم اليونان القديمة 
وقوانينها. ولكنها انشغلت بالدين وانتصرت للارثوذكسية على كاثوليكية روما » وانشقت الكنيستان دون 
عودة . وطوال تلك القرون الطويلة كان تأثر سكان الجزيرة العربية بالمحضارة اليونانية والرومانية اعمق بما 
هو معتقد اليوم . وكانوا يحملون عقيدة قوية مكنتهم من الاندفاع من الصحراء وتقويض الامبراطورية 
الفارسية ومن ثم تقليص ممالك الامبراطورية البيزنطية . وتهيأت الظروف لقيام .حضارة عربية هائلة كانت 
الجسر المطور الذى عير عليه عصر النهضة الأوروي . 


ب - معالم الثقافة الأندلسية : 


استفادت النبضة العلمية العربية في العصر العباسي الأول من علوم الشعوب الأخرى » كا سبق 
واستفادت الحضارة اليونانية ما توفر لها من المصادر غير اليونانية . وفي الحالتين لم يستمر اقتصار الأخحذ 
عن الشعوب الأخرى على النقل . فتمكنت الحضارة اليونانية هومن بعدها العربية؛من استيعاب علوم 
وحضارات غيهم وهضمها جيدا قبل تطويرها » وبناء العلوم والمهارات الاضافية التي تفرضها تيارات 
محلية صرفة . وكا أن من المستتحيل أن تنشأً الحضارات العريقة من العدم » فان من غير الممكن أيضا أن 
تنشأ الحضارات دون توفر الأسس الضرورية مثل الاستقرار السياسي النسبي»والاروة الكافية والحماس 
القومي » وتلك الرغبة الخفية في سبر أغوار الكون وحاولة الاجابة على ملايين الأسثلة التي جالت في 
عقول البشر منذ أقدم الأزمنة . وفي الحالتين أيضا كانت الحاجة للعلوم استجابة لمطالب أمتين طموحتين 
فاض نغوذهما عن الحدود الوطنية الى مختلف أصقاع العالم القديم » وانحسرت العسكرية »وانصب التركيز 
على البحث عن حقيقة الذات البشرية . 


# اكلا 


وخلال القرنين الثامن والتاسع ( الثاني والثالث الهجريين ) تطورت العلوم في بغداد ودمشق » ونشطت 
حركة الترجمة والنقل من اليونانية واللاتينية والسريانية والفارسية والهندية والنبطية . وأدى اختلاط العرب 
بغيرهم من شعوب الأاضي المفتوحة الجديدة الى السعي للحفاظ على الدين السليم واللغة الصحيحة. 
فصدفت المعاجم ووضعت المؤلفات في اللغة والفقه والتفسير والحديث والكلام والتصوف والفلسفة 
والتاريخ والجغرافية والطب والفلك والرياضيات «العلوم الطبيعية والغناء والموسيقى وغيرها من العلوم . 
وشملت حركة النقل والترجمة بعض أعظم المؤلفات التي وضعها اليونان وغيرهم من العلماء البارزين في 
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الحضارات الأحري «فكان هناك كتاب « السند هند » للفزارى » وثقل سرجيوس بن البا « الفلاحة 
الرومية والغذاء » لابقراط و« الترياق » لجالينس » كا نقل ابن وحشية « الفلاحة النبطية ».وى سنوات 
لاحقة ترجم ابن البطريق « المقولات » لأرسطو ( طاليس ) و« طيماوس » لافلاطون . ونقل حنين بن 
سحق « رسالة في كتب جالينس » ويحيى بن عدى « النفس » لارسطو » وقسطا بن لوقا البعلبكي 
« المايا المحرقة » و « الفلاحة اليونائية » . ومن المؤلفات العربية التى وضعت : « أساس البلاغة » 
للزتخشرى » و« وكتاب التحو » للخليل بن أحمد وسيبويه » و « الجامع الصحيح » للبخارى » و 
« رسائل فلسفية » للكندى» و «أراء أهل المدينة الفاضلة » لابى نصر القارانى » 
و « الاشارات والتبيبات » لابن سيتاء و« تاريخ الأثم والملوك » لابن جرير الطبرى » و « كتاب 
الجدرى والحصبة » لاني بكر الرانى » و « الجبر والمقابلة » محمد بن مومى الخوارزمي » و« كتاب 
الميسيقى الكبير » لابي نصر الفاراني وغييها من آلاف الكتب التي كانت ثمرة تطور العلوم المشرقية 
وأساس بناء الثقافة الأندلسية من بداياتها البسيطة . 


والاهتيام بالمؤلفات والترجمة أفسح الطريق للاهتام بانشاء المكتبات » وكان الخلفاء والأمراء يفاخخرون 
بعدد الكتب التي جمعوها من كل مصدر . وبرز الخليفة المأمون حاكا أولع بجمع المخطوطات حتى أنه 
اتفق مع البيزنطي ميخائيل الثالث على أن يتنازل له عن احدى مكتبات القسطنطينية كاحد شروط 
الصلح-ونقل منبا» كا يقول البعض » ماعجز ٠٠١‏ جمل عن حمله . وكان من بين الكتب مؤلف 
لبطليموس عرف باسم « المجسطى » حظى بمكانة خاصة بين الأعداد الحائلة التي ضمتها خزائن بيت 
الحكمة الذى أنشأه المأمون سنة 87 ( 7177 ). ولكن جمع الكتب والعناية بالتعريب والتوبيب والنسخ 
.والتزويق بالألوان لم يبق حصرا على يغداد . فانتشرت المكتبات في جميع أنحاء البلاد » وكان عدد 
المخطوطات في مكتبة القاهرة يساوى عددها في مكتبة الاسكندرية القديمةءوضمت ..ملا مؤلف في 
الطب والفلك وبحدهما كانت تعار » مع غيرها » للطلاب والدارسين. وكان لابد وأن تعمل الأندلس 
المتعطشة الى المعرفة على السعي للاستفادة من النهضة العلمية المشرقية بعد ان توفرت لها شروط التطور 
الثقافي والحضارىءفقلدت في البداية » ثم تطورت قبل ان تظهر فيها المعالم الأندلسية المتميزة . 


. البدايات الأندلسية‎ - ١ 


لم يكن من المستطاع تطوبر أية ثقافة محلية في الأندلس ء, نظا لضيق أفق الثقافة الأيبيبية 
والاضطرايات التي سادت فترة الولاة التي استمرت من سنة 14ل الى 65/ا ( 48 - 178 ) . ومع ذلك 
كانت هناك حاجة لبعض العلوم الدينية والفلكية » بالاضافة الى الحاجة للتعليم . والمساجد لم تكن يوما 
لتقتصر على أداء فروض الصلاة فهي في العالم الاسلامي مكان الالتقاء والدراسة والتشاور . ومن بين 
أوائل الأعمال التي قام بها موسى بن نصير بعد عبوره العدوة الى الأندلس بناء مسجد الرايات في الجزيرة 
النضراء » وانتشرت المساجد' فيما بعد في اليبق وقرطبة وسرقسطة . هذه المساجد كانت المدارس الاولى 
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التي عرفتها الأندلس « فان لم يكن المسجد ء فبيت الاستاذ نفسه »07 وفيها. غطيت احتياجات 
السكان من العلوم الدينية البسيطة والحساب . وعلم الفلك ( اليئة ) لم يكن اسئناء فكانت ضرورة له 
لتحديد اتجاه القبلة وتعيين مواقيت الصلاة . ونظرا لوجود المسلمين في وسط نصراني كانت هناك حاجة 
لتقوية الشعور الديني » وتلقين الناس مبادىء الدين ولاسيما بعد أن دخل الاسلام كثير من النصارى . 


ولكن المتوفر في الأندلس خلال الفترة الأولى من الفتح لم يكن كافيا . إذ أن اختلاط العريب بأهل 
الجزيرة أوجد ضرورةٍ للمحافظة على العربية فكان ذلك أساس التركيز على علوم اللغة في الأندلسم كان 
أحد أهم أسباب جمع اللغة وتصنيف المعاجمم ووضع قواعد اللغة وأوزان الشعر في المشرق . إلا أن 
تطور هذه العلوم وغيرها ماكان ليتم دون وجود الظروف الاقتصادية والسياسية الملائمة وهي ظروف ل 
تتوفر الا بعد إعلان الإمارة في قرطبة . وتمكن عبد الرحمن الداخل بفضل حنكته وبطشه من اغلاق 
الأبواب السياسية في وجوه الجميع .وضعفت الروح العسكرية بين العرب بعد ازدياد الاعتماد على 
العسكريين الأجانب » وانصرف الناس الى تكوين الاروة التي قامت عل الزراعة » شأتها في ذلك شأن 
جميع مصادر الثروة في تلك الفترة » ثم اتسعت لتشملالتجارة والصناعة . وتوفر الاروة والاستقرار النسبي 
المطلوب كانا عاملين أساسيين لنشوء ثقافة كان لابد لها من الاعتاد على المشرق » وبدأت بالبسيط 
العملي قبل أن تتشعب . 


وتعددت طرق انتقال الثقافة المشرقية الى الأندلس»فكانت تتم عن طريق الأندلسيين المتوجهين الى 
المشق للحج أو غير ذلك من الأمور . او عن طريق وفود كانت ترسل الى المشرق لغرض الاطلاع على 
العلوم هنالك والعودة بالكتب » كا حدث بالنسبة لوفد بعث به عبد الرحمن الثاني ( او الحكم الريضي ) 
وعاد بمجموعة من المؤلفات بينها كتاب « السند هند » الذى اعتمد الأرُقام الحندية . م ارتحل الى 
الأندلس عدد كبير من العلماء والمؤلفين وساهموا في الحركة الثقافية هناك » قبل أن يوفر الازدهار في 
الامارة القرطبية الشروة للانفات على طلاب العلم الذين غادروا الأندلس الى المشرق طلبا للعلم والثقافة » 
وروح المنافسة العلمية التي اسهمت فى تطور الثقافة الأندلسية . وتواكب مع هذا الاتجاه اهتيام الحكام 
بالعلوم+وسخائهم في انشاء المكتبات والمدارس » فشاع العلم وشمل الذكور والاناث وعمت معاهد التعليم 
كل الاراضي الأندلسية . 


ولعبت عوامل أخخرى في اغناء الثقافة الأندلسية خلال مراحلها التالية . إذ أن اضمحلال سلطة 
النلافة العباسية وتسلم الأثراك زمام الأمور ادى الى انتقال كثير من العلماء الى الأندلس » والابتعاد عن 
سادة بغداد الجدد الذين كانوا دخيلين على ثقافة لايفهمونها » وعلوم لاتهمهم في كثير أو قليل . وكان في 
استطاعة أمراء قرطبة اكرام هؤلاء بعد أن قدر دخلهم السنوى بحوالي الف الف دينار . وتوفر هذه الثروة 
مكن بعض الأمراء من شراء جوارى كن يتميزن بفنين وفكرهن مثل جاريتى عبد الزحمن الثالي.علم 
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المدينة وقلم التي وصفت بانها « اديبة راوية للشعر حافظة للأخبار عالمة بضروب الأدب ».وفي عهد 
هذا الامير ارتحل الى قرطية ابو الحسن على بن نافع المعروف باسم « زرهاب ».فتقل معه العادات 
العباسية ف المأكل والمشرب والملبس ففرض ذوقه » كا تفرض المطاعم الشهرة ودور الأزباء العالمية اليوم ‏ 
أذواقها » وانتشرت اولويات تقديم الطعام من الأندلس الى بلاطات ملوك وأمراء اوروبة فكانت مقياس 
الذوق الرفيع عندهم » الامر الذى اكسب زرهاب شهرة أوروبية كبية في زمنه؛ثم فيما بعد . 


؟ - تطور الثقافة الأندلسية : 


امعد عهدا الامارة والخلافة في قرطبة حوالي قرنين ونصف القرن » وانتقلت الحضارة الأندلسية خلال 
هله الفعرة من مرحلة الاستجابة للمتطلبات الانية الى مرحلة شديدة التعقيد » استوعب فيها 
الأندنسيون العلوم التي انتقلت اليهم من المشرق » ثم شرعوا في اضافة الكثير من جهدهم الخاص لتطوير 
تلك العلوم . وأظهروا إتجاها يكاد يكون منفصلا عن التيارات الثقافية المشرقية في أوجه كني » وخاصة 
في الفترات اللاحقة من نضج الثقافة الأندلسية . ونشطت هله الحركة في وقت كثر فيه المخير وتوفرت 
وسائل الانتقال البحرى مع المشرق فنبلت الكثير من العراق وغيرو :واستقبلت العلماء والمثقفين الذين 
هربوا من جور » او قدموا سعيا وراء التقدير أو طمعا في الاروة . وكان من الأمراء والخلفاء من حمل ثقافة 
عالية فألف أو جمع العلماء والأدباء حوله على عادة المشرقيين » وأنشأً المكتبات الكبية التي وصلت إلى 
مكتبة أهمها مكتبة الحكم الثاني التي ضمت ١..ه.4‏ مجلد » يزعم ١‏ البعض أنه قرأها جميعا . 
ولكن كانت هناك مكتبات صغية في الفرى لإفادة من يشاعم . 


وكانت معظم المكتبات تضم ركنا خخصص للتعرهب أو الدسسخ . وساهم في تسهيل عملية الدسخ 
تطور صناعة الورق في عهد هارون الرشيد “وانتقالها إلى الاندلس .فكجانت دورا لصنع الورق في طليطلة 
وقرطبة وشاطبة وبر أهلها في اعداد الورق النظيف وزخرفة وجره الكتب وتمويبها بماء الذهعب 
والفضة » وظلت طرق اعداد المجلدات الاندلسية السائدة في. اوروبة عموماعوفي فرنسا .خصوصاءحتى 
نباية القرن الثالث عشر » حين بدأت تظهر شيئا من الاختلاف.وفي سنوات التقدم العلمي هذه 
أصبحت الأندلس محل حضارة متقدمة فقصدها طلاب العلم من المشرق والمغرب للتتلمذ على أيدى 
بعض أشهر علماء ذلك العصر وحكمائه وأطبائه بعد أن ظهرت قرطبة قوة من أقوى دول الارض في تلك 
الحقبة من الزمن . فتسابقت وفود أثم أوروبة الى قرطبة ملتمسة العون»مادة يد الصداقة عندما جمعت 
القوة العسكرية الكبية والحضارة المتفوقة . 


. بأقول « برعم » لأنه لو تطلبت قلءة المجلد “مس ساعات في المتوسط لاحتاج إلى 998 سنة » ولكن الغرض من المبالغة هنا مفهوم‎ )١( 


(9) الظاهر ان الصيئيين عرفوا الورق في حوالي ٠٠١‏ قبل الميلاد » ولكن العرب كانوا اول من ادخخله الى اوروية عن طريق الأندلس » وكان 
الاؤروبيون قبل ذلك يستخدمون الرق . ولعل شاطبة كانت اول مككان في اوروبة يصنع فيه الورق . 
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وخلال تلك الفترة من نهضة العلوم في الأندلس ظهرت المؤلفات الختلفة في الطب والفلك والتاريخ 
محل والعرني » وبدأت ممارسة الطب على الأسس التي وضعها اليوناك » وشاع التشريح وصناعة الآلات 
وبرز في عهد الامارة عدد كبير من'الأطباء والأدباء والمؤرعين . ومن هؤلام عبذ الملك بن حبيب ( المتوفى 
سنة اهم أو “اهم ( 98/6 / 7388 ) الذى لقبه البعض من معاصريه < بعالم الأندلس »©(1) » ووضع 


)١(‏ انظر « دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها » للذكتور احمد بدرء ص 1497م 


لاا 


٠١‏ كتابا أشهرها كتاب « التاريخ » المحفوظ في اكسفورد ويعتير واحدا من أقدم ماوضعه العرب في التواريخ 

العامة ؛ فهو يبدأ من نشوء الخلق ومابقي من الوقت الى أن تقوم الساعة . كم اشتبر مسلم الليثي بدراسة 
الفلك ( علم لميئة ) على الأسس التي وضعها علماء اليونان القدمى « من اهتام بشكل الأرض » 
واختلاف المناخ من بقعة الى أخرى في الأَيْض مع مارافق ذلك » من التنبوٌ بمصير الناس وأرزاقهم من 
حركات النجوم . أى أن علم الفلك كان لايزال مختلطا بالتنجيم » 00 واشتهر من الأطباء أحمد بن اياس 
( حمدين بن أبا ) الذى وضع عقاقير شافية وصل عددها الى ٠٠١‏ عقير نبائي » ووضع مؤلفات كثية 
يشرح فيها بعض العمليات الجراحية المعقدة » ومنها مااخحص بالرحم بما يؤكد أنه بنى قسما من خبرته 
على عمليات التشري . وفي ذلك العصر المزدهر برز واحد من أشهر العباقرة وهو عباس بن فرناس المتوفى 
سنة 841 ( 7074 ) وكان عارفا بكثير من علوم زمانه . وحدث ان أهدى أحد التجار كتاب 
« العروض » للخليل الفراهيدى الى عبد النحن الثاني فوجده أهل بلاطه عسير الفهم فاطلع عليه ابن 
فرناس وفسره . وصنع ال ميقاتة عزى اليه » وكذلك صناعة النجاج من السليكاءعماد صناعة العدسات 
اليوم . وبقال إنه مثل في منزله شكل السماء حتى ليخيل للناظر انه يرى النجوع والبروق «الرعود . ومن 
محتمل أن يكون هذا العيقرى فكر فى الطوان ولكن مسألة سقوطهلأنه نمي تركيب الذيل؛تمنٍ على 
عبقريته التي لايمكن أن تقارن الا بشخصية من وزن ليوناردو دافنشي . 


وكان من الطبيعي أن تساهم أعمال العلماء والأطباء والمفكرين في تثبيت عوامل اتميز' التي ظهرت في 
الأندلس » وبدأت تظهر من خلاها استقلالية معينة عن منبع الثقافة الأندلسية في المشرق عموما » وفى 
العراق على وجه المخصوص . ويقول الدكتور احسان عباس في تلك : « ومن الطبيعي بعد هذه النبضة 
العلمية التي استغرقت في تطورها قرنين من الزمان على وجه التقريب الا تبقى الأندلس عالة على الكتاب 
المشرقي والثقافة المشرقية » وان هي لم تقطع صلتها ببما على مر الزمن » فانها في الفترة الواقعة بين عبد 
الرحمن الناصر وآخخر الدولة العامرية وجدت ذاتها » والتفتت لماضيها واهتمت بحاضها » وأدركها شيء 
يشبه الشعور القومي , ودفعها الحكم المستنصر في هذا السبيل دفعة قوية » فاذا المكتبة الأندلسية 
تزخر بالمؤلفات عن الأندلس ياقلام أهلها » وهكذا وجدت الأندلس رجلها وتاريخها وعلمها وأدبها » 
فتحدثت عنه وخلدته » .9) 


ولكن محد قرطبة لم يدم فانبارت الخلافة » وقامت على أنقاضها ممالك الطوائف » وكانت نكسة عنيفة 
لوحدة الأندلس وقوتها . ومع ذلك فان بروز الممالك المتعددة سبب تنافس حكامها لاجتذاب الشعراء 
والأدباء والفلاسفة والعلماء . وظهر في هذه الفتة ابن حيان ( /ل4ة - ثلا / لال" -- 455 )2 
وابن زيدون ( “.ا - إلإءل / 4و” - 458 ) » وابن وهبون » وابن اللبانة » وابن عمار » والجغراي 
العلرى » وابن حزم . واشتبر في طليطلة كثيرون مثل صاعد الأندلسي الطليطلي صاحب كتاب 
« طبقات الأم »كوكان لولد الزرقيال باع طويل في العلوم الفلكية اعتمد فيبا على ملاحظاته وحيرقه 


(1) أنظر : المصدر السايق » ص 15٠0‏ . 
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الطويلة في المضمار » وأبو عامر بن الأمير المقتدر بن هود الذى برع في العلوم الرياضية والمنطق والعلم 
الطبيعي والالمي » وابن البغونش الطبيب وغيرهم . وعرف الكرماني في سرقسطة عالما في العدد والهندسة 
واليه يعود فضل ادخال رسائل اخوان الصفا الى الأندلس مع ما ادخله آخرون مع مؤلفات مشهورة مثل 
« القانون » لابن سيناءوديوان المتنبي «ومقامات الحريرى ورسائل البديع الحمذاني والخوارزمي و« رسالة 
الغفران » و « اهل المدينة الفاضلة » للفارالي وبعض كتب الغزاللي . وفي عاصمة الثغر الأعلى عرف 
كذلك عبد الله بن احمد السرقسطي المتبحر في علوم العدد والهندسة . واهتم الفيلسوف ابن ياجة » 
الذى درس في اشبيلية ومات مسموما في فاس » بسعادة النفس البشرية وكلها ؛ ويعد من أهم الشارحين 
لكتب ارسطوطاليس قبل ابن رشد . وأظهر ابن السيد البطليوسي معرفة واسعة بككتابات ارسطوطاليس 
وزبنون وأفلاطون » ويعتبر البعض كتابه « الحدائق » اول محاولة للتوفيق بين الشريعة الاسلامية والفكر 
اليوناني . ولاشك أيضا في أن ذلك العهد استفاد من تركة الخلافة من الكتب فاستمر الاشتام البالغ بها 
وكثر تصنيفها وجمعها-ويقال أن محمد بن يحبى الغافقي ( ابن الموصل ) جمع من المجلدات مالم يجتمع 
لاحد منذ الحكم الثاني . 


وفي عهدى المرابطين والموحدين استمر النشاط العلمي والأدبي بعد بداية صعبة » وتمكنت الحضارة 
الأندلسية من جر الحكام الجدد الى نطاقهاءإلا أن الثقل الثقافى انتقل على مراحل الى العدوة » وان كان 
كثير من المشتغلين بهذا الحقل من أصل أندلسي . من اعلام هذه الفترة من التاريخ ابو بكر محمد بن 
يحبى بن الصائغ ( ابن باجة ) عالم الرياضات والفلك والفلسفة » واين بسام الشنتريني صاحب 
« الذحية في محاسن أهل الجزية » وعلى بن عبد الرحمن الخزرجي الطليطلي الطبيب ؛ وابو الحسين 
محمد بن احمد بن جبير صاحبه « رحلة ابن جبير »»وابو عبد الله محمد بن الآبار » وعيد الواحد 
المرا كشي مؤلف « المعجب في تلخيص اخبار المغرب »*وابن عذارى صاحب « البيان ا مغرب ابو 
بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل القيسي صاحب « حي بن يقظان »»رأيو الوليد محمد بن أحمد بن 
محمد ( ابن رشد ) » والمتصوف محبي الدين ابن عربي المولود في مرسية ( 1110 / 550 ) والمتوق في 
دمشق حيث يعتبر من الأولياء الصالحين . 1 


الى جانب ههوّلاء عرفت مدن الاندلس الختلفة الاطباء وعلماء النبات والزراعة باعداد كبيلق » 
ورحل كثيرون منهم الى غرناطة بسعد انمحسار السلطة العربية عن معظم الاراضي الاندلسية في القرن الثالث 
عشرءوهؤلاء كانوا المعلمين الذين اخرجوا للعالم من تلك المملكة الاسلامية شخصيات مثل ابن البيطار 
وابن الرومية وابن الجياب وابن خاتمة وابن الخطيب . وفي اخخر الممالك الاسلامية تلك ازدهرت المباني 
والصناعات والزراعة فكانت تقدم بعض افخر انواع الورق والفخار المذهسب والاصباغ والجلود المدبوغة 
والحرير المقصب والخحلي والاسلحة وا ب الملون وغير ذلك . اما العلماء والادباء الذين هاجروا الى المغرب 
او مصر او الشام بعد سقوط ا بايدى الشماليين»فكان لهم فضل كبير على تطور الثقافة والعلوم في 
اوطائهم الجديدة » وربما وجد بعضهم الطريق الى بغداد التي فقدت يجلداتها على يدي هملا كر 
( 1764 )عفاعادوا الها بعض 0 اجدادهم من عاصمة الخلافة العباسية السابقة . 


"ا 
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مخطوطة « لباب المحصل » بخط العلامة ابن خلدون الموفي سئة 8١8‏ ( 1405 ).امخطوطة رقم 1514 ١‏ الأسكوريال. 
ج - التأثير الاندلسي في نشأة الثقافة الاوروبية : 


تعقيد العلوم اليونانية وتنوعها فرضا مرور فترة طويلة قبل أن يتمكن العلماء العرب من هضمها 
وإستيعابها قبل تقديمها بصورتها الأولى » أو بشكل الح ..مطور احتوى على شروحات مفصلة » او اضافات 
نتجت عن مراقبة جديدة او تحليل لبعض جوانب تلك العلوم . وادرج مس الدين محمد بن ساعد الانصارى 
في « ارشاد القاصد الى اسنى المقاصد » ٠0‏ علما اشتغل به العرب اما ترجمة عن اليونان والرومان والفرس 
والهنود والأنباط وغيرهم » واما تطويراً لعلوم جديدة تطليتها عوامل الحاجة لثبت اللغة وشرح الدين وتطوبر 
الزراعة والصناعة ووضع أسس التعامل بين الناس » وغير ذلك من العلوم والنشاطات الفكرية التى وجدت دفعة 
قوية من خلال -حث الاسلام على طلب العلم ؛ والسيادة العربية التي نمضت على سلطان بغداد ودمشق وقرطبة 
والقاهرة . ول يكن الاشتغال بالعلوم تجرد الجسر الذى انتقلت عليه حضارة اليونان الى اوروبة في القرون 
اللاحقة . فالمترجمون العرب والسريان وغيرهم»حفغظوا الكثير من اعمال العلماء والفلاسفة والاطباء اليونان من 
ضياع شبه حتمي ؛ غير ان ما عرفوه وماطوروه وابتدعوه كان كافيا لقيام حضارة علمية عربية هائلة انلصفت . 
بتميزها الناص فلم تكن نباية العلوم ولاشكلها الأخير » وهذا ينطبق على علوم اليونان ؟ا ينطبق على علوم 
وحضارات غيرهم . 1 


لات 


بين اكثر من 7٠١‏ مدرسة عربية كانت القاهرة تضم 84 0 ٠غ‏ ؛ودمشق 4177 والقدس 
44 »بالاضانة الى مدارس كثيرة في . الموصل والقيزوان. وقرطبة. واشبيلية :وغرقاطة :وسبعة ‏ وتمرقند. :وبلخ 
وغيرها من المدن الاسلامية .ومن اشهر هذه الدور بيت الحكمة الذى بناه المأمون سنة 8797 ( 33097 ) 
وكانت له صفات كثية من جامعات اليوم » وجامعة القروبين المبنية سنة 659 ( ه*؟ ) » والازهر 
المبني بين عامي 458 و 91/7 ( 8ه" - 7005 ) . وكأ ان كثيرا من غير العريب ساهموا في خخلق النيضة 
العلمية العربية » فان ابواب العلم لم تكن موصدة دون العرب فنبل منه الجميع » وكان الاساس الذى 
بنى عليه الملوك والامراء في اوروبة ثقافتيم خلال تلك الفترة من التخبط التي اعقبت اجتياح القبائل 
الجرمانية البربرية لاوروبة»وحتى قيام المملكة الكارولنجية . 


وفي عصر شارلان بدأت بوادر حضاة اوروبية محدودة نتيجة للاستقرار السياسي الذى وفه شارلان » 
وتجمع فى بلاطه معلمون استدعاهم من انجلترا وايببية ولومباردى وايطاليا ليشكلوا المركز الذى شاء شارلمان 
أن يكون نبع ثقافة تعم كل ممالكه الضخمة . وتتبّع خطوات شارئان تظهر تأثه يما كان يبرى في 
الاندلس عند حدود ممالكه الجنوبية على غير عادة ملوك القبائل الجرمانية . وحاول هذا الملك غزو 
الشمال الاندلسي والسيطرة على سقسطة سنة 7178 ( 71١‏ ) ولكنه اخحفق وانزلت قبائل البشكنس 
وبعض العرب بموحرة جيشه هزيمة ساحقة عند باب شزروا ( الشزرى ) قتل فيها رولا ( انظر ص 4ه ) . 
وان كانت حملة شارمان العسكرية انتبت الى هذا الاحفاق الذريع » فان معاينته لما كان يجرى في الاندلس 
عن كفب اكسبته الكثير في النواحي التعليمية والثقافية . وجد مثلا ان المساجد الاندلسية كانت 
المدرسة ودار العبادة في ان واحدءفاصدر أمره الشهير بفتح المدارس في الاديرة بعد ١١‏ سنة من عودته من 
الاندلس » وكان لهذا القرار تأثير عميق على تطور الثقافة الاؤروبية فيما بعد. وهو سمع بتكريم عيد 
الرحمن الداخل وهشام الرضا للعلماء والادباء ؛ فجمع في بلاطه ابرز مثقفي عصره من مختلف الممالك 
النصرانية لاثراء مدرسة القصر التي انشأها سنة ١م/‏ لتكون الموذج الذى قامت عليه المدارس والكنائس 
والكاتدرائيات في جميع انحاء مملكته فكانت تلك اللهيكات الدينية مؤسسات تعليمية تشجع العلوم وتدمي 
دراسة الرياضيات والهندسة والفلك والموسيقى . ولعل ا*مية عمل شارلان كمنت في انه حول العلوم من 
دراسات مهم الفئاتين ( عقءنهقطععء2: قعاجة) الى دراسات صالحة للاحرار (115658165 4:)65) جمعت 
القواعد اللغوية والمخطابة والفلك وغيرها من العلوم . ولكن بما ان تلك النبضة قامت اساسا على وجود ملك 
مسيطر مثل شارمان ( اصبح اميراطورا سئة ١٠٠6م‏ ) » فان وفائه سئة 15 تسببت في خمول تلك الحركة وتقويض 
الكثير من اسسها بعد ان تقوضت المملكة الكارولنجية . 


وموت اللركة العلمية الفرنسية بموت شارمانأرجاً أيتطور يذكر هناك حتى القرن الثاني عشر ء الا 
أن توجيبه للمؤسسات الدينية بضرورة تكيس جزء من جهود الكهنوتيين لمتابعة العلوم الحياتية استمر 
من بعده دون ان يحدث الاثر المطلوب . وفي هذه الاثناء كان التطور من نصيب ايطالياءوكانت العوامل 
تتفاعل خلق النبضة الأُولى فيها من دون سائر الممالك الاوروبية . والاهتام الايطالي بالعلوم تواكب مع 
الحركة الاصلاحية التي قادها غريغوريوس الخامس ( 9495 - 47 )4ورمت الى مركزة الادارة الكنيسة 


حالاعمطا_ب 


تحت لواء البايوية » وتطهير اخلاق الناس بعد تطهير قلوبهم . واستمرت هذه الحركة في عهد سيلفستر 
الثاني ( 9و - ٠٠١5‏ ) الذى انشأ الكثير من المدارس في ايطاليا وفرنسا وشجع العلوم واجتذب العلماء 
اليه . ول يكن هذا التصرف غريبا على البابا سيلفستر الثاني الذى درس في مدارس قرطبة عندما كان 
راهباً باسم جلبرت وطبق ماتعلمه في عاصمة الخلافة القرطبية امختضرة على مؤسسات علمية اراد لها الا 
تقل شأوا عن يوسنات الاندلس . ومما ان اطركة الاصلاحية الكنسية تضمنت ل فل الممالك 
المسيحية واعلاء شأنبا » فانه كان من الطبيعي ان تأخيذ في بعض مظاهرها ابعاد اى نفوذ ذ اسلامي عن 
ايطاليا اولا ثم عن باقي الدول الواقعة في اوروبة فيما بعد . والمعروف ان العرب كانوا يسيطرون على مناطق 
كثية من السواحل الايطالية الغربية واحتلوا روما سنة 841 ( 50 ) .الا ان البابا يوحنا العاشر 
( 914 - 458 ) عمل على إجلائهم عن ايطاليا » وأكمل الاسكندر الثاني ( 151 - /10 ) عمل 
سابقه فحث الثورمان على إجلائهم عن صقلية » وكانت مركزا حضارها عربيا مهما حتى باتت كلمتا 
« الطبيب الصقل » تعنيان أفضل مايمكن أن برتقي اليه طبيب من علم . أما أئمة روما الذين جاعوا 
بعد الاسكندر الثاني فعملوا عل توسيع ساحة الخرب مع الاسلام 3 وبدأت اروب الصليبية آخر القرث 
الحادي عشر . 


وفي المشرق أقام الصليبيون غرباء الموطن والحضارة وسط أمة تفرقت . وهدف السيطرة على بيت 
المقدس تحول مع الزمن الى مجرد السعيٍ لخدمة التوسع التجارى » الذى سعت لتحقيقه مالك بيزا 
( بيشة ) والبندقية وجنوة . وفي المشرق أيضا استذوق الصليبيون حضارة لم يعرفوها » وأنماط عيش لم 
يتعودوا عليها . وطوال تللك الفترة التي استمرت حتى سنة 0 ( 598 ) عندما استعيدت عكا , لم 
يخطر ببال الصليييين أن في المشق علم يستطيعون الاستفادة منه » أو حضارة يمكن أن تحسن من حياة 
الجهل التي عاشتها اوروبة :2 ... ( ومع ) أن الصليبيين اللاتين احتلوا القسطنطينية واثينا وكورنيث 
وطيبة فانهم لم يجلبوا معهم مخطوطة يونائية واحدة . ولم يكن يخطر ببال أى من الصليببين .. . بأن هناك 
شيئا يمكن أن يتعلمه' الانسان من الأدب اليوناني القديم . وكانت تلك فرصة رائعة لكي يعرف الغرب 
ماتبقى من عظمة الشعر والفكر الميليني » ولكن تلك الفرصة ضاعت . وصحيح أن بعضا من شعاع 
ذلك النور العظيم احترق اوروبة في القرث الثالث عشر » الا أنه ل يأت من اليونان وانما جاء عن طريق 
التأمل المفيد الذى وفره العرب في اسبانيا » )١(‏ , 


و6 أن تقوض امبراطورية شارلان 1 يقوض جميع الأسس التعليمية التى أوجدها » فإن الحملات 
الصليبية لم تكن هي الأخرى دون أى تأثير . والخروب الصليبية خلقت حركة تجارية نشطة كانت سببا 
رئيسيا فى « الثورة » التجارية التي عرفها العالم انذاك » واستفادت منها مدن السواحلٍ الإيطالية 
والفرنسية الجنوبية بصورة كبية . وتوفر تلك الاروة مع المصادر التي أمكن الحصول عليبا من الأندلس أو 
الع فنا اع ليد لتو را علي لل لطن واعتمدت أساسا على مدارس 
الكاتدرائيات » وعلى موضو.ع الفلسفة اللاهوتية تحديدا . خارج نطاق التعليم الكنسي هذا اشتبرت 


زل انظر : 285-286 28 ,] أو ,عجزهتناظ أ لزرماوللا ى ,.اءث. تل مادا أو الترجمة العربية للكتاب . 
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جمعيات علمية في بولونياءإلا أن أهم المؤسسات العلمية في تلك الفترة كانت جامعة سالنو في جنوب 
ايطاليا . وتقول اسطورة خاصة ببذه الجامعة أن أربعة أساتذة وهمءعربي ويوناني ولاتيني وعبرى » شكلوا 
مدرسة للطب في الجامعة قبل القرن العاشر ء وظلت مادة الطب مادة رئيسية في الجامعة التي ذاع صيتها 
في القرن الحادى عشر » ودرس فيها اطباء مشهورون قدم بعضهم من تونس أو المغرب » وكانت تضم 
طلابا توافدوا اليها من جميع أنحاء اوروبة . واعتمدت الدراسة في كلية الطب على كتابات ابقراط 
وجالينسدوكانت تُقدم بشرح مستفيض لاراء ارسطوطاليس »وختلط فيبا العلاج مم التعجم 3 والحقائق 
الثابتة مع التصورات . ومع ذلك فان جامعة سالونو كانت أول مؤسسة علمية في أوروبة خارج 
الأندلس » وظلت تتمتع بصيت ذائع الى ان انحدرت في القرن الرابع عشر . 


واذا ذكرت السكولاستية (قنه)5ه[هطع6) في القرزين الحادى عشر والثالي غشر ء فائها كانت تشير 
عموما الى علمية ولاهوتية القرون الوسطى ٠‏ وتتضمن الدراسة الديالكتيكية للمفاهيم في وقت كان 
الديكالتيك فيه يعتمد على مقولة نعم » أو » لا » بتطوير من بطرس ابيلارد ( 9لا١ا‏ - 1147 ) . وكانت 
القضية الرئيسية التي شغلت الفلسفة النصرانية في ذلك الوقت تتعلق بنشأة الكون وماوراء الطبيعة اعتتادا 
على افكار ارسطوطاليس » كا شرحها ابن رشد وغيه من فلاسفة العرب واليبود . ومع تطور تلك 
المفاهيم في عهد السكولاستية المحلثة » ازداد الاعتئاد على اعمال ارسطوطاليس وشروحها فكانت أساس 
نظم الفكر في الفترة الجديدة التي لايمكن انكار تأثييها على صانعي الفكر الاؤروني في عصر النبضة.» 
بعد ان توفرت للدارسين ترجمات كثيرة عن العربية » أو الأصول اليونانية لبعض» المؤلفات الفلسفية 
الشهية . وان عرفت ايطاليا بداية خبضة علمية وفلسفية قبل غيرها من دول اوروبة » الا أن تلك البداية 
كانت بسيطة » وتطورها لم يكن بنضج تطور علوم الأندلس أو فلسفتها . وهذا ملأكدته الدراسات التي 
تناولت المخطوطات العربية الموجودة في مكتبة الاسكوريال لتعرض « لنا مقات الحقائق عن تفوق المنضارة 
الأندلسية ومبلغ ماوصلت اليه من الازدهار والتقدم . فقد ظفر الباحث في هذه الوثائق مثلا 
بممخطوطات عربية ترجع الى سنة 1٠08‏ م كتبت على ورق من الكتان مما يشهد لعرب الأندلس بفضل 
السبق والبراعة في هذه الصناعة » وكذا بطائفة من الخطوطات التاريضية تدل بأن العرب كانوا أول من 
استعمل الديناميت في الحرب » وغير ذلك مما يلقي أكبر الضياء على حقائق لبثنت تحتضر قرونا في 
ظلمات الاسكوريال > 00 


د - الأندلس وعصر النبضة الأوروني: 


ملكت الأندلس حضارة هائلة » وكانت مركزا علميا نبل منه كثيرون من نصارى الأندلس » ونقلوا 
الى الشمال المسيحي ماتعلموه في الجنوب بعد رحيلهم إلى الشمال نتيجة مجموعة مختلفة من الأسباب. 


)١(‏ « مواقف حاسسة » محمد عبد الله عنان ع القاهرة » الطبعة الثالئة » ؟15 اص 700 -- 108 . وانظر ايضا موجره عن الاسكوريال في 
المرجع ذاتمص 304 - 34 . 


إلالاا 


ولايد أن الشماليين استفادوا كذلك من ثقافة وعلوم بعض الأندلسيين الذين أمروا في المعارك الكثيق » 
أو اختاروا البقاء في مواطنهم بعد سيطرة ملوك الشمال عليها . ويسقوط طليطلة سنة ٠١88‏ ( 40/8 ) 
توفر لالفونصو السادس مدينة عظيمة ومركزا مهما للعلوم والثقافة الأندلسية . وعرفت طليطلة عددا 
كيرا من المشتغلين بالفلسفة والعلوم منهم أبو الوليد بن الوقشي الضالع باللغة والفقه والهندسة والمنطق ع 
وابو جعفر ابن منيح وكان عالما في الحندسة والنجوم والطب ء والقويدس الذى اشتغل بالعدد والهندسة » 
وابن وافد اللخمي الطبيب المشهور الذى الف كتابا في الادوية جمع فيه بين كتابي ديوسقوريدس 
وجاليس . 


وعاش في هذه المدينة كذلك ابو اسحاق ابراهيم بن يحيى التجيبي ( ولد الزرقيال ) الذى يعتبه 
البعض من أعظم علماء الفلك عند العرب » الى جانب الي عبد الله محمد سنان الحرافي ( البثاني ) 
الملقب ب : « بطليموس العرب » . وحاصر المسلمون طليطلة » التي ماتزال تحتفظ بطابع القلعة » 
ولكنها ظلت بأيدى الشماليين » وكانت مركز شِن الحملات على الأندلسيين » وعاصمة الشمال الثقافية 
والسياسية فترة من الزمن . وفي طليطلة تطورت مدرسة للترجمة والنقل عملت على ترجمة الجلدات العربية 
واليونانية والعبية الى اللاتينية » وكانت بذلك من أهم المدارس التي وفرت لأوروبة مراجع فلسفية وعلمية 
قيمة . 

واستمر الاهتام بالترجمة بعد أن توفرت للشماليين مصادر جديدة من المعرفة إثر سقوط قرطبة وجيان 
واشبيلية وغيرها من المدن الأندلسية الرئيسية . وكان من بين ملوك الشمالمناهم بالعلوم العربية مثل 
الفونصو العاشر 2 العالم « الذى اتصل بالعلمام العرب وشجع الترجمة من العربية على نطاق واسع . 
واستمر أهتام القشتاليين بعلوم العرب فيما بعد » فحرصوا على جمع المجلدات'العلمية حتى عندما سعتث 
قشتالة لطمس جميع معالم الشخصية الأندلسية الإسلامية . وفي مكتبة قصر الاسكوريال»الذى بناه 
فيليب الثاني بين عامي 1551 و 16584:توجد اليوم اكثر من ...2 مخطوطة عربية قيمة وهي دون شك 
جزء يسير بما توفر من المخطوطات العربية التي ماتزال بحاجة الى الدراسة والنشر . ولم تقتصر استفادة 
الشماليين على الفكر والابداع العرني » إذ أنهم استفادوا أيضا من المؤسسات العلمية التتي كانت قائمة في 
الأندلس وهو شيٌ يظهر من استعراض نشأة الجامعات الأوروبية وتطور الجمعيات العلمية فيبا بعد ان 
توفرت المصادر » وتوفر الاساتذة والطلاب . 


ونمت المؤسسات العلمية الاوروبية في القرن الثاني عشر على صورة هيئات تضم المدرسين والطلاب 
على حد سواء . وكانت الدرجات العلمية هي التي استمر استخدامها حتى اليوم مثل البكالوريا 
والليسانس والماجستير والدكتوراه » وكان التدريس باللاتينية قبل أن تتطور اللهجات المحلية . والبعض من 
هذه الحيئات كان تابعا للسلطات الدينية مثل جامعة باريس » ولكن جامعات مثل بولونيا ( ايطاليا ) 
كانت تحت اشراف الطلاب انفسهم . وفي المرحلة التي سبقت نهاية القرن الثالث عشر وصل عدد 
الجامعات الأوروبية الى 17. جامعة » وكانت شبه جزيرة ايبرية تضم ستا منها هي: جامعة بلازيا المنشأة سنة 
14 2 وشلمنقة ( قبل ١١7‏ )4 وبلنسبة ( 184 )4 وبلد الوليد ( 76٠‏ )ء ولشبونة واشبيلية 
( 1267 ) . وفي فترات لاحقة أقيمت جامعات أخرى في لازدة ووشقة وابلة والقلعة وسرقسطة . وبعض 
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مسامرة اللزلفاء 
0 والسادات » أو 


هذه الجامعات قام نتيجة هجرة طلاب وأساتذة من جامعات أخرى » 5! حدث بالنسبة لجامعة بلازيا 
واكسفورد ( 1٠07‏ ) اللتين استفادتا من خبرات جامعة باريس ( حولي 70١‏ )التي استفادت بدورها 
من خبرات ايبرية . وبعضها تميز بالتخصص مثل جامعة سالوئو أو جامعة مونتبلييه ( 1189 ) التي 


<1 


ت بالقانون والطب وقامت على اكتاف العلماءع والمدرسين الأندلسيين من مسلمين ويبود اثر 
نزوحهم و الأندلس .وأعتبر البابا الاسكندر الرابع سنة همه؟ا جامعات باريس و"كسفورد وبولونيا 
وشلمنقة أهم جامعات ذلك العصر . 


ولكن على الرغم من توفر كل تلك المصادر العلمية للقشتاليين » فانهم لم يستفيدوا منها بقدر 
ماإستفادة الأثم الأوروبية الأخرى . ولعل أهم سببين في ذلك الروح العسكرية التي ظلت تسيطر على 
قشتالة وأسبانيا فيما بعد » والتعصب الديني الذى لم يتح للعلوم تلك الحرية الضرورية نموها وتطورها » وم 
يسمح للشخصية القشتالية احتلال المكان الذى كان من الممكن أن تشغله في عصر النبضة الأوروي . 
واذا وجد ملوك مثل الفونصو العاشرى الذى اهتم بالعلوم والثقافة العربية » وتاريخ قشتالة وايسرية 
و الموشحات وغيرهاءفان ملوكا آخرين استهجنوا أن يميل مثل هؤلاء الملوك الى احترام التراث الاندلسي في 
الوقت الذى كانوا يسعون فيه للقضاء على الاندلسيين . ومن المعروف أن صلة الفونصو العاشر بالعلماء 
العرب أثارت نقمة الكثييين عليه ومن ينهم ابنه شانسو ( شائجة ) الذى قام على ابيه سنة 1/5 
( 5481 ) لهذا السيب وأسباب أخرى يما حمل السلطان المريني المنصور للجواز الى العدوة لمساعدة الاب 
طبقا لرواية ابن خلدون » أو الابن طبقا لرواية ابن الخنطيب . ومن الأسباب الأخرى التي أبطأت محركة 
التقدم العلمي في قشتالة؛مقارنة مع غيرها من الدول الأوروبية مثل ايطاليا أو فرنسا » دخوها في صراعات 
داخلية استمرت بصورة ةأو بأخرى منذ عهد الفونصو العاشر وحتى تسلم ايزابيلا للسلطة سنة ١159/5‏ . 
ذلك لأك اسبانيا لم تعرف عصها الذهبي الا في القسم الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن 
السابع عشر على ايدى سرفانتس ودى فيغا وفالسكوير وغيرهم . 


وخلال مرحلة الاضطراب السياسي القشتالي كانت الدول الأورويية الأخرى تنتقل من مرحلة تطور 
علمي وأدبي الى أخرى . وبعد السكولاستية الاولى جاءت السكولاتية المحدثة التي وجدت رمزها الشعرى 
ف الملحمة الدينية التي ألفها دانتي اليجيرى ( 15؟1 - 1701 ) بعنوان « الكوميديا الالهية ».والثابت 
أنه تأث ثر فيها ب « رسالة غفران » المعرى التي دخحلت الأندلس » وكانت من بين الكتب والرسائل التي 
دون ابن عبد الغفور ثبتا لها في كتابه« أحكام صنعة الكلام ». ولكن لدانتي فضل تطويع اللغة الايطالية 
وهو يعتبر أب الأدب الايطالي ٠‏ وكات من الطبيعي أن يسلك الجدل الفلسفي في ايطائيا الدرب الذى 
سلكته الاتجاهات الفلسفية العربية والأندلسية قبل ذلك بقيادة ابن رشد وابن باجة والفارابي والغزالي وابن 
سينا وغيرهم ء اذ برز توما الاكويني ( ١97/4 - 1١978‏ ) فحاول أن يقم صلة عقلانية بين العقل 
والدين ولكنه » على أهميته» لم يقدم الاجابة النبائية . وفي المراحل اللاحقة اصطدم سكاميد 
العلمانيون بالروحيين » وبرزت حركة تصوف قوية كرد فعل عللى السكولاستية 3 َم تطورت حركة 
الأفلاطونية الجديدة التي تأثر اصحابها بكتابات افلاطون التي وصلتهم من خلال كتابات ابن سينا واين 
رشد » واشتهر من هؤلاء القديسة كاترين ( 187 - 178١‏ ) . ولعل أبرز فلاسفة ايطاليا في النصف 
الأزل من القرن انامس عشر كان نيقولا الكوزى ( ١5.١‏ - 1454 ) الذى -تناول بالبحث والتعليق كل 
التيارات الفكرية المتصارعة في ذلك الزمن»وضمنها في كتابه « الجهل المتفتح » الذى صدر سنة 
» وخلص فيه الى القول بأن الكون لامركز له » وهو غير قابل للفهم عن طريق التفكير العقلاني 
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اومسر العاهبر رالمقسم) وى ميسن 
تفال سيرفائتس ( مدخل المكتبة الوطنية»مدريد ) 


به . وف السنة التي نشر فيبا الكوزى كتابه أنشفت في فلورنسا الأكاديمية الأفلاطونية على نبج التركة 
الأفلاطونية الجديدة لني كانت تقول يان التطور الفكرى للعقل البشرى يتوجب أن يكون بلا عوائق 

وأن الانسان قادر على تقر 0 من المثالية بواسطة دراسة الآداب الكلاسيكية . والجديد في دي 
أنبا قامت على اكتاف مفكرين رحلوا الى تلك المدينة الايطالية من بيزنطة مثل مانويل كريسولوراس 
وبيزاريون » وعلموا باليونانية منذ بداية القرن النامس عشر . ولكن توفر العديد من أعمال المفكرين 
اليونان بلغتهم الأصلية لم يلغ قيمة الشروحات التي أضافها الفكرين العرب على تلك النصوض ٠أو‏ 
الأعمال التي أضافوها إلى التركة اليونانية الخائلة . ْ 


وفي القرث الخامس عشر كانت الفرصة حانت لتطور العلوم ال ميقي لتطبيقية وتحسين الاختراعات القديمة 
وإضافة الجديد اليا ضمن اتجاه عام للاستفادة العملية من العلوم التي توفرت آنذاك .وفي ذلك القرن 
وصل عدد الجامعات الأؤرويبة الى اكثر .من لم جامعة » وعمت الدراسات الانسانية؛وسادت روح 
الاكتشاف ومراقبة الطبيعة » لتحل محل ألفهوم الارسطوطاليسي للكون » وساعدت الاحتراعات الحديثة 
على اقناع 0 بحقائق كانت معروفة قبلهم بقرون عديدة . فالببهنة العلمية على أن الأَض ليست 
مركز الكون احتاجت الى عدة عناصر لم تتوفر كلها دفعة واحدة . كانت هناك حاجة لمنظر فلكي 


خلا 


عبقرى مثل أرستارخوس قال في القرن الثالث قبل الميلاد أن الأرض تدور حول الشمس . وكانت هناك 
حاجة لفلكيين عرب حفظوا تلك النظرية»ولفلكي حديث مثل نيقولاس كوبرنيكوس أعاد تأكيد النظرية 
الأولى سنة 185 بالاعتّاد على ملاحظاته وخساباته ٠‏ ومع ذلك فان رفض تلك النظرية استمر حتى 
89»ء عندما توفر الجاليليو ١‏ التلسكوب . رأي الأخير أن للمشترى أربعة أقمار تدور حول أكبر 
الكواكب السيارة هذا » فنسف بذلك الادعاء بأن الارض هني الكوكب الذي تدور حوها جميع الكواكب 
والنجوم . وقد لاتكون اثل هذا الاكتشاف فائدة عملية في فترة مثل تذك » إلا أن نظرية أخرى هي 
كروية الأْض » فتحت أبوابا تجارية وتوسّعية وعسكرية ل تكن تخطر على بالىوا ن احتاجت الأخرى الى 
عدة عناصر كسابقتها . ارستارخوس وراتوستينيس قالا قبل الميلاد ان الارض كروية؛ وكرر الفلكيون 
العرب أفكارا مشاببة دون التعمق فيها » ولكن اثبات ذلك تطلب تطوير السفن وابتداع أجهزة الملاحة 
التي مكنت السفن م, من الابحار في أعالي البحار » بدلا من البقاء على مقربة من الشواطئ . وتطلب ذلك 
أيضا مغاما مثل كولومبسءوأذنا صاغية مثل أذن ايزاييلا القشتالية التي وافقت على رحلة كولومبس 
البحرية ليس هدف علمي ؛ وائما لاكتشاف مصارد التوابل في اق ع عن طريق الدوران حول لاض 
بالابجار غربا والالتفاف نعو الهند . وظل هذا المكتشف حتى وفاته يعتقد بانه اكتشف الجزائر الواقعة الى 
الغيب من الحند . 


والفرصة التي توفت لكل من أسبانيا والبرتغال نم تتوفر لأية أمة أخرى من الأثم . التي نشطت لبناء 
الأساطيا ا ة على البحار 1 العالم » وهما استفادتا من التركة الحائلة التي ورثناها من الأندلسيين » 
وتطورت منذ الحاولات الأول ١‏ لترسيخ سلطة الامارة القرطبية . فحاجة الأندلسيم ين لدره مخاطر القراصنة 
النورماث » والاستجابة للمتطلبات التعجارية التي تعاظمت مع نمو الحركة التجارية الأندلسية » وضرورة 
تطوير الأساطيل البحرية لحماية الجزر الشرقية أو نقل التجار والحجاج والطلاب الى المشرق » كل هذه 
الأمور»وغيرهاءأدت الى التركيز على الحركة الملاحية واعطائها أولوية خاصة ء تمثلت في بناء السفن الكثية 
والانفاق على الاساطيل » ا يتبين من اشارات كثيرة في التاريخ الأندلسي . ويقول صاحب « البيان 
المغرب » أن اموس ( النورمان ) لما حاولوا الاغارة على مدن ساحل الأندلس الغرلي « وجدوا البحر 
تحروسا » ومراكب المسلمين معدة » تجرى من حائط افرجة الى حائط 'جليقية في الغرب الأقصى » )١(‏ 
ويقول صاحب « المقتبس » أن عبد الرحمن الأوسط سير سنة 844 ( 7 ) » أسطولا من .ثلاثة معة 
مركب الى أهل جزيرق ميورقة ومنورقة » لنقضهم العهد واضرارهم بمن يمر اليم من مراكب 
المسلمين » .9" ويقول صاحب « الاحاطة » ان الحكم الثاني توجه الى مديئة المرية في رجب من سئة 
هم ( 14و ) » « وأشرف على أمورها » ونظر الى اسطولها وجدده » وعدته يومئذ ثلاثمائة قطعة . »0 
وحظيت تلك المدينة بأهمية كبية اذ كانت مقر إمارة البحر التي استحدثت في عصر الخلافة » وبقي 
منصب « أمير البحر » أعلى مراتب قادة البحرية في الأساطيل الأوروبية كا يؤكد ذلك الامسم احرف 
(لمتصلة) )2 أو (لقنتصسة) . 


83 انظر ؛ « البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب » » ابن عذارى المراكشي . تحقيق كرلاك وبروفتسال , بيروت ؛ الجزه الثاللي » ص‎ )١( 
., 7” - انظر : « المقتبس في أخبار بلد الأندلس » أبن حيان ؛ الجن الثاني » ص ؟‎ )5( 
. 5487 انطر : « الاحاطة في أخبار غرناطة » الج الازل » ص‎ )*( 


-ؤل/ا؟_ 


أما وقد استغل البتغاليون والأسبان التركة البحرية الأندلسية وعملوا على تحسينها باستمرار » فائهم 
تمكنوا من فتح العالم الجديد . بينا دفع سعي البتغاليين للوصول الى مصدر التوابل في الشرق عددا من 
المتحمسين الى ركوب الأهوال للدوران حول رأس الرجاء الصالح مثل بارتوليو دياث ( 14417 )كوفاسكو 
دى غاماهالذى تمكن من العثور على الطريق الى الحند ( 14988 ) بثلاث سفن و ٠6١‏ بحارا بفضل 
المساعدة القيمة التي قدمها اليه شهاب الدين أحمد بن ماجد « أسد البحر العرني » المدفون اليوم في 
منطقة الندود برأس اللفيمة في دولة الامارات العربية المتحدة . وفي الخليج أيضا عرف الرتغاليون الشراع 
المحدب المستخدم من فتة سبقت القرن العاشر الميلادى » وكان ذلك اكتشافا مثيرا اذ كانت السفن 
تتمكن بفضله من استغلال أضعف التيارات الحوائية للابحار بدلا من انتظار المد قبل الشروع بالرحلة » 
وادى هذا بالتالي الى تنشيط التركة التجارية » وزيادة الثروة عن طريق سرقة الأفارقة أفرادا وخيرات » 
واستعباد أهلها المسلمين والوثنيين )١(.‏ 


ومن الانختراعات المهمة التي نقلها العرب الى أوروبة البارود المستخدم في ,الأسلحة النارية للدقع . 
واستخدم البارود هذا الغرض في مرته الأولى خلال وقعة طريفة ( 74١ / 14.٠‏ ) بين المرينيين يقيادة 
سلطائهم الى الحسن على بن أنى يعقوب ومعه سلطان غرناطة أبى الحجاج يوسف ( الأول ) » وبين 
القشتاليين وحلفائهم ٠.‏ وانتشر استخدام البارود على نطاق وأسع خلال حرب الجة عام بين الانجلير 
والفرنسيين ( 11788 - 155 ) في مدافع قديمة طورها الايطاليون والفرنسيون فيما بعد'. وكان من 
غرائب الصدف أن فرنائدو « الكاثوليكى » استخدام مدافعا ترمي كرات فرلاذية خلال حصاره لمديئة 
رندة سنة 1440 ( 894٠‏ ) فجاء استقدام العرب لآلات قاذفة ( الانفاط ) من دمشق ويالا عليهم . أما 
الاستقدامات الأخرى غير العسكرية فشملت الساعات . وقصة الساعة التي أهداها هارون الرشيد الى 
شارلان مشهورة . وطالما وفر العرب المبدأ الذى صنعت بموجبه الساعات » فقد كان من الممكن تطويرها 
في وقت لاحق ء واستطاع بيتر هئلاين سنة صناعة ساعة الجيب التى عرفت باسم « بيضة 
نومبرغ » . 


ولعل أهم الاخختراعات المطورة في القرن الخامس عشر كان الطباعة . والطباعة لن تكن اخختراعا أوروبيا 
اذ عرف اليابانيون الطباعة بالقوالب حوالي سنة 7٠١‏ ميلادية » وعرف الكوريون الطباعة بالأحوف 
المتحركة حوالي سئة 14٠١‏ وكان يوهان غوتنبر خ نفسه بمارس الطباعة بواسطة القوالب الكشبية المحفورةى 
وهي حرفة معروفة منذ القرن الثالث عشر . ووجد هذا الألمانى ان صناعة الأحرف المنفصلة من اللعدن 
تمكنه من استخدام الحرف لطباعة كلمات أخرى » وهكذا تمكن نحو سنة 1405 من طباعة 47 سطرا 
م ا ا ا ا 
(1) أقام العرب محطات هارية في شرق افبيقها ووسطها وثمالها سذ القرن السابع الميلادى » وبشريا الاسلام في تلك المناطق . وبين القرنين الحادى 
عشر والسادس عشر قامت ممالك اسلامية مهمة في تلك المناطق منها قم ( حول تية تشاد ) ١‏ وبورنو ( بين تشاد والنيجر ) . وواهاي 
( نشاد ) ودارفور وكردفان . ووصلت مملكة مالي الى اوج سلطما ابان -حكم كونغر موسى ( 1708 -- 9890 )ء بينا علا شأن مملكة جوا 
( مالي ) تحت حكم اسكيا محمد ثم انسعت المملكة يين ( 1641 - 1618 ) . واستغل الربتغاليون ذهب مملكة مونومرتاميا ( زمبابرى ) يعد 
احتلاها في القرن السادس عشر . انظر الحاشية سابقاً ص 178 , 


لماكلا 


من الانجيل . هذا الابتكار فتح افاقا جديدة من الاتصالات الانسانية.فالكتب قبل ذلك كانت تنسح 
سي معظمهاءبواسطة الرهبان في الأديرة ٠‏ وكان النسخ يحتاج الى وقت طويلءاضافة الى أن الكنيسة كانت 

تنسخ الكتب التي ترضى عنها . وبتوفر الطباعة أمكن انتاج الكتب بالجملة ويأسعار معقولة » وبات من 
ل اعتهاد اللغات المحلية التي بدأت تستخدم للأغراض التعليمية والتأليف . ولكن الطباعة ماكانت 
لتصبح حقيقة واقعة لوا توفر الورق الذى أدخخله العرب الى اوروبة محسناءوطوروه في اوقات لاحقة من 
خلال استمرار تصنيعه في عدد من مدن الأندلس . ولعل اتقان صناعة الورق هو الذى مكن من انشاء 
أول مطبعة في شبه جزية اييرية بعد 19 سنة من طباعة الانجيل الأول » وكان مقر المطبعة مدينة بلنسية 
التي ضمت اكبر تجمع للأندلسيين في ذلك الوقت»6باسشاء غرناطة . 


, العلوم العربية والعصور الحديثة‎ - ١ 


يحاول البعض اليوم الايحاء يخلو العلوم الحديئة من أية صلة بالمحضارة الاسلامية باعتيار أن ماقدمه 
علماء العرب كان مجرد سرد لجانب من تاريخ تطور العلوم التي يعرفها العام اليوم . وقول البعض بان 
أصول الحضارة الغربية تنبع من اليونان مكابرة هدفها حرمان فلاسفة العرب وعلمائهم من فضلهم الكبير 
ليس فقط في حفظ الكثير من أعمال اليونانيين القدماء » وانما في تطوير تلك العلوم واضافة الكثير من 
العلوم الجديدة اليها , وعندما انبمك ليوناردو دافنشي ( 1457 - 1514 ) في تطوير علم الميكانيك » 
فانه لم يكن يشتغل في علم جديد لانه علم عرفه اليونان ووقف العرب على أسرار ذلك العلم الذى كان 
يعرف باسم علم « الحيل »>لأنه في بدايته لم يكن اكثر من حيل كا يتضمح من « التقليعات » التي 
انتشرث في اوروبة في القرن السادس عشر ومابعده عندما كان العمال يكدون سنوات لصنع قرية مصغرة 
من الدمى والنوافير والأجراس جرد تسلية الأثرياء . واذا كان هئلاين مطور الساعات الصغية»ءفان من 
المعروف ان العرب اخترعوا رقاص الساعة الذى موه « الدقاق » لأنه كان يدق مرة في الثانية أو ٠.كرتم/‏ 
دقة في اليوم . وكا أن من الصعب صناعة الساعة دون الرقاص » فان من الصعب كذلك تطوير 
الرياضيات دون الارقام المندية التي ادخخلها الأندلسيون الى اوروبة وماتزال تعرف حتى اليوم باسم الارقام 
العربية . أما في الفترات السابقة فكانت الأْقام الرومانية هي المستعملة.وكان مجرد ضرب رقمين برقمين 
آخرين يستلزم جهدا كبيرا حتى أدخل العرب الصفر الذى مايزال يعرف باسمه العرني (218865©) . ومثل 
هذه الكلمة السمث (8]ذه26) والجبر والكحول والقرنية وغيرها العشرات من الكلمات التي لم يكن 
علماء الغرب يعرفون أى معنى لها في اللاتينية أو في لغاتهم المحلية . 


ولكن التأثير العرني على الحضارة الاوروبية لم يقتصر على العلوم وانما تناول مختلف أوجه الحياة في اوروبة 
من الثياب الى الطعام الى الفروسية وسائر الشؤون الأخرى » التي تسعى الشعوب الاقل حضارة لتقليد 
الشعوب الأسمى -حضارة منبا . كان الطب مغلا عند العرب لايفترق عن الغذاء ما لم يكن يفترق عن 
النظافة . وطورت شخصيات مثل ثيوفراستوس ( 184١ -- ١1457‏ ) المفاهم الطبية في اوروبة دون ان 
تتطور ممفاهم النظافة عند الأوروبيين . فالطاعون كان مرضا يصيب الجرذان أساساءولكنه يصيب 
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الانسان ان عقصته قملة عقصت قبله الجرذ . وظل الحلاقون في اوروبة يمارسون اللجراحة الم جانب 
عملهم الاصل دون العئاية باسس النظافة بل إن تخصص الأطباء الجراحين كان » في ظروف انعدام 
النظافة » يضر اكثر مما ينفع(١)‏ . ونهد أن حقد الفشتاليين على الأندلسيين لم يقتصر على افنائهم واا 
شمل "كذلك تدمير مناقعهم العامة مثل الحمامات . 


والتاريخ يكاد يؤكد أن النبضة العلمية لايمكن أن تتوفر دون نمضة شاملة تتناول الوضع السياسي كا 
تتناول الوضع الاجتياعي والحالة الاقتصادية . وحين انبارت اليونان سياسيا واقتصاديا مدت فلسفتها 
وعلمها وحضاتها » أو استمرت بصيصا ايام مجد الامبراطورية البيزنطية حتى ميض العرب وبنوا حضارتهم 
التي انتقلت الى الأندلس ومنها الى اوروبة . وحين *عبضت ر “ة كان الوطن العربي في سباته 
العميق تحت وطأة تخلفه الناجم عن الموجات الاستعمارية التي تعاقبت عليه . ونحو نهاية القرن الماضي 
تجدد الاهتام بالتراث العرني » وشرع عدد من المفكرين العرب في الاستفادة من المخطوطات القيمة 
الموجودة في مكتبات أسبانيا وبريطانيا والمانيا وهولندا وفرنسا وغيرها من دول اوروبة » وبدأت معالم 
المساهمة العربية في تطور العلوم الانسانية في الاتضاح بصورة أكثر جلاء وعمقا » وان كانت هذه المعالم 
منقوصة بسبب ضياع معظم المؤلفات التي وضعها الباحثون والعلماء العرب . وحتى المكتبة الملكية 
المشهورة في الاسكوريال لاتضم اليوم سوى عدد بسيط من الأعمال التي توفرت في الأندلس . ونزعة 
الكردينال زمئيز سنة 1498 الى احراق معظم الكتب ف غرناطة(') لم تكن الكارثة الوحيدة4اذ شب حريق 
في المكتبة الملكورة سمئة 117١‏ بعد ان تسربت النيران اليها من الكنيسة. وأودى الحريق بعدد غير معروف 

من المخطوطات التي جمعت منذ القرن الحادى عشرءاو غنمها الاسبان من السفن المغربية وغير ذلك من 
المصادر . وفي عام 18٠08‏ نهب الفرنسيونءبقيادة لاهوسيهءمبنى الاسكوريال ولا يعرف -حجم التلف 
الذى أصاب المخطوطات . 


وتبقي المكتبة الملكية رغم كل هذا محجا للراغيين في الاطلاع على كنوز الفكر الأندلسيهوفيبا من 
المراجع ما يتناول معظم الشوون وان كان تاريخ امحتويات من المخطوطات العربية لم يكتب حتى الآن . 
ومن بين الخطوطات العربية في المكتبة أرجوزة ابن سينا ( الخطوطة رقم 81١‏ ) وفيها 5٠‏ ورقة » ومقالة في 
سر صناعة الطب للرازى ( 47 ) الأوراق 1977 -- 189 والجامع في الطب ( 814 ) لضياء الدين أبي 
محمد الأندلسي المالقي ( ابن البيطار ) فيبا ج77 ورقة مكتوبة سسئة 1909 » والجراحة ( 875 ) للقرطبي 


8 تروى المصادر الغربية أن الطبيب المنغارى انجداز سوملفايس ( 1818 - 14815 ) اكتشف وجود علاقة يبن موث الامهات الحاملات بالحمى 

لسريرية وقذارة أيدى الجراحين الذين كانوا يتوجهون من طاللانت التشرخ الى الامهات للاشراف على ولادتبن . وناض الطبيب حرا طويلة الى ان 
4 من اجبار الأطباء على غسل أيديهم منة /1841 واختفى الوباء بعد ذلك . الا أن الأطباء نظموا حملة حتى الغت السلطات القرار وعاد الوباء 
الى الظهرر . انظر : ' .246 2 ,(1981) ,00(65: قداو" له عأأمت© قى نوكل 0 لاقل 


)١(‏ قدر عدد الخطرطات الحروقة بما يزيد على .٠ر١٠٠‏ . أنظر مقدمة الأحاطة , ص 4 , في سين قدرها كوندى بثانين الف مغخطوطة ؛ وتدهب 
مصادر اخخرق الى تقديرها بمليون أو اكثر . 


للامات 


صفحتان من مخطوطة « الجراحة » للقرطبي ألي القاسم الزهراوى المنوفي سبة 400 ( 1٠١4‏ ) وفيها عدد كبير من 
صور الآلات الجراحية ( المخطوطة رقم 15 مكتبة » الاسكوريال ) . 
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الهسو الرئيسي في مكبة الأسكوريال 
الى القاسم الزهرارى وفيبا 0١‏ ورقة » وكتاب منافع الحيوان ( 834 ) لابن دريهم الموصلي وهي تحتوى على 
.ها لوحة بالألون مع خخلفية من الذهب وفيها 164 ورقة مبتورة البداية » والجمهرة في البيزرة ( 907 ) 
لعيسى بن على بن -حسن الأسدى وفيها 4 ورقات » وكتاب الميئة لجابر بن أفلح الاشبيلي ( 515 ) 
وهو تللخيص لمجسطي بطليموس وفيها :16 ورقة » وكتاب مجهولات قسبي الكرة للقاضي الجهني يوصف 
بأنه أول كتاب في حساب المثلغات الكروية الف في الغرب وفيه 50 ورقة » والجزه الثاني من كتاب 
المسالك والممالك ١‏ 1780 ) للبكرى ( ٠١6‏ ورقات ) » وقطعة من الاحاطة ( 117 ) لابن الحنطيب 
( 0..ه ورقة ) » والجزء العاشر من العقد الفريد ( 19٠١‏ ) لابن عبد ربه (: 87 ورقة ) » وتبافت الفلاسفة 
( 5 ) لابي حامد الغزالي » وكتاب الكشف عن مناهج الادلة في عقائد الملة ( !7" ) لابن رشد » 
وكنز الأسرار ولواحق الأفكار ( 1877 ) لمحمد بن سعيد الصنباجي » وغييها . 


-7584- 


- أندلسيات في أسبانيا 

استفاق الأسبان من غفوتهم الطويلة ليجدوا أنفسهم في القن العشرين وقد سبقتهم كل الدول 
الأوروبية التي سيطروا ليبا فيما مضى » أو دبوا الرعب في قلوب حكامها السابقين فخمدت مقاومتهم 
للهيمنة الأسبانية أو ضحوا بأخلص المقريين اليهم لكي يكفوا شر ملوك أسبانيا عنهم » كا فعلت 
اليناييث الأْنْ لما قدمت السير وولتر ,الي كبش فداء رخيص . والروح العسكربة التي سيطرت على 
القشتاليين اكثر من ثمانية قرون في الماضي عادت لتفرض وجودها فى اسبائيا الحديثة » وماتزال ترسباتها 
باقية حتى اليوم رغم الاطلالة الديمقراطية هناك . واستعراض تاريخ شبه جزيرة ايببية منذ القرن الثامن 
الميلادى يعكس ذلك التناقض الذى رفع الجزية من قعر التأخر الى قمة التقدم » ثم هوى بها الى 
حضيض التخلف مرة أخرى » قبل ان تبداً في الحبو الثقاني والعلمي نحو القرن الحالي . وهو يعكس 
أيضا حقيقة أمة وهي أن سعي الشماليين لاحتلال الجنوب لم يقوض حضارة هائلة وانما أعاد البلاد عدة 
قرون الى الخلف » فلم يكن حال ايبية في القرن الثالث عشر أفضل من حالما أيام القوط الغربيين . 


وعندما اقتنع الأسبان بان الجيوش يمكن ان تحقق الانتصارات ولكنها لاتستطيع ان تبني حضارة من 
اى نوع » كان الوقت قد فات على محاولة استعادة المجد الذى عرفته ايبية ايام حكم العرب . وكان من 
لحرن مثلا أن ايبية التي عرفت في قرطبة مكتبة جمعت ...رءء؛ مجلد في القرن العاشر الميلادي » افتقدت الى 
مكببة عامة واحدة فى عاصمة اسبانيا بعد ثمانية قرون من ذلك . وكان من حزن أن ايببية التي كانت 
عاصمة العلوم أصبحت بعد عدة قرون مكانا يحارب العلوم ويتهم أصحابها بالفرطقة . وكان من احزن 
كذلك أن ايببية التي اثبتت عملية تعايش اصحاب الديانات الشلاث خلال ثمانية قرون» تحولت تحت 
حكم القشتاليين الى محرقة تعصب لشواء الأندلسيين المسلمين واليبود . وقد تمكن القشتاليون بالفعل من 
السيطرة على الأندلس » ولكنيم اخفقوا في الاستفادة مما حققته الأندلس » ومضوا يقوضون دعام 
الحضارة التي قامت هناك ليكتشفوا ء رأيضا بعد فوات الأان » أنهم قوضوا دعام قشتالة . 


واليوم بعد اكثر من سبعة قرون على احتلال القسم الأكبر من الأندلس » لم تتمكن أجزاء كبدة من 
أسبانيا من استعادة الازدهار الذى عرفته أيام الأندلس . وقرطبة التي كانت تضم حوالي مليون نسمة 
عندما كانت عاصمة الخلافة القرطبية لاتضم اليوم بجميع ضواحيها ثلث ذلك العدد » وهذا ينطبق على 
غرناطة والمرية وماردة وابلة وغوها من المدن التي عانت من الإهمال طوال مغات السنين . ومع ذلك فان 
أسبانيا اضطرت منذ القرن الماضي للاهتام بتراثها الاندلسي بعد ان مجد واشنطن ارفنج وغيو الآثار القليلة 
التي بقيت للأندلسيين في أسبانيا . والتعصب الذى أظهره بعض المثقفين الأسبان للقشتالية السابقة 
افسح المجال في بداية القرن العشرين لمفهوم أسباني جديد لصراع قشتالة ضد الأندلسيين . ولف 
الانممطاط الذى عرفته أسبانيا في القرن الماضي جاءت بوادر نبضة جديدة ظل البعض معها يردد أن 
الأندلسيين كانوا « مغتصيين غزاة » ولكن البعض الآخحر رأى في الحضارة الأندلسية حضارة ايبمية 
اسبائية لايمكن فصلها عن المعالم الحضاربة التي عرفتها شبه الجزية منذ القديم , 


8لا 


ومع هذا التغير في النظة الى الأندلس العربية بات بعض الأسبان يتطلع الى الحضارة العربية الأندلسية 
بكثير من الفخر والاعتزاز ؛ إذ يرد في الدليل السياحي التي الخاص بقرطبة : « وكانت قرطبة خلال 
العصور الوسطى ؛ اى بين القرنين الثامن والحادى عشر » عاصمة أسبانيا الاسلامية وبلاط نخلفاء 
العيب . وكانت أيضا مركزا مرموقا للحضارة والعلوم والفنون. عاشت الديانات الاسلامية 00 
واليبودية في فوّادها سوية » وامتدت سلصطتها حتى شملت مناطق الشمال الأفيقي من تخحليج قا 
وحتى غينيا » وحياها'الراهب روسفيتا (11:0581]88) من المانيا فوصفها بأنها « زينة العالم » ع 
مدينة الروح-ومساهمتها في الحضارة الأوروبية ترتكز على شارحين مثل ابن ميمون واين رشد واين حزم . 
أما التركة اليونانية فمرت الى اوروبة من خلال قرطبة » . 


وما يرد في الدليل ليس مجرد دعاية لذب السائحين ٠‏ فقرطية اليوم تعي ماضيها الأندلسي بصورة 
كافية لاعادة ترم المسجد الكبير الذى يعتبر من أهم المعالم الأثرية في اسبانيا اليوم » ولنصب القاثيل في 
ساحات قرطبة لابن رشد والحكم الثاني وابن زيدون وولادة وعبد الله الغافقي وحتى لابن ميمون اليبودى . 
وهذا الاهتيام لايقتصر على قرطبة فهو أيضأ في غرناطة حيث يطل قصر الحمراء على الكنيسة التي تضم 
رفات اينابيلا وزوجها فرنائدو الخامس . وفي اشبيلية حيث القصر والمأذنة الشهية . ومن خلال هذا 
الاههام مذى الطابع السياحي عموما «نشأت حر ركة قوية للتفتيش عن الذات التارنخية الأسبانية » ويات 
الكثيرون يعترفون بالدور الجليل الذى لعبه الأندلسيون على مدى قرون عديدة . 


وتأخر المراجعة التاريخية في أسبانيا بعود الى مجموعة كبية من الأسباب السياسية والاجتاعية 
والدينية . وكان الجترال الراحل فرانكو يردد القول : « في أسبانيا اما أن تكون كاثوليكيا أو أن لاتكون 
أى شيء » . ورا كان شعور مثل هذا هو االذى جعل أسبانيا فريدة بين باق الدول الأوروبية بعدم 
وجود مسجد واحد فييا الى ان جاءت الثانينات من هذا القرن » سمح ببئاء مسسجد صغير في مدينة 
مربلة ( ماربييا ) الواقعة على الساحل الجنوني . وفي قرطبة نشأت جمعية اسلامية تمكنت سنة 16441 من 
الحصول على موافقة السلطات بتعمير مبنى كان يعرف باسم مسجد القاضي أبي العثئان قبل ان يحوله 
النصارى الى كنيسة باسم القديسة كلارا بعد سقوط المدينة ييدى فرناندو الثالك سنة 177 . وهذا 
قرار يعكس/دون ريب»جانبا من الا الذى اظهرته أسبانيا منذ -حلول الديمقرا اطية(١)‏ . ولايخفى أيضا 
أن موجات السائحين التي تتدفق على أسبانيا سل عام ساهمت هي الأخرى في الانفتاح لاسيما وان 
اسبانيا تحتل الصدارة يبن جميع الدول السياحية الأخرى » ويصل عدد زوارها سنويا الى اكثر من 4.٠‏ 
مليوث شخص . و الانفتاح المترافق مع نوع من السماحة الدينية؛هو الذى دفع بعض أعضاء البيلان 
إلى محاولة سن تشريع يخول جميع اليبود الذين هاجروا من أسبانيا العودة اليبا بكامل حقوق المواطنية . 
ولكن هذه المحاولة قد لاتكون أكثر من بادرة على حسن النية بعد قرون من الاضطهاد القابي الذى عاق 
منه الأندلسيون كا عانى منه الييود . ولكن السماحة الدينية الجديدة ليست مقصورة على أسبانيا فهناك 
ع ل 
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اتباهات مشابهة في البرتغال التي سبحت سنة 199/3 بانشاء أول مسجد فيباء ثم اتبعت ذلك باقامة 


لاس 


واذا كان التارجح, الأسباني وضع الآندلس في موضعها غير الملاثم » فان الكتاب الأسبان لم ينظروا 
عموما الى الارات الأندلسي بعدوانية ظاهرة . ولاتزال قصص الفروسية القديمة موضعا محببا في أسبانيا 
الحديثةءوهناك الكثير من المدن الأسبانية التي تنظم سنويا احتفالات شعبية يتصارع فيها فريقان احدهما 
أسباني والآخر أندلسي » » لإعادة ذكرى أيام الفروسية الماضية . وإذا لم يتوفر الى الأندلسي فإن اللنصوم 
يرتدون الزى التركي بعد أن فقد البعض القدرة على الفييز » ونظروا إلى الأندلسيين والأتراك من وجهة 
النظر الدينية المحضة . وهناك الكثير من المناسبات 0-0 التي ترتبط بالأندلسيين بصورة أو بأخرى » 
ذلك لأ الأسبان»وأن تمكنوا من التخلص من الأندلسيين بشتى الوسائل » إلا أنهم لم يتخلصوا من 
الروح الأندلسية التي ماتزال مائلة فى تاريخهم ولغتهم ومبانيهم وأحيانا في قلوبهم . ونقلها الأسبان الغزاة 
معهم إلى مستعمراتهم فى العالم الجديد مثل المكسيك وفنزويلا وبيرو وغوهاء وحفظها أهلٍ تلك 
المستعمرات إلى اليوم . بل وركا استبقت بعض دول أمريكا اللاتينية » مثل المكسيك وفنزويلا » تأثيرات 
أندلسية فاقت في ديومتها التأثيرات المشابهة في أسبانيا ذاتها . ولعل سبب ذلك أن الهجرات الى تلك 
الدول انطلقت من الأندلس الصغرى فحملت معها مات أندلسية دائمة قلدها المهاجرون في الأصقاع 
الجديدة فكانت السائدة في شكل المنازل والكثير من العادات التي لاتوجد قوية في أسبانيا اليوم الا في 
الجوب أو المناطق الشرقية من البلاد . 


أ - العمارة الإسلامية الباقية في أسبانيا : 

عرفت أسبانيا في تاريخها الطويل معظم الحضارات الرئيسية القديمة مثل المئاية والرومانية والعربية » 
وتيك اصحاب تلك الحضارات بصماتهم الواضحة على حضارة أسبائيا اليوم م* مثلما تركوا تأثيراتهم على 
العمارة المنتشرة في أنحاء تلك البلاد . وتكاد أسبانيا تشكل قارة بحالمها ففيها بعض أعلى جبال اوروبة 
وبعض أكبر وديان القارة وهي تضم عددا كبيرامنالأنبار وبعض جف المناطق المعروفة في اوروبة . 
وتتميز أسبانيا » والقسم الاوروني من تركيا الى حد ماء بانها كانت ملتقى الحضارتين المسيحية 
والاسلامية » ولذا فإن الحضارتين تركتا مجموعة كبية من الابنية التي لايمكن العثور عليبا في أى دولة 
اوروبية أخرى حاليا . وتجمّع هذه الأبنية يعكس السلطة السياسة والدينية التي تركزت في مناطق دون 
أخرى ٠.‏ ولذا نجد أن العمارة المسيحية شائعة في الشمال ينا نجد أن العمارة الاسلامية شائعة في 
الجنوب . وجميع المحاولات التي بذلت لادخحال "هذه النأثيرات على تلك لاتحمسل أيا من علام 
النجاح كا يتضح من غربة الكاتدرائية المبنية داخحل حرم المسجلة الكبير في قرطبة » أو برودة قصر كارلوس 
الخنامس وسط دفء حمراء غرناطة , 


والعمارة المسيحية في أسبانيا متعددة الأنواع والأحجام. بعضها قوطي أو رومانسكي فرضه الذوق 
الفرنبيٍ على الأسبان 3 وخر من طراز عصر النبضة والباروك الذى استورده الأسبان الشماليون من 
ايطاليا أو بناه في أسبانيا بعض المهندسين الأسبان الذين تدربوا هناك . والعمارة الأسبانية فريدة بين دول 
أوروبة لوجود ثمطين تخليطين من فنون العمارة . أُوههما الفن المعروف باسم عمارة المستعريين » الذي 
ادخله المعاهدون ممن تركوا ديارهم بين المسلمين والتحقوا بالشمال النصراني لسبب أو لآخر » والثاني 


يعرف باسم الفن المعمارى المدجن وهو يجمع عدداً من الأشكال المعمارية المختلفة التي عرفتها أسبانيا مع 
تقدم الغزو الشمالي والسيطة على ديار الأندلسيين . وهناك عدد كبير من الكنائس المبنية على الطراز 
المستعرني في ليون وقشتالة وقطالونيا وغيرها من المواضع في الشمال والشرق من ايبرية . ومعظمها يحتوي 
على الكثير من التفاصيل المعمارية الموجودة في الجامع الكبير في قرطبة » وهو أمر طبيعي لأن الجامع كان 
أهم مباني عاصمة الامارة والخلافة القرطبية ولذا لجا المهندسون والمعماربون المستعربون إلى تقليده في 
الشمال الذي رحلوا اليه . أما العمارة الدجنية فهي أكثر أنواع العمارة شيوعاً ولاسيما في الأندلس 
الصغرى ( أندلوثيا ) وفي مناطق الساحل الشرق . ولكنه واضح التأثير في مناطق أخرى ولاسيما طليطّلة 
التي تعتبر أشثمل مدن أسبانيا للعمارة الدجنية » لأن فيبا عددا كبيرا من الأبنية المشادة على هذا الطراز 
الإسلامي على الرغم من أن المديئة كانت أول مدينة مهمة تسقط بأيدى الشماليين . 


والعمارة الاسلامية الموجودة في أسبانيا اليوم تحمل تأثيرات شامية ومصرية ومغربية مختلفة . والمسجد 
الكبير في قرطبة يجمع أشكال العمارة الشامية والقيروانية وهي تتجل في خطوط الأعمدة !١‏ لرخحامية المزدوجة 
التي كانت ترفع السقف اللخشبي المزين للمسجد على قناطر محدبة ( على شكل حدوة الحصان ). وتختلط 
فيها الحجارة البيضاء مع الآجر الأحمر . وفي المسجد 07 من طراز أخر قرب الحراب وهي من النوع 
المتداخل المقسمة أقواسه الى خمسة أنصاف دوائر » تتواكب عليها مساحات بنقوش وأخرى بلا 
نقوش . ومن المباللي الممائلة في أسبانيا اليوم الجامع 5 ف سرقسطة وهو المسمى بجامع الجعفرية ‏ 5 
أن كنيسة اللوز الموجودة ف طليطلة » والتي كانت مسجذا في الأصل » تحتوى على بعض مظاهر 
مسجد قرطبة الكبير ٠‏ ومن اثار المبانلي الخخاصة التي تعود الى عصر الامارة والفلافة القرطبية قصر الزهراء 
الواقع غرب المدينة ؛ وقد يبنت الحفريات الأحيرة وجود نقوش. وتزيينات لاتقل اتقانا عن تلك" إلوجودة في 
المسجد الكبير وإن كانت كلها بحالة بائسة وتحتاج الى عمليات ترمم واسعة النطاق » أو إعادة بناء في 


معظم حاها . 


وتعكس الأثار الموجودة في أسبائيا اليوم من عهد ملوك الطوائف اهام أصحاب تلك الممالك باقامة 
الاستحكامات وبناء الأسوار لحماية ممالكهم الصغية . وقد بادت معظم مبانيهم المدنية » ولكن 
التحصينات التي شيدوها باقية في كثير من الأسوار التي تحيط بقرطبة وأشبيلية ومالقه وجيان والمرية وغيرها » 
وهي عموما تحتوى على كميات من الخصو وهو مايميزها عن غيها من الأسوار الباقية في أسبانيا اليوم . 
ومن عهدى المرابطين والموحدين بقيت مأذئة جامع أشبيلية المعروفة باسم « الجرالدا »» والبرج الذهبي 
الذى بني سنة 151١‏ » وهو يحتوى على 11 ضلعا وكان أهم أبراج القصبة في أشبيلية . والقسم العلوى 
من البرجعمع النوافذ والشرفات السفل»ليس من صنع أندلسبي اذ بني ستة .275 . أما أهم معام 
العمارة الاسلامية المغربية فهي التي توجد في قصر الحمراء ويبقى القصر اليوم أحد أهم الأمكنة في 
أسبانيا . 


-186 ل 


أما العمارة الدجنية فكانت نتيجة بقاء تلك الأعداد الكثية من البنائين والمزينين العرب في المناطق 
التى احتلها الشماليون . ولكن العمارة الدجنية ليست خالصة اذ دخلت عليها أنماط معمارية أخرى 
فرضتبا أذواق الحكام والتبلاء ورجال الكنيسة في قشتالة . فكنيسة القديس خوان في طليطلة مبنية على 
دخلت على فن العمارة الدجنية في بعض الأبنية القائمة اليوم في أسبانيا » وخاصة في كنيسة بيت ميزا 
والكنيسين. في طليطلة التي تحتوى أيضا على تسع كنائس أخرى مبنية على الطراز الدجني الذى لايمكن 
تفريقه عن فن العمارة الاسلامية . والسمات المعمارية الأجنبية التى دخلت على بعض الابنية ذات الطراز 
الدجني تتعدم في الجنوب حيث العمارة الدجنية خالصةهولكن السمات القوطية والقشتالية دلت أيضا 
على أبنية أخرى ذات قيمة أقل . وقد هجر الملوك قصورهم ليعيشوا في الأبنية المبنية على الطراز الدجني 
وكان الفن شائعا لديهم فادخلوه على قبورهم . ولم يجد حتى أشد المتعصيين القشتاليين الذين حملوا راية 
اضطهاد الاندلسيين غضاضة ف الاستفاده من فنونهم ومهاراتيم ١‏ وللكردينال زمنيز راى معروف ف 
ذلك اذ يقول وهو يتحدث عن الأندلسيين : « أنهم يفتقدوث الى ديننا ولكننا نفتقد الى فنونهم » 
والتأثير الأندلسي على العمارة واضح في المفردات العربية المستخدمة بكاق في اللغة الأسبانية . 


ومن العمارة التي ماتزال باقية اليوم قنطرة قرطبة فوق نهر الوادى الكبير . وأصل القنطرة روماني ولكن 
يذكر أن الوالي السمح بن مالك الخولاني»الذى استشهد في غالهتأعاد تعمييها بأمر الخليفة عمر بن عبد 
العزيز سنة ٠١١ ( 7١‏ )ء ثم يمت فيما بعد عدة مرات وهي تطل اليوم على بعض المطاحن المبنية في 
عهدى الرلاية والإمارة . ويلكر كذلك أن المنصور جدد قنطرة قرطبة رأقام قنطرة استجة على هر 
شنيل, . ويعود الى الخليفة الموحدى ألي يعقوب يوسف فضل الأمر ببناء الجامع الكبير في أشبيلية اعتبارا 
من سنة 1077 ( 0717 ) وبعض التحصينات المهمة فيها . كا أمر قبل سنة من وفاته ( ١184‏ / 580 ) 
أحمد بن باسةءشيخ عرفاء الأندلسىيبناء المأذنة ( الجبرالدا ) واتمها من بعده العريف على الغمارى سنة 
/ 4ه ) بأمر ألى يوسف يعقوب ( المنصور ) . وكاتدرائية أشبيلية بنيت في مكان الجامع الكبير 
واستخدمت بعض مواد بناء الجامع في تشبيد قصر أشبيلية . 


١‏ - القلاع العربية في أسبانيا: 


يقال أن عدد القلاع التي بناها الأندلسيون بلغت 4.0 قلعة لم يتبق منها اليوم سوى بضع قلاع 
ولكنها » على قلتها » تقدم فكرة وافية عن فن العمارة العسكرية وتفوقها على العمارة الأفرنجية . ومن أشهر 
القلاع القائمة اليوم تلك الموجودة في غرناطة والمرية ومالقة والمنكب والمدور والوادى ( قرب أشبيلية ) . 
وف معظم المدن الرئيسية الجنوبية أسوار وتحصينات وبوابات من مختلف العهود الأندلسية مثل أسوار 
قصبة الحمراء في غرناطة وأسوار الطرف الجنوبي من قرطبة وبوابات طليطلة والمدينة الملكية وبلدسية 
وغييها . ومعظم القلاع التي يراها السائح اليوم مشادة في القرنين الرابع عشر . وقلما تخلو منطقة مهمة» 
أو مفترق طريق رئيسي في أسبانيا من قلعة أو بقايا قلعة قديمة » ولذا يسهل الاعتقاد بوجود ذلك العدد 
الكبير من القلاع لاسيما وأن قشتالة ذاتها تعني بالأسبانية « القلعة » . 


ا اك 


قلعة المدور قرب قرطبة 


وأعمال الحفريات في قصر الخمراء كشفت حتى الأن عن معظم المعالم المتبقية للأبراج والأسوار التي 
كانت تحيط بالقصر فى السابق . ويعتقد الآن أن م برجاً رئيسيا كانت تحيط بالقصر أيام ببي الأحمر : 
ولكن الأسبان هدموا بعض الأبباج » ودمر زلزال ضرب المدينة بعضها الآخر » وأزال ا الخخامس 
جزها من القصر ليبني قصرا على طراز ابنية عصر النبضة . وكأن هذا لم يكن كافيا اذ وقع انفجار ضخم 
خارج القصر سنة 164١‏ أدى الى الحاق بعض الأضرار به » ثم حاول الفرنسيون نسف القصر عند 
انسحابهم من المدينة سئة 1817 » ولكنهم لم يقوضوا الا أجزاء منه . ونقي قصر الحمراء والقصبة مهملين 
فترة طويلة الى أن جدد المؤلف الأميركي واشنطن ارفنج الاهتام به سئة 1875 ء وبدأت أعمال الصيانة 
الجدية بالقصر اعتبارا من سنة 181 . 


ومن القلاع القليلة التي ماتزال تحتفظ بمعظم شكلها القديم تلك المعروفة باسم « المدّور » 
(810 اعل عة:5ل0صناة) وتحتل موقعا استراتيجيا فوق جبل يبعد عن قرطبة مسافة ٠7‏ 'كيلومترا على 
الطريق القديم بين عاصمة الخلافة وأشبيلية : وتعتبر القلعة أفضل نموذج للعمارة العسكرية الأندلسية 
المشادة على الصخر » وهي تطل على رقعة شاسعة من الْأرْاضي » وتريض في المنحدر الشمالي منها بلدة 
تحمل الاسم ذاته . والمدور قلعة حصينة أدخلت عليها تحسينات قليلة ولكن صياتها كانت ممتازة 


-1ؤات 


أجد الأبراج الداخلية في قلعة الوادي 


وخاصة منذ أن حوها ادك بدرو القاسبي الى مستودع للغنائم التي كسبها من العرب والقشتاليين الاخرين 
على حد سواء . وتسكن القلعة اليوم أسرة أسبانية ثرية بنت على طرفها الجنوق مسبحا . ويتوجب ترتيب 
زيارتها مسبقا مع مصلحة السياحة في قرطبة . 


وقلعة الوادى أو قلعة « وادى عر (8لة0ةن©) » مثال جيد آخر على قلاع الداخحلءإلا أنها مبئية 
من التراب والحصو ء ولذا أصابها تلف كبير وتسعى السلطات البلدية إلى إعادة ترميم القلعة الواقعة على 
بعد 1١‏ كيلومترا ١‏ الى الجنوب الشرق من أشبيلية » لاستخدامها مركزا للاحتفالات الشعبية في 
المستقبل . والقلعة اليوم تتم فوق مرتفع يطل على مدينة بنفس الاسم » وقلتف بمساكتها حول أبراج 
القلعة وأسوارها وتتداخل مع القلعة في بعض أزقتها ٠‏ ويبدو أن المدينة ذات أصل فينيقي عرفت باسم 
عتبة » ثم جاء العرب فعمروا القلعة وبقيت بين أيدييم إلى أن أخدها فرناندو الثالك سنة 77545 . وفٍ 
مراحل لاحقة أهدى الفونصو الحادى عشر القلعة الى امرأة تدعى ليونورا دى قسمان واستخدمت فيما 
بعد سجنا . ويمكن اليوم مشاهدة مستودعات الغلال والابار في القلعة إلا ان عوامل الجو والإهمال فتعت 
أسوارها الداخلية وأبراجها . 


وتوجد كذلك بعض القلاع والحصون المهمة الأخرى في الأندلس الصغرى منها قلعة المقلة ( أو مقلة 
غرناطة «ذاء340 ) التي تقع على أربعة كيلومترات فى الطريق المتفرع عند الكليومتر | 76 من الطريق 
الذى يصل غرناطة بقرطبة . وسلوك الطريق الرئيسي هذا يقودنا عند الكليو متر ١ه‏ الى مدينة القلعة 
الملكية التي تطل عليها قلعة معروفة باسم « الموت 84018 1-3 ) تريض فوق مرتفع صخرىكوهي قلعة 
حصينة استخدمت صخور المقفع أسواراً لها . 


بالاثلا 


حافس سس 359 الأسوار الداضلية من قلمة المدور 


لس 41# ]أ سل 


مدينة بسي رزين بابنيتها التي ماتسزال تحمل الطابسع الأندلسي . 


وتعتبر قلعة المرية من أشهر قلاع الساحل الجنوني في أسبانيا » وقد عمرها عبد الزحمن الثالث وجرى 
فيما بعد توسيعها . وضخامة القلعة تعكس الأهمية التي اتسمت بها المدينة التي كانت مقر إمارة البحر 
وأنشط ميناء استخدم الى جانب دانية وقرطجنة ولقنت وبونة لنقل البضائع وصناعة السفن السفرية 
والحراريق وانطلاق الأساطيل للدفاع أو الغزو . وتعرضت القلعة راب لحق بها اثر زلزال سنة 1587 
وتهدم بعض أقسامها ولكن ريمت فيما بعد وماتزال أعمال الترميم مستمرة . وفي القلعة أشجار وزفور 
تذكر بقلعة المنكب المطلة على المدينة » والأخيرة تستخدم لأغراض الاحتفالات الشعبية وعروض الرقص 
والمسرحيات وماشابه . وعرفت قلعة مالقة مجدا عظيما في الماضي ولكن الزمن والأ*مال نالا من تلك 
القلعة الحصيئة » وجرت أعمال ترم فيها ولكن القسم الممتد نحو أعل التل مايزال يشتكى الاهمال . 
وفي طريف بقايا قلعة عربية قديمة » ولكن أهم مافيها الأسوار التي بقيت في حالة جيدة وأهمها الواقعة عند 
مدخل المدينة من ناحية مالقة . وغالبا مايشاهد رسامون أجانب ينقلون صور أسوار المدينة التي تحمل 
اسمها نسبة الى طريف ابن مالك التخعي . ومدينة السهلة ( أو بني رزين عق مقطا ) شرق طرويل 
تكاد تكون قلعة بحاها نظرا لوعورة الوصول اليبا عبر وادى الفياض (010802120136 110) ولكن ماتبقى 
من أسوار القلعة قليل ويصعب الوصول إليه . ومن القلاع التي كانت مهمة على الساحل الشرقٍ قلعة 
طبرنة (1366:835) على بعد .4 كيلومتراً شمال المرية في الطريق الى لقنت . وكانت القلعة أهم قلاع 
المنطقة الى جانب المرية ولكنها اليوم أطلال . 


ةلات 


خاتمة 


عسير التفكير في الأندلسيين ومصيرهم دون الاحساس بنوع من الرهبة لسببين رئيسيين : أولهما أن 
ضياع الأندلسيين كان شاملا وكأنهم لم يعمروا شبه الجزيرة الايببية ولافتحوا أجزاء شاسعة من فرنسا » ولا 
كانوا أعظم شعوب الأرْض ذات يوم . وثانيهما أن ماحدث للأندلسيين يمكن أن يتكرر ثائية ليس في 
مكان ما من أطراف الوطن العرني وإنما في وسطه ومركزه . 


وها بدأت الأندلس ثغرا من ثغور الجهاد فانها انتبت ثغرا قصيا . وبعد تسعة قرون من الانجازات 
الهائلة والغزاتم الهائلة انضم الأندلسيون الى شعوب بائدة أخرى مثل الفراعنة قبلهم:والأزتك والانكا من 
بعدبهم يلبهم العربى_والعثائيون والفرنسيون عندما خذلوا أنفسهم بادىء ذى بدء , وربما لم يكن 
للفراعية: حظ كبين قي "الاستمراز شعبا وسط عالم تغييت معالمه ودخل المرحلة الأخبية من تكوينه . وم 
يكن .للأزتك والأنكا نصيب في البقاء وقد غزاهم أسبان ارفع منهم حضارة وأشد فتكا » ولكن الحديث 
عن الأندلسيين يتناول شعبا كاملا كان أرفع شعوب الأرض حضارة وأقدرها على الأستمرار وسط كل 
الظروف السلبية التي فرضوا بعضها على أنفسهم أو قدمها احتلال الاعوة في الاسلام » أو جاءت 
نتيجة تدفق أتم أوروبية من الورعين المجاهدين أو المرتزقة الذين أعمت ثروة الأندلس أبصارهم » وحول 
الجشع حوفهم الى قوة . 


ورب قائل أن تناحر الأندلستّين ونزعة حكامهم للاحتفاظ بملكهم.؛ بغض النظر عن السبل » هو 
السبب في تسقوط الأندلس وتبدد شعبها ؛ وقائل أن الاندلس قامت كيانا غريبا عن محيطه فكانت 
جزيرة وسط بحر لى يكن يحتمل دينا غير النصرائية" أو شعبا غير الأوببين ؛ وقائل أن انفصال الأندلس 
عن بقية الوطن العرني حمل اليها بذور الفناء » أو أن تلك الدولة ماكانت لتستمر قوية بعد أن ضعف 
الوطن العرني وتناهشته الشعوبية ولمؤامرات وتكالب اعداق عليه من كل جانب . وربما زعم آخرون أن 
الأندلسيين أخفقوا لأنهم كانوا مستعمرين » وكان عاءهم الجلاء عندما توفر للشمال النصراني العزم على 
طردهم ؛ أو أن الوجود الاسلامي في شبه -جزية ايبرية كان تجربة نمت وتقوت واستمرت وأنجزت » ثم 
هبطت ونخارت قواها عندما تخلت عن الأسس التي قامت عليها . 


1956 


ولكن لماذا استمرت السيطرة الاسلامية على ترك ركيا والقسطنطينية وزالت عن الأندلس ؟ لماذا يكون 
الجرمان أهل البلاد الأصلييين وهم لم يمكثوا في الأندلس ثلث عمر سيق الأندلسيين في شبه الجزيرة ؟ ؟ 
ولاذا يكون لسكان قمم قنتبية مالم يسمح به لأمل وديان الجنوب ؟ وهي تجرد أسعلة لن تعيد الأندلس 
وان تلم شمل أهلهاء ولكنها تساهم في رسم صورة المأساة التي لم يعرف الوطن العرني مأساة نحجمها من 
قبل » وقد لايعرف مأساة مشابهة لو تنبه النخلصون اليوم . واختلاف الأسعلة والالجابات لاينفي حقيقة 
واضحة وهي أن الأندلس العربية الاسلامية تقوضت كا سبق وتقوضت كل الممالك والامبراطوريات 
التي عرفها العالم منذ أقدم العصور . فلم يكن هناك مخطط للفتح العرنيءولم يكن هناك مخطط مسبق 
لانمساره عن الأندلس أو بلاد فارس وغيرها من المناطق والأثم التي خضعت في فترة من تاريغها للسلطة 
العربية الإسلامية . وإذا كانت الأجابة عن سبب صعود دونك غيو صعبة ء فان العثور على أجابة عن 
سبب هبوطه أكثر صعوبة . غير أن بعض الشعوب تضع السيف جانبا في مرحلة من مراحل تطورها 
لتبني الحضارة » وحين يتوقف زنحم الاندفاعة الأول يحدث التوقف ثم الانحسار فيكثر الفساد وتسترخي 
الأجسام والهمم ؛ ويستشرى الضعف وتزداد بساتين النارج وهي عند ابن خلدون احدى سمات الطبوط . 
وحين تفتقد الحضارة الى الوقود ا فائها تنقلب على ذاتها وتلتهم نفسها قطعة 
قطعة » وتعطي أعداءها فرصة الو وابتلاع ماتبقي منها . ويتعجل هذه النباية انفراد الحكام بالسلطة 
واضطهادهم لشعوبهم فيفقدوا مقومات الاستمرار وينغمسوا في الرذيلة والتفسخ . 


هذه قصة الأندلس بمليئة بأحبار الانتصارات والهزاثم » سوداء وبيضاء . أما سيق الأندلسيين المواركة 
فهي سوداء قاتمة منذ استسلام غرناطة وحتى القرن الثامن عشر . ولكنها ليست قصة استكانة وضعف 
بل قصة مقاومة استمرت عشرات السنين ولعب لاعتى قوى الأض في القرن السادس عشر » وبطش 

بهم أهل قشتالة شر بطشة فاستبعدوهم واذلوهم وأحرقوهم » ولكتهم لم يتمكنوا من اذابة الجميع وجمل 
الماركة السلاح مرتين ليدافعوا عن وجودهم ومواطنيتهم ودينهم وعروتهم . وحين أخفق القشتاليون في 
قهرهم تماما لاوا الى نفيهم فكان فى ذلك سقوط الأمبراطورية الأسبانية . 


وفي مدينة قلعة أيوب اليوم -حي يقال له حي المواركة (04056519) لايشعر بعض أهل المدينة برغبة في 
اناد اليه . وحين تصل الى الحي فانك ستجد مجموعة كبية من المساكن المبنية في الكهوف كانت 
بعض المناطق التي عاش فيها الأندلسيون المواركة . وهذا حلي» اضافة لأحياء مشاببة كثية » يقدم فكرة 
صغية عن نوع الحياة التي عاشها المواركة في ارضهم واجدادهم » ولكن صورة الاضطهاد الحقيقة 
غامضة شوهتها السنين وأقلام المؤرخين المأجورة » وبقيت تفاصيل قليلة تشهد بقسوتها . ولكن العنف 
لايولد إلا العنف » واذا قل عدد النصارى في المغرب العربي ١‏ أو انعدم وجودهم فيه » فإن الأجابة على 
هذه الظاهرة موجودة في أسبانيا » حيث لم تبق السلطات القشتالية المتعاقبة على مسلم . 


وأيا كانت النظرة الى التاريخ الأندلسي الموركي فان المخسارة مائلة فيها . فهناك فقد الوطن العربي دولة 
تكاد تكون » لاتساعها وابارها وخيراتها » معادلة لنصف أراضي الفتح العربي . وفقد أرضا ربما تحم 


اس 


فقدانها لكي يحفظ المشرق وحدته . أما أوقع الخسائر فكان تضيبع شعب بكامله ليس هناك فناء 
أكمل من فناء الإسبان ( الأندلسيين ) المواركة . اين هم الأن ؟ أسألوا سواحل المغرب وصحابيها . 
اححعفت اليقية المتبقية من تلك الامبراطورية العظيمة يوما بين سكان أفريقيا وتوقفت عن كونها أمة.وم 
تترك تجرد اسم واضح خلفها » رغم أنها كانت أمة واضحة المقومات طوال ثمانية قرون . الوطن الذى 
تبناهم واحتلوه فترة طويلة من الزمن يرفض أن يعترف بهم إلا غزاة مغتصبين . وبضعة اثار باقية اليو هي 
كل ماخلفوه ليشهد على قوتهم وسلطاءهم » تماما "مأ الصخرة العاتية في الداخل اليعيد تشهد محجم 
الطوفان الضخم المحيط بها . وهذه هي الحمراء ! نصب اسلامي وسط أرض مسيحية » قصر شرق بين 
واجهة قوطية من الغرب » لحظة رشيقة لشعب شجاع ذكي غزا وحكم وتطور ومضى » (1) 


لي ا ل و ل ا ل ا 1 
المطرودين منه. ونترك وصف ذلك للمقرى : « ... فتسلط علييع الأعراب ومن لايخشى اللله تعالى في 
الطرقات » ونببوا أموالهم » وهذا ببلاد تلمسان وفاس » ونجا القليل من هذه المعرة » وأما الذين نخرجوا 
بنواحي تونس فسلم اكثرهم : وهم لهذا العهد عمروا قراها الخالية وبلادها » وكذلك بتطاوين وسلا 
ومتيجة ( وقيجة ) الجزائر . ولا استخدم سلطان المغرب الأقصى منهم عسكرا جرارا وسكنوا سلا , وبنوا 
بها القصور والدور والحمامات وهم الأَن بهذا الخال » ووصل جماعة الى القسطنطينية العظمى والى مصر 
والشام وغييها من بلاد الإسلام ؛ وهم لهذا العهد على ماوصف ». والله وارث الأرض ومن عليها وهو خير 
الوارثين »204 . 


سلس بصب ب يبب ببست 
)١١(‏ انظر : + 1979 ,فتنماعء مق رقع تمق طلم عط 1ه كعتتاققة1'.رم)عماططامة الا رمساك1 
(؟) « نقح الطيب »الجن الرابع»ص 918 . 
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الا ل شاك إن 
مومى بن نصير يبعث بسرية استكشاف من 4٠١‏ راجل و١٠٠‏ فارس 
بقيادة طريف بن مالك ( ملوك ) النخعي في أربعة مراكب ونزوله في 
جزيرة بلومة التي عرفت فيما بعد باسمه طريف أو بالاسم الأسباني 
« طريفة » في اقصبى جنوب ايبرية . 

نيسان / © رجب . طارق بن زياد والى .طنجة يعبر الزقاق من سبتة الى 
الطرف الايييرى على رأس سبعة الاف مقاتل جلهم من البربر . طريف 
يلحقه بخمسة الاف جندى فيما بعد . 

9 تموز / الأحد 8؟ رمضان . التقاء طارق مع جيش القوط الغربيين 
بقيادة رودريغو ( لذريق ) ونشوب معركة وادى برناط ( بكة أو 
لكة ) التى أسفرت عن انتصار طارق بعد قتال استمر ثمائية أيام ( حتى 
ه شوال ) وقتل ( روديك ) أو غرق . 

بداية عهد ة فتح الأندلس الذى يستمر أربع سنوات حتى 85/1914 . 

نس شوق .ملت لزوي ف ةلي أبعت الا م 
نقلها من أشييلية في عهد الوالي أيوب بن حبيب اللخمي ابن أحت 
موسى بن نصير . 

حزيران / رمضان . موسى بن نصير ( /1١5- 514٠0‏ 97-219 ) 
يعبر الزقاق ( العدوة ) على رأس ...ر4١‏ مقاتل لاستكمال فتح 


الأندلس . 

بداية عهد الولاة الذى استمر 47 سنة ( حتى 765 / 1١8‏ ) وحكم 
فيه 77 واليا. 

تشرين الأول / الثاني ( رمضان ) . موقعة بلاط الشهداء التي انتبت 
بهزيمة المسلمين واستشهاد عبد الرحمن الففي الواللي بعد ٠١‏ أيام من 
المعارك 


سقوط الدولة الأموية في الشام . 
بيبين الثالث ابن شارل المعروف « بالمطرقة » يسترد مدينة نربونة من 
المسلمين . 
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فضا 


4 اب / ١‏ ربيع الأول أبو المطرف عبد الرحمن بن معاوية وحفيد 
هشام بن عبد الملك عاشر الخلفاء الأمويين ينزل في مدينة المتكب 
جنوب الأندلس ٠‏ 

٠‏ أيار / ٠١‏ ذى الحجة . نشوب معركة المصارة ( المسارة ) التي 
نتهت بانتصار عبد الرحمن ( الداخل وصقر قريش ) على الوالي يوسف 
بن عبد الرحمن الفهرى ( جده عقبة بن نافع ) والصميل بن حا 
ودخوله قرطبة . 

بداية بناء المسجد الكبير في قرطبة وهو اليوم من أهم الأثار في أسبانيا . 
أب / أوائل ذى الحجة . هجوم التورمان ( الأردمانيون / الجوس ) 
الأول على الأندلس : 

استخدام ٠٠٠١‏ مركب لفتح جزيرتي ميورقة ومنورقة واستكماله سنة 
90/9.9؟. 

مملكة اشتورش الشمالية تبدا في انمو رغم العلميات العسكرية 
الأسلامية . 

٠‏ أيلول / 75 ربيع الأخر . وفاة عبد الرحمن المولود في الشام سنة 
و« / ١١"‏ من جارية بربرية اسمها راح تنتمي لقبيلة نفرة . 
هجوم النورمان الثاني على الأندلس في 57 مركبا . 

بدء عملية توطين سهول هعبر دويرة بنصارى الممالك الشمالية 
والأوروبين . 

مملكة اشتورش تسيطر على حوالي خمس مساحة شبه جزيرة ايبرية . 
الممالك الشمالية تستكمل توطين بعض المدن وتحتل المناطق الواقعة 

خبر دويرة وتغلق الطريق الرئيسي بين سرقسطة واشترقه 

وقوع مجاعة خطيرة فى الأندلس لحقتها مجاعة عظيمة في قرطبة سنة 
فكو /9ه"3. 

قعة الخندق عند مدينة شنت منكش (“شلمنتقة ) وهزيمة الناصر لدين 
الله . 

أبو عامر محمد بن محمد بن عبد الله ( المعافرى / المنصور والخحاجب 
المنصور ) وقد تمكن من السلطة بعد وفاة الحكم الثاني المستنصر بالله 
سنة 99 / 55" » يغزو قشتالة ويسحق القوات المتحدة لممالك ليون 
وقشتالة ونافار ( نبارة ) في المعركة التي جرت قرب روطة اليهود . 
يأس الممالك الشمالية من تحقيق أى انتصار على المنصور يسفر عن 
رضوخ ملوكها للسيطرة الاسلامية ويقدم ملك نافار ( شائجة الثالي ) 
ابنته الى المنصور وهى « عبدة » التي حملت له ابنه شبجول 
12.3 /ةة"؟). 


5-2 


يننا 


يمف 


لحف 


المنصور يدمر مدينة شنت يعقوب ( ياقب ) أو« سنتياغو » شمال غرب 
ايبرية . 


المنصور يحتل مدينة بمبلونة ( بنبلونة ) عاصمة الباسك ( البشكنس ) . 


المنصور يبزم قوات شانجه غرسيه قرب قلعة انسور جنوب غرب 
مدينة سرية 

وفاة المنصور في مدينة سالم وتسلم ابنه ( المظفر ) السلطة ( 1٠٠5‏ - 
لك اد 

بداية عهد الطوائف الذى استمر حتى إستلام المرابطين سنة 
84/1١91‏ 2 . 

وقوع الفتنة البربرية وتخريب قرطبة . 

النورمان يسلخون الجنوب الايطالي عن الامبراطورية البيزنطية 
النورمان يحتلون مدينة بربشتر الشمالية مما أدى الى وقوع مايين 
ثتبريرع وأنفيرءةآ قتل أو أسرى أويصف ابن حيان الذى 
عاصر تلك الفترة الخطب بانه : « أعظم من أن يوصف أو يتقصى ». 
استعادة المديئة سنة ١٠١5©‏ / جمادى 0 لاه: . 

فرنائدو الأول يحتل مدينة قلمرية ويطرد جميع المسلمين من المناطق 
الواقعة شمال نهر دويرة . 

ولام الفاتح النورماني يبزم الانجايز في موقعة هيستنجر. ( ١4‏ 


اكتوبر ) 

السجلوقيون يبزمون بيزئطة في معركة مانتريكرت ويعرضون الكنيسة 
الشرقية للخطر . 

الكنيسة الكاثوليكية تقدم على احراق اول الضحايا بسبب اختلاف 
معتقداهم الدينية . 

الفونصو السادس يوجه جهوده لاحتلال طليطلة بعد نشوب الأزمة 
الداخحلية فيها . 

بداية حصار طليطلة عاصمة الثغر الأوسط واخفاق ملوك الطوائف 
نجدعها . 


0 ايار/ تحرم . استسلام طليطلة لألفونصو السادس واخفاق الهجمات 
التي شنت عليها فيما بعد لاسترجاعها . 
با حزيران/ منتصف ربيع الأول . عبور سلطان المرابطين يوسف بن 
تاشفين إلى الأندلس استجابة لطلب بعض الملوك الطوائف ء ولاسيما 
المعتمد بن عباد صاحب اشبيلية » بعد استفحال خطر الفونصو السادس 
ومغالاته في طلب الجزية وتسلمم الحصون والقلاع . 
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7 تشرين الأول/ الجبمعة ١‏ رجب . نشوب معركة الرلاقة التي استمرت 
يوما واحدا » وانتبت ببزيمة الفونصو السادس وتسمية يوسف بن تاشفين 
« أمير المؤمنين » . 

بداية عهد المرابطين بعد تصفية ملوك الطوائف بما فيهم المعتمد بن عباد 
الذى نفى إلى اغمات وتوق فيباء وانتهاء عهدهم سنة 32١179‏ / 7ه . 
حزيران / الخميس منسلخ جمادى الأولى . السيد القنبيطور 
( رودريغو دياث دى يبار ) يحتل مديئة بلنسبة بعد حصار استمر ٠١‏ 
شهرا الى حين استعاديها سنة ١١١7‏ / 540 بعد أن احرقتها شمانة 
زوجة السيد . 

الامبراطور البيزنطي اليكسوس كومينوس يبعث الى البابا اربانوس 
( اربان ) الثاني يطلب منه العون ضد الآتراك . 

6 تشرين الثاني . اربان الثاني يلقي نخحطيته الشهيرة في كليرمونت معلنا 
بداية الحروب الصليبية في المشرق والمغرب ( الأندلس ) . 

الحملة الصليبية الأولى تبدأ بتسيير حوالي نصف مليون فلاح فرنسي 
يرجع منبم 55 ألفا فقط » ثم بحملة عسكرية قادها النبلاء . 

هزيمة الشماليين في معركة كنشرة . 

6 تموز . سقوط القدس بايدى الصليبيين بعد حصار استمر خمسة 
أساييع 

49 أيار / ١7‏ شوال . المرابطون يحققوذ انتصارا جديدا في معركة 
أقليش ( اقليج ) قرب طليطلة . 

المرابطون يستردون الجرائر الشرقية بعد سئة من قيام برشلونة وجئوة 
وبيزا ( بيشة ) باحتلاها . 

8 كانون الأول / الأربعاء 4 رمضان . ألفونصو الأول « المحارب 
( اذفونش ابن ردمير ملك ارغون ) يختل سرقسطة بعد حصارها سبعة 
أو تسعة أشهر . 

أخر حزيران /الخميس 14 ربيع الأول هزمة ألي إسحاق إباهم ابن يوسف 
بن تاشقين » أخى الأمير المرابطي على بن يوسف في معركة قتندة 
( قرب سرقسطة ) 

١‏ كانون الثاني . ألفونصو الأول يتجه إلى غرناطة لاحتلاها بناء على 
طلب التصارى المعاهدين , 

البرتغال تعلن استقلانها عن قشتالة وتبني مملكتها فيما بعد على حساب 
قشتالة والأندلس . 

رمضان . هزيمة الفونصو الأول الأرغوني في وقيعة افراغه قرب لاردة . 
قيام ١4‏ مملكة في الأندلس بعد انهيار دولة المرابطين . 
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بداية عهد الموحدين الذى انتبي سنة 55٠١ / ١917“‏ . 

الفونصو انريكيث البرتغالي يستولى على لشبونة ( اشبونة ) بمساعدة 
قوات صليبية من الانجليز وامهولنديين والألمان في طريقها الى المشرق . 
الحملة الصليبية الثانية تبدأ يتوجه الالمافي كونراد الثالث والفرنسي لوى 
السابع الى المشرق دون محقيق نتائج . وتستمر حتى سنة 
6044/5. 

الخميس ١١‏ شوال . سقوط مدينة طرطوشة على يد رامون برنجير 
الرابع وحلفائه من فرسان الميكل بعد حصار استمر ٠١‏ يوما. 
الفونصو السابع .باجم قرطبة وجيان دون تحقيق أى انتصار . 
الموحدون يستعيدون المرية من الشماليين بعد استسلام حاميتها . 
البرتغالي الفونصو انريكيث يستولي على قصر الفتح ( قصر ابي دانس ) 
بمساعدة القوات الصليبية المتجهة الى المشرق . 

رجب . الشماليون يحتلون لاردة الواقعة في اقصى الشمال الشرقٍ . 
البابا يعترف بالبرتغال مملكة مستقلة عن قشتالة . 

صلاح الدين الايوبي يبزم الصليببين فى معركة حطين ويستعيد القدس . 
شن الحملة الصليبية الثالثة وغرف فريدريك الاول ( بربروسا ) .الحملة 
تستمر ثلاث مبئوات حتى 1١١51‏ / 588 . 

البايا سيلستين الثالث يرسل ابن اخته الكردينال غيورغو الحث الشماليين 
على القتال ويعقد الصلح يبن قشتالة وارغونء والسلام مع ليون . بناء 
الأرك . 

الخميس ١١6‏ جمادى الآخرة' . الخليفة الموحدى أبي يوسف يعقوب 
المنصور يعبر الى طريف فقلعة رباح بعد استفحال خخطر الفونصو 
الفامن . 

8 تموز / الأربعاء 9 شعبان . هزيمة الفونصو الثامن القشتالمي في موقعة 
الأرك ( الأركة ) بعد يوم واحد من القتال . 

القسطنطينية عاصمة الامبراطورية البيزنطية ومقر الكنيسة الشرقية التي 
استعصث على الغرب بعد حصارها سنة /1 ( 1ه ) و/711 / 718 
(948// 14 ) تسقط بايدى الصليبيين الغربيين بتحريض النورمان 
والبندقية . 

شباط . البابا انوصان الثالث يأمر رودريغو نحيمنيث دى رادا » 
رئيس أساقفة طليطلة الجديدء بحت الفونصو الثامن على قتال 
الموحدين 3 
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أول أيلول / أول الستة . الذعر يدب في ممالك المسيحية بعد سقوط 
قلعة شلبطرة بيد محمد الناصر لدين الله لكونها حامية الجناح الميني 
للمملكة القشتالية . 

٠‏ حزيران . قوات قشتالية وأرغونية وفرنسية والمانية تخرج من 
طليطلة استعدادا للقاء الموحدين والاندلسيسن . 

الحملة الصليبية التي عرفت باسم حملة الصبيان تنتبي برجوع صبي 
فرنسي واحد (من أصل...ر.:") و ٠٠١‏ المافي ( من أصل 
معيرء7). 

تموز/ ١٠١/14‏ صفر . القوات الشمالية - الأوروبية المتحدة 
تحقق انتصارا ساحقا على الموحدين والأندلسيين في معركة العقاب بعد 
قتال استمر يوما واحدا في سهل يقع جنوب غرب حصن العقاب ) 
واتباع هذا النصر باحتلال يياسة وأبدة . 

قيام دولة بني الأحمر في غرناطة واستمرارها حتى سنة 
86/5. 

الحملة الصليبية الخامسة تستمر سنة واحدة ويحتل شلالها فريدريك 
اال القدس وبيت لخم والناترة وجني معاقدة بع السلدلات الكاري. . 
أول كانون الأول / الاثين ١4‏ صفر . الأرغوني خايمي الأول 
« الغازى » ( جامش بن بطرة بن جايمش ) يحتل جزيرة ميورقة 
بمساعدة الايطاليين والفرنسيين . العاصمة سبق واحتلت في "١‏ كانون 
الأول سنة ١1779‏ 579350 ). 

احتلال مدينة ماردة الواقعة شرق بطليوس . 

الاعتراف بسيادة ليمي الأول على جزيرة منورقة ودفع الجزية له . 
غيلين » رئيس أساقفة طركونة » والامير البرتغالي بدرو يحتلان اليابسة . 
9 جزيران / الأحد ١٠‏ شوال . فناتدو الثالث ( فراندة / هراندة ) بن 
الفنش ( الحنشة ) الذى لقب فيما بعد بالقديس » يحتل مدينة قرطبة 
عاصمة الخلافة القرطبية البائدة ويطرد معظم سكانها . 

القوات البرتغالية تحتل مدينة طبية في أقصى الجنوب » وتستكمل بذلك 
عملية السيطرة على جميع المناطق التي تتشكل منها البرتغال اليوم . 
الخميس 7٠١‏ ذى الحجة . مرة قعة انيشة ( أنيجة ) تسفر عن سقوط حصن 
لدت عن ين خاو اليل ويد الملل عل لدية” 

8 أيلول / الثلاثاء ١0‏ صفر . بلنسية » كبرى قواعد شرقية الاندلس » 
تسقط على يد خايمي الاول بعد حرب استمرت حمس سنوات ( منذ 
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11/16 ) وأسبغ عليها البابا غريغورى التاسع صفة الحرب 
الصليبية » وساهم فيبا مطران مدينة نربونة ( أربونة ) الفرنسي وقوات 
جنوة البرية والبحرية . 

سقوط مديئة دانية جنوب شرق بلنسية على يد نخايمي الأول . 
هتموز . خايمي الأول يحتل مدينة مرسية للمرة الأولى . 

قرنائدو الثالث يحتل مدينة جيان شرق قرطية . 

فرنائدو الثالث يحتل مدينة شاطبة ويطرد سكابها . 

الحملة الصليبية السادسة تؤدى الى أسر لوى التاسع في المنصورة 
( مصر ) سنة 5417/1749 ومعه جميع أفراد جيشه . 

أشبيلية تسقط بايدى جنود فرناندو الثالث بعد حصار استمر سنة 
ونصف السنة » ويطردون غالبية سكاما في 7 تشرين الثاني ( الاثنين 
ه شعباك ٠‏ 


ملكة أرغون تستكمل احتلال نصيبها من الْأْاضْبي الأندلسية وتحول انظارها 
إلى البحر الأبيض المتوسط ( البحر الشامي ) لبناء امبراطوريتها . 


خابمي الأول يلغي جميع الديون التي قدمها اليبود لمملكة ارغون ضمن 
موجة من السخط عل اليهبود . 

ملك فرنسا لوى التاسع يعود الى بلاده من اروب الصليبية فى المشرق 
ويطرد الميود من معظم أنحاء فرنسا ٠‏ 

اخبيار الخلافة العباسية اثر هجوم هولاكو على بغداد ومقتل المعتصم أخر 
خلفاء العباسيين . 

٠‏ أيلول . الفونصو العاشر ينقل الحرب الى المغرب ويهاجم مدينة 
شالة ( سلا ) وهي ضاحية من الرباط اليوم . 

الفونصو العاشر يقتحم مدينة لبله الجنويية ويطرد سكائها . 

حزيران . المسلمون ينظمون انتقاضة شاملة في الجنوب ويستردون 
مرسية . 

١‏ كانون الثانى , خايمي الأول يأخذ مرسية صلحا لابنته زوجة 
الفونصو العاشر . 

الحملة الصليبية السابعة تنتبي باصابة الملك الفرنسي ومعظم أفراد جحيشه 
بالطاعون وموتهم في تونس . 

طرد أعداد كبيرة من أندلسبي مرسية مما الحق شخرابا كبيرا بالمنطقة . 
السلطان المريني المنصور يحقق انتصارا على جيش قشتالة في ١١‏ ربيع 
الأول . 
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سقوط جزيرة منورقة بايدى جنود ارغون . 

المماليك يستردون عكا ويلحق بذلك تخلى الصليبيين عن يروت وصور 
وصينا وانتباء مرحلة الحروب الصليبية ضد المشرق بشكلها القديم . 
قيام الدولة العثانية واستمرارها حتى سسنة ١9١‏ . 

٠‏ تشرين الأول / 7 جمادى الأول . انبزام المسلمين فى وقعة طريف 
التي عرفت لأول مرة في أوروية استخدام نوع من المدافع عرفت 
بالانفاط . 

حصار مديئة الجزيرة الخضراء في حملة اشتركت فيها قوات اوروبية 
كثيرة » اذ حاصرها القطلانيون وأهل جنوة من البحرء وهاجمها فيليب 
الثالث النافارى وايرل دربي وسالزبورى الانجليزيان من البره وقدم بابا 
روما المال تقويل العمليات القتالية » ودكت أسوار المديئة أول أنواع 
المدفعية التي عرفت في اوروبة . 

ان آذار . استسلام الجزيرة النضراء وبقاء جبل طارق بايدى لك 
المرينيين . 47 

نشرين الأول . سفينة تابعة جئوة 7 تعود من ميناء افا في شبه جزيرة القرع 
وهي تقل بحارة اصيبوا بالطاعون ( الموت الأسود ) المننشر من من الشرق . 

الطاعون الذى انتقل الى أورابة واستمر ثماني سنوات 
١‏ 4ه1 / ههل/ ) يسبب 'وفاة حوالي ٠‏ مليون شخص منهم 56 
مليونا في اوروبة » وقد التصق انتشاره باليبود مما أدى الى وقوع الكثير 
من الملايح ( 1881-1744 ). 

الفونصو الحادى عشر يحاصر جبل طارق ولكنه يصاب وجنوده-” 
بالطاعون وعوت في السنة التالية . 

غرناطة تستولي على جبل طارق وتضمه لمملكتها . 

انتصار البرتغال على قشتالة في معركة الجيروت . 

تموز.تيمورلنك ينزل بالعثانيين هزيمة ساحقة ويأسر السلطان 
بيازيد . 

اليرتغاليون يحتلون مدينة سبتة في الطرف المغرلي 


. ايار . محمد الثاني المعروف بالفاتح يحتل القسطنطينية‎ ١9 


تجدد القتال بين قشتالة وغرناطة بعد سلم؛ وسقوط جبل طارق . 
ايزابيلا تعتلي عرش قشتالة . 

البابا سيكستوس الرابع يحث ايزابيلا على انشاء محكمة تفتيش بابوية 
لقمع الحرطقة وامحافظة على نقاء الكاثوليكية . 

سيسكستوس الرابع يوافق على انشاء محكمة تفتيش قشتالية . 
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فرناندو الخامس » زوج ايزابيلا » يرث عرش مملكة ارغون . 
ايزابيلا تصدر مرسوما يدعو سكان قشتالة وليون لمساعدة محام 
التفتيش ‏ 

اندلاع الحرب بين غرناطة وقشتالة بعد أن رفض أبو الحسن على بن 
سعد ( الغالب بالله ) دفع الجرية وتسليم بعض المراكز العسكرية؛ وهاجم 
مدينة الزهراء واستردها . 

” شباط . الاحتفال باحراق أول مجموعة من ضحايا محاكم التفتيش 
ليصل العدد في نباية السنة الى 794 شخصا . 

محرم . فرناندو يستولي على مدينة الحمة ( الجامة ) غربي غرناطة . 
فرناندو يحتل مدينة الزهراء بعد حوالي سنتين من استعادتها . 
فرناندو يحتل مدينة رندة . 

فرناندو يحتل مدينة مالقة بعد حصارها واستخدام المدافع لدك أسوارها 
وينتبي اهلها الى القتل أو السبي . 


القوية . 

فرناندو يشدد الحملة ضد غرناطة ويبدأ نشاطا عسكريا جديدا احتل فيه 
مدن بسطة والمرية ووادى اش . 

نيسان . بداية حصار مدينة غرناطة بعد احراق مرج غرناطة 
والحقول . 

المفتش الأكبر تو ركيمادة يبدا الحملة ضد اليبود بأحراق كتبهم . 
تشرين الثاني / 7١‏ محرم . توقيع معاهدة تسلم غرناطة . 

؟ كانون الثاني / ؟ ربيع الأول . استسلام مدينة غرناطة . 

٠‏ آذار . ايزابيلا تصدر مرسوما بطرد اليبود الذين يختارون البقاء على 
دينهم خلال أربعة أشهر . 

؟' آب . الجنوى كريستوفر كولومبوس يغادر قشتالة في رحلته الأولي 
ويكتشف ( ١7‏ تشرين الأول ) سان سلفادور حاليا » ثم يقوم باربع 
رحلات خلال السئوات العشر التالية . 

طرد اليبود من الربتغال اثر ضغوط من قشتالة . 

قوات قشتالة تنقل الحرب الى الساحل المغرني ومهاجم مدينة مليلة . 
وفاة المفتش العام تو ركيمادة المسؤّول عن احراق ٠٠.٠ر١٠١‏ شخص . 
تشرين الثاني . اندلاع الثورة الأندلسية الأولى . 

آذار . فرناندو الخامس يتسلم بنفسه إدارة دفة قتال الثوار ويتوجه ببجيش 
كبير الى جبل البشرة . 


لالاحء “لس 


اللاء 


١6.؟‎ 


.هك 
١ 5‏ 
/لاءهة١؟‏ 
مم6١‏ 
٠‏ ص١‏ 
١56‏ 
ملحل 
/ا65١‏ 
/اله١‏ 


١67١ 
١ 6 
الحا‎ 
المدك‎ 
١ 5ه‎ 
اميل‎ 
١ /ا5ىه‎ 


١6م‎ 
١ ركه‎ 


فكهل 


١ 4ه‎ 


١48 
١ةها/د‎ 


١ةساب/و‎ 


اندلاع الثورة في الجبل, الأحمر وارسال القائد الونثو دى اجيلار لإخمادها إلا أن 
يتعرض لكمين ويقتل القائد مع جنود كثبيين ' 
شباط . الملكة ايزاييلا تصدر مرسوما يقضي بتخيير الأندلسيين بين الرحيل أو 
التنصر . 
نيسان . عدد الأندلسيين الذين غادروا غرناطة يصل الى ٠٠ر٠٠‏ شخص . 
وفاة ايزابيلا . 
الكرديئال زمنيز » مضطهد الأندلسيين » يصبح مفتشا عاما لمحا التفتيش . 
فرنانو المخامس يصدر مرسوماً هدفه التضبيق على الأندلسيين . 
زمنيز يقود هجوما على وهران يسفر عن مقتل الآلاف . 
زمنيز يأمر بتشكيل محكمة تفتيش في وهران . 
7 كانون الثاني . موت فرناندو . 
ع 

تشرين الأول . مارتن لوثر يعلق اطروحاته الدينية على كنيسة في مدينة 
ويتتبرغ ا بداية حركة الاصلاح الديني ( البروتستائتية ) . 
الرعاع في بلنسية تميرون الأندلسيين على التنصر في أعقاب اندلا ع ثورة المدن . 
صدور مرسوم جديد يؤكد القيود التي نص عليها مرسوم ١6.04‏ . 
تاسيس محكمة للتفتيش في غرناطة , 
آيار . احراق أولٍ مجموعة من الأندلسيين الحهمين بالهرطقة . 
كارلوس الخامس يتنازل عن العرش لابنه فيليب الثاني ويموت بعد سنتين . 
لشاف حابين للروتتيانت: في قشدالة اراق المراطقة في بلك الوايد واشهلية . 
الأول من كانون الثاني . فيليب الثاني يصدر مرسوما يحظر على الأندلسيين التكلم 
بلعربية أو مزاولة أية عادات اسلامية . 
٠‏ نيساك . اندلااع الشرارة الأول اللثورة الأندلسية الكبرى . 
77 ( 7515 ) كانون الأول . الثوار الأندلسيون يشنون هجوما مباغتا على غرناطة 
ويوقعون نحسائر كبيرة بحاميتها . 
5 نيسان . دون وان النهسوى يغادر مدريد الى غرناطة لتولي مهمة قمع الثورة 
الأندلسية الكبرى التي عمت الجنوب . 
4 حريزان . الثوار الأندلسيون يخاصرون مدينة سيرون في وادي نهر المصئورة 
ويتمكلون نينا بنذ من اخنلاها * 
١‏ حزيران . فيليب الثاني يصدر مرسوما بنفي أهل غرناطة الى الشمال . 
بداية أيلول . أربعة جيوش تنطلق لابادة الثوار وتتمكن يحلول منتصف تشرين 
الأول من دحر التجمعات الرئيسية في معاقل الثورة . 
9 تشرين الأول . فيليب الثالي يصدر مرسوما يخول فيه الجنود قتل الأندلسيين 
وسبي نسائهم . 


ا 


١ واه‎ 


ا١ها/أ‎ 
١ةالأ‎ 


مدل 


١ اسه‎ 
١ هذه‎ 


١4 
الاحيال‎ 
الال‎ 
|56 
الال‎ 


١5١٠١ 


يفن 
لفق 
كلا( 
«مل/ا١‏ 
ايديل 


8 تشرين الأول . فيليب الثالي يصدر مرسوما بنفى جميع الأندلسيين من 
الجنوب . 


قبل انتصاف السنة افكن اخيرا من اطفاء أخر جذوات الثورة الأندلسية الكبرى 
واتباع ذلك باعمال انتقامية بشعة . 
٠!‏ تشرين الأول . دون خوان الفسوى يتمكن من هزية الاسطول العثانى فى 
ليبانت . 
5 تشرين الأول . فيليب الثاني يصدر مرسوما نخاصا بمنع استخدام اللغة العربية . 
١‏ تموز . البحارة الانجليز يباجمون الأرمادا وتؤدى العواصف الى اخفاق مهمة 
الأسطول القشتالى في كسر انجاترا . 
محا التفتيش الأسبانية تعتقل 15 أندلسيا . 
الحكومة القشتالية تعلن افلاسها للمرة الثانية خلال "7١‏ سنة . 
بدء سريان معاهدة الهدنة بين الهولنديين والأسبان . 
نيسان . صدور مرسوم نفي الأندلسيين ( المواركة ) من أسبانيا . 
أيلول . وصول ثمائية الاف جندى اسباني على متن السفن لترحيل الأندلسيين 
ا ا ا 
وثيقة من طليطلة تشير الى أن عدد المعتقلين الأندلسيين من جانب محام التفتيش 
بلغ منذ سنة ١618‏ حوالي ٠‏ أندلسيا . 
آبار . احراق 40 أندلسيا بعد اتهامهم بالحرطقة . 

تشرين الأول . احراق دفعة أخرى عددها 58 أندلسيا . 
46 عل مسجد كان بعض الاندلسيين يستخدمونه للصلاة سرا . 
وثائق محاك التفتيش لاتتضمن في هذه السنة أية أسماء أندلسية . 
الغاء محاكم التفتيش بسبب معارضة الفرنسيين . 


ا 


حكام الأندلس 


أ-الولاة : 8و ه ١"8-‏ ها فترة تعاقب عليبا 7١‏ واليا وهم : 


١‏ - عبد العزيز بن موسي بن لصير 


-- ايوب بن حبيب اللخمي 
" - الير بن عبد الرسمن النقفي 
4 -- السمح بن مالك الخولالٍ 


ه - عبد الرحمن بن عبد الله الغاققى 


5 -- عنبسة بن سحم الكلبي 

/ا -- عليرة بن عبد الله الفهرى 

م - يبى بن سلمة الكلبي 

4 -- حذيفة بن الاحوص القيمي 
٠‏ - عاك بن الي نسعة التعمي 
١‏ - افيا بن عبيد الكلالي 

- محمد بن عباء الله الاشجعي 
٠‏ - عبد الرزمن الفافقي (؟) 

14 - عبد الملك بن قطن اللهرفى 
- عقبة بن الحجاج السلولي 
5 - عبد الملك بن قطن الفهرى 
-- بلج بن بشر القشيري 

8 - لعلبة بن سلامة العامل 


9 - ابو المنطار حسام بن ضار الكلبي 


- ثوابة بن سلافة الجليامي 
١‏ - عبد الزاقن بن كثير اللخمي 
7 - يوسفف بن عبد الرمن الفهرى 


ب -الأمسراء والخلفاء( 5هلا "1017 / 1848 - "41 ) 


) عبد الزقن الأول ( الداخعل‎ - ١ 
هشام الأول (المرتنى) (الرضاح)‎ - 
) الحكم الربعني ( الأول‎ - 

4 - عبد القن الأوسط ( الثالي » 
© - محمد بن عبد لمن 

؟ -المللير بن محمد 

/ا - عبد الله بن محمد 


( عجرية » 
ذى الحجة 58 -- رجب 1و 
رجب 8 -- ذى الحجة 41 
ذى الحجة 81 -- رمضان ١١١‏ 


ومضات ٠٠‏ -- ذى الحجة لا١١‏ 


ذى الحجة "6 --صفر"١٠١‏ 
صفر ١٠١7"‏ - شعبان /ا١٠‏ 
شعبان لا١٠‏ - شوال لا١١‏ 
شوال 9619 - رييع الأول ١١‏ 
ربع الول 3٠١‏ - شعبان ١١١‏ 
شعبان 3١١‏ - محرم 1١1‏ 

محرم 119 - ذى القعدة 111١‏ 
ذى القعدة 19١‏ - صفر 9١979‏ 
صفر ١١!‏ - رمضان ١١4‏ 

رمضان 114 - شوال 1١11‏ 

شوال 915 - صفر 171 

صفر ١17"‏ - ذى القعدة ١99‏ 
ذى القعدة ١17‏ - شوال 4؟1 
شوال 4؟١‏ - يجب ١18‏ 

رجب 118 - وجب ١11‏ 

رجب لا99 -- آخر 17184 

اول 198 ربع الثاني 176 


رببع الثاني 114 -- ذى الحجة 1748 


ريلد حترفل 
١‏ .186 
14 -؟ 

امد شارف 

اونفد حتفف 
وفغند حلاف 
وز" دوم 


( ميلادية ) 
#1 -- 5ؤلا اغخيل 
كالا- 
ل اذا 
-- الال استشهد فى غاله 
ألألا-- 
١م‏ -- هلالا استشهد في غاله 
هالا - 
دا 2 ركلا 
4 -- 
لات اطف 


الخفدس رف 

2 0 ١ كله‎ 

لاا لالالا استشهد في غاله 
فدح نارفا 

4"ا 7‏ 49لا استشهد في غاله 
41/#-- 

4١‏ -- ىلا 

تفتحتردفى 

؟4/ا ‏ وؤلا 

هالا - 25لا 

المفنذستف 

5كولا - كم 


الملد سان 
4خ - كوب 
وا للم 
؟ الى وهم 
6م - اارلل 
اخم ارارق 
حخخة - ألة 


'م -عبد الرمن الثالث ( الناصر لدين الله حفيد الأرير عبد لله . وني عهده اعلدت الخلافة سسة ( 994 / 795 ) 


لوا 


لالت 


ل - أكة 


4 - الليكم الثاني (المسسصر باللم) 
٠١‏ - هشام الثاني (المزيد بال 


ج - عهد الطوالف 
د - عهد المابطين 


ه - عهد الموحدين 


و - ملكة غرناطة العي بدأت عام 817٠‏ ( 7577 ع وانتبت باستسلام غرناطة عام ( 1487 ) , 


وأهم ملكها : 


محمد (الأول) بن بوسف بن الأجر 
أبو الحسن على بن سعد (الغالب بالله) 
أبو عبد الله محمد ( النادى عشر ) 
أبو عبد الله تعمد ( الثالي عشر ) 

أبو عبد الله محمد ( المادى عشر ) 


بين ليئض 
55" -مغ؟ 


2444-6 


غ444 كام 


4ه دار ا؟ 


نال افا 
حكم - اهم 
لالم -دار1ا42 
حخدم - اكى 
١6م‏ - اوم 


"15 


املك الصغير) 
( البغل ) 
( المرة الثانية ) 


أكة - جاو 
او - زرا 


قدا - أقبل 


1١61‏ -55ؤ3 


لِننْذذ رفول 


لبيفد لشفل 
١447 - 145“‏ 
١44‏ -"م4١‏ 
“114 - م144١‏ 
/ا44١1‏ - 1١14‏ 


أهم حكام الدويلات والممالك الشمالية 


اشعورش وليون : بلايو ( بلاى ) (6130”) وكان نبيلا قوطيا فر بعد الفح وحكم مجموعة صغوة من 
الأتباع . جاء بعده أبنه فافيلة (7781118) ولكن لم يخلف عقباً وتزوجت أخته أرمسددة من الفونصو 1له) 


(0قهه؟ ابن زعمم شمالى آخر هو بطرة (56450) فكان مؤسس أول دويلة ثمالية حقيقية وهو : 


الفونصر الأول (اذفقش) «الكالرليكي»  ١4.- 1١5١‏ قم باوب آ معسهقام 
فرويلة الأول ١54-14‏ لاهلا -- وبان دنا 
الفونصر الثاني ( اذففش الثالي ) ال؟ آأذلا- ؟كم 1 ممسمكلة 
ردمير الأول فل طرف م ءهم ١‏ ممتسمع 
اردون الأول ١م‏ - أو 62ل - ككم ! مروقء0 
الفونصو الثالث ( ادفنش الثالث ) -او؟ ككم راق ذا معومكل4م 
غرسية الأول تدده كن و 4زة مده 
اردون الثاني ”*.١‏ - ١م‏ يننا سرف اليف 
ردمير الثاني اخرفرا ؟“؟ ‏ ,مهو 11 مماسمع 
ردمير الثالث وه" - ولام 155 هزة 111 ممتسمع 
الفونصو الخامس وخ" - ماع 14م و1 ملم 
ثافار :احدى, مملكتين لليون ثانيتهما قشتالة » ولكن مركز الثقل انتقل الى نافار ( نبارة ) وكان من 
سانشو غرسية ( شائهة غرسية ) الأول "99لا وه" 00 8.86 -4(5؟ 


غرسية سانشو ( الأول ) الذى حكم تحت وصاية أمه المسماة » طوطة وربما كانت عمة الخليفة عبد 


الرحمن الناصر 
فى الأمومة : "١4‏ ووم 5 -ءلاة ]سمه مفيدت 
سانشو ( شائجة ) غرسيه الثاليج ابركة » ' 8ه" - وم" وة انمعد مطعمدع 


سانشو غرسية ( الثالث » الكبير ) 445-91 ١١"‏ كالافعيوت مطعموع 


اشتدت المنافسة بين ممالك الشمال فى السنوات الأخيرة من حكم سانشوغرسية الكبير » ولكن 
الحل جاء بعد أن قسم سانشو المملكة على أبنائه الأربعة يا جرت عليه العادة في تلك الفترة من 
الزمن . بسط ابنه الأكبر فرنائدو الأول ( فردلند #سععع؟ ) سيطرته على ليون وجليقية وقشتالة » 
وحصل ردمير على أرغون » غنصالو «نعتعه» على اواسط البرت . ولكن الأخير اغتيل في حين ادى 
انتزاع منطقة الروخه المخصبة الواقعة الى شمال خبر أبرة جنوب غربي بامبلونة ( بنبلونة ) الى عزل 
مملكة نافار » وانحصر تأثيرها على الأندلس بطرق غير مباشرة وكان ذلك سنة 445 ( 84١٠م‏ ). 
فرناندو الأول هو الأخر قسم بملكته على أولاده الثلاثة فأخطل الفونصو السادس ( الفنش ) اشتورش 
وليون » وحصل سانشو ( شانجة ) على قشتالة ‏ بينا كانت جليقية والقسم الأعلى » مما عرف باسم 


سل ”11 اس 


البرتغال فيما بعدءمن نصيب اصغر الأبتاء غرسية . واغتيال الأخوين فيما بعد أدى الى انفراد 
ألفونصو السادس بحكم كل ارجاء المملكة . وستتبدل صفات الملوك فيما بعد الأ أن الأهمية بقيت 
لمملكتي قشئالة وارغون وهكذا تكون فترة حكم الملكين الرئيسيين السابقيين : 


)!د 


فرنائد الأول ( فردلدد ) -لرة4 و“ا؟ - مك1 [ملمفدعم 
الفونصو السادس ( الفدش ) 56 - ام الاءا - 15١.6‏ الا معمما4 


الفونصو السابع (الفوئش بن رمند البرجوني) ‏ .م - اوه 5ل - لأماذا مكده 41م 
ألا جعل سستق]1 


الفونصو الثامن « النبيل » لاوم - إل 4مه1ؤ - 1914 لكلا ممدمئل4 
فرناندو الغالث ( فرائدة الثالث ) 511 ,6ع" 111 11769 111 ملسمسعر_ 
الفونصو العاشر ( الفونش ) «العالم» 56٠‏ - إلى" ه1١‏ - 4م115 لا موممكلك 
الفونصو الحادى عشر لفذك نلف ا" اءه" 1‏ 1 معسمكل4 
ايزابيلا ر ازابل ) ةماخ اق 4/4 1١6:4‏ والعطوو1 

أرغون 

سانشو ردمير( شانجة بن ردمير ) -17/ة - 144 عاسم مطعمدة 
الفونصو الأول ( انخارب ) و4 18م 4 - 1174 [اممممكلة 

رامون برنيير ( رمند بن بلتقير - الرابع ) هاه د هه 1١‏ - 11519 الامعسوسعظ ممسمر 
الفونصو الثاني ( الفونش الثاني ) همه - اوه ؟ماز - 5ؤزة الممممكلى 

بدرو ( بطرة ) الثاني « الكائوليكي » يا كلك - "111 [لمقعط 

خايمي < جايمش ) الأول « الغازى » - وباك «وو ب وبلا لعسادك 

فرنائد انامس ( الثاني ) ين شلفك ١4/4‏ - 5زم١؟‏ ا ولسعصع] 


البرتغال :انفصلت البرقغال عن قشتالة سنة 144 ( 441 ) واستقلت سئة 1018 ( 517 ) ومن أهم 


ملوكها : 

الفونصو انريكيث ( الفونش ابن الريق  »)‏ "ات ١(/ه‏ 1 - هملز ععسوايسط ممدمكلةخ 
سانشو الأول ( شائجة ) زه لي مذزز -11؟1 امطعموعة 

الفونصو الثاني ( الفونش 4 ل أو مو الامتسمكل4 
أسبانيا 

كاولوس النامس ( الامبراطور ) يذه سياف 4 -ؤهوه١‏ امماسه 

فيليب الثاني مو ارا 66 -لرؤه! لاعملك؟! 

فيليب الثالث متنا ع ارال مؤه١‏ 4ل لللاعملكم 


غلا 


اذفونش أبن رمند للرمع.!) اللا موومكلم 
الفونصو النامن اللالا مجموقا4 
الفونصو العاشر , « العالم « (مأطوة اء) عا محومال4ى 
الفونصو ابن الويق (الرنق) اتنا ممووكل4 
الفونصو بن رمعد تله مكومكل4 
الغرب ٠‏ مديئة في البرتغال عاقيا 
الجؤيرة الخضراء . عدينة تمل يام 


اتلسستنلاةق 


الحمة ( الحامة ) قرب غرناطة 


مدان , مديية عل 
الخمتدق . مديئة الك 
لقدت ٠‏ مدينة على الساحل الشرق عامسالةق 


الأعجمية . لغة المواركة ملاسدزاى 
جبل المعدث عل معاي معفمماة 
المنصورة ؛ مدينة اه 161" ), 011 1 لمتلال شر 
المعرض . وادى متمسورة 
المدارة , مديئة تنا عل بمسسعتولق 
المرية , هديئة و مرفاً 00 
المدور , نهر ووادى مم1 امل عمحممسلة 
جبل البشرة ( البشرات ) خلال كمع سزنواة 
البة . مبطقة للل 
البار هانش ( البر هانس ) ممم مولا 
أماية لاج 
إمبرياس » أمبورش 5 


لأعسلل1 4 


الأندلس , الأندلس الصغرى ر أندلرثيا ) 


اندرش , مدينة في الجنوب 4101م 
اندورا ء دولة فى البرينيه 41010 
وقلة ابن غيطشة ملتباعة4 
اقيطانه . اكيتائيا و3 
ارغون ء اراغون , مملكة عدم 
الوجوز , الرنبوز ٠‏ مستجع ل ميلك" 
اركش » ركوش امامو ماعل ممعم 
ارطباش 5 ارطباس عتطه لم 
فحص الرنسول لمعدسة 


دليل الأعلام والمواضع 


بتو سراج ( من اعيان غرناطة ) . مجع عام 
ابن امية . زعم اندلسي 1 معطم 
عدرة . مدينة 341 
ادرياكت االاترشتي اطععوان] ممامقمق 


حسن الوزاز ( مكتشف ). معنا تعسسهافهل,قمموعاءم 
ألونثو دى اجيلار ر بلاى ) 
اجيلار . مدينة 
غونثالو القرطبى 


١‏ متسملف4 عماايهم 


لاتعاصمم"! واعل عداتيوم 


١‏ نعل مسعن) ماسمده:ة) نواتمعة 


« القبطان العظم » لواملممت عل واهتده:)) 
الحدش . قلعة م 
الازك ٠‏ معركة 11م 
القرية . بلدة ع4 
البسيط . مدينة اع قطلم 
البيازين ( حى في غرناطة ) متعتسااىم 
بدو رزين . مدينة ( السهلة ) الأمسععطا4م 
البركة ( في مرسية ) تع 4 
البحيرة ممع طلم 
قصر ابن دانس ( الفح :2 لوى عل ععوعام 
القيصرية . سوق الحرير بغرناطة 1م 
القلعة . تللم 
قلعة الوادى ر وادى آر ( لاسلس :) عل مأوعوام 
قلعة يخصب . لدعا وا داو1م 
الكرسي ٠‏ مادينة 1م 
جزيرة شقر ( قرب بلنسية ) عثار 
لييط . حصن . معام 
ماتيو المان ( مؤلف ) ا شاعام 
الفارس ( (تبة عسكرية اسبائية » ولام 
الفونصو . الأدففش , الفنش , اذقونش الم مومم)الم 


الفونصو ١‏ الكاثوليكي (فقتأسامة) 1 ممموقلق 
اذفونش بن ردمير وهر ) ! مكاره11قم 
الفونصو « الطاهر » (كهارساقة) 11 معده كلام 
الفونصر الثاني (ممعوضة)1] ممسمكل4 
الفونصو السادس الليولي (دمعا) الا ممسوقلاى 


هام 


قادس ع مديلة تاليف 
قلهرة , مدينة جدممطماتت 
قلعة الدسور , مديئة وقلعة ومدممامات 
قلعة رباح للف 
كالسي 3 الاسم االقديم جبل طارق عراه 


أرجونة ١‏ لرجونة » مدينة 
الرنسون » غبر ووادى 
شيبة » جبل 
أسمة , مدينة 
اشيرة » ثمر في البرينيه 


السيد القبيطور 4 اكاريهف ععوست | اشترقة » مدينة ف الشمال 
الكبيطور ام (ه؟1!؟ عل تعاط معلءنه02 | اشتورش ؛ استرياس » اشتوريش 
قحبرية » سلسلة جبال ثمالية لاست | اليتشة , مدينة 
الحا العسكرى ( العام ) لدسمدمت سعائجون | امحكمة العليا 
قرقشولة مور | ابن باجة 
كارلوس انامس » الاميراطور شارلكان بومؤيه | ابن رشد ( الفيلسوف ) 
قرمولة ودمسده | ابنيون ( افنيرت ) 
قرطاجدة » قرطجة دسعودارت | ابلة » مدينة 
قرطية » برج قرطجنة ( خرائب ) ممعت | الشرقية , مدينة 
كريبال , قارس لوزدحه | بطليوس » مدينة 
قشعالة الجديدة جمد علبعللاجد0 | بطلونة ‏ مدينة 
قشتالة القديمة وزع عارمننسو0 | بياسة , مدينة 
قطالونيا » مملكة مندماءاءت | بنيونش ١‏ بليونش » مدينة 
شرطانية مسدفحت | بربشتر ء مدينة 
سبعة ماسم | برياط : نهر في الجنوب 
شايئان » قارلة عسودسمارءت | بربطائية ‏ بيطانة 
شرشال العطاع عدا برشلونة مديئة 
جدحالة دلاطعدلق | باسك » اقلم 

( #دلععرسعت انظر ) 80,61© بسطة , مديئة 
شنرة ساسك | بيش » مدينئة 
الشزرى » شزروا » شيزرو » مر معو" | باجة : مدينة 
سيسنيروس عل عمسعصال مععاعهد ,ود عدعكت | غافق » مدينة 
الكرديبال خخينيث أو زمديز (ممعمددط:ة) | برشلول » مدينة 
المديئنة الملكية لد2 ندله | برجة ‏ مدينة 


السبطاط . مديبة لذريق لاف 
كلايخوء وقعة وزنجعت | الامير عبد الله الصغير 
قلمرية , قانبيرة » مدينة برتغالية وهاه ببشتر » جبل 


قومس ء قمص , زعم مسيحي وعصدمن | بواسوناد » مؤرخ قديم 

كتشرة موععدت | وادى قيس 

الونصو دى كونتريرس عل مددهلة ,ددهت || بوردو » برذيل » برذويل » بردال 
قرطبة «دولمه© | برغش ء برقش ١‏ مدينة 

قورية دام | قبرة » مديئة 


عاوطاروها 
لليايييا 
مسماعع لا 
اانا 


ينانا 
ووعداه 
لالطومها 
امعطم 
علمسسوععذه 8 
قد سور ةا 
بس ه1800 
ل ين 
لبللاف 


فركسالة ( فرجالة ) » مدينة 


0 كابدونغا ( الصخرة » صخرة بلاى » ه001 
فرجالة (الاأيم الحديث لفركسالة) #سطائية: | كريت ١‏ اقريطش ا 
سهيل » مدينة عادماهه»»5 | قرئقة 39 
لفست . مديية وماسون عل عاسعه؟ | المنصورة و م بيت 
جليقية , اقلم كاله | قعدة , وقعة جقسعانت 
جخلق » نير يعلد الدغمارك 5 الدانامرشة عات د10 
غصن ( غصين ) مدينة قرب رندة كه | دروقة 120 
غالة , غاليش , فرنسا (منعده) عنلدهة | دانية , دانة عتمم 
جنة العريف ( غرناطة ) عاللدعهس0 | وجط1 مسصعاتر 
شنيل » نبر في الجنوب للد | دون خوان الفسوى ملاعدخ عق سعدة :ه12 
جرندة » جيروندة » مديئة ««ه 0 | دون كيخوت » كيشوت عامعته0 دمر 
جيفودون » شاغر 26 ذويرة » نهر ووادى ع2 
جبل العيون دمعلهط1ة | ابرق , نبر ووادى مم 
جبل طارق علطت | إستجة دزف 
جيجون ( خيخون ) 0لا | ايلة » زوجة للدريق عسدلاع1 
الجيرالدا » مأذنة اشييلية عملدماة | الشى 599 
غرناطة سد | أية كز 
الوادى , مدينة قرب اشببلية ندل هه | البيرة سا1 
وادى الحجارة » مدينة #عزاه0 | ايتكولانو : مؤرخ بلنسي مسعامءها 
لكه ( بكه ) » نبر منارعاء لد عه | الانكوريال اع لساتدمع 15 
جبال الرمل ( الرعلة ) عل متنعاك, دسدسماعه | شيجة وارعزعوت1 
وادى الطين انهه | شيجة قرطبة زمه لجم) وزعجوظ 
تبر الوادى الكبير #النسواء عه | اسينوزا , الكرديئال بققه عاجو1 
وادى انة عدهالكهتة | استرهادورا , اقلم دده مسمجاملا 
وادى أش «نل هه © | يابرة ل 
و ادى سليط عا ءاسسم فخاردور » اسم اسرة قشتالة بادا 
فرى الفونصو وديل رد متدماخ ,اعتقن6 | فيليب الثاني 1 مولا 
وجار . ابشر » مدينة «دزعه© | فزاندر ( فإندة , هرائدة , فرؤلئد  )‏ متسمب/ 
بدور غبريرو وعقء" ,62680 | فرناتدو الأول (سمعصسة) 1 ملسمحه] 
هنارس » نهر ع1 فرناندو القشتالي (علنامه) 1[ ملسمسدء 1 
هرئاش مديئة وماعه اعمعده11 | فرناتدو « الببوج « (تمعرة) الآ ملسمد]1 
رو سفيتا , راهب ماده 11 فراندة ابن المشة (علنامه)) 111 ملسمدت1]1 
و لبة 11 فرناندو الرايع (علنامش)!!1 متلسمسد1 
وشقة معدمه1؟ || فرناندوا لكائوليكي (معزاه اه اع) (77)11 ماسمدع] 
وبلة معد | فيرانت مارتينث ممسنام دل ادص "1 
ايبرية ء ابارية عادمط! | أفراغة » وقعة ينا 
اليابسة ٠‏ جزيرة || جيل القلال سدستاعستحصد1 


ميورقة ليا 
عريلة ( ماربا ) سودي 
عرشانة 000000 
البيود « الخازير » دما روم م3 
ذباح الاندلسيين( ستياغو ) وو «مسعادةة 
الملبينة الزهراء ماسطسسة ماما 
مدينة سالم قاع مساق 1 
مديئة شذولة ماس هلاي «سلقعكة 
متددوزا ع ععترمرآ معنسة 1308 رععمقههء31 
منورقة نيليا 
ماردة لسيسييا 
مييا » الدوت أوغسطين ‏ مل ملأمسوسة دوط ,دنتاز 
مينية تير 11 ,مسلقة 
هيرون ١‏ قائد فشعالي كعسممنق 
منديق ) نبر 10 ,مجعهه ه11 
مركيز مندخخار عل وأسومدا! ممزعهسه34 
حي اللواركة ( بلدسية ) ولحاي 
المواركة ( المورسكيون ) 5 , ممععاره31 
تقب عام يعني الاندلسي » العربي ييا 
مرور ( مورور ) ؛ مدينة في الجبوب ديد 
مطويل » متريل » مديئة لأنادق1 
المستعربون و0 ,معام ه11 
المدجدون 5 ,معممزءع110 
عرسية لسيلايا 
مرييطر معلء أ صسلر 
ربوك ء نربونة : اربونة (علقامناعها") مه طيولر 
افار » نبارة » نبرة ؛ اقلم تينتيددا 
العقاب » وقعة قسآ رعوماه؟ 6ل موجولر 
نرجة » مديئة في الجبوب 0 
أبلة ركنا 
النورمان ( الازدمانيون انوس ) ذمل رق0 له سصدرو ل 
دنه » ذو الدونة ‏ ذنونة دنهلا عن مما 
اوكامبو . مؤرخ ممرسوع0 
اكشونة داه دووع 0 
دوق اوليبارس عه ره 12 دمت ,مسدجلل0 
المدد ( ابن غيطشة ) تسدنا 0 
اورية عممع 0 


المفعش العام ( ضام التفنيش ) 4 مه منسود1 
ايزابيلا ( ازابل ) الكانوليكية ! وطلمراودة 
ججزبرة بلومة ( طريف ) تعتومله" هما عل عان1 
الجزائر الشرقية ( البليار ) ومجسعله8 عمان1 
حصن اللوز ١‏ مديئة جدوبية لهسا 
حصن الطرف مهدا 
جاقة » مر ول 
جيان ء عدينة لعو 
خاهي الأول ( جاش ١‏ جاقم اخ ) مستدة 
شلوث » بر لودل 
الحتدق 2 نهر وخيرة سوال 
شاطبة , مديئة ال 
شريش ., مدينة لمعاصوم؟! ماعل تعمل 
شهانة » “#تينة » زوجة السيد اة 
شقر للديلة 
خوانا الجبونة لعمآ عا ممقدك 
حي اليبود ماعل وأعمظ متعوسة 
جوليان , الليانءيليان مستاباك 
البحيرة مس[ 
اللاشة ( الأشة ) ماشة تسسا 
عنجر 01 ناشلا 

ل عاومها 
القرن » وادى ممما 
ليقة لي 
ليون 5-0 
لويس الليوني عل عأهآ ممع 
لازدة اما 
ليرما ‏ مدينة -- دوق سطع 
لشبونة ٠‏ اشبونة قار 
لوشة 103 
لورقة 10 
اللسانة » مدينة للنع متا 
للك مديئة مإرنايا 
ليون ( لوذون - في فرنسا ) دآ 
مدريد , مجربط 00 
موسى ابن ميموث معو 1 رمعل أممسلدكة 
مالقة معما 11 


ا 


روطة اليبود مملول عل ملعنن1 
شطبر هر 0 ,ملوة 
الزلاقة و قعة كم ؤمعدة 
ساقونتة 0-0 
طريف . وقعة أعك ملتماام؟ ,متمولوه 
شلمنقة » شلممعقة . سلميقة معسمسرولوة 
سلا , شالة علوة 
شلطيش عالوة 
شلوبانية تك 
شلبطرة » قلعة كت 
سانشو ٠‏ شائجة اخ مطعووة 
سانشو الأول القشتالى ( عالامه ) [ ماعموع 
سانشو الثاني « القرى » ( عتعساطك ) 1[ مطاعموق 
سانشو الرابع « الشجاع  »‏ (عامعتتلهج اك ) لا مطعموو 
ع توق 
شنتمرية الشرق الع موسسجالخ عل مأمدقة ساموق 
سنتياغو , ضدت ياقب (إيعقرب)دالعومسده0 عل موسناسدة 
سرقسطة ( ستمعسع2 ) دودمير سيوع 
شارة دأسوة 
شقدة ولمع 
شقوبية ساأروعع5 
شقورة مومع 
سرية يلييكن 
سيروة ع8 
دوق سيسة 6 عدوه2) ردممع 
اشبيلية يننا 
جيل المعدن عل صلق دعاق 
جبل الشارات مسعده14 وماق 
جبل النلج ( شلير ) يكن 
شفونة معمع وا 
شلب ينك 
سيمانقة , سيمانتقة عه سعسرل8 
سرية مدينة يننا 
تاجة نهر نا 
طلمنكة جع عسرعلهة 1" 
طلييرة » مديبة مدعا عا عل مو جردتم" 
هرناندو طلبيرة ع ولممديع11 رم جهله1" 
طريف » طريفة ‏ مدينة في الجتوب 1 
طركونة ممم ع سه" 
طرسونة الام سه 
فرسان المعبد ( الداوية » مع هاوس 1" 
تعدلة ( مركيز مندخار ) وااتفس؟ 


اربولة 

أوونئسة 

اكشومة 

القوط الشرقيون 

اوبيط 

بادول » البدول ١‏ مدينة 
بلدسية ( في الشمال ) 
بلد بليارش 

ببلونة , بنبلونة 

يانة 

بدور» بطرة » بطر احم 
بطرة بن الهنشة « القاسبي » 
فحص البلوط 


بلايو . بلاى ء بلي » بلاغيوس 


ألبيرينيه 3 البرت 2( البرتات 
البرتغال 5 برتقال 2 برطقال 
باغو 

انيشة » انيجة . وقعة 
هرناندو ديل بلغار 

برشانة : مدينة في الجبوب 
قيجاطة 

دوت كيخوقي 3 كيشوت 
رحبة القاضي ( بلدسية ) 
الروث ( رودنة ) » نهر 
ميرو ١‏ ردمير اخ 

رامون برنجير الأول 

رامون بركير الرابع 


حوب الاسترجاع ( الاسترداد ) 


رية » اقلم مدينة 
كاسيودورو دى رينا 


ريكويسنس » قائد قشتالي 


تايف 

لللياف 

سسو0 

م01 

0 

دنا 

«أعسعاوط 

قععدااوم 

مملمسيوط 

تساطعم 
لنريددا 
(اعسسن ل) 1 معط 
عطءوملءط 
(ممتعواء6) وبرواعط 
(معلدسعرلط) ممعولراط 
لمعمساءمط 
نينا 
هتاماعءت عل ونورط 
أل ماسهسعة؟ بمواوط 
لسلتياءا 
لسوعنن0 
,عأامءانن 
اله لسأم و11 
عننان 1 
مستأسجمار 
][ تعن ومععظ ممتدم] 
٠7‏ معسمعع8 مسرم 
لا رمأمادسوتوعع11 
ماع11 
عل مدملهاكن) ,وماعقر 
مقامقع اوع 11 


خوان دى ربيرة » رئيس اساقفة بلسية عل مس3 روءطلظ 


وادى شقورة 


رودنة » وادى 


رودريغو ؛ لذريق ١‏ رودريق اخ 


ونشفالة 3 عر 
وندة 


اس 


عل عاللهلا بعامعلها 
منرواله 1 
110 

مع الع 1101 
لانا 


ترويل 03 طرويل ع1" 
تدمير ( مرسية لاحقا ) ( متسسقه؟ ) متسع ةمعط 
طشانة قراعه 1" 
طليطلة ملعا ]1 
طلوشة » طلوزة 1 
توما دى توركيمادة 6 كقصده 1 هلهس :ه11" 
ترجلة ووععدرهن عل مالءسمعمه]" 
طرش » مدينة في الجنوب 1 
طرطوشة 110 
تولوز » طولوشة ( عقدملده؟ ) موماسه1 
طرف الغار عجو ممع اها" 
تطيلة 1 
تودى ناذا 
ابدة كلاف 
ابريق » مدينة في الجنوب الغرني عسولءنان 
اقايش 03 اقليج 1 قعة 110 
بوابة اي عبد أ رمعموكة اعل وعأمسيدة متصتاانآا 
الله اخر ملوك غرناطة » جدوب المديئة . 

اوراكة لي 
بلسية » مديبة وبملكة سأع ماه / 
بلد الوليد قلدقده ١‏ 
الوندال » الفتدال ء قبائل جرمانية ميلك 
اندلوسيا » الاسم القديم للأندلس سك 
البشكش » البشكس عق 7 
البشقية » لغة الباسك ع1 
مرج ( وخاصة مرج غرناطة ) يننكا 
بلش مالقة كك 
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ااال 


مصادر البحث 
0 


وضع هذا الموجز لتاريخ الأندلسيين المواركة كان عملية صعبة لسببين : الأول كونه أول كعاب شامل 
يتناول سيق الأندلسيين المواركة ونضالهم بأية لغة كانت » ولذا لم يتوفر أى مِؤّلّف يمكن تأثرو أو الأهتداء 
به في أغلب فصول الكتاب . أما الثاني فهو أن أفضل مراجع البحث مكتوبة بالأسبانية وهي لغة لاأتقنها 
مماتطلب تخصيص وقت اضافي طويل للترجمة والنسخ والتصويرء ومد فترة التردد علي مكتبة مدريد الوطنية 
المة تلو الأحرى . ولكن توفر بعض المصادر الخاصة بسيق الأندلسيين المواركة لاينبى المشكلة»لأك اغلب 
المرااجع الأسبائية الخاصة بتلك الفترة لاتتسم بالموضوعية المطلوبة اضافة الى أنها مبتورة حينا ومجزوءة فى 
الأحايين الأخرى » وبعض مؤرخحي العهد القريب من سيق الأندلسيين المواركة اغفلوا حتى الاشارة الى 
الاضطهاد الذى تعرض له الأندلسيون المواركة ولاسيما في الفترة التي نشبت فيبا الثورة الأندلسية الكبرى 
وما تلاها .ودراسة موضوع الأندلسيين المواركة وتحآم التفتيش الأسبانية لاتجلو من صعوبات كثية مرد 
البعض منها عدم رغبة الأسبان في تناول هذه المسألة لأسباب معروفة , والافتقار الى الوثائق الزبعية التي 
ضاعت, مع مرور الزمن,أو بقيت بعيدة عن متناول الباحثين فى الكاتدرائيات والكنائس والمؤؤسسات 
المية . وريغا يحوز هذا الموضوع على الأهمية المطلوبة » أو تتوفر مصادره بصورة كافية » فان معلومات 
المصادر التى وصلت الينا تتطلب الحذر ء ونخاصة عندما يكوث المؤرخ بروتستانتيا فيسقط في المبالغة 
لاسباب معروفة . 


ولعل أهم مشكلة تصادف الباحث في التاريخين الأندلسي والأسبافى بالاعتاد على المصادر الأجنبية ايا 
كانت اللغة التي كتبت بها » قكمن في أن المنحى » حتى منتصف القرن الحالي » كان النبل من مراجع 
قديمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ أن وضعت في متتصف القرن السادس عشر أو أوائل القرن السابع 
عشر» وماتلا ذلك»مثل موسوعة ماريانا ( 4 ٠‏ ) ومؤلفات اوكامبو ومندوزا وكوندى ( 359 ) 
وغيرهم . ومع وجود بعض الاستثناءات » فان الكتب التاريخية التي بدأت في الصدور اعتبارا من 
الخمسينات الماضية القت بعض الأضواء المهمة على كثير من الجوانب الغامضة في تاريخ شبه جزيرة 
ايبية » وليس من المستغرب أن يؤدى تجدد الاهتام بشبه الجزيرة الى توفير صورة مختلفة لتاريخها عن 
الصورة التي وردت عبر المصادر الأجنبية . ولن يكون ذلك بالعمل المين لأن معظم الوثائق الرمعية 


. رقم الكتاب في لائحة الماجع اللجنبية‎ ٠ 


آلا 


الأندلسية ضاعت أو أتلفت » لأ الممالك المسيحية في شبه جزية ايرية » مثل ارغون والبرتغال 
وقطالونيا وتافار » فقدت اهتامها بتاريخها القديم فترة طويلة قبل أن يتجدد الاهتيام في العصور الحديثة . 
والخلاصة التالية تعطي فكرة عامة عن أهم المراجع المستفاد منها في فصول الكتاب : 


الفصل الأول : مايزال المؤلف الذى وضعه دوزى ( 1١‏ ) أفضل الكتب التي تناولت تاريخ 
22> الأندلس الاسلاميةهرغم أن بعض المؤرخين الأسبان اعتبروه مؤيدا لوجهة النظر العربية . 
ويعتبر الفيرا ( 44 و 40 ) أهم المؤرخين الأسبان في الربع الأول من القرن الحالي واعتيت 
اراؤه متوازنة: واسعة الأفق . ومن أهم المؤرخين اين !ليفى بروفنسال ( 1م ا 
( ١ه‏ ) وسسبيسن ( و ل ) ولاسيما في المسائل الاقتصادية والتعداد السكاني . ١‏ 
ا ا و ل رن 0 يشاك 
4 وغيرها من مصادر اخرى ل تدر ج هنا 
الفصل الثاني _ الغالي : يعتبر البعض باروخا ( 56 ) من أهم اللؤرعين الذين تناولوا الغرناطيين بالدراسة . 
وافرد كلت 0 ١‏ ) فصلا كاملا عن الثورة الأندلسية الأولى لكنه يكتب بعرية غير 
مرغوية اليوم » وغالبا مايغفل الاشارة الى مصادره . من من أهم المصادر الخناصة بهذا الفصل 
مؤلف لين - بول ( ” ) الذى يعتمد بصورة كبيرة على عمل دوزى ( 1١١‏ ) والمقرى 
وإستاينج ( ه ) وارضج ( 3 ) . 
الفصل الثالك الثالث : من أهم الأعمال التاريغية الخاصة بالثورة الأندلسية الكبرى مؤلّف كال ( 8 ) . 
والمؤيف من مواليدغرناطة وحارب في حصار تونس ( 190 ) ووقع في أسر المغارية مدة 
سبع سنوات ٠»‏ وقاتل تحت راية الأمير المغربى محمد.وكان كرتجال يتقن العربية وتنقل في 
المغرب ومصر وغرب افريقيا . وأهمية كرتجال مردها اشتراكه في قمع الثورة الأندلسية 
الكيرى واتقانه للموضوع الذى كتب عنهء»اذ كان ملما بتارم 3 عارفا لطباعهم . 
وم يعظ كتاءه»الذى صدر في مالقة للمرة الأولى سنة 41+٠١‏ بأهمية كببةهولذا لم يعد طبع 
الكتاب حتى سنة /10/91 وصدر بمجلدين . من أهم المصادر الأخرى السيق التي 
كتبها برسكوت ,( 7 ) عن فيليب الثاني » واستخدم في معالجة الثورة الكبرى عددا من 
الرسائل المهمة التي لم يتح استخدامها لأحد قبله » وكذلك مؤلف مندوزا ( 5١‏ ) 
وسيركور ( 77 ) . وتسم مقالة الذكتور غراد غير المنشورة ( 1١1‏ ) باهمية خحاصة نظرا 
لأعها تتناول اسباب اندلاع الثورة الكبرى . من المصادر الأخرى ايضا ( ”" , 8ه + 15 » 
056).ء 
الفصل الرابع ‏ الرابع : المشكلة الرئيسية الخاصة بالفصل الرا بع هي عدد الأندلسيين المواركة الذين رحلوا في. 
بداية القرن السابع عشر . وعلى الرغم من أن الاحصاءات التي قدمها لابيير ( ١7‏ ) 
يتوجب ألا تؤخذ علن أنها الكلمة الفصل »؛ فان المؤلف يقدم مجموعة كبيةٍ من الوثائق 
التي تدعم حجته . ومن أهم مصادر الأقسام الأولى من الفصل ( * »5 ١١ ٠ ٠١ ١‏ ؛ 
مد هلاء ك2 خا 8ع )»واعتمد في القسم الخامس من هذا الفصل على 
مشاهدات برونل ( ١‏ ) وبرتو ( ٠١‏ ) وجولي ( 14 ) . 


اا 


الفصل الخامس : المصادر ( 8 ٠٠١‏ » 15 756 776 » ) والملانحظات والوثائق التي وفرها الأب دون 


جوان ازاباردى المسؤول عن وثائق محكمة التفتيش المالطية في كنيسة المدينة في 
مالطة . 


الفصل السادس : معظم مصادر القسم الأول من الفصل عربية ( انظر المصادر العربية ) » ومن بين 
المصادر الأخرى المستخدمة ( 1 9 ء ا 91 م ا ع اع خا ال لق 
مه )» 5ه و 0 2 


واخترت هنا الابتعاد عن عمل المستشرق كوندى ( 5" ) المنشور في جزئه الأول سنة 18٠١‏ والثاني 
والثالث سنة 181١‏ بعد وفاته . ويقول عنان (ه”) في المصادر العربية!') : « ينقل كوندى كثيرا من 
الروايات العربية دون دقة أو تحميص أو مقارنة » ويقع في كثير من الأحطاء التاريخية » ولكنه يمتاز في كثير 
من تعليقاته وملاحظاته بالصراحة الجمة » حتى أنه يذهب احيانا الى اصدار اشد الالحكام على امته 
.ومواطنيه خخصوصا في الحوادث التي اقترنت بسقوط غرناطة » واضطهاد الأسبان للعرب ومطاردتهم 
وتنصيرهم » ثم اخراجهم بعد ذلك من أوطان أبائهم وأجدادهم في غمر من الفظائع والدماء . على أن 
أهم ميزة لؤلف "كوندى هو أنه أول. مؤلف غرلي يعرض للغرب قضية العرب في اسبانيا من الناحية 
العربية » وفيه لأول مرة يقف الغرب على دفاع العرب ووجهات نظرهم وخخواص نظمهم وسياستهم . » 


« ومن ذلك البين أخذت المصادر العربية تمثل في كل بحث يتعلق بتاريخ الأندلس » حتى جاء 
العلامة المستشرق المو/ندى رينبات دوزى فخص دراسة التاريخ الأندلسي ودراسة مصادره الغربية والعربية » 
باعظم جهوده » واخرج لنا في سئة ١851‏ كتابه القيم « تاريخ المسلمين في اسبانيا حتى فتح المرابطين » 
( 11 ) في أربعة اجزاء . ويتناول دوزى تاريم الأندلس باسلوب فلسفي نقدى قوى » ويعني بشرح 
الظواهر السياسية والاجتاعية اكثر بما يعني بسرد الحوادث » ومؤلفه بلا ريب من اجل المراجع الغربية في 
تاريخ الأندلس » وان كانت تشوبه احيانا نزعات من التحامل والتعصب . ويباجم دوزى » كوندى 
ومؤلفه بشدة » ويرميه بالادعاء والجهل حتى بمبادىء اللغة العربية » ويقول عنه في كتابه « مباحث في 
تاريخ اسبانيا وادابها في العصور الوسطي » إن كوندى : » لايعرف من العربية غير الحروف التي كتبت 
بها سوى القليل وأنه يستعيض عن أقل المعارف الابتدائية بخيال وافر الخصوبة » وقحة لامثيل لها » فيزيف 
مغات التواريخ » والاف الحوادث » ويزعم في نفس الوقت أنه ينقل النصوص العربية نقلا صادقا . » . 


وفيما يل ثبت باهم المراجع الاجنبية : 


)ص 6 - 1ه 


ل[ الاب 


.5 مرا رتنتقة18 ,.10 تممائعطهغ1 تدهلا ,(0سماستمكة عط]1) رستدومق 

.1979 ,تتتهاترة1 أهع:2) رمتتهاده'1,1 ,.أه7٠‏ رعومسيظا كه «ورمانا18 4 .بآ. 18.4 ,رعداما1 
.1 ,(35ده 113 عدا زه جره)5 6ذ1) رستهم5 سل عدمه34 عط .و6اسماة ,علموطعسدق1 

١‏ 80 ,رلمقسه. .150 لاك ممتسدنا معطمل 

ا ا ا ل لف 
.(1479-1492) ,3ه 

أموط ,قتتأكسة أه سحول ده12 .عستاعنة5. ١1‏ علد ,الء دوكر 

والعطمقه1 لضع لتتمستلعع؟1 2ه سئاعع1 عط ذه مامت .عستلءك111 سعمتالة/ا؟ بااأمعوعمط 
. (قعقشطاله؟؟ 3) 1842 روعة© .10 )10 ,عتامطيون) عا 

عمسن ,لدمعء5 عطا متلتطط كه سمئاعع1 عط كه ودمامناة؟ .عسصتاءكء111 سهتللكة1] ااأمعوعط 
.(معسطله7 3) 1859 ,رده1]05)0 ,للدم دده لغ لتوومسيع5 ,وومتالئط2 ,مستهمك5 1ه 

رابآ إتنجيسسه0) سه عاطاماعسسده©) ,عونع1' تاقتسوم5 عط ,ععتتسهة1 رمملجسمع1 
,1974 ,101011مبآ 

عت لاعتتسعق!؟ ,رستوم5 1ه ععة دعل1ه) عط" .قعنعستسره12 متسمادسة رمتاء0 
.10110011 بترهولوء 1ل[ 

عع:20) رععخ معلأه) عط" دلا ستممة قل عكاا زلنة80 .ستاعععة84 راسمعتصضسوقء12 
.0 102001 ,. هارا تتأجحسن]؟ يك تعلال4 

4 ,غ277 .أه7٠‏ ,رعدوتسهموت! عدس(عغ1 رعدمعدمكط 'ل عيم 2ر0١٠‏ .عل عمأماسم راعمحعه 
(119-376 مم 

رآ له7٠‏ بكدهاةخ13 لاعه/آ1؟ 901 قلاخ ,تعوعء!7؟ ,تاستمسعع!111 يع سمصعع11 علدنا 
.1980 ,011068ا1 

لعع0لاطلظ “تمستسطتاعع2 مألسامظا رقه591020 عل مهأكهنعه17طمان4 .عل . ,ل رماووه0) 
٠701, 200, 156,‏ روعامسمومدظا قعرماسم4 عل 

ا رتاه نا أقتنانج11! امتصوم5 عذطا!' .قعل ,لإلتقاط 

و1 نتلهم كل 16885 ,ر(1659) رعسعهمم؟'ل ععهنه7؟ نانا المنسيرهك ,كتلمعه ه12 راأنتماءء8 
.(1-319 21) 1919 ,]ا لالاراءة .اوهلا 

1 ورقاء30عا ,(قعتتسله7؟ 4) ,رعدعهمككا "0 ملاشقتته 31:51 قعل قع:ز18715)0. 1.1 ,روده12 
(.1913 روععاه)5.). "1 عوط لعأهلقضهة!' رسهاكلا امتموم5 .1.2 ,بوج120) 

م57 قلنه"5.1.1 رعدو 110:5 عدعدمة1'! ع0 عتطمهمممع) .أموع]] ,عروعمها1 
.1959 ,زعلهسمتاواظ سوأعدوأءيمهم1) 

10210011 ,(1469-1716) تاتهم5 لمتتعمتها .لال باأمتلاع 

0 ,رمىعرتاع"1 24 ,رمساون4 ع0 تنفسك ننه2 ع بيعْ8] أعل قارو 

9 و10 عل موتاقهن) :2 تاواأاعداعظ لعل عتعرماول؟ .امصسد]38 اعل قتسسة ,رلوتقطنون 
.(قعتتاناله ١”‏ 2) ,1797 ,1512010 رمطعسوة5 ,رولهسسهءن) عل متدوع8] لعل 

ةن عل لاتعدان) رمتمعلدء131 

.(8ظتنتله 7 3) عمف دسط دع قعطهعبة قمعل عرامادتة8 بعل أمعطللة أحسه©) بالسمعدة 
.1970 1000138 رقعاها)5 للتعنص' عط . لأهده2] ,روع1 ه11 

رأ0 ٠‏ ,عسوتس ةمكتاظ عسجع غ1 (1603-1604) عتعومدة :ل ععدزه/؟ , ومعاعطاءيةظ8 ,رامق 
.460-513 21) ,1909 ,2616 

كنا المعساره 1 عل أع عدر قممظة “0 قعسسمسة81 عع1 ريو قأادعتصسعه2 .آل سمدملاكار 401 
.1106 .701 ,دوع انسل وقعلساظ قع0 عسجوع18» , 117 عممزائقؤط 


4 الات 


,1000 رعمأصتتكظة علنتقطقعء5 تاعتلسدم8 1116 .3.171 ,وعروم[ 

,0أئلة1] ,وتتدمكظ عل متممأمتط عل لمسموةة ,ملميعة وعلءط رعوعاظ 

.10 أستنانهط] عطا كه ورماملكطا .وأعول؟ سروتالاز/ا؟ رعلسكا 

.5 ,10011اها ومتطدر4ق 

رقع تأنه مها آو ععأه!© 4 .©1553 ,امتسلقث 

.1979 رهضواعءة8 نقمطتسقطل4 عط [ه معنناموعع!.سماعستاعو1؟ رعماسا1 

0 ,تاملسملا بستهم5 الوجععتللء14 1ه عستأيلوة3ة عن .لعتعطه0 ,سمدماعو3 
10800117 ,تاتموموعلتس8 اوتسسدر5 عذط .سوعل ,ولنواع 

1601-11 ,ملاعلاه رمقدمهعظ ع0 امتعمعع منرمأذزة؟ .عل تمدق روممسدقل3 
.(1365لقاأت ١!‏ 1817-1822,)20 

ج3ل9ل6 18256 رمشهومكا ثاة وعطهمة 108 ع0 تدواع هستسسومل ها عل هتلرمادذة! .6وه3 رعقسمت 
. (قعشتدله ١‏ 1844,3 

لوط لع191قظة!' رستهم5 از وعطهد4 16لا 1ه تامتسنسدهك معطا 01 وماوتتظ .د30 ,غلسو©) 
(.1854 ,820013مرآ ,ءعاوه؟ .ل 

.1957 ,1120110 ,ولهسه) عل مسأعغ]1 اعن ومعقكتره84 وهل .مقلدك روزمعور 
.لةإتاولة4 01 تامتلتلعطع1 لدوعع5 علطا أن معموسهن) عط .غ1 +12 رلوسوت 

. (0ع :لوقا مدنا 

95 يق روءه عل ماعلة اع د لمسماعهه ماعتاقدمء هنآ ,ستعملم1]1 متلت؟ رتطعدصمآ 
ر.قله!؟ رهشهدوظ عل عتأرهأثأ1! ع0 0080105 ,متعمعله] د ومزعلة! ومسولإكتد© رن 
.1955-7 ,373117 ك2 23111 

,1568 هع ووعوتءده88 وهل عل تمتاعطعم ع1 تع سه زسمل4 ها عل وعع7تاءهة8 .1.11 ,دولك 
,15130510 

. 1925 رقتية1 ,1010 نال عسوتقة .التأقدعة رلنودسعر] 

لناألاعن) للأشاععا»:أ5 عطا قز ع مومس .لآ عمنمع2) ,عوو140 ع .11.00 ,ممع طامولدعءه ]1 
.1969 ,102008 رلارا ,.00) يك تععمت) رقسة تششتكلامملا 

رهتده لع عه .140 30 رمتفممكظ ع0 معتسمسوع؟1 مترواكذة؟1 ,مسععلة؟ عسنوك روعكتل؟ 
.1264 

اا اانا هعومد" عل معتسمسسمعة متدواوتا؟! عل لمسمدك! .مسععالا عمسنو رومجتم؟ 
1259 

3 ,هامتتهمعكظا! مماععمتلتاك عا ع0 م 100 06 :11.1156 روسع ع0 نر ا سستسوالةق 
.(قعقتاناله؟؟ 4) ,1913 ,رقتتماعء:185 .0ك 

عاقه0لة بعلللى. 00) لسمعاوه1! سه .(1) ,متموة 01 ورماولة1 ى ,اأعولهةظ! رسستسداا4 
.1249 

61ر4 7 ممم 0 لعلممشروعه وأرماأولل! 9؟1) مسععا/ عستوقل ريوع ا 
.(قعتتطله؟؟ 5) ,1957-1959 رمدماععمو8ر 

اإاأنومع ؟لسنآ لنمجدمكط! مستعدعلد7؟ 01 ترملعسل؟1 «علددننن) عط" .أمعطهغ1 ,مسق 
.(25تاتنااأه ١!‏ 2) ,1967 رووع دآ 

.1958 ر(ععة) سواط رعدعهمككا 0 دارا .أتسعاظ رعدموسع 1" 

1م121 ,عع تع2203 ناه 1188185] ناكناتتز 05 1216لل6 أل 1أ0تان ع1؟ شلا زاق ,تمع ادعوار 
001 ها 


هالت 


.0210,1948ه 1 ,(كعسسلاه ٠!‏ 2) رمعتاععككظط ,فعطه ععممته دمرة. مدا عل 51060[ رمدعاعون 
رقلهم اعك تملعهاطمجع؟ ها ع وامشعترعء عاكعتسودمعع: هآ (.11.)1:0. الرمسهعه1 

1 رتكموع سوق 

151 ةا مفودم؟ عق عتلماكلط هل هه عتمتسي 02.105 دعتدع31. جا رتووتط 

كله -لاع0وع.1 ,عسقصصط ادنك علعهمكظ'.1! عل عرتمامللة .-ق.1.ظ راعتع جومم 
.(85ع اداه 3) ,1950-1953 

قل تع ععاسعاقلك معداورة دوماتسع قد دهده 105 عل ميهلق 1ه ) . سغلائدة). الروعاناه]1 
014,1839ه11,لتفهنه عل لمدماعهه مععاه 1اطل8آا 

تعلهية 105تتعشلناء100 قمبا.كع هتخا فأعجدن) لامسعع1 تق مسعتلاستروكل ومقرواة 
ع فلع دعقة) ,1940 ,11له14] رسفعنعة عل دتمءه©) عا عل ملتطاعرق لعل ومعتافسده اجام 
(معطهحسم عدم تقساكر]1 

5 ,(1478-1834) متممفط دهع سؤاءتأكلدوس! ع ممطضهوعائ .متسماسة رتعدومؤق3 
,1980 ,لأسلة154 رمعددماء1ك:1 

. «كتهتشهم5 عط1» رودهوأملك1 تاقتصسدوم5 5ه عدساعساة عط .معتيفسر4 ,معامو 
#الشدز5 عتسهاولا 01 جده)5خ11 .وتعسمواسه54 ١77.‏ رأ 

انهم5 [ه قله لعطاهن) عن" .3.11 رومعسو11 

#فعط) لسع لموساءدهن2 لتنه ستمم5 صل عوساععانطعق4 لمع أعخ .هاره5 .156 ع .© رمعلطمع1 
.(1500-1800) رقنسمتساسره1]2 

الاهتدهطن) ]01 أمعسووده0) عط ,ترمأعستطامد!؟ رعمتس1 
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المعلومات المتوفرة عن سيق الأندلسيين المواركة في المراجع العربية قليلة جدا أهمها مايرد في نفح 
الطيب ونبذة العصر  (‏ و ١١‏ في المراجع العربية ) . وتناول محمد عبد الله عنان موضوع الأندلسبين 
المواركة في ثلاثة من أعماله وهي : « نباية الأندلس » (4) في الصفحات ١74‏ - 714 ء وف 
« مواقف حاسمة » (ه١)‏ » الصفحات 748 - 708 » و«« ديوان التحقيق » . ومعالجته لموضوع 
الأندلسيين المواركة ( ويسميهم العرب المتنصرين ) عامة » وهي تلقي كثيرا من الضياء على تضاهم 
والاضطهاد الذى تعزضوا له . يا ترد بعض المعلومات عن الأندلسبين المواركة في خباية كتاب « التاريخ 
الأندلسي » )١(‏ مستقاة من ( 8 و 4 و ٠١‏ و ١‏ ) الصفحات 8ه - “لاه . وليس هناك من 
حاجة هنا للتذكير باهمية المراجع الأندلسية الكلاسيكية لأى بحث عن الأندلس ولاسيما ( 7 4 » 
4 ا ع للا "لع كلأ)2 هلا تله لالثء ذاء “" (وابن حيان يعتبر شيخ 
مؤرخني الأندلس ) 55 » 77 ( ويرى النكتور احسان عباس ان للذكتور حسين مؤنس الحجة في 
التاريخ الأندلسي ) . ثم أخيرا مؤلفات التكتور احسان عباس المدرجة . وفيما يلي لائحة باهم المراجع 
التي استعين بها لوضع هذا الكتاب . 
١‏ - « دراسات في تاريخ الأندلس وحضاتها » . الذكتور احمد بدر . 
* -- «التاريخ الأندلسي » . الدكتور عبد الرحمن على الحجي » 1915 . 
0 « البيان المغرب في أخخبار الأندلس والمغرب » . ابو عبد الله محمد المراكشى ابن عذارى . 
م 2 « العبر وديوان المبعدأ والخير في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 

الأكبر » . ابن خلدون » بيروت » ( الطليعة 8 ) 19517 - 193548 . 
ه - « صورة الأض » . محمد بن على الموصلي الحوقلي البغدادي ( ابن حوقل ) » يروت ٠‏ 
21 « تاريخ الادب الاندلسي » ( عصر الطوائف والمرابطين ) . الذكتور إحساك عباس » 
بيروت » 19971 . 


ل 


- © 


اا - 


« الحلل الموشية في ذكر الأحبار المراكشية » . مجهول المؤلف . 

« نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن المخطيب » . 
المقرى » تحقيق الذكتور احسان عباس » بيروت » 19558 . 

« نباية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1951 . 
« ازهار الرياض في أخبار عياض » . شهاب الدين احمد بن محمد المقرى التلمساني 

( المقرى )» القاهرة » ١95‏ - 1647 . 

« نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر » . مجهول المؤلف » العرائش » 1940 . 

« اسنى المتاجر في بان احكام من غلب على وطنه النصارى لم يباجر ومايترتب عليه من 
العقوبات والزواجر » . ابو العباس احمد بن يحى بن محمد التلمساني الونشريشي » مدريد » 
617 . 

« تاريخ افساح الأندلس »ابو بكر محمد بن القوطية » بيروت » 1957 . 

« تاريخ الأدب الأندلسي » ( عصر سيادة قرطبة ) . الدكتور احسان عباس » 

« الذخية في محاسن أهل الجزيرة » . أبو الحسن على بن بسام الشتتريني'» القاهرة » 
لق 

« الإحاطة في أخبار غرناطة » لسان. الدين بن المخنطيب »ء القاهرة » ١98/8‏ - 199/4 . 
« المعجب في تلخيص أخبار المغرب » . محبي الدين عبد الواحد بن على المراكشي » 


. القاهرة » 9517( . 


« صفة جزيرة الأندلس » ( منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ) » أبو عبد 
الله محمد ابن عبد المنعم الصنهاجي الحميرى » تحقيق ليفي بروفنسال » القاهرة » 1959 . 
« دولة الاسلام في الأندلس » . محمد عيد الله عنان » القاهرق » 1946 . 

« المقتبس في أخبار بلد الأندلس » » ابن حيان » بيروت » 199/1 . 

« تاريخ اوربا » ( العصور الوسطى ) » فيشر » ( القسم الأول ) » ترجمة محمد مصطفى 
زيادة والذكتور السيد الباز العريني » القاهرة » 1955 . ( انظر المراجع الأجنبية رقم )١(‏ ) . 
« العرب في اسبانيا » . استائلي لين - بول » ترجمة على الجارم » القاهرة »» 196٠‏ . ( انظر 
المراجع الأجنبية رقم " ) . 

« تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس » . النكتور السيد عبد العزيز سالم » ببروت » 

. 

« الاثار الأندلسية الباقية في أسبانيا والبتّغال » . محمد عبد الله عنان » القاهرة » 1951 . 
« الحلل السندسية في الأحبار والاثار الأندلسية » . شكيب ارسلان » فاس » 197 . 
« مذكرات الأمير عبد الله » اخحر ملوك بني زيرى بغرناطة » . عبد الله بن بلقين بن باديس 
بن حبوس بن زيرى ء تحقيق الأستاذ ليفي بروفنسال » القاهرة » 1408 . 

«فجر الأندلس » ( دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي الى قيام الدولة الأموية 
اللا - كملام )ل )اد حسيين مونس » القاهرة . 1469 . 
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« اثر العرب في الحضارة الأوروبية » ( نهاية عصور الظلام وتأسيس الحضارة الحديثة ) . 
جلال مظهر » 13519 . 

« الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية » كيم عبجيل حسين »؛ بيروت » ١995‏ . 
« حضارة العرب في الأندلس » ٠١‏ . ليفي بروفسال , ترجمة ذوقان قرقوط » ببروت . 
أنظر المراجع الاجنبية رقم (57 ) . 

« رحلة الأندلس » دءحسين موّنس » القاهرة » 195 . 

« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ألي بكر 
بن خخلكان » تحقيق الدكتور احسان عباس » بيروت » 1558 . 

« بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس » » أحمد بن يحبى بن أحمد بن عميرة 
الضبي » القاهرق » 1937 . 

« مقدمة ابن ححالدون » تحقيق الذكتور على عبد الواحد وافي » القاهرة » 1976 ( اربعة 


أجراء ) . 
« مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام » محمد عبد الله عنان » القاهرة ١»‏ الطيعة الثالئة ) » 
17 . 


« تاريخ مسلمي أسبانيا » » ر . دوزى » ترجمة الذكتور حسن حبشي » القاهرة ري # 
( انظر المراجم الأجنبية رقم ٠١‏ ) . 
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لا سير ونقد : ح قصص قصية 


ت.: شومان لاتقتلوا الكنارى 
0-000 المسجوز والليل 
3 59 الضربة الأحية 
رلز دارون 1 
طفلتان ورجل 
الأستاذ حميس فجلة 


من بيروت الى يومباى 


الجميلات لايعرفن الإخلاص ( انطون تشيدخوف ) مسرحية 
هله حال الدنيا ( بعتشاند ) قصة 
العالم ليس لنا ( جان وليامز ) قصة 
غرفة فوق النهر ( شون ايفالن ) قصة 


( جوزف كونراد ) 


جميع الحقوق محفوظه للمؤلف 
الطبعه الأولى - القاهرة 194.٠‏ 


رقم الايداع بدار الكتب 
0 / م 


انعبى طبع هذا الكتاب 
بمطابع- انترناشيونال برس 
فى 07؟ يناير 1947 م 
الموافق 1 ربيع الثافى :14 ه 
القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


07 ل 


ه جيال الشاهد ‏ مديئة الصطيين ت 1185م 


111510137 01" 1111-١. 5 


52151 .5.م 


شخصيات ومواضع معربة 
دورا واستريما 

سانشو الثالث ىق 

طلبيرة 


توزع الأندلسيو ن 
شقيف 

السحبث أسيائيا ... 
وانحسر 

أم فكر 0 

أمر 

وبما 


ص /ا١؟‏ 

أو بشكل اع .. مطور 
ما إستفادة الاثم 

1١178 ص‎ 

شبة جزيرة 

الأذي 


وجهات الأندلسيين المفيين 
الأندلسيون بعد النفى 
دليل الأعلام والمواضع 
واستريما دورا 

سانشو الثالث تكررت فى 


أو بشكل مطور 
ما إستفادت الأم 
ص ١55‏ 

شبه جزيرة 
الدذى 


قاضية للأندلس راسمة باستسلام غرناطة معالم كارثة لم يعرف الوطن العربي ميلا لها . ولكن 
زوال السلطة الإسلامية عن شبة جزيرة اييرية لم يتضمن زوال الأندلسيين . وأن تمكنت 
قشتالة من تقويض الجسد الاندلسي فإنها لم نستطع السيطرة على الروح 

هذا الكتاب محاولة جادة لتسليط الضياء على تاريخ الأندلسيين بعد سقوط غرناطة , 
وازالة الغموض الذي لف سيرتيم : وانصافهم من الموقع الاذي احتلوه كحاشية في مجلدات 
التاريخ الأندلسي . وهو أيضا محاولة جديدة لكشف خيايا التارخ الأندلسي الموركي وسرد 
وفائع النضال الذي خاصه أكثر سن ثلاثة ملايين أند لسي 5 سبيل الحفاظ عل و جود هم 
وعروبتهم ودينهم طوال قرنين كاملين نظموا خلالهما تورتين مشرفتين تصدوا فيهما لاعتى قوى 
الارض في القرن السادس عشر . 

والكتاب صفحة جديدة لوضع نضال الأندلسيين المواركة ضمن اطارية الدولي وانحلي , 
وتسجيل لوقفتهم في وجه محاولات التذويب التي نظمها كارلوس الخامس وفيليب الثاني 
ومحام التفتيش . ولدورهم في تقويض دعام الإمراطورية الأسبانية ورفع أعمدة التطور 
الحضارى والإنسالي في أوروبة 1 


01 لمطاوااطاة > قل 


